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وليل انثلية 


اساسا رم 
خلس الإدار 3 


-آ د] أمين تمد فاخر عمد الكلية رئدسا 
٠+‏ -أ.د/ طه مصطاق أبوكريشه 2 وكيل الدكلية عضوا 
3 !دا عد مهد أبو هومى رئيس قسم اليلاغة 00 
-ا.د/ صلاح الدين عبد التو آنب ه ١‏ الأآدب , 
ه -ا.د| إراهي حسن إراهيم ‏ « ١‏ اللغويات 1 
-ا.د/ عبد الله ربيع مود : أصرلاللغة  ٠‏ 
١‏ ا.د/ مد شنا زيتون د « اأتاريخ ١‏ 
8 |.د) عمد كرم شلى د « الصحافه والإعلام ه 
4 د/ أحمد محمد على سكرثير ذنى أثة [ ,2 
٠‏ السيد / حمد عبد السميع على المشرف الءألى 1 


وألله ولى التو فيق 


تحريراً ا" 


أسرة التحرير 


١‏ - أ.د/ أمين مد فاخر عميد الكلية 
ب م أ.د/ طه مصطق أب و كر يشه وكمل الكلية 
ب - أ.د] حمدكرم شلى أستاذ . مساعد 
3 أد/ بحسن إبر أهيم الثرقاورىق د 584 
هَ أ.د/ مد الآمين مود الأضرى 0ه 
6 أ.د/ بسيون عبد الفتاح فتود د ٠‏ 5 
0 - .د سوق سعد محمك لبن ع 35 
" أ.د] حسين يوسف محمد ف ع 5 
3 - د جردى عبد الفناح مم طق د ٠.‏ هدرس 
٠١‏ د حنق محمود مصطقى ّ 
-١‏ د/ أحد عبد التواب عيد الله 
د/ محمد على عتاق 2 
ددم جمال عيد الى التجار 5 
4 - د/ شعبان أبو اليزيد مس 
١‏ -د/ عبد الفتاح عبد العلي البركاوى 0 


والله ولى التوفيق 
تحريرا فى +/ هو 


البحوث المنشورة على مسئولية كاتدها 


ظ بإ ةكم 


سن سيل ناه 


ْ نقد رب اال والسلر: والسلاء على رمدوله الأمن مسيدنا وندنا 
ممد وعلى أله وأصحابه وهن الرعيم بأحسان إلى ات 


أمأ بعد 


ققد دأبت كل ة اللغة العربية بالذاهرة على إخ خراج عدد من حوأية هذه 
السكلية كل عام حتوى فى أغابه على بحوث اغوية تمثل أقساما علية أر بعة فى 
أقفسام : اللغويات ( النحو والصرفى )» والبلاغة والنقد . والآدب والقدء 
وأصول اللغةء م يحتوى على حوث التاريش الإسلاى والاضادة الإسلامية 
وموث ق غعال الصحافة والاعلام الإسلائى لعل ذلاك قسمين آخرين هن 
أقسام هذه اللكلية العريقة وهما قسم التاريخ والحضارة وقسم الصحافة 
والإعلام . 

وهذاأ هو اأعدد الحادى عشر من هذه الجاة العاية الغراء تمتوى على 
ثلاثة عثر صنا محكة من جانب صقوة من العلباء المتخصصين . . 

وأعلى وجدت أنه من المناسب فى هذأ التقدم أن أثير أو أعر ض بإ از 
شديد مأقدمه البأحئون فى هذا العدد من محوث متنوعة عل القارىء #6 صد 
إلى البح الذى ير بده بعد أن يكون قد استوعب جائيا من أفكاره فى 
هذه المقدمة . [ 

لقل أسمت اليدحوث ف هذ! العدد أر بعة أقسام » صدرت ,أ بالقسم 0 
بالدزا سات القرانمة وتله ذلك أله سم لاص الدراسات اأنرانمة م أله 
الثالك عن بعض الآضايا ااعامسرة و والرأبع عن الدراسات الأخوية ةا 


094 

فيا وتصل بالدراسات القرائة فى هذ! العدد عث مقدم من الد كحور 

تمد الأمين الخضرى المدرس بقسم البلاغة والنقد بالدكلية بعنوان « من 
أسرار القيد بالحال فى النظم ال رآ بى » وفيه يأنى بأمئلة من كتاب الله تعالى 
يوضح يها ما قرره النحأة والبلاغورن فى حقيقة الحال وأغراض النظم فى 
التقييد بها » وهو أن الال ليست جزءا من جملة الخير بل هى زيادة فى 
الاخبار ث5 3 ضح ف البحث مائرتب على ذلك ما قررء اليلاغ.رن وى 
ممدمتهم الإمام عبد القاهر الجر جانى من أن الال معكوتم! قيدا زائدا على 
جرد الإثبات هى ط الفائدة فى جملتها » وئيس ذلك أمرا مطردا بل قد 
تكون هناك أغر أض خاصة وراءالتقيد بالحال فى بعض أمثلة القرآن الك رم 
من أهسها المبالغة فى تحقيق ثبوت عامل الل أو التدريض أو غير ذلك من 
الأغراض الآخرى ويخاصة فى حالة النق وكذللك النبى ومايترتب عليه ]ياتا 
فى دقائق النظم القرآنى من وضع المقيد موضع القيد » وأيضا فى حالات 
الاستههام الدال على الافكار 5 وهكذأ وض الراحث دض مأ أمسكنه 
الوقوف عايه من أسرار التقيد بالحال فى النطم الق رآ نى راجيا أن يوفق فيا 
عزم عله من استجلاء أسرار النظم فى غير ماذ كر فى هذا البح من القيود . 


وحث بلاغى آخر يتصل بالنواحى اللذوية لآنه لفظ لذوى هو كلمة 
( الرأس ) واستعاله فى القرآن السكريم و يصل فيه اأباحث [أدك.تور بسيوق 
عبد الفتاح فيود الآستأذ المساعد فى قسم البلاغة والنقد إلى تائم واضحة 
:وهى أن 1 الرأس 4 فى معنأه ىم 2 القرآن الكريم عل أوضاع معد د وى 
أفله لاجىء إلا معرفا َ* ودان الماحث قَْ سه هذأ معزى ججىء هأ اللفثل 
شخعر 8 ألو أع المعارف [ددأءة مومو ين العام الذى حاءت ف4 16 يتمع هذه 
المكلءة فى القرآن الكريم ينعم النظر فى سراقاتم! وفى النظم الذى نظت فيه 
ويوضم كثيرا من الاسرار والمزايا التى تسكشف التقاب عن بض جوانب 
الإيجار القرأ نى . وقد جعل ذلك منبجا عأما فى البحث عن وجوه الإيجاز 


( 
هذا المتببج 8 ا 1 00 ا 


وما وتصل بالدراسأت القر آنة هذا العدد حث مقدم من الد ؟تور 
إسيونى إن المدرس بقسم اللغريات وهو دراسة نحوية ولغوية فى مطلم 
سورة الحبم أ كد فيه الباحك أن الدراسات القرآ نية بصفة عامة إلى جانب 
كوم جلية القير عظيمة النفع تدد الا خصيا الدراسات التحو بةوالصر فية 
واللغودة حوريكه اشتملت الدراسة قَ هده الابة الكرعة على لد أاغاظها رهى 
قرله تعالى : ديا أبها الناس انقوا دبك إن ذازلة الساعة ثىء عظبم » على 
عدسرة يرث أودعباأ الراحث ضون هذا الربحك 5 استخلص فى ناية عنه 
قتا كثيرة وصلت إلى عثرين دسةى عجال تلك الدراسة الأغوية والشواعد 
التحوية والصرفية . 


اغتمل هذا العدد على روث فى الدراسات اثرائة وهو الذى مثل 
. القسم الثانى من هذه الجلة ؛ والمقصود من هذهالدراسات كل مايتصل يبراثنا 
العرف ؛ وهر لاأقتصىر على لدم على معينث بل شوان هله الحو ك ألسة 
أربعة سام علءة فى أصول | إلغة بو الغو وات ح والادب والنود و رالتار بس 
والضارة. أن أصول اللغة قدم الدكتور أحمد عيد التواب تحثا بءذوان : 
د الدلالة وأقساءما عند ابن جنى وقد استق هذا أأبحث من كتب التراث 
وخاصة كتاب الخصائص لاعالم الذوى ابن جى ء ولسكن الباحث ليفته أن 
أن بقارن ويوازن بين ماقاله ابن جى عن الدلالة وأقسامبا وبين الدراسات 
الحديثة فى علم الأغة مؤكدا أ نكل «اقاله الحدثون فى هذا الثشأن ( الدلالة 
ومأ يتصل مم عق إليه الأقد.ءون مال ألف عام أو بيك . 


وف الاغوبات قدم ألد ؟:ور جمدى عيد الفتاس عمةا بعنوان : الشواهد 
النحوية والصرفية فى حياء الحيوان للدميرى أ كد فيه أن ترائنا العربى ملء 


0) 

بالدرر العينة والجواهر الك.نونة من الإؤلفات المتنوعة فىكل العلوم 
والفنون ومنه هذا ادكتاب واحأة الح وان »ء اذى استرعى اثئياهء هذا 
الباحث ما رأى فيه من شواهد نهوية ‏ على الرغم من أن هذا الكتاب 
لم يصنف ضين ناب النحو وإئا صنفه العلياء وأصيحاب الراجم ضون 
مأسمى عندم بعلم اضر 5- فاستشرس منه الباحث تلك الشواهد الاحوية 
لدر استم! من نواح متعددة للإفادة منها والذفع با . 

وثالك هذه الرحوث المتصلة بالذراسات الثراثية مث 3 مه إأد كدور 
حنق #ود المدرس سدم الآدب و النقد بالكلية نحت عنو أن ) المخغضارات 
الاجنة وأثرها فى :طور القصيدة الجاهاءة » وفيه يوضح أثر المضارات 
الجاورة للعرب قديما ‏ ويخاصة حضارة االفرس والروم - ف أافاظ القصيدة 
الجاهلية ومءانيرا وأغراضبا وأخيلة شعرائما » ون هنا تعرض الباحث 
الألفاظ المعربة التى وردت فى شعر العرب فى العصر الجاهل 5 تعر ض للمعان 
ا تابر »أ العرب من هذء البيئات الأجنبية وما احتوته دن نظم اجتتاعية 
وعادات وتتاايد وطقوس دينية» وكذلك الاغراض المختافة مثل الول 
والمدح والحجاء والفخر والخاسة والذر ومجالسهاء وأيضا أثر هذه الحضارات 
الأجنبية فى أخيلة بعض الشمراء الدين تأثروا لما رأوا هن مظاهر +ضارية 
فى تلك اليدئات , فظوز فىأشهارهم بءض الصور الجازية كالتشبيه والاسدمارة 
والكناية وغيرها . 


ورأبع هذه البحوث بمنوان : « المؤدبون وأرم فى المركة العلية فى 
الشر الماى الأول للد تكور عيسن دوبدآر المدرس بقسم التاديخ 
والحضارة بالكلية وفيه يتحدث عن معلبى أرلاد الملوك واللفاء ومربيبم 
ومؤدبيهم ومنباج التأديب والتعلى هذه الطرقة » وطرق التعليم عند مؤدنى 
هذا العصر ( العراسى الأول ) ومكانة الأؤدبين وأجورثم. وأشبر المؤدبين 


(ط) 

يه 0 وذثر مدوم عدر بن مو دبأ 6 يدث قن جبرووود المؤّدبين 2 إثراء !ركه 
العلبية فى العصر العباسى الآاول وظروور ذلك بوضوح فى كنتب التراث . 

١ 0‏ عدوا أأتصلة بالتراشق هذأ العدد عث بعنوأن ار 0 
0 عامية ومركز در اسه اذهب ا ف العصر الفاطمى الثاني # اال 

مد على عتاق المدرس يقسم التاديخ والخضارة أيضا . 

و44 شحلاك الياحث عم وصأت إله ل واه الاسكادرية من الازدهار 
أله لمى خلال أأمقسر الفاطدوى الثانى / 55 راتت مض ( م جعام! كأ بة مزارة 
لعل رمعركز لدراسة المذهب السى بصفة عامة واتالى بصفة شاصهء وسلى 
البحث الحديث عن مرا كز العلم فى هذء المديئة فى هذا العصر ما ذا هن 
عمد أ عي وفصور 5 ثور ألما اليه ذللك جام العطارين ف مفصددل الطر طوثى)؛ 
وللدسه 8 والإيران هه أكاة ة ف ا بصيقة عاعة وتطورها 7 
والحمديععن مدارس الا-كندريةقهذا الوقت مثل المدرسة الما فثية أوالعوقفية 
ومدرسسة العادل بن للسلار وكذاك الحديت عن أشبر علياء الإسكندرية ء 
والفقراء ومذاههم الختلفة وعذاء القراءات وعداء الحاوم العلية كالماب 
واشندسة وأنضا الآدب والادياء والأدييرات وألوضة الادة بصقة عامة - 


ول مضل هذا العدد من دراسة بءعض القضايا المماصرة التى خصص لأ 
القسم الثااث الذى شمل أدبمة يحرث من قسمين علءيين داخل هذه الدكاية 
وه.] : سيم الآدب والتقد رقسم الععدأ نه والإعلام 3 

كاء الريصثف الأول من قسدم الادب للك (تور ددن أب أهيم الشرقاوى 
غدران ..غرك ا إلحر إلى أن » ومن خلال 0 550 د 
0 عرف ىق مقدمةه ونه أن من عرق دق القصحى علينا أن دق ممأ عأن تعمل ف 
خموها ور فدتراى تؤدى دسمالتها الى 00 ان 1ن ات له ريك 


رى) 


أواتك الذن يتتبكرون لشمرنا المرروث » واتبى إلى القول ,أن شعر 
الحداثة أو الشمر الحر أوشك على الاصطدام بنهاية الطريق ا سدود . 


وجاءت البحوث الثلاثة الآخرى من قم الصحانة والإعلام تأولها : 
اث مقسسدم من الد 5ّةور محمد كرم شلى الأستاذ المساعد بالقسم نحت 
عنوان : و دوربات الثقافة الإسيلام. يه دراسة قي غأيل دعضمون له أوعى 
الإسلامى الكو يئية » وهو يقصد بذء الدوريات فى هذا البحث الات 
العربية المتخصصة فى نش الثقاقة الاسلا.ية وان تهدف إلى اقرف أللسا 
#ذافة دينية وتزويده ا يتعلق بشئون الدين وعلو ه وهو ماء-كن أن يطاق 
عليه الصحافة الإسلامية المتخصصة . وقد أوضم الباحث نتائ الدراسة الى 
قام بم فى هذا البحث ا يشل الفزو نالصدميةوأث_كال ال-كدابة المستخدمةء 
والموضوعات والقضايا ااتى :ناولا جلة الرعى الإسلاىى » وأساا.ب المالجة 
والكتابة » ثم تقسمات الجلة أو تبويما مستعيةا ببءض الجداول 
والاحدصاءات ل لبعض موضوعات اث#لة وغير ذللك ما يتطاه اليحث. 
العلبى الدقيق فق محال اأصحافة بوصيه 1 والإسلامية مئبا على وجس.. 
الأصوص 


ركان البحث الثاى من هذا القّسم الخا ص يدر اسة بءض القضايا المعحاصرة 
بمتوان ه #طور أساليب الكتابة الصحفرة » الدكمتور جمال النجار المدوس 
بقسم الصحافة والإعلام بالكلية » ويدف الباحث فيه إلى رصد الملامم 
والسيات العامة لاساليب التكتابة الصحفية بوجه عام و يان -طورها فى 
عصور مختلفة » وأه ما فى الحث تعرضه لأساليب الاكتابة الدرية قبل نكأة 
الصحف ., وتأثر ذلكبااتراث العرى مشير! إلىأن, الجاحظ يعد هن أبرز المذين 
طوروا فن الكنتابة العرية م تمرض ااياحث لأسااب الذكتابة الصحفءة 
فى القرن التاسع عثر والموامل التى ساعدث على رقيبا مشيرا إلى جرود 
غلماء العربية وزعماء الإصلاح فى العصر الحديث الذي نكان لم أثر لايسكر 


( 

فى الووض بالعربية وإحياء أساوما القصريح. م ل عيد الله أنى اأسعؤد 
ورفاعة الطرطاري وأحسمد فار س الشد يا قو عيد ال النديم و أشي من جمد 36م 
وغيدم من الرواد فى القرنين الاسم عش وااعشرين وميرزآ يصفة خاضة 
ا ل ا ااه 
الصحفية والتى منبا الآساوب اللذوى وأساوب الإصلاح الاجستماعى 
واأسلوب الآدنى والسيامى واارمزى والساخر ثم الأسسلوب الدينى 

والاسلرب العلدى . 


وأما البحث 'اثالك قما يتصمل بالعضايا العاعرة فرر محث مقدم من 
ألد كور شعيان 0 أليز يد المدرس ممم مدا و بالمكلية عن م الرما 
الوظبق أدى العاملين بالعلاقات العامة دراسةخط.اية على عمئة من الأؤسسات 


وضح مغووم هذا المطلح (أأرضا الوظيق / وأنواده وماتصل بذلاك 
عن دراشات حول هذا الموضوع مقارنا بيبا فى الأؤسسات اأدرية 
والسعردية . ومن شلال النتائم الى توصات إليبا هذه الدراسة يوصى 
الباحث بيءض الأآمور الأرمة الى وضحها فى خامة >:ه , 

وأنفرد القسم الرابع فى هذا العدد وهو الخاص الدراسات الاخوية 
الحدث: يبحث عن تطور الكردا بة العربية » وهر فى الاصل مخاطرة أافاها 
كلية اللغة العر بية بالقاهرة أستاذ ألما زائر هو الدكتور فرثر ديم أستاخ 
ورئيس قسم الدراسات الشرقية مجامعة كولونيا بألخانيا وقدكان للد كتور 
عيد الفتاح الركارى الاستاذ المساعد بتسم أصول اللغة بااسكلية يد كير 
فى إعداد هذه المحاضرة للنشر فى هذه الجلة وترير ها بالعربية والتقديم لما 
والتعليق عايها يا سيرى القارى* ل ذ! البحث حيث صدر هذه الدراسة بتمر.د 


تارل مج ال أؤاف ىق دوأسة المسائل |الؤداهة ف عاضر نه 4 ومنهجالغريين 


00 


فى البحث اللغوى بصغة عامة والآلمان بصفة خاصة » 5 وضح أصول 
الكتابة العربة» أما تمايقاته فقد تناولت تتوضيح بعض ما أجمله المؤلف 
ونخاصة فما يتسل باللغات اأساعية وتأصيل مأذ دوه مئ أراء أى إدجاع 
الأراء إلى أضا.! من علياء العربية المقداءى وغير ذلك ما يقةضيه التعليق على 
هذا البحف اللغوى ء وهذا مايعئينا الاشارة إايه فى هذ المقدمة : أما البحث. 
نفسه ذترك للقارىء لكريم ليرى مافيه من موضوعات ومسائل ثائمة 
بإذن الله 

هذاء ولايفوئى فى نهاية هذه المقدمة أن أقدم الشسكر غالصا لاضاب 
هذه البحوث القيمة ال قام علمبأ هذ! العدد الشكادى عثر من هذه [#إة 
العلمية الغرا. » وجزى الكل من سوم فى [خراجه خير الجداء : 

وآخر دعوانا أن الخد لله رب العااين , 
ُ. د زأنان محمد ذاخر 
عبيد اللكلية: 
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/ ايوق بن 


فى النظم القرآتى 
بل الدكتور 


قل أن رع النصوص القرآ نه 2 عاولة لأستب لام ار مهمد 
بالحال فيا بدو ظاهره الفا للعرف الغالب فى لسان الدرب » أود أن أ:.ه 
0 خطار هلإ الرعدق وروعورهة فداد جح ونخاصة حين قم نفيك ن القيود 1 
أيات الا<كام , دتابى على فبمنا امتبياطات الفقباء . 

بيد ميا شرل الغوود د وعظرا 4 ع على أراب نيان هن ساف 
هذه الأامة, وم أعل الئاس بِكتَابَ أن : وطرائق العرب فى التعبيى » فبام 
أولاء وتو قفون أمام اعد ادال قولة تالخ :ا, و الخصنات من النساء .. 
النساء #"” *» د إستغاق علمهم 3 0 ال#صتات يكونمن من النساء 0 م ا 
صردة جمع ونكت تغى عنهء ومن اليدهى أن المقابل للقيد وثم الرجال 
ذلك اأفسرون د روى عن #أهد َه قال :, أوكات أعل من تشسر هأ لل 
اضربت [ليه أ كياد الإبل »)00 . ظ 

وأغرب من هذا القيد أن يذهب اليدض إلى أن فائدةه دنع توه معول 
الرجال » وهر ما أبطله العلامة أبو السعود فقال : ( وفائدته تأكيد عمومرا؛ 
للا هم ترم توا الرجال 1 بسأء على كوبا 0 الهس 3 ثم لد 5 


(1) تفسير الأثار م لاج م من ع (؟) تاستيز أنى ااسعود مب 


(؟ سل عيلة الاغة ) 
0 


ولايقال ف حماء هذا القيد ها قاله صأحب افير المثار وهو يكشف 
عن غرضه ع ويوفق فى الوقوع عليه : ( وعندى أن هذا القيد يكاد يكون 
يدهياء فإن لفظ الحصتات قد يراد به العفيفات أو المسلمات ء فلو لم يقل 
هذا : د من النساء » لتومم أن ١‏ النحصئات » [نما بحرم كاحين إذا كن 
ميملءات ث ناد هذ]أ القيد العدوم والاطلاق 0 أى أن ود الزوجبة رم 
مطاقًا م لاذرف دس الأؤمنات والدكافرات والخرار والمماوكات 3 قيدرم 
تروج أية اهرأة قُْ حاب هدك رجل 0-8 000 : 

دطورة القيد هنا أنه يأدى على مفرومه 9و يتعاق بالحل والحرمة فى 
أخطر شرائع ول[ الدن وهو النكاح : 

وغرابته أن الشأن فى اليد بالحمال أن ىه تخصيصا للءقيد» وتنصيصا 
على حال من أحواله فإذا هر يأ دالا على التعميم فا 1ت آد 
يتيادر هن ##صيص الم باسليات . 

وإثكاله عل سول قه الممسرين 0 على دقة هذأ المحثك وسشنة خطره 
وهر الُرض الذى من أجل تلات ءالدال 

وأبدأ بذكر ماقرره الئحاة والبلاغيون فى حقيقة الخال » وأغراض 
النظم فى التقييد مها . 

وأولما - أن الحال زيادة قُْ الإخيار 4 و أؤسست ءا من مله الر : 
55 نبل ؛ عله خيرية قد أتدقد سمأ ا اا و صعح السكورت عليبا 4 
فإن قلت : راكباء ذقد زدت ف الفائدة . )(25. 

ممنى ذلك أن لديئا فى جلة الخال الممثل بها خيرين ء أحدهما أصيل أدى 


() تفسير المثار م مج ه ص ؛ (؟) شرح اللمع ١/١‏ 


١ 


برك الاسناد ؛ والثان تابع أدى بالقيد » ودل على أفيئة الى وقم علما 
الفعمل وهو نفس ما قاله شيخ البلاغة الإمام عبد القاهر : ( أول هاينبثى 
أن عم مه أنه - إلى خير هو جزء من اخلة . نم اغائدة دواهة وضون 
ليى بجزء من الخلة , ول-كننه زيادة في ضير آخر سابق له . ذالآاول خير 
المبتدأ '#نطاق فى قولك : «١‏ زيد منطاق » واافمل :كةو لك :« خرج زيدء 
فكل واحد من هذى جرء من اجملة » وهو الآدل فى اافائدة . والثان هو 
الخال كه للك 0 بك راكيا وذاك لآن الخال ير قَّ الخفيقة . 
من حييث إنك تثبت بها المدنى لذى الال .5 تيت ضير البتد! لل.تدأ ء 
وبالفء لى للفاعل ٠‏ ألا تراك قد أثيت الركوب فى قولاك : « جاءئى 
زيد راكبا » ازيدء إلا أن الفرق أنك جدت لزيد معنى فى [شيارك عنه 
بامجىء ء وهو أن تجس.له مهذه الحيئة فيجيئه , ولى تجرد إثبانتك لاركوب, 
وم تباشره به ٠‏ بل ابتدأت 5 الجكئة م وصات به الركوب ؛ ذا لتدس به 
الاثيات على سبيل التبسع لليجىء )97 . 


وهذأا الدى ته العام سام جتع إن البلاغيوق نل تدده قاعدة عأ مة ف 
فى كل القيود , فينوا دراستهم لها على أنها زيادة فى الفائدة . يقول أأسعد 
التفتازانى : ( وأما تقييد الفعل ومأإشبيه من اس الفاعل والمفعول وغيره| 
ممفعول مطلق 5 1 ع أو 4 ١‏ أوله 59 آر مساك ب ووه ون الال والعميز 
والاستماء ذلتربية الغائدة ؛ للآان الحم كما ازداد خصوصا ازداد غراية» 
وكلما زاد غرابة زاد فائدمَ )(5) , 
الفائدة ؛ لان الم المطلق لايزيد على فائدة مطاق أسية انخءول وهو المسند 


)١(‏ دل الاعجاز عن “اب 
(؟) متصر أسعد ؟/وم 


إلى الموضوع وهز الاسند إليهء وأما المقيد ففيه تلك الفائدة مم زنادة 
ملابشة ذلك الغير 01 , : 
0 دذ! الذى ذكره عبدالقاهر والسكرى من كون الخال زمادة 
فى الإخبار هو ما 0 النحاة بقوهم :د وصف فضلة 2206© لإخراج 'الخير 
باغتياره كنا 2 الاسناد 1 مأ مابتادر إلى الفيم من أن الغدالة كن 
الاستغتاء عنباء؟ برد فى بعضكتب المتأخر ينء ذا أعتقد أن هذا بما تصد 
إليه قداي التحاةء ولاتقره طرائق 00 م الذن >ذفون من أركان 
الإستاد الأصيلة ماءسكن اليخاطب أن يستدل عليه طلءا للإجاز . 00 
المرحدوم لك أذ عضمة : (الحال فضلهء وشأن 1 0 وز ال 
عنراء وقد تأت الال غير مستنى عنها ءكةوله تعالى : ه. وما خاةنا ل 
والآارض وما بشبأ لاعمبت ء خا 0/4 فيل عنى بذك ألشي م 1 نالخال. 
فى الآية هى أصل اير و ادير قاد 6ن , وأن الاستنناء عنبا يؤدى إلى 
فساد المعنى 5 هو اأشأن دار 5 0 
وهلهذا هرالذى هد 2 م شاه كلالغى دين قال: ( أن اال 
قد يترقف مدتى ال كلام عليها ل ل عت ف ددسي 
مرحا» « ولا تقربوا ااصلاة وأنتم سكارى » , )0) فيكون هراده بتوقف 
اكلام على الال » أنها هى أصل الفائدة » وليست زيادة 0 كاهو ا أن 
رع الأعرالق؟ ١‏ ! 
لا أعتقد أن مثل ان هشام ف ا الس ,3 حكن أن يتصد 
عأ قال 0 هناك اد ايان اعلا د عامها ؛ معتى أنه مكن الاستغناء. 


متسس م 


جاعم 0 أوضح المسالك «رعيه ب 


0 0 اهب الفدا. : 


459 حرآاسات لأاساوب القر ل السكرجم آله ار 2 
(4) المفى 57 ٠:‏ 


: 


عنها ' وأن ذكرها وعدهه سواء ٠‏ وقد نيه إلى ذلك ليخ مصطق الغلايدى 
عقال َ / ومعنى كونه فضلة ؛ أنه ليس مسسا دآ ولا مسد | إأمه 0 ولس ددى 
ذلك أنه يصح الاستغتاء عنه )200 , 


عوى هذه الال الى جاءدث قُّ الْقَر ل السكر جم م ددة 5 على ولك مأقرره 
النحاة والمفسرون - ما يوثم زلمكان الاستغناء عنبا, إذا أنعمنا النظر فى 


فرذا قوله تعالى : « فتيسم ضاحكا من قوطا ... الكل ووء وهو الذى 
يتردد على ألسئة النحاة مثالا للحال الم ؤكدةء التى لم تفد. غير تةرير معنى 
املرا » بإعتبار أن الضحك والتبسم ممنى واحد . وحين نرجع إلى المعاجم 
جد أاوعةشرى فى أساس البلاغة يقول:د وأول مراتب الضحدك التبسم»2؟». 


أمأ الضحك فب ؛ ( ظبوزالتتابا مني 'الفرح /(؟» و( انساط الوجه 
وتكثر الآستان من سر ور النفتسر ملظبيل الاستنان عندء ميت مقدمات 
الأستان الضواحك )(4), 

فالحال هنا هى الى كشفت عن فيض السرور وأمتلاء النفس . مشاعر 
الإعجاب , وانشراح صدر سلمان بإدراكه ما قالت الثلة » ومضمون 
ماقالت . لقد هرت عيارة الا مشاعر سليان هرا عنيفاء هزته سن م طقمأ؛ 
وهزته حرصرا على. بى جئسما » وهزته أدمما وهى ننزهه وجئوده عن تعمد 
إهلاك قو مهأ 5 لاعطمتم لمان وسجنوده و مم لا لشعردون > تقاضث. هذه 
المشاعر على وسجبه رو ثغره وكآن إغراقه ق الضحدك 8 ما استخرقت 
مشاعره هذه المعانى , فإراز هذه الشاعر لابنيض به إلا هذه الخال عأ ةنى , 


)١(‏ جامع الدروس العربية مرو (#) أساس البلاغة مادة بم 
(م) لسان العرب مادة : ضحبكِ ْ 
() المفردات فى غربب القرآن ص 9 


عنه من فيش امتلاء الننهس باأسرور ءا قيل : ( أضحك حوضه : مادمحتى 
فاض )200 . والا كتفاء بالابتسام يذهب بهذا كله : 

وهذا ءثال آخر للحال المؤكدة, وهو قوله تعالى: و ولا تعثوا فالآرض 
مفسدن ٠. ٠‏ اليقرة ٠‏ ؛(؟) حرث قيل إن العثو والفساد يدثى واحد.ء فل 
تنفد الخال غير تأكيد مءنى عاملها . وبالرجوع إلى لسان العرب نجده يقول: 
( قال ان سيده :عثا عثواء وءنى> عثوا : أفسد أشد الإفساد )2) وفى 
مغردات (أراغب : ( العيث : أ كثر ما يقال فى الفساد الذى يدرك حسا , 
والعثى فيا يدرك حك , يقال : عبى يءثى عثياء وعل هذا ١‏ ولاتعئوا 
ف الأرض مفسدي »©) وانطلاقا ماقا ابن سيده وما قاله الراغي فإن 
اع ع ار عر ل 06 الكفر باعتياره أَسْدِ الفسادء وهو شساد معنوى 
كا فسرء الراغب» والاكتفاءة يقوهرمنه أن سادمم مقصور على فسأد 
الفسكر والعقيدة ؛ و أن حر لمم فقسا » أشرباً فى الارض وتعاءلا مع٠صا‏ 
العياد لايشوم! خال ولا بعتو قتا خاء الال دافما اثل هذا الوم , 
دالا عل أن قساد ععي دنع كان مصتحوبا ساف آخر 2 الروج عن الاءتدال 
فى النفس والبدن والآشياء الخارجة عن الاستقامة 5 هو تفسير الراغب 
للفساد(ه) ويذلاك يكو ن اجمع بين الفعل والحال غرضه نيهم عن الدكفر , 
وما أقترن به من الإفساد فى الأرض؛ وهو مأصرح به أبو بكر الرازى فى 
عسائله : ( فإن قيل : قوله :م ولاتعثوا فى الآرض مفسدين المثو :الفساد » 
فيصير الممنى : ولاتفسدو! فى الارض مفسدين ؟ قأنا : معنا : ولاتعثوا في 
الآأرض با1كفر » وأنتم مفسدون بسائر المعاصى )(5) . 


)0( لسان العرب ماد ؛ ضدك . 

(9) انظر الفتوحات الالحية ١‏ / .مه ٠‏ 

, أسأن العرب مادة عثا . (4) المفردات عببوس‎ ١ 

06 انظر المفردات ابام . )5 مسائل الرازى ص هء 


1 


وهذا قوله تعالى:« ثم توايتم [لا قليلا مكو أنتم معرضون...البقرة8» 
رأى المفسرون أن اخلة الخالية فيه مؤكدة » لآن الإعراض هو التولى . 
قال القرطى : ( والإعراض والتولى بمدنى واحسدد ء فخااف بينهما 
فى !للفهل 001 . 

ثم ذكر بصيغة التضعيف وجبا أخير يثىء عن اخمتلاف ف المدنى فقال : 
( وقيل ا التولى الجسم 5 والاعراضص بالقلب الف َ 


إوهذا الذى ضعفه القرطى أراه هو الوجه؛ وهو الذى يلتق ممع تفسير 
الأحدمى الإعراض فى قوم : د فادّان معرضا » بأنه ( أخذ الدين ولم يبال 
ألا يؤديه » ولا ما يكون من التيعة )(©) وف الآية إشارة إلى أن (سرائيل 
جمعوا بين الخركة السية المدحرة عبر فضوم العمل بالمثاق الذى قطعه الله 
على أسلافهم استبانة به » وإلقاحبك ورام ظرورثم » وبين ما انطوت عليه 
جو اتهم من عدم الإذعان اللحق و الإعراضٍ عنه .وقد أحسن صاحب ااثار 
حرين كشف عن وجه للغارةعا يرن وجد| اليلاغة فى هذا القيد . قال : 
( ”مكان من أمر 5 بعد هك[ اليا ق]لذى فيه سعاد تك أن توليتم عنالعمليه , 
وأنتم فى حالة الإعراض عنه وعدم الاكتراث له » وقد يتولى الإنسان 
منهصر فا عن ثىء وهو عازم عل أن يعود [أيه؛ ويوفيه حقّه , فايس كلم:تول 
عن ثىء معر ضأ عنه ؛ ومبملا له على الدوام , اذلك كان ذكر هذا الهيد 
٠‏ وأنتم معرضون ء لازما لايد منه » وأيس تك رارك يتوم )(4) . 


وإلى مله ذهب أو بكر الرازى :) فإن قبل : مافائدة قوله تعالى : 
ددش معرضون » فى قوله : « أل تر إلى الذين أو :وا أصييا مر الكتاب 
يدعون إلى كتاب ألله ليدم بينهم ثم يتولى فريق منهم وام معرضدون :وااتولى 
)١(‏ تفسير القرطبى ص 4١7‏ (؟) تفسير القرطى ٠ 417/١‏ 
(©) لسان العرب مادة : عرض ٠‏ (4) تفسير المثار ١‏ / >.م. 


0 


والإعراض واحد_-؟ سبقفالبترة - قل جمع بينهمأ ؟ قلنا : معناه :يتولون 
عن للداعى و يعرصضون ع] دعام إأنه 0 أو بتوارن بأبدانهم دوكر مون عن 
الى بترم 0 


ايأ : 5 7 52 علماء اليلاغة 1 ف مقدممم الإمام عرد القأهر أن اال 


باعتيارها قدا زائدا على جرد الإثيات هى غط الفائدة فى جاتا , فإذا 
سلط على عا ملوأ ننى أو نمى كان الئق أو التبى مساطا على القيد خاصة » وهذا 
نص كلام الإهام : ( وجمئة الآمر أنه مام نكلام كان فيه أمى زائد على رد 
زثدات المعنى للثىء إلا كان الغرض الخاص من الكلام ء والذى يقصد إ[إيه 
ويزجى القول فيه ء ذإذا فأت : جاءى زيد راكيا » وما جاءنى زيد راكياء 
كيت قد وضعت كلامك 3 لذت مده 51 م “أو انق ذلك » لا لان 
رت اجى ٠‏ رتنفغيه مطلها . هذا مالا سيل إلى اليك مه 0 : 


3 يول ى موضع آخر ) 8 ميل »إردو أنه من 6 النى إذا 
دخل على كلام ثم كان ف ذلك الركلام :ةريد على وجه من الوجوه أنيتوجه 
إلى ذاك التيبد » وأن يقح له خصَوض]اء تفسير لاك أنك إذا قأت : ه ثأتانى 
القوم مجتمعين » فقال قائل . لم يأتك القوم مجتمعين »كان نفيه ذلك متو جها 
إلى الاججماع الذى هو تقييد فى الإثيان» دون الإتيان نفسه » حتى إنه إن 
أداد أن فى الإتمان من أصاء » كآن من سييله أن يقول : ٠‏ 1نم ١‏ بأتوك 

صلا ء فا معنى قولك , ١‏ مجتمعين » ؟ هذا ما لايشك نيه عاقل )0 . 
فيل هذه قاعدة مطردة لاتنخرم ؟ أو أنها أصل غالب يعتير ما خالفه 
خروجا على خلاف مةتضى الظاهر » وستدعى أن هعرف هم الدارسين 
إلى الكشف عن سر هذا الخروج؟ 


. ؟م١ مسائل الرازي م؟ , (0) دلائل الإعجاز‎ )١( 
دلائل الإمجاز وبررء‎ )©( 


/ 


إن الترآن حافل. ا الى لا يتوجه فيبا الخرض إلى الْدّيد وجده؛ 
فكيف يمكن تفسيرها فى ظل ما قرره الشيخ ؟ ثم كيف يمكن التو فيق بين 
ما نقلناء عن الإمام هناء وبين ما ذهب إليه فى مبحث التقديم ا الى 
إذا ولى الفمل المفيد مفعو لدكان الغرض إلى ىق الفعل على الصورة المقيد ماء 
وإذا قدم المفعول ذو أداة الن كان الننى مسلطا على القيد وحده» ومعلوم 
أن اللفعول قيدء وما بجرى عليه مجرى على ساتر الةقيود . يول عبد القاهر : 
ل 1 ات ان 2ن لل الك فد نرت أن 
يكون قد رقع طضرب متنك عإزيد وم تعرض فى أمر غيره أن ولاإثيات» 
وتركته هموما غتملا : رإذا قات : ومأز يد| ضيربت »© تقدمت النمعول كأن 
المدنى على أن ضربا: قد وقم منك عل إفسان » وظن أن ذلك الإنسان زيد» 
فذفيت أن بكون إياه /(0) . 


وأتساقا مع ذلك فإن قوله جأ«طا, الى الوم #تمعين » يكون أ فيه 
موجما إلى الفءل على هذه الحيثة “واس إلتالةجا وده : إذ لو أر بد تسايط 
الانى على القيد ء لقيل : ما أله القوم_بتقديم الجالع و إلا كان 
قولنا :ماراكيا جاء زيدء وما جاء زيد را كياء سواه فى 7توجه الى إلى 


الْعَمدِ » وهو م مدل هم عيك الشذاهر لفك . 


ولعدل السق كان ملتفدا إلى م قرره الشيخ قْ أب التقدم إصاداة قال : 
( نلذالك إذا قلت: ما ضربت قاتماء لا يكون فيه نق الضرب عنغير قام )(5) 
00 قَْ الضرب عن الام » لا يعر ض أغير القاتم فى ولا إثنات 5 


وهن ثم فى أزعم أن الإمام عب القاهر وين قرر او سه الغر ض إلى 
اليب وعد دوت الفول كان يترر أصِلا غالبا عق سان العرب» وإن لم يكن 
ذلك مانما هن خروج بعس الأمالت عل شلز نه ؛, ا حرج ذو له تعالي : 


ينتسم 


٠م‎ /1 عروس الافراح‎ )0( 2 ٠.9» دلائل الإعجاز‎ )١( 


3 قل الك ثرين حجر هم أم ا : الأنعام “4 ١‏ 4 , على خلافى مأقرره هناك 
قَْ التقدجم» حدرك ساط ألإ:.كار على القيد ؛ والمراد إنكار الفعل من 
أصلءدذ) 5 


وهذاما ذكره العلامة الألوسى فى شأن التقييد بالحال وغيرها : ( وقد 
ذكر أن الحال بعد الفعل اللانى » وكدذا جيم القيود قد يكون راجءا إلى الى 
قيدا لله دون المنى» مثل ما جئتك مشتغلا بأمورك . معنى تركت الجىء 
مدلل رذأك ؛ وقد رن راجيا إلى مأ دضزه الوق 0 مدل م أ راكيا ء 
وَذا معنيان : أحدهما وهو الأكثثر» أن يكون الننى راجما إلى القيد نقط , 
و يبت أصل الفعل م فكون المعى : عضت ير اك 4 وكأ اهأ أن امال 
فى الفعل والقيد معاء بمدى انتفاء كل من الأأمرين » فالمتى فى المثال لا مجىء 
ولا ركوب »ء وقد يكو نالا «#و كما للفعل فقط ء هن غير اعتيار لاى القيد 
ولثيائه )(5), 

ف جوم إل الشيح عمل أأملهن مت هو لكر ورودا 1 أساث ألهر ب 4 
ولس ذلاك خاأصا بالاى ف سول و بل هو كذلك قُّ ةوقل الى وهو الى 1 
وف الإثبياتء ومع الاستفبام الخارج مخرج الإنكارء وه] خااف هذا 
الأصل شرو مر ع عن ماتطى إاضلأ هر إستدعى الييديع عن ا 4 » و تلبس 
عار أأبيان الكامنة ف ل م الخاامة : وهذأ فو ممم حديأنا 2 ااا 


الذكر الحكم ٍ 


القيد بالحال فى الائ.ات : 
صافات كل قد عل صلا»ه ل لسليححه ... ألدؤم .>4١‏ 


(1) انظر دلائل الإعجاز 11١‏ . (9) روح المعاى ؛ | 9 . 


١ + 


قد قل لسليح اأطير ربه مال ع فى جو أأسباء » وهى أغْر ب 
أحواله وأكثرها دلالة على قدرة من بسك به فلا يقم على الأرض , وهذا 
القيد أشبه بالتقييد فى قوله ثءالى : ١‏ الله الذى رفع اأسمو أت بغير تمد . 
الرعد م » فان جلال القدرة إنما يبدو فى هذا الألق الدظم حين يكون #ولا 
بيد اللهء لا عامل تراء الآعين ؛ وهكذا ذإن الطير حين تسيس فى فضاء 
الكونء فائها تستمين على الطيران #ركدى السط والقبضء© دور:ه 
الأية فى قوله تعالى:ه أُوم ردا 1ل ااطير فوقرمصافات ويةبضن .. الك )١١‏ 
وذلاك وإن كن لاق مه قدرة الله تعالى فى تدخير ااداير وخاق الات 
المنظورة لبقائه فى الشواء مسوكا رحة أن , [لا أن الاقتصار على صف 
الأجدحةء دوت إتباءبا يحركة القيض مع استهراره فى الايران : أدل على 
قدرة الله » وأشبه فى الدلالة على كال المينئع برف السموات هن غير عمد ء 
وهذا لايمنع من أن تكون الطبا د كوي كا فى غير هذه الال . كا جاء فى 
قوله تعالى معانا عن تسديعم الطير فى .م أخواله: ه وسخرنا هم داود الجبال 
إلسعدن واأطير ده الانساء بقار 


وقد ألمم العلامة أبو السعود إلى سر هذا التقييد, فقال: ( وتخصيصها 
إلذ قر مع اندارجما فى جاة ماق اللارض أعدم استقرار قرارها فها»؛ 
واستقلالها بصنم بارع » وإذشاء رائع » قصد بان تسبيحرا ءن تلك الجبة , 
لوضوح إنبائها عن يال قدرة صانعراء ولطف تدبير مبدعرا » حسمأ يعرب 
عنه التقييد بقوله «صافات» أى تسبحهتعالى سال كونما صافات أجن<ته|)(١).‏ 

وإذاكان التخصيص ,اليد فى الآية السابقة لكونه الاغرب والأادل 
على قدرة الله تعالى , فقد ساء القيد دالا على ال سءعسة رحته فى قوله 
تعالى : « ويستعجلونك بالسيئة قيل الحسنة وقد خلت من قبلوم المثلات وإن 


(1) تفسير أنى السعود > / #يرم . 
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ربك لذو عقر لليأس على لديم وإن ربك حبك با العققاب ب . أأرعد ؟ » 
فإن قوله ١‏ على ظلءهم » حال من الناسء ولامكن القول هنا بأن الغرض 
1ل امد نر ادن تقييد المخفرة حال كونهم ظلمين » لامنع 
بداهة من أن يذفر الله لغير العصاة والتائيين , بل إن عدله تعالى يجمل شوك 
مغفرته للطائعين أولى وأقرب ع وقد أنشغل المفسرون بالخلاف القاثم سول 
جواز غغ_ران السكيار هن الذثوب للعصاة سال تليسهم بظلمهم بالدلالة 
الظاهرة هذا الفيد 5 هو مذهب أهل السنة(١) ‏ أو عاولة تأويله ‏ ج 
هر مذهب المعدأة(؟) . شغاوم ذلك عنسم هذأ الْتَقِيِيدُ الذى جاء ىمءرض 
اأرد على استعجال المشركين بالعذاب ء وكأن ٠نطقبم‏ يآول ؛: أى حكة فى 
تأجيل العذاب من إله قادر : لعباد ضعفاء يتحدونه بالمعصية ؟! جاء هذا 
القيد ليدل على أن شأن الإنسان.المعصية» ولو أن كل ظالم لنفسه يل له 
العقاب » ما ترك على ظبر .ِالإوَض دايةكا هو صريح قبوله تعالى : 
دواو يواخذ اس البأس فليم مام لك على ظبرها من دابة ع٠‏ فاطر هع 
وهو السر الذى من أجله جاء بير بالناس » دون الظالمين » فوو يبين طر فا 
من حكيده تمالى ف التياست ع ديا اعتادء*: ويكشف عن عه رحمته 
0 ثر نت هنأ النوع من داق تعجر رن وذثال فب زهو جاهر ربه 
بالمعصيةء وذلك القيد هو الذى غلب رحته على عقايه , وحليه على غضيه , 
ولو سذف هذا القيد ليدا أن الغلية للدئاب : مقارنة بين مؤكدات اجملتين 
د إن ربلك أذو مغذرة للتأاس د؛ إن ربك شد يد العقأبء » حدث تسأوت 
الاؤكدات فيرماء وتفردت الآخير ةيما وصف به العقاب من بالغ العِدِمّء 
ؤاء الال د على ظلبم لا لمعادل الكفتينء بل ايغلب جاني المغفرة: لآن 
عدل ألله بمنع من عقاب غير الظالمين » فى حين تشمل رحمته هن يشاء الله 


لي ل 


بي 


١ ١4| ١ انظر تفسير اأبيضاوى‎ )١( 
. 76. /8 انظر الكشاف‎ )( 


ذأ 


المغفرة له من "الظاللين . :ولوس هذا التقييد بناف المغفرة عن غير الظااين » 
كاهو القأن فى موجه الدرض إلى القيد . 
ونلاحظ هنا أن النص على المغفرة لظألمى أنفسبم بالمدصية هو هن باب 
الرق فى المغفرة للأن من يغفر التمادى على المعصية ء تلكون مخفر ته للتائب 
أعظم ر أثمل 9 


وعل غراره جاء الفرق فى العقاب » فى قوله تعالى : ١‏ ليحملوا أوذارهم 
كاملة يوم القيامة ومن أرذار الذين يضاوتهم. بغير عل ... التحل هلا».. 

يقول العلامة أبو السعود : ( « بغيد عل » حال من الفاعل » أى يضاونهم 
ا مايدعون إأيه طر بق الضلال /)(1) . 

وعليه فإنه من اليدهى أن لا يكو فيد هر الغرض الخاصء لآم إذا 
0 تحملون أوزار ه 0 أضلرم اوم كل غي رحبل بأنهم يضاون أنباعوم » فإن : 

بم هذه الآوزار مع علدمم ألبي دحا بحدليالل , زلا أن هذا اعد جاء 

0 0 الضااين د الاضاين ععاء .فرق يوحدى در 00 الاريق و بترضصل 
للسائر ين يصد عن سبيل ات عا عوجاء نا هو جاهل أحق لايدرى أنه 
وبق نفسه و ماما تبعات ضلال الأخرن : ' يشعر من جانبي آخر أنه 
لايتبعهم إلا الأغبياء والجلة من أاخو! عقولهم وسارو! وراءكل ناءق . 

وتأتى الحال دالة عل المبالغة فى ت#قيق ثبوت عامابا » وحيائذ لا يكون 
الغرض متوجها إلى القيدءكا هو الأصل » و[[ءا يقيد العامل بأشنذ أ-واله 
بعدا ؛ لينكون الاقرب منها 1 كد فى الثبوت و أحق بالتسليى » ومثاله قوله 
تال .لا سكس | ]ات ع لود ولي ويه خ در ميرك 
1 عبتم ولأكى ! اللشر كي سي , ب دثر ! ولعبد م5 من حير من, فثم لك 


ولو أعجيم ا المعرة ا * إن حير ده ألعيف الو هن وآلامة الاؤمنة فى 


..  .اي 'لفسير أنى السعود و/‎ )١( 


المشرك و الشركة ثابتة أبدا وفى جمي.م الأحوال» وما تقييدها بحالة الإعجاب 
إلا ضرب من المبالغة فى التأكيد على ثياتم! ودوامها : واسنافى حاجة إلى 
تر بج الواو هنا على أنها عاطفة على حذونق نقدره : إن ل تعجبم وإث 
أعجر:.كم ٠‏ جرى عليه السكثير من المفسرين(١)‏ إذ إن الخلة المعطوف عليبا 
لأئدرة هى عين ما يدل عليه التقييك بو مه . وهو مسلية رذهية تتداوب 
مع الذفور الطبعى من المشركة حين تفقد مثيرات الإعجاب » ذا فإنى أدأنى 
منجذبا إلى ماذهب إليه الزشرى من جبعل الوأو حالا : ( ولو كان الحال أن 
المشركة تعجي.حم وتحبو'م! فإن المؤمنة خير منهأ مع ذلك )20 . 

ووراء هذا التخصيص بالحال » وما صيذت به جماتها هنا عدة أسرار : 

أوطا : المبالةة فى ثرات فضل الإمان » وقطع الطريق على أى مقارنة فى 
الفضل بين ااؤمن والمثر كي مها بجمع ال ميرك من مدزات السيق والتفوق 
عقاييس البشرء لآن كفة الآعان أثوّل/داما . 

ثانيا : العدول عن 15[5©القرطية التى هى أليق ممقام البالغة بدلااتها 
على التأ كيد » لآن موكيا زة اللوامنسم تأنتكد الإعجاب بالمثمر ك أو المشركة 
أبلغ من ثبوتها مع الشنك فيهء وذلك للإشعار يأن إعجاب المؤءن بالمشرك 
مما لايفيغى أن يكون . ومن ثم جىء د بلو » با تحمله من الدلالة على امتناع 
دقوع الإعجاب أمك »دون ١‏ أن » الب أأة على الفرض والاحّال دم أن 
اللقام نحا 5٠»‏ ذكره الطيرى : ( و[ما وضءت لو موضع إ[نء لتقارب 
مخ رجيوما ومءثييبها )220 . 

وهو نفس ماذهب إليه الفراء(؛) والزجاج(0) إلا أن وضع لو موضع 

() اليحن ايط 7 / 56ر٠‏ () الكشاف 1/1لى. 
(0) تفسير الطبرى + / 8759 ٠‏ 
(:) انظر معانى القرآن للفراء ٠7١47 / ١‏ 
(ه) انظر معالى القرآن و[عرابه م / حم؟ ٠‏ 


1 


د إن » ليس لتقارب معنيهما وعخرجيمما فيا أرى ‏ ول كن لآآن هل[ 
الإعجاب به أن يكرن مزلة امال ف 0 ألْوٌّمن , 


ثالنا : التعريض عن استهواه جمال المشركوء ورغب فى الزواج منبا 
متجاو زا ما بين ظبرائيه من المسليات : درائر وإماء » وهو ما يشير [أيه 
سوب نزول الاية5ا رواه الواحدى عن مقائل : ( قال : نزات فى أنى ميئد 
الغنوى ؛ استاذن الببى صل الله عاءه وس لم فق تاق 0 ا 4 ديفى 
امرأة مسكينةع وكات ذات حظ من جمال . وهى مشركة : وأبو عرثد 
فقال : يازى الله ها لتمدن » فأول الأتعر وجل : وو لان كسوا المدريات 
<ى يؤمن 6 , 


وما يدل على أن جعل الواو سالية هو الابلغ والأليق يكتاب الله » 
قوله تعالى : «مثل نوره قشكاة فير| مشتباح المصباح فى زجاجة الزجاجة 
1 أ تكب ددى بد قد من شع لايق يه فة لاشرقية ولاغْر بم يكاد 
زيتبأ #عنىء ولو ل : بمسسه نار . ث. -التور_ وضع فإن الغرض من القرد بالجلة 
المالية « ولو م: كسسةه تأر لاله ف عوسنه وصفائه وجس وده 00 
والوام ضح أن هذا القيد فو ,270 بن الال : ولكنه أدى دوره 
فم تسد 0 الَرآن من شسدة نقاء الزيت ليسكون سيلا إلى قوة ضوثه 
]0 يكاد , الدال عل المقارية ليضع هذه المبالغة فى 
حدودها المقبولة » وليصطدم مم القول بأن الوإو عاطفة على محذوف هو 
المقايل ا يعدهاء وأن الممطوق والمعطوق عايدمعا هو الحال» وأنالخغرض 
نها عحقق ثبوت الإضاءة على جميع الآحوال» وإليك ماقاله أبو 0 د 
مثلا لرأى جمرور المفسرين ؟ ( وانقدير الآية الك رمة : « يكاد زيئمأ يضنىء 
لومسته نار ولو لم مسسة تأر » أى #ضىء كاأئنا عبل كل وال من وجود الشرط 
وعدمهء وقد مدقت أله الآأولى حسما هو لمطرد فى آلباب لدلالة الثانية 


(1) أسباب التزول للواحدى .)هه ٠‏ ()) تفسير القرطلي 60/007 +4 ء 
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علهاء دلالة واضحة )١1()‏ ولا أدرىكيف فات أضاب هذا الزلى ‏ ونم 
أكرة المفد 0 أن الفعل ٠‏ يكاد » مفسد عايبم ثقدير م » لآن الزيت [3! 
نين بدك الخار يصضيىء فنل : وشاية أنه كر أأصقاء والجودة 5 فكي 1 »قال 5 
يمكاد وضىء لومسئة اأتار أو لم ده 3 كم فأقيمة تقر ولوامسته 'ألثارة 
وهو ا يذ فى ع هاما اأزيت 0 ١‏ صف 9 وكيف تيم م 0 م أو 3 
مع مس الزار ٠وفى‏ د آل على اأتماء وفوع الفعل 8 

اق أحعدب أنما صتاعة إعر اب دعا إليبا الفران م أن. تكون 1 
الخال شرطية » ولسك كشفا عن سر البلاغة فى هذا القيد .. ورحسم الله 
الزخشرىء فاكان ايلفته عن هسدفه فى اسدتكماف أسرار النظم «اكان 
بلغت غيره , 

وميا جرى عل هذه اللرية ةزم المبالنة بتقيد العامل بألى أحوالهء 
ليسكون مادون هذه الخال يجب وأ اكد قوله تعالى : ١‏ يا أنها الذئن أمنوا 
إذا لقيتم الذين كفرو | زسفا "قلا ”تواوم الأدبار ..  .‏ الآنفال ١٠١‏ . 

بشو ل البيضايوى تمسيراأة] ؛ 1 5 إذأ هيم الذين كفروا زندما »> كثير | 
حيث برق لكثربهم كأنهم بزححفون » وهو مهادز زسوف الى إذا نب 
على م تعد م أله قلبللا سدى 4 وجمم عر زحدوف ٠‏ وانتضاءه عل الال 1" ْ 


فى عيارة البيضاوىي الآخيرة دلالة واضحة على أن النوى عن :تولية 
يا ا اف الت ل إن 
اسكير على الفرإر حين يتساوى الجيشان أو يقل عدد السكفار يكون أشد , 
والعقاب حينتذ أوجبء فالقيد يس هو عط النهىء و[نما ذكر تعظما لآمر 


(1) تغسير أنى الننعود 3/ بابر ٠.‏ <- (#) تير البيضاوى ٠ 788/١‏ 


أ 


الفرار وإبعادا روح الامزام أن تتسلل إلى :فوس المسلدين » مما كثر 
عدد عدوم وعتادهء فا كان المسلءون لمنتصروا بالك ثرة, ولا ا 
من قلةء إنها دعوة للثيات أمام العدوء وتنمية روم اافداءء وغرس الرغبة 
ف الشمادة فى :فوس المسلمين . 


ل الخال زبادة فَْ التشنيع على دن وصدوأ سم 5 وتقيسا أصايءوم 5 
فساق اكلام ميث يتوجه الخرض فى الظاهر إلى الال ٠‏ وأأراد النهى 
عل الفعل نفسه . ومثاله قول الله تعالى فى تصديد جراهم بى إسرائيل : 
د وإذ واعدنًا مرمى أر بين لءلة 3 امخذم المج لمن بعده وأنتم ظاطورن ..ء 
البقرة أية ١ه‏ . فإن التقييد يجملة الخال « وأنتم ظالمون » لا يدل مغبوءه 
على أنه لا حرج فى عبادة العجل إذا لم تكن مقرونة بالظلمء كا هو الشأن 
دين يتوجه الغرض إلى القيد حده #يذأى معصية بر تسكيها من أب اق 
نعم الته تعالى ٠‏ أ كش من أن رهد الكل من دونه ؟ و[نما جاء القيد ليقهام 
غدر بى اران ف أن دي هم -- يتأولون به فعلةيم الشيزعاء , لهم 
يجمعون إلى كفرم هذا غلم أن ماضيمو تأعدوان على الله وأنهملم 
يقترفوه جملا أو نسيانا . يقول الشيخ الطاهر بن عاشور : ( وقوله دوأتم 
ظالمون » حال مقيدة لاتخذتم » ليكون الاتخاذ مقير نا الم ون هيدئه إِلى 
منتباه » وفائدة الحال الإشعار بانقطاع عذرمم فيا صنعواء وأن لا تأويل 
طم فى عيادة العجل 00 1 

القيد با لال فى النى : 

ونبدأ بااثال المشبور الذى تردد ة اليلاغيين و التقاد وء1 أأس:ة 
المفسرين مثالا لمكس ,الظاهر ؛ حيث توجه ألافى إلى القيد ظاهراً و إلى الة.د 
والمة.د واقما فهو قو له تعالى ٠‏ للفقراء الذين أحدمرو | قُّ سخيلى أثله 
)١(‏ التحرير والتذوير ؛ / +6 . 


(؟ ع عل الغة ) 
١1/‏ 


لا ستطيعون ضربا فى الآرض يحسببم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفيم 
سمام لا وسألون الناس إلحافا ... » البقرة آية مام . 
نظاهر القيد نق الإلحاح فى السؤال » ولتكن القراءن الافظية ‏ من 
وصموم بالتعفف », واحتياج التعرف على فدرم إلى علامات تبسدو على 
مظاهرمم _ تدل على أنهم لا يسألون الناس أصلاء وحيلذ يكون القصد إلى 
ن القيد الود نا كلذب ال ولا إلخحاف: وقد اءتلف العلياء فهاء 
فم من أحن. بظاهر الأسلوب لعل المقصود امتداحبم بعدم الإلجاح فى 
ااسالةء تعريضا يرم من ياحون » ومنبم من اعتمد على القرائن فى 
< امتداحيم بعدم السؤال أصلا . 
وأحسب أن صاحب الكشافي مال إلى الرأى الآول حيث قدمهءوذ كر 
للرأى الثانى بصيغة التضعيفي( وَمَمئّامإن سألوا سألوا بتلطف ولم ياحواء 
وقيل هو تق السؤال والالجاف جميما اكةوله عل لاحب لا مرتدى عناره ؛ 
بريد نق المخار والاهتداء به )7057 لَمل ميل الزعخشرى إلى الرأى الآول 
0 الذى حرمنا من الوقوق عل سر النظم فا صياغة هذه أجملة » فلم جد 
منه ماعودئا عليه من إثارة سؤال كنذا نتدنى أن نرى مئه إجابته ؛ وهو إذا 
كان الغرض نى الالحاس كسب فلم ميقل »لا يلحفونفى السؤال؟ وإذا كان 
الغرض نق السؤال من أصله فل م بقل : لا وسألون الئاس ؟ حيث لا يكون 
ثّة ساجة إل التقييد بالحال ؟ 
ولا يكنى لبيان سر التقييد هنا تشيييهء يول أمرىء القيس : 
دعل لاحب لاهتدى عثاره» 
لآن نق الاهتداء ستارم عقفلا فى المنارء ولا كذللك التقيد بالحال 
0-00 ض 


() الكقاف ا/منسء 


م 


هنأ فإن ف الإلماح لاوستازم قْ لبد ال ولذاك ل تف أحود 2 أن 
ألرأدؤبنت إمرىيء القبسن هو أ المار والاهتداء معأ لمأ بنيها من التلازم 
فى الى فى ين وقع الاختلاف هنا ؛ حيث لاتلازم بين السوّال و الإلخاح 5 

وإذاكانت القراى فى الآية دالة دلالة واضحة على أن أاراد أ الس وال 
ف اإخل : كل كا أود أن تاصرف الاقلام لبيان الغر عض هن ذكر هذا 
عمد ' وخروجه على خلاى الظاهر » ولعل الطبرى رحه إن كان | كثر 
المفسرين إلاحا إلى سر هذا التقييدء ( فإنكان الأمر على ماوصفت فا وجه 
لك ن الناس إلحافا » وهم لايس ألون الناس إلحافا ولا غير لحان + 
قيل له : وجه ذلك أن لله تعالى ذكره , 1 وصفغهم بالتعقف . وعرق 
ادا الأول ساك حال » بقوله : «١‏ حسبهم الجاهل أغنياء من 
التعقف .عو أنهم ا يعر قوئه بالسيا ب.ذاد عباده إبانة لأمرم , وحن ثناء 
عليرم » بثقى الشره والضراعة الي عزون ف بالملحين من آم ال عنم 0 


فالغرض الذىكشف عنه الطيرى من التقبيد بالحال هو التعريض من 
يهم منرم الة ال على هذةاطيئة يميا طمن عدم الخرج على »ن تضطارثم 
الحاجة إلى السيألة إذاكان اهم بقدر الخاجة » وعلى غير إلحاف ؛ ولوأنه 
قال : لايس ألو ن الناس وك ء لتيادر إلى الفبع أن السؤال ممنوع أصلاء وهو 
تضييق على من تقطعت بهم الأسباب ؛ ول يجدوا بغير السؤال وسيلة الإبقاء 
على حياتهم وحياة ذويوسم من يتولون أس ثم خجاء النظم لكريم يمتدح 
المتعذفين كال الصير و يالغ الخياء مع شدة الحاجة » فرم لابسألون الناس 
مهما بلغ مهم الضنك ؛ وهذا ما أدى يأصل اخملة م لاي ألون الناس ء ثم جا 
القيد فأضاف مدحا آخر وهو ا صانوا أنفسوم ا يتعرض له آخرون 
ف التذل ‏ مضارةة الناس بالإلحاس'فى الم أله : وهذا المدس تضمن فى طيه 
غرضا آخر هو [:*ر يض من كانوا على هذه الصفة , 


(1) تفسير الطيرى ١‏ / بوه . 


يقول القاسمى : ( قيل ممنى الآية : إن سألوا سألو! بتاطف :وم يلحوا»: 
فكون النبى متوجما إلى القيد ودده» والصحيسم أنه نؤ لاسؤال والإالحاف 
جميغأ ؛ قرجم الى إلى القيد ومقيدو؛ كقوله :ولا شفي عم يطاع ؛ وقةاللبيه 
على سوء طريقة *ن سأل النأس إ اذا » واستيجاب 1 7 التعظ.م دقفب 
عن ذلك 0 3 


والجديد عند القاسمى أنه أشار إلى الغرض ال ازدوج الله 
وهو كال المدح اليتمفغث 4 وال تعر يض بالملدين 01 سم إنه أحسن التظير حينت 
قرن التفسد بالمال هذا بالتقييد بالوصف فى قوله تعالى « ولاشفييم م يطاع ء 
حي لا يستازم تحهمى اأصفة 4 الى الموصورف 4 لذن الى اأطاعة ( لايسدازم 
نفى الشفييع »و إتمافيم توجه النغى إليه من قرينة خارجية هى قوله تعالى 
3 ولا وشفع عنده إلا باذنه ووه واليقرة دهم وغيره ميا يدل عب نفى 
الشفاعة الكافرن . 
عياد الرحمن : د والذئ-[13 ذكر ارا راتت زعم مغرو عليها صيا وعميانا .» 
الفرقان جب . فليس الخرض توجه النفى إلى القيد وحده ؛ بل هو فى للقيد 
والمقيد معأ 3 تعر بدا ب ! -كافرين الذدن هلآ وصغفرم 5 داء ذ ق ةو له 
تعالى : وحم يكم عمى ذم لا يعقلون -١‏ + 6 المغرة ١1‏ . وقوله : 0 والذين. 
كذبوا ؛ اانا 2 مم و بكم فى الظابات + + الأتعام بوم . وهو مأذهب إأيه». 
ار 0 : ( ولي سيم خرور 07 
يقال قمد بسك » وإنكان غير قاعدء قاله الطبرى واختاره » قال أن عطية : 
وهى أن تخروا صما وعمريانا فى صفة ||_كفار 5 وهى عدارة عن إعر أضرم 0 


وقرن ذللك بولك : قعد فلان يشتمنى » وقام فلان يبل » وأنت لم لقصد 
)١(‏ محاسن التأويل للقاسعى م / ٠ 9٠١‏ 


0 


الإخيار بشعود ولاقام 5 ونا فى توطئات ف اكلام العارة )1 ٠‏ 
غير أن القيد هنا#تلف عن القيد فى آبة البقرق لأنه هناك زيادةق الغائدة 
م ادل . وهو هئأ أضْل فيمأ 1 لذن الرور قد كون خرور إذعان 
كاهو فى قوله تعالى :د إذا تتلىعايبم آيات الرحمن خرو! سجدا وبكيا ... 
م أرضاء٠‏ 
ولعل ذلك هو الذى دفع يكثير من المفسرين إلى القول بأن الغرض 
متوجه إلى القود وحده» على أن هناك خرودا وقع من عباد الرحن , و لكن 
لاعلى هذه الحيئة , عفرورم خرور طاعة وتعظيم » يقول أبو حيان: ( النفى 
م:وجه إلى القيد الذى هو صم وعميان » ليا للخرور الداءل عايه » وهذا 
الأكثر فى لان العرب أن النفى يتسلط عل القيد » والممتى : أنهم إذا 
ذكرواما أ كبوا ءليبا حرصا على إشثياغباء وأقبلوا على اللذكر ما بأذان 
واعية» وأعين راعية, يخلاف غَبْره فق الذاققين وأشباهوم » فإنهم إذا 
ذكروأ مماكانوا مكبين علما مقبلين حل _ميعنذار يبال ظأهز الآمر » وكانوا 
صنيا وعمياة! حرث لايدو نبا نودلا ينيصرون_ناضبام)(؟) والرأيان يلتقيان 
ل القَيدء وهو التءريض عن يستقيلون !يات الله معرضين عئبأ 
مدبرين.عن الغمل ماء أما نقى الفعل من أصله نبو الذى أميل [ايه بناء على 
ماتعلاق به من درف الجر د غلل » ؤهز لايتعدى فمل اروز به إلا حيث 
بقع الإيذاء والإضرار د<<ؤاه ءكا فى قولة تعالى : م عفر عليهم الدئف 
هن فرقم ..٠‏ ء التحل + . وقا جاء فى انان العرب: ١‏ آخار :الى عمتجم 
عليك من مكان لاتءرفه » يقال خر علينا ناس من بنى فلان )(5) . 
أما خرور الطاعة والتعظى فلم بحىء فى القرآن متعديا بعلى » و[نما جاء 
متعديا باللام كا فى قرله تعالى : , ورفع أبويه على العرش وخروا له 


(1) تفسير القرطى 7 / /ال5/ا4 ٠‏ (0) البحر المحيط . / .زه . 
(؟) لسان العرب مأدة : خرر ٠‏ ' 


5 


سجدأ ٠٠‏ يوس ٠١٠١‏ . وقوله : « أن الذين أوتوا الع من قبله[ذا 1 
عَلم رون للأذقان سجد | . . » الإسرآء با. ؤ . أو جاء غير متمد بالخرف 
5 هر ف قرله تعالى : د [ممأ يؤمن يا باتنا الذين إذا ذكروا ءا خروا سجدا. » 
السجدة ٠6‏ . 


والرور 3 تعدىيه, وأ تعدى [ليه منى عن الأمؤمنين » وبق بعد ذلاك 
المر ف فى الخرور إذا لم يكن ثمةخرور علىهيئة أخرى الؤمنين :ول ل يكدف 
ينفى الصهم و العهى عنوم 5 والجوواب 5 لمر أن 0 3 التعر اض وم ف 
هله ألطيئة الشزيمة ؛وهى هيئة الساقط على الأارض ؛ بلا وعى ولا إدراك 
مباءكا نفسه من حرك التا ا ألق نفسه عليه ع ولاتكتمل هذه 
الصورة إلا بأن يكون السماقط أصملا يسمع [نذارا أو تذيرا » أعمىلابيصر 
مأهو غبار عليه : 


وهذا مثال آخر جاعق صورة انو جيه الذفقى إلى القيد؛ والمراد نف ىالفعل 
من أصله وهو قزاله :الى على لسان امرأة العزيز : ه الآن خصحص المق 
أنا راودته عن نفسه وَإِنَه كن الصادقين ذلك ليعل أنى لم أخنه بالنيب »...١‏ 
يوسقفب ؤم د لاماء قد ( تمدحدت بعن م الخيانة على أبلغ وجه ء إذ نفت 
الخيانة فى المخيب وهو دائل بيئه وبين دفاعه عن نفسه . وعالة المة,رب 
أمسكن لمريد ألذيانة أن خون فيرا من حال الحضرة , لأن الخاضر قدبتفطن 
اقصد الاين » فيدفع خيانته بالحجة )(00, ' 


ا ات أن كنفى هن "سمأ بيه الإضرار اله والكيد له انا 
حين راودته عن نفسه فأى » وألقت به فى غياهب السجن» ل تكن تقصد 
إذاءه» وإعاطانت بر فلب تطو بعه اتحقيق رغتا 0 يدلول ا الآن 0 
طائعة علي الاعران 4 و رلته 0 و لأس موجودأ بوم يدافم من الاسةة . 

)١(‏ التحرير والتثوير 119 / و ؟؟. 


تذر 


هذا هو الدر ض من التقييد» ولم ترد أنم! خانته حاضراء وم تنه فائيا» لان 
ذلك مالا يقره العقل » فالئق مساط على القيد وااقيد معا . 

وقد توقفت طويلا أمام قوله تعالى فى وصف اأتقين ١:‏ والذن إذا 
فعلو| فاحشة أو ظليوا أنفسبم ذكروا الله فاستتفروا لدان يم دن بخار 
الذفوب إلا أنهو بصروأ عل مانعلوا وم يعلمون ٠»...‏ آل عبران ه17 + 
فلن توجه التفى إلى اليد وحده فى قوله تعالى : « ونم يعرو! عل ما تمعلرا 
وم يعون » طبقا لأ قرره الإمام عد القاهر يكون الغرض منه نفى علديم 
يقببح ما أصروا ءايه من الذنوب » ويكونالإصرار ثابتاء على حد ماقرره 
من نفى الاجتا ع دون تفى الاتيان فى قوللك : ما أتابى القوم مجت.عين » 
وليس هذا عا بمدح به المتقون» وهو مادفم الزخشرى إلى الإسمراع بتخريه 
على لاف الظاهرع وذلك بتنايط/اإنفى على الفمل والحال مها . قآل : 
١)‏ وثم يعلموث . سال من إقء[ ال دميار/ وحرف النفى ه:صب عليماءةاء 
والمحنى : ولسوا ممن بم لمكيل ضراب وم عالمون بقبصيا ع وبااامى 
عنها ؛ وبالوعيف علا )لاعف ومن لايعل قيتيم القييح )(0) , 

إلا أن هذا التخريج بتسليط التفى على القمل مقيدا جملة الال, لامع 
أن يكوث منهم إصرار حين لايكوئون عالمين » ويكون جرامم يةب.ح الذنوب 
عذرا لاعرمهم من وصف ألأتةين . ْ 

وأحسدب أن مثل هذا الوصف ما لاتدح به المتقون الذين وعدم الله 
تعالى بواسع المغفرة وعظيم الجراء » ولايعقل أن من بلغوا هذه الدرجة 
يمكن أن يقع منهم الإصرار على الذنب» والإصرار هو (المداومة على 
الثىء وترك الإقلاع عنهء وتأ كيد الدزم على أنه لايتركة » من صمر الدنانير 
إذا دبط عليباء ومنه صرة الدرامم لما ير بط هنما )(5) كرف بسكن أن 


() الكشاف و / 4ع 2٠‏ ()) الفتوحات الإلية 1/ ام 


راذنا 


يكون [صرار ممن وصفوم الله تعالى بقوله د إذا فملوا فاحشة أو ظلبوا 
هن الذئوب و_سددة خوفهم من أنه # و سسر_عرة التوجه [لمه الاستتغار ثور 

وقد أحبين الطبرى حين قال : ( وأولى الأقوالفى ذلك بالصواب 
عزد ا قول هن قال َ, الاصرار 2 الاقامة على ألذنب عاعدا: وتراك التو يه 
عه ع ولا معى لهَول من قال : م الإصرار على الذنب مو أقمتة » لذن ألله 
عر وجل ف سرك الاصرار على الذنب مواقم الذب» ذال :3 والذين 
إذا ذملوا! فاحدشة أو ظلموا أنغسيم ذكروا الله فاستففروا لذئوهم ومن 
يغفر الذنوب إلا الله وم يصروا على مافعاوا وحم بعلدون » ولوكان مواقع 
الذنب مدرا واقعته إباه لم يكن للاشتؤفار وجه مءلوم » لآن الاستغفار 
من الذنب إعا هو التوبة منه والندم)(6. 


وقد تضاررت أراء العلياء دا افسرين حول هذآأ النفى 0 هل هو مساط 
على القيد وحده ؟ أو على الفعل مم قي64:# أو كلق" الفعل دون القيد » ءإ. 
مأاة اد اأملامة 0 السعود 0 ١‏ قيل : و هذه الآبة لاص قيبأ أرب يكون 
3 وم يغلءون »قيدأ للنفى أحدم الشائدة 4 لان 5317 الإصرار هو عب الاجر 
والجز اه سواءكان مع الع بالقبح أو مع الجيلء بل مع الجرل أولى ء 
ولارصس أمضا فما أن بمو ةك الى 0 القيد قط عع زثنات أصل القعل 2 
إذ ليس المدى على إثبات الإصرار ؤنفى العلل » وكذا لاايصح توجبه إلى تفى 
الفعل والقيد معأ 3 إذ لين المعمى على أقى الع * والظأاهر : المناسس فيم 
ذو جووه [ل الفعل فط 4 هن 02-7 أعتيار لنغى القءد وآثاته 3 والراد : 


لم روا عالمين» بمعنى أن عدم الإصرار متحقق ألبئة )90) , 
(1) تفسير الطيرى 0ه . () ومح المعاتى ١١/6‏ 


فى 


ا أعل عراده - أن قوله : « هلم يضروا على ما فءلوا وثم 
يعلمون ؟ جاء تعريضا من بواقحمون ا معاصى ويصرو زعليباء وتقييده بالحال 
زيادة فى تقبيسم حاهم ء» والتشتييع على هن يكون مهم هذا الإصعرار 
مع عليهم بيس م رثكيو نه وغل المدسم للمقين فى هذا التعر يض أن هو لاء 
يسارعءون إلى التو بة واستنفار دمع فور وقوع الخخصية ف الوقت الذى 
يغرق أيه قوم أنفسهم المعاصى مصرين عليبا » متجاهاين عتّاب الله 
ورعيدهع ويكون قد أدج النظم السكريم فى هذه أخلة غرضين : كال مد 
المتقين : والتعر يض بالمصرن على الفواحش» ااتهادن عليه! » وبذلك يكون 
النفى موجها إلى الفمل أصالة ء تعريضا يوقوع الإصرار من غيرهم على أقبح 
صورة؛ روشى صصورة دن يأ الذئب وهيرا عليه وهو عالم 2 مانأتبه : 

القيد بالحال فق النبى : 

زيادة القيد للسالفة فى التقابم/؛ 

قال تعالى : « يا أمها الناس اعبدو ربكم التى خلة_ك والذن من بكم 
العدكم تتقون الذى جعل !5 اريت تنبا السبلكيناء و أنزك من السماء 
مأء فأخرج به من الأرأت رزقا - فلا على لله أندادا دأتم تعليون , ..» 
البقّرة ١؟‏ - ؟؟ . 

0 قيدالتبى عن اتاد الأثداد عمال الع ٠‏ ومقبومه أن اتفاذ الأنداه 3 
دال اؤترائه بالجرل أدس ميا عنه» وذلك. ظاهر القساد ‏ ومن م ذهب 
بعض المفسر بن إلى أن +لة امال ليست تقييد! لاحكم . يقول العلامة اجمل 
فى حاشيته : ( فالمقصود منه التو يخ سواء جعل مفعول « تعلمون » مطر وحا 
أو منوياء وإنكان 1 كد ”ما صرح به التكشاف ‏ لاتقييد الحم » وهو 

إلغبى عن جعلوم لله أنذاذ! حال علمهم ٠‏ فإن العالم و الجاهل المتمكن من !اعم 
سواء فى الت_كطيف )200 . | 

٠ 75/١ الفتوحمات الإاهية‎ (0) 
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فالنوى عنه متوجه إلى الفعل وحده 9 إلى القيدء وهو عكس ماية:ضيه 
ظاهر . الأنظم , غير أن لصاحب التحرير والتنوير رأيا طريها يمل النبى. 
منص.! عل اليد م وأتم تعلبون » . يقول : ( وقد. جعلت هاته الال #ط 
النبى و النفى مليدا فى اكلام للجمع بين التوبيخ وإثارة الهمة, فإنه أنه 
لهم علءا ورجاحة الرأئ ؛ ليثير همتهم ء ويآفت بصارم إلى دلائل الو حدانية» 
ونباهم عن اتخاذ الإلمة . أو نفى ذلك مع تلمسهم به وجعله لامجتمع .م العم 
كو يخا فم على م أعماوا من مواهبعقوهم وأضاءوا من سلاه ةمد أركرم 5 
وهذا ميزع ممديى عظيم أن عم أرق فججهمع من بربيه بين مأيدل على بقية 
كال فيه , دى لايقتل همته ب|أيأس من اله )090 . 


وأدى-وهو ليس بعيدعا قال الشي.خ بن عاشور . أن النبى موجه 
إلى الفعل وقيدء باءتبإبة أن اعؤأةالآند اد لا-كن أن يقع اخير عالم » إذ 
أن بطلان تعدد الإلهةامن الات الى لاتضفى على ذى عقل » واقتران 
اتضاذم للأنداد يحال العلىء التتالةة فى التسكير عليهم والمناداة على كال القربح 
فم يدعون عا لفن !/ ادق 4 عقوطم ' ومنائضين لاوايات العلم الى 
أودعبا أله فعارة الإنسان »وهذاهر الس فق أن بكرن (أنداء الذى تصدر 
الخطاب ديا أيها النأس » هذا العموم ,ما يدل على أنه ليس مهناك أسد مءن 
لهم هذا الخطاب لايعل قبسم اتخاذ الأندادء إلا أن لع من نفسه ربقة 
الإنسانية و ينمضم إلى عام الآنعام . ' 

وبذلك لايكون للتقييد مغروم بأن هناك هن يتخن الأنداد غير عالم 
ذل تو سه لْمْهى إأمهء وهر سس من 01 الاعجاز قَْ النظم الكرم : 


والدليل على ذللك تغير صيغة التداء فى قوله تعالى : , ولا تأ كوا 
أموالكم بسكم بالباطلوتدلوا با إلى الحكام لتأكلوا فريةا من أموالالناس 


)١(‏ التحرير والتنوير هم 


فى 


بالإم وان م تعلدون . . البقرة همد » إذذجاء هذا النبى عةب أوامر وأحكام 
0 المؤمتون بدءآ من قوله تعالى : ديا أيها الذن آمنوا كتب عايكم 
الصيام . ل 21722 اسال قا الالال 
والادلاء ٍ آل الجكام رشوة الاساءلا”ء على حقو ق الْغير عمال العلل, تصوير! 
لواقم الخاطبين الذن يصنعون ذلك ومم يعلبون حرءة ما أقدموا عايه؛ 
فيكو ن القرد بالعل زيادة فى التوبيخ » وكأنه يقول :لو أن لا تعلبون 
لمذرتم » والك.نه لا عذر الك فا من مؤمن ممكن أن يحول حرمة أ كل 
أمو ال الباس بااياطل مع رشوة المدكام لى أعدمم جرههم فلا يقال : 
إن آكل أمو ال الناس بالباطل غير هال معذور بدلالة هذا القردء لآآنا نتقول: 
إن الخطاب هنا البؤءنين » وليس إلى الناس » وهن يشمامم هذا الطاب 
لايحبلون أن رشوة الكام للدصؤزك على ما ليس لم 5 حتى يعذروا عل 
الجبل بهء و لعل التعيير با لاقع تسر ١‏ لا نا كلو [ » يشير من البد آبة 
إلى النىعن [ضاعة أمو ال الغير وإهدار ا-قوة,م »وإذالم يقل , لا تأخذوه » 
ما سكن أن يكون فيسشيبية الارعل بير عل أو_خفاء وجه المق فيه . 


ومثل ذلك يفسس أأنداء فى قوله تعالى : « يا بى إسرائيل اذ كروا تعمتى 
الى أنعمت عليم وأوفوا إعمداى أوف مد وأناى فارهيبون وأمنوا 
5 أالت مصدةا ا دم ولاتكوراوا أول كافر يه ولا تشمترو! با بان عن 
قليلا وإباى ناتقرن ولا تايسوا الحق بالراطل وتكتموا اطق وأثتم 
ان د اقرف ]0ه . فالخاطبون مم البوود.الذن يتعمدون وي 
وكتهان المق لتحقيق أغراضهم الخاصة» ولس من رايس الوق بالياطل » 
ويكمم الحق متعمداء يمكن أن يكون جاهلا حى يعذر فيخرج عن دارة 
ال ١‏ لك ل كرف إن هذا عن كاك اط ورا أن إظيارة يدر 
مخبيث غرضه فإن صفغة ابل منفية عنه» والتداء لينى إسراثيل عامة فيه دايل 


على تواطئهم جميعا لطم س معالم الحق . 


ذا 


التقييد بالعلر ‏ إذأً ‏ زيادة فى تقبيح حالم و تشديد الم 
والتيى موجة إل الفءل وقيده ؛ بدرينة أن- “ليس الحق بالباطل. من شهلهم. 
0 أن" كن ته بغيد عل .وال ذلك | شار آفخر الرازى فى قوله اك 
الابى عن الأءس والكئان » ف إن تمد با ألم فللا يدل غل جوازهما مال 
عدم العل» » و ذلك انه ذا ' يعم يال ألذىء 00 عم 5 ذلك اللاس وألى تيان 
0 بأطل » وما لا يعرف كر نه حمًا أو باطلا لا يوز الإقدام عايه بالافى 
و يذ بالاثيات ٠‏ بل جب التوقف فيه» وسيب ذلك التةييد أن الإقدام 
على الغدل الدار مع العم ا ضار ١‏ ألأش من الإقدام عليه عند الجيل 
دوه ضاراء فلا كانرا عالمين ماق التلمى من الفاسد كان [قداموم 
عليه أقيم ١0)‏ . 


ويدّول ادق رآ ةر زهله إحراة و إن كأن ظاهرما أنه ل 7 الى 
عن اللس و الك م فلا تدل يفجومها عل جواز الابس و الكت سا لة الجول,, 
لآنالجاهل يمال الدى. لا يدوىكونهح مأو باطلاء وإنما فائدتها أن الإقدام 
عل الأشياء القبيحة مع الل 500006 من الإقيام عليباءم الجول مأ )0 


من صور عكس الترق فى أساايب النبى : 


من دوائع النظم القرآ بى فى صياغة اجخبلة الحااية مل تراه يعكس فيه النرق 
فيوجه الابى إلى القيد وهو أءلى 0 ال المنهي عنهء تنفير! من جيم أو اله 
أعلاما وأدناها ٠‏ ومثاله قوله تعالى خدطايا لو صماء على أأيتاى : , وأتوا 
اليتائي أموالهم ولا تنبدلوا الخبيث بلطيب ولا تأ كلوا أمو الهم إلى أموال. 1 
إنه كان حوبا كبير؟ ‏ النساء ؟» وقعت جملة ( إلى أموالكم ) سالا مقيدة 
للابى عن أكل أموال اليتاى , ولا بان اك أ د الا على هده 
سواء أكان للوصى مال بضمه إايبا أم لى يكن له مال» فا السر فى دذا التةييد ؟ 


(١)التفسير‏ الكبير سه جه ٠.‏ () اليس الححيط./ .يرز 


رلا 


يجيب الزعخشرى على ذلك بقوله : ( ولاتنفقرها معرا » وحقيةما : 
ولاتضموها [ليا فى الإنفاق , حتى لاتفرقوا بين أموالك5 وأمواطم قلة 
دسألا مما لال 3 ؛ لفلسوية بينه وبين الخلال: ٠‏ فإن قلت : د تحر معليوم 
2 مال اليتائى وحدهع ومع أمو الهم * فلم ورد النهى عن أ كله معبا اقأرت : 

لآم إدأكانو ا مستخاين عن أموآل آل تأهى م يما رذقيم ألله ه: ى مال داذل ؛ وم 
على ذلك يطمعون فيراكان الةب.ح أبلغ والذم أحق » 3 للك 
كد للك 3 فدمى عايهم فعأيم *# م وم أكون أز حر رهم شي ١)‏ 03 ْ 


وهذا كلام راثم بشع جار الله على مخله كدير | 3 و لعب بك ع ور 
قفا مه على علد هت رك ِ 

أوطا قوأه ,م ةما : واليء تضموهأ إلدبا قَْ الانشاق » ومو دأه أن 
النرى موجه ال إل الضم ٠‏ مكتعايانة أكاما إو نفاقبا : فالنوى عن القيد هو 
الأصل وإضاعتبا هو اأزيادةإفى الإشبار ) والنبى مساط عليهما مها . 


ثانيها : أن الغرض من .التفيسد ,أدى دوتره فى [ظرار قبس صنييع 
الأوصياء على أبلغ وجه , لآ لآعذرٌ لحم فى أكل أموال اليتامى وهم 
هسامة ون عنما 1 

'ألثرا : وهو فى نظرى آية الاعجاذ فى هذا النظم أنه خالف الظاهر فى 
صياغة املة » فلم بقل : و لاتضموا أموالك إلى أمو الهم فى الإنفاق , ؟ا 
قدره الزع#شرى أنه حينئذ سيكو ن الفعل وهو الاكل قدا ء وأاص 
وهو القيد فملاء إلا أن ماعايه النظم :ضمن عدة مبالغات فى النهى عن أكل 
أموال اليتامى ماكانت لتتحقق لو جاءت على الأصل الذى قدره الزخشرى 
بما يكشف عن سير الإعجان فى نظم القرآن . وهذه الميالنات هى : الإشعار 
من أول الآمر بسوه ني ةالأوسياء . وتعمد إضاعة أموال اليتامى بدءأ بباء 
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قبل أن تمتد أيديهم إلى أمواهم الخاصةء كا ينىء عنه تقديم أموال الرتاى 
فى النظم القرآتى ١‏ ولا تأكلوا أموالحم »؛ ويؤكده التعبيي عن الإنفاق 
ا إعاء إلى تعمدم إضاءتها . و ١‏ الاكل ء فى العرف العرى .هة 
مزربة تار مهنبا ط بأعوم حين يكون ملء اليطن سيا فى التعدى والظلم » 
إلى جاني ما أضافته الخال من عدم احتياج الأوصياء إلى أموال اليتانى 
واستغنائهم عنما بأموالحم , بم آبة الآيات فى هذا الإعجاز حرف الجر 
« إلى ٠‏ الذى قيل إنه يمعبى د مع 6)وأثره النظم بدلالته على الانتباء؛ 
ليوحى بأنهم يدخرون أموالهم إلى ما بعد الانتباء من أ كل أموال الإتامى , 
ولا دل 50 0 أمو الهم ل بعل قر أغوم ما أستطاعو ! بيه من أو آل من 
ولوا أمرهم ؛ فانظر 8 كان سيضيم من وجوه البلاغة لو عدل اانظم إلى 
م يقعنى به ظأهر اكلام : 


ولابن الممير فى بلاغة اهنا! الااسلوب كلام دقيى لابد من ذكره ةو ل : 
)0 وأهل اسان بقواون : اللديى عنهمعتى_كان درجات » فطريق البلاغة النبى 
عن أدناها تنبيبا عل الأعل يك قوله تعالى : د فلا تقل لها أفء وإذا 
أعدرت هذا القانون ده الآية و جِدّنّه ببأدىء الراى عغنالذا لها , إذ أعلى 
درهات أكل مال ليزم ف الب 1 بأ كله وهو عى عندءء أدتاغا أن 
أله وهو نتير إلهء فكان مقتضى الثانون المذكود أن ينبي عن أأكل 
مال اليتيم من هو فقير [أيه؛ حبى :يلزم نهى الغنى عنه مم طريق الأأولى » 
وحينئذ فلا بد من هيد أمر يوضم فائدة تخصيص الصورة العليا بالنبى 
ق هذه آلآية ٠‏ فقول : أبلغ اكلام ما تعددت وجوه إفادته ولا شك أن 
0 الآدق وإن أفاد النبى عن الأعلى إلا أن للنهى عن الاعلى أيذا 
فائدة أخرى جليلة » لا 'ترخذ من النبى عن الآدى » وذاك أن المنرى كلا 


() انظر الازهية عم الحروف ص «/ا؟, ورصف الباتى فى شرح حروف 
ال معاق ص بره و ؛ والجتى الدالى فى حروف المعال صن ير“ ٠‏ 
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كان أفبح كانت النفس عنه أنفر والداعية إليه أبعد» ولا شك أن الاستقر 
فى التفوس أن أكل مال اليثم مع الثنى أقبيح صور الأ كل , تخصصه بالنبى 
شام عل دن ومع فيه ع حئْ إذا اتح شورم من أكل ماله على هذه 
الصررة الث: 2 دتاه ذلك إلى الإحجام عن أكل ماله مطامًا 1" فف.ه دار له 
للبخاطب على التفور من امحارم )١()‏ , 


وعلىغرار ذلك جاء قوله تعالى مخاطبا الأوصياء أيضا : « وابتلوا اليتاى 
حتى إذا بلغوا الدكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليرم أموالهم ولا 
عاك اها بنارا أن يكيروا 58 الساء > 6 ء 


فإن تقبرد النوى عن أكل أموال اليتاى الى الإسراف والبدار لا يدل 
عمرومه على إباحة الكل بغير هاتين الحالين يقول القرطى : ( ليس بريد 
أن أكل مالم من غير إسراف وي رين دليل خطاب ؛ بل المراد : 
ولا تأكارا أموالهم فإنه إسراف #أقتهى أله سبحانه, و تعالى الأوصياء عن 
أكل أموال اليتائى بغير الواجب الل1ح لم )20 , 


النبي فى رأى القرطى هموجه إلى الفعدل وحده. والتقيد بالحال جاء 
اتعلال النوى عن الا كل . فيو ان داخلا تحت الى , ولست أندك_ أن 
تجىء الال اتعليل عاملباء إلا أننى أرى بجيثبا معالة هنا لا يكشف عن 
وجه البلاغذ فى النظم المكريم ؛ ذلك أن ليس كل أ كل إسرافآ, ثم ماذا 
خرن الرس ف لقال انايد ٠‏ يقار ان 32 1[ ولس الى سوس 
هدى واحد هو محاولة التباز فرصة صغر التاتى للحصول على ما ير يدون 


ن أموالهم 5 


() الإنساف فيا تضمته الكقشاف من الاعتزال 0/9و . 
(؟) تفسير القرطى ٠#‏ 11 . 


إن 


و جسم 


إن الهرآن أراد أن يكشف من لال هذا الزظام عن صورة عن صور 
[اضءف البشرى ان خريت [ذتمهم ؛ فهم يتعمدون إضاعة أموال اليتاهى 
وإهدارها , لاسدا لحاجتهم ولنكن بغية الاستمتاع بأ كبر قدر منها قبل 
أن ترج عن أيدمهم »قرو مهذا القيه كشف عن سوء توايامم بقدد ماكشف 
عن سسوء تصر فوم ؛ و أظورم فى أقبح حالة تنفر مها الطباغ و كششمتر منما 
افوس - على ماقرره أبن امسر فى كلا مهالسابق ‏ وهذا هر السر فى العدول 
عن التعيير ,و لاقسرفوا فيبأ» وهو تفسير قتادة والهسن فما ثقله الطبرى(١)‏ 
فإن التعبير بالأكل والبادرة بالتهى عنه ليسكون أول ما يطرق السيم » 
وتسليط النبى على القيد مما بحسد بشاعة فعابم » وتشويه سالة أكابم 0 
غو السر وراء العدول إلى ماعليه النظم : 
يقول صاحب 'فسين انان (ر قد قد التبى هنا بالإأسراف : 0 
صرف مال اليتيم فى غير تلع ولو على الونيم 20 غذااي .دك 
إضاءة ؛ وال كل يطاق على [ا52 الثىء ؛ ولسكن ضى مال اليتم إلى مال 
الو لى لايسمى إء فا ود رد نَالتدان والمسابقة لكبر اليتم » لآن 
الولى الضهي.ف الذمة إستعجل ببعض التسرفات فى مال ليدم الى له منباأ 
منفعةء لثلا ثقوته إذا كبر اليد وأخخذ هأله» فباتان الحالان.: الإسراف 
ويدار ومسايقة كبر اليةي ببعض التصرف امن مواضع الضعف الى 
تعرض للأنسان » فنبه الله تعالى علييم! » ونهى عنبماء ليراقب الولى ريه 
يما إذا عرضتا له )290 . ْ 
ومئله قوله تعالى : د يا أما الذين آمنوا لاحل لم أن ترثوا النساء 
كرها .. » النساء وو فقد نزات هذه الأية لنبذ عادة جاهلية توأرما العرب 


(؟) تفسير الطبرى 7 / 8ه . 
(#) تفسير المنار انجلد الثاتى الجزء الرابع ص م0” ٠‏ 


رقن 


دارا اث ال آد عل + منها الجتمع ال ا لك ان 'كثير فى 
دواية البخارى عن أ بن عياسن زر ضى الله عنبذا ( قال 0 نوا !ذا مات الر عل 
كان أولياته أحق زامرأته » إن شاء بعضبغ تروجها ء وإن شاءوا ذو جزها : 
د إن. شاءرا أيزدجوما 05 فهم أحق 5 هن أهلها : قنز أث هده الاية لاد ' 


١‏ ردت يم سا رت الور ا ارك 
شريعة الله لتتدهاء وتقير مع الجاهلية كل أثر من آثارها . وحشد انم 
اللكر. يم من وسائل المبالغة فى النوى ما يتناسب وبشاعة:الجرم “من ذلك أنه 
لا انتغل النبى عن [ تيان الفعل » وصساء هه فى صورة: فى الخل 
وهى أبلغ فى الدلالة على التحريم » لقطع الطريق على كل بواعث الوى؛ 
دددافع الخريزة ف حب الهلك , لال لكزء وأخرج النهى فى صورة 
الوان أساادة ف الدلاإة على امعثال امو مين الذين صدر أبن ندم هذا ألتوى 
قرو إخ اد عدن النبى 6١‏ تعول:: #د هب إلى فلان؛ تقول له هذا ترين 
ار ٠‏ وهو أبلغ من ضريم اللأمر والنيق ها لآنهكأن مودع إلى الامتثال 
والأنتراء . فيو ىس عنهع(45, طعي ) دب نوع النساء 0 .فائه غير: 
خلال دم )00 . 


ثم يأنى دوو القيد بالحأل ركرها ) لا ايدل على النبى عن إرث النساء 
0 لكر أه 00 » اكانت شريعة الله لهي ح نو ارث النساء كا : نتوار ث0 
ةو العو وض عل أية حال ؛ واسكن تزيادة 5 تو بيخ والتشخييع ؛واانادأة 
على كال القببح حون يكون التوارث اللا أها ع وسا با لإرادة الإنسأن . 
وتسليط لنبى طاحم أ على الدكره وإنكان إدمنم مهيا عنه تأميمأ بيمأ ع وجوب 


)0020 اسان أله أت العظيم ١/55”؛.‏ 

(0) المكشاف ١‏ زجوم سا سور . 0 

(") روح العانى ع /ر مع . ا ا لوك 
6 مج إلانة ) 


د 


سر 


إخترام فشاعر المرأة» ودغباتها المشمروعة , وتأ كيدا لتبا فى اختيارها 
لاحياة. الكرمة هم من تسكون له مكنا ومنحه صادق ودها . د 
يفوم من هدكا القيد مالايفيغي أن يكون من حرة كر بمة ٠‏ وهو رضاها عن أن 
كرون درروثةكا تووث الأمتعة ٠‏ يقول القاسمى . ( والتقييد بالنكرّه 
لايدل على الجوأز عند عدمه' لذن تخصيص أأشىء أذ كر لايدل على اق 
مأعداء .243١(/‏ 


ويطرد هذا فى قوله تعالى : د يا أنها المذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضهان 
مضاعءنة .ءءء آل عران .م١‏ . حت ينرى أازٌءنين عر مقار فة هذا الاوع 
من الظل مضاعفة أموالهم عن طريق الرياء وكأنى ببذا الفيد يحسد الؤمن 
صررة الظال فى الراء وكيف أنه ينتبى إلى ابتلاع أموال المضطرين إلى 
التعاهل به ء ما يستثير فى امخاطبين فن أؤمنين دوافع الكراهية له » وتنفير 
طباعهم منه ء حين يبدو أمإشرج'ق: هذه الصورة البشعة المدمرة لحياة الآسر 
والجتمع فتتو لد فييم ارفة عن هذا الدواغ من التعامل والبعد عنه . وهذا 
هر الس فى أن عبر بالكل يولم يقل لاتضاعفرا أموالكم بالريا ومعلوم 
أن الريا ليس أكلا سي :“بل لتماسكون الأكل أدنى تع مله . و لعته 
أظيره فى اأصورة التي تثفر منبا طياخ العرنى ؛ وهى أن يظلم الناس من أجل 
ما علا بديطنه . وكآن قساءط الى على القيد ميا لغة فى هذه الصورة اللزرية 
امتهم الذى لايشيع ولازقف .رمه عند حد ء غير مبال ماجيم فى بطنه من 
أقو ات الجاضمين . فيو سكا قال ابن امثير من تخصيص ألنبى .هو أعلى » 
لآن الطبسع عل الانتباء عنبا أعون(؟) . 


(1) محاسن التأويل و١١‏ . 
9ك اظر الانصاف الرسذقوء 


ع 


وضم الأقيد فى وضع القيد ٠‏ 
من دقائق النظلم اليكرييم فى صوب النهي المقيد بالحال تراه قد وضع 
فيه إلأقيد فق موضبع اأقيد , وذاك ليتساط النهى عليه * ويكون الغرض 
الخاص من الكلام » مبالغة فى الحث على إتيانه » أو اجتنابه » وهو لون 
عجيب من ألوان عخالفة الظاهر فى أساايب التقييد بالحال . 


من ذالكدة وله تعالى 0 وودى مهأ إبراهي. بنيه ويعقو ب ,بأ 8 إن أله 
اصطق ليم الدين فلا مون الا و أت مسلدون. البقرة ١09‏ » فقد توجه النهى 
ظاهرآ بل المأوت وجهواءس متردور اليخاطيين ؛ والراد النهى عن مقارقة 
الإسلام حين الموت » وبذلك فسرء للطبرى قائلا : ( أى فلا تفارقوا هذا 
الدين وهو الإسلام أيام جياتم »400 ,وقد توقف أرباب: المعانى أمام هذه 
المعارة فى النظم وما تبعرا من ناجوه الات » فرأى فيما الزجاج .لوا من 
التوسع جرى به لسان العرب . قال إن تاك قائل :كيف يهام عن ألموت 
دثم [ما ماتون . فإتما.وقم هاذا م سعة الكلام ؛: وما تتكثر استعياله 
العرب » حو قولم : لا أزينك هبن فلفظ الى [نا هو لكام © وهو 
فى الحقيقة للسكلم » الحنى : لا تسكوين هبنا » فرن من كان هرا زأبته : 
والمعنىق الأية : ألزموا الإسلامء افإذ| أدركك الموتصاد فكو مسابين)00) 
لقد ركو الزجاج على إراذ طريقة العرب فى التوى عن ثىء وإراذة لازمة 
1 مأزومه على سملل المكنابة وهو أبلغ لاشك هن حقبيتة 2 كتنهم يقل 
لنا لماذا عدل إلى هذا ادلو 5 مغيرآ تر ثاب ااتكلام بوضع امد 
فى موخم اليد . وهو ما كشف عنه جار ابن الرغتتبرى عا لا محتاج إلى 
تعايق بعده ؛ وأنقاه بطو له ا بأبه 


ا لكك لاتتككة انان سس يوي وم له ل 


. تفسير الطبرى | ديه‎ )١( 
.و9:/١ (؟) معان القرآن وإعرابه‎ 


3-75 


ماتواءكةولك : لا تصل إلا وأنت؛ خاشع فلا تنباه عن الصلاة, ولسكن 
من ترك الشوع فى حال صلاته» ذإن قات : فأى نكتة فى إدخال حرف. 
التبى غل الصلاة ولس عثمى عنبا ؟ قلت : النكتة فيه [ظبار أن ااضلاة 
التى لا ختشوع فيا كلد صلاةء فتكأنه قال : أنباك عنها إذا لل تضلبا على هذه 
أطهالة 0 اك قوله عاره الضصلاة والسلام :ىلا صاللاة لخار المجف ‏ 
1 فى امسحدء فانه كالتصريح بشولك لجار الأسجد : لاتصل [لا فى المسجد. 
وكذلك الممنى فى الآية : إظبار أن موتهم لا على ال الثبات على الإسلام 
موت لا غير فيه » وأئه ليس عوت السعداء ؛ وأن من حدق هدأ الموت أن 
لاحل فيوم ؛ وتقول فى الأمر أيضا ؛ مت وأنت شهيد » وليس مرادك 
الآمر بالموت» وللكن بالنكون على صفة الشبداء إذامات . وما أمرته 
بال ت إعتدادا منك عيتته» وإظبانا لفضلبا على غير ها ء وأنها حقيقة بأن 
حث عليمأ2١))‏ . جظ 


رك ا عل ذلك قرا ملأتا الذين آمنوا لاتقربو! الصلاة. 
ات مكار 2 تعل اتنا نقولوناءجمء الثيناء م؛ . فإن ظاهر الأساوب 
0ك الصلاة حال التليس بالسكر ء واخراد توجيه النبى أصالة إلى 
السكر عند الصلاة ء إلا أن العدول إلى ماعايه النظم فيه «بالغة فى اجتناب 
السكر وفي منه ؛ وكق أن قال للمؤمن لاتقرب الصلاة » وهو يعم 0 
الاب عن #أخيرها عن مواقبتما» وهو لأيدرى متى يسترد عةإه أيدرك اأصلاة- ؛ 
أولا يدركباء ثم إن النبى لم يكن عن الصلاة» و1ما عن القرب منبأ » وكأن... 
ال نجاسة .لبا الخمور » بتعين على صاحيما أن يتجنب معبا أصلاة ؛ 
ركل ذلك يتضي.م لو قل :لا تسكرو! عند الصلاة قبو شييه بول الرعغخشرى: 
لاتصل إلا وأنت.عاشع » فبو ليس ليا عن الصلاة وإثما هو حث يطريق ., 
أبلغ على المشوع » وكأن الصلاة بثيره ليست بصلاة ء وهاهنا نبى يطريق 


0ك 
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أبلغ عن السكرء لآن الصلاة به ليست بصلاة: »وأن ثفوق النظم القراى 
بأن -سلط النبئ عل القرب من الصلاة , لا غلى الصلاة زيادة فى المبالغة فى 
التتغير من السكر »ليكون ذلك ريد اقويا لتحرعبا أبدا. وقد رأىالبيضاوى 
أن النبى موجه إلى الإفراط فى !اشرب لا إلى قربان الصلاة فال : ( و ليس 
المراد منه نهى السكران عن قران الصلاة؛ و[ما المراد النوى عن الإفراط 
فى الشرب /(20 ولعل البيضاوى اعتمد على قرائن أخرى غير ما يدل عليه 
الفعل وقيده فى فبمع الإفراطعر مما من قوله تعالى : ( حتى تعلمواماتقولون ) 
ولءل ما قلتهكان ملتفتا إلى ما نقله أبو حيان : ( وظاهر الآية يدل على 
البوهى قر ان الصلاة فى حالة السكر » وقيل : المراد النوى عن السكر ‏ لآن 
الصلاة قد فرضت عليهم » وأوقاتالسكر ليست عفوظة عندميولابمةدرة؛ 
لآن السكر قد يقع تارة بالقليل» وتاوة بالكثير » وإذالم يتحر وقت ذلك 
عندثم ا الثشراب احتسا 13م | فرضع علوبم من الصاو أت 20 : 


القيد بالحال فى الاستفيام : 


كيرا مايقترن الاستفرام الخارح ترج الإنكار يمال يكون من 
شأنها أن يتتافى مضمونها مع مضمون «املبا » ويكون فى إقترانبه! ما يشبه 
اجتماع النقيضين . وحينئذ يحىء تسليط الإذكان على الحال توبيخا آخر 
للفاعل يضاف إلى :وبخه على صدور الفمل منه ؛ وهو مايعبر عنه الأفسرون 
د 0 الإن در أو زيادة التو 2 ٠‏ وقد اتضمن اله الا أيه 5 أ 00 
ولايكون مناقضا لمامله ع ويكون تسليط الإنكر عليه زيادة فى (أتوبيخ 
غلى جمعه بين أءعور كل منبا مشكر فى ذاته » وفى كلتا الصور:ين لا يدل 
توجه الإن.كار إلى القيد على إباحة المقيد بدونه ء و[ليك الأامثلة : 


(1) تفسير البيضاؤى الشف 
(م) البحر اخيط م /روهة؟. 


يذ 


قال تعالى على لسان لوط يمنف قرهه : د لوطا قال لقومه اتن 
إأناهية فا سم ب من أجد مت للعالمين 1 لأزون الرعال مموو ف من 
دون الليياه بليأتم قوم مسر فون 56 الأأعر فيب مارت أشأى 1ه : 


ف الثية الأو لي ؛تسلط الإنكار على اله الخالية ,ما سبق مما من 
أن من العان ء 5 عل يشوم سياا اللوع من الاحشة واشتراع», 
ولكن هذا القرد لا يدل مخمو ماعل أنإتان الغاسشة فى سال فدم أختراهرا 
والسبق بم ماح ؛ وإلا كا #فقر قوم لوط من ا عدم ول خترعوها 
شير مذتبين إذا أر ثسكبوهاء ولدكن النظم المكرجم أراد أن يضيف تو بيدا 
2 تو بيخ َ وجرما إلى م يلك جددو | بك وذو ار:كاب فل مايغ 4 
دوزر تداع اد ع شو فشرز 1 أأثمر بعة أل ماه بان معن سمن سول 
سيئة فايه وذرها ورزر من ليا إلى بوم القامة؛ فالإنكار في مثل هذا 
ينصب عي جنع بين المقربوالعيق ريادة فى هليع الممل والتنيم على أتتابه. 
يقول أبو السسود ؛ ( د لايتوم. أن سبب الكار الفاسدة كونرا لترعة , 
وأولاء لما 2 رن أذ ل مال له بعد كوم فأدشة. ووجه دون 5-5 
الخملة مد كدج لل_كير أنها موده باشتراع السوءء ولا شك أن إشتراعه 
أسواً ؛ إذ ل ال للاعئدان عنه وكا اعتذروا عن عيادتيم الأستام مل 
يشوم . إنا ردنا أباءنا )(40ء 

وق الالنة الثائية 3 د اتأتون الرجبال شبرءٌ عن دون اللساءء ومناء 
الإنكار جهمزة الاستغبام المقدرة , المدلول عليبا بآية القل» نم لثأئون 
الرسبان شبوة من دون النساء . . اقل مو ء ساء هذا الا نخار مسلعلا عل 
الحالين: 1 شوو فر و هن دون النجام +ع أى؟أترنيع مقترين متو اذين الأساء ء 
دفى اقثران عاتين الحالين بإئيان الرجال من العار والرع مأ نندى له جين 

الإنسائة , وعنى دو وس النابعين حجلا: تسلا عن المخاطبين ‏ ذلك أن 
(1) تفسير أى السمود م / 14 - 


لان 


اشتهاء |الر حال عر خارج عن الفطرةء مخالف لما ألنه الناس , وهي 
ممالا حدث ف عام المهاهم » وبديده قبحأ وأس:خزاء نم يعر ضون عاشضاق 
م رمم هن م حه مون أله تعالى 1 شم وأعد دن كل م تطاي ثه 0 
!لجال 0 ا الكاس للفطرةٌ هد | كو ى رد على طييفة اهشر 5 بل على 
السموات والارض 8 ['ءان الرجال واثْتبازم 3 وترآهة 5 خاقفم عم دن 
أ رأجبهم وق هلأ | تمع غاية التتفير من أفمالهم 5 و أسةعدزء الساهدين 
عليوم وأساثارة اكرا المكره طسددثم ظ]ض إذا 0 وى إلى مسأ مدرم 
هأ أمطر ثم أله تعالى دن عذابه راوه درل دابة 7 أقدم غاي4 هؤلاء القوم 5 
توجيه الإنكار ‏ إذآ إلى الالين زيادة فى التويخ على اقترامما بإئ.ان 
الرجال وليس دايلا على إباحة اإتيان الرجال يدونبما ؛ وهو ما لا يشلك فيه 
عافل: بقول اأشيخم أبن عاشؤان (ى ةوه رشن ددن النساهء » زيادة قَّ التفظيع؛ 
الرجال .م إتيان النساء بأل منالآخر فظاعة , ولكن اأراد أن [”يان 
الرجال كله واقع فى حالة من خقم! إنيان القشاء/(1) . 


ولعل الشيخ 55 بشو لَه 3 أبس قدا لل كار 5 أن الإدكار عير فيو عدا 
اله القيد و حبرل هم ة عدى 5 يدوم رياه 0 إثمان اأرجال 0 نان اأنساء سم 0 
وإعا هو منواجةه ل العمل و قمده الاق / 

وما داء قله الخال زياد فُْ الإنكار على ون كذبوا بأيأت | ننه قل أن 
يتدبروها , ويمعنوا النظر فيباء قوله تعالى : ( حتى [ذا جاءوا قال أ كذيتم 
يأيانى وم عحيطوا م علا عه الل ىر ( فانتران نه بالأسارعة وعا " 
النظر فى أى من أمور العقيدة يتوقف عليه «صيرثم فى عاجليم وآجابم 
يريك بالغ حمق 4 وغاية الجرأة : إل جانب م يو عدي يه ساق المقيدمَ : 


6 ااتحرير والتذوير ال+زء الثامن ‏ القسمم أأثاى ص وسم . 


1؟ 


ممع الفطر ة السليمة ودلائل المملم الصحي.م » يحرث لو عاموا ماكان ‏ متهم 
أله.كذيب » وتوجيه الاذكار إلى القيدء وهو التسرع وعدم التثبت لايدل 
على أن التكذيب غير منسكر فى ذانه إذا جاء بعد النظر والإحاطة » لآن 
التمكذيب بأيات الله مقرون دائما بالجبل والتعنت , ولا ممكن أن يؤدى اله 

والنظر إلى التمكذ لب حدبى ص قيمه من الدشبيد ؛ بقول العلامة 0 السعود: 
( دهم يحيطوا بها علاء جلة حالية مفيدة لزيادة شناعة التسكذيب وغاية 
قبحه» ومؤكدة للإذكار والتري.خ , أى أ كذبتم بها بادىء الرأى ء غين 
ناظرين ذريا نظر! يؤدى إلى العل يكنهبا : و أنها حقيقَة بالتصديق دا| )(0) . 


و ذأ هر الدظم ل دمأ عل بآلا كار فقنو الى لدو دسح قَّ مقام 
بر ذدالتاس عن دموم» ويفباو دعل الشيطان يترولونهمن درن اش متجاهاين 
عدارنه هم 3 وإذ 8 ألباة:_ى امجدي! لدم فُسجدوأ آله [بليس كان هن 
لون فاسق عن حص زر يه أنتت ادناه وذرايته ابد ماء هن دونى وم ألم 
عدو ... » المكيف « من 815235 لك عدو » حالان سلط عليهما 
الإنكار ظاهراء لما ذم[ م نكال السفهوذاية ابر أة عل اله تعالم وخالفة 
هه فانم يوالوا اأشيطان 4سب» بل !نهم ادتموا فى أحضانه » واستبدلوا 
طاعته بطاعة مهم وهذا عفاد الخال الأولى » 39 دلوا. على سأ هترم وحمهرم 
هو مدلوك الخال الثانية » وهذان القيدان لاشك تعاوناق رمم أقببح صورة 
“مسجب العين ' ويتكرها المقل 3 وإن كان تاذ الأولاء من [ بلس وذرنّه 
حود ذأئه أمرا قدأ عل أى حال وأم. 


وأظبر مثل على التصاعد بالإنكار والبالذة فى حهد كل ما تنفر مه 
الطباع بزيادة القيود م سداء ف 0 المغتاب ع وها صدل عنةه من ميش 


)١(‏ تفسير أى السعود م 


أعراض النأس : ١‏ ولايغتب يعض يعدا أحب أحدع أن بأكل - أيه 
ميا ... » الحجرات ١9‏ . حرث أظبره العثيل فى هذه الصورة التى ثعانبا 
النفس وتتفر متها الطباع » وينمكرها المةل:والشرع ؛ وجاءت الحال «ميتا » 
حلةة فى سلسلة ميالذات تضغط كل منبا عل الس , وتضر بكل واحدة على 
وترمن أوثار الحسء فتزيده مجافاة واشمثتراز! » وإسقاط هذه الحال. وإن 
كان لايمنمع من إنكار:أكل لحم الآخ , إلا أنه دونه يكثير فى نفرة الطبسع 
وأ 0 رقانته . لآن النفس لا تقول على 11. يث من لدوم الخيوانات, وريما 
فصل الاضط ر ذو 2 على الاقدام عا.ه 5 ذكيف بلحم الميت من.! لاد ميين 3 
وهذ!ا وأححدد من 0 الاعجاز 7 قود الدظع الحسكيم / ورك لارغشرى 
سان فرائد المالغات فى هذا العثيل الدج 0 وقبه مبالذات 2 ا 
الاستغبام الذى معناه التقرير ء ومنبا#تجول م'هو فى الغاية من ال-كراهة 
موصولا بانحية ء ومنيا أسناد النهل لق أنه 5 والاشعان بآن أحذا من 
الاحدين ا ذلك , ومنبا أنْم ت غلى تمثيل الاغتياب بأكل 71 
الاسان حى جعل الإنسان ءا “مني أن أن م تعس عل كل 0 الخ 
دى جمل ميا )010 . ١‏ 

هذا بعض ما أمكن الوقوع عليه من أسرار التقبيد بالحال فى النظم 
الكرمم » ولعلى أوفق فما أنا عازم عليه من استجلاء أسرار النظم فى غيرها 
من الفيود ؛ و الله من وراء القصد رهو المادى إلى سكل السواء . 


. الكشاف «#اريده‎ )١( 
4 


مرأاجع البحث 


١‏ - الآزهية فى عل الحروف - على بن كان ار وى مطبوعات مم 
ألاغة العرءية بد مشق ات عيد أأدين أ الوحى ؟, هد لاخوامء 

؟ - أساس البلاغة ‏ جار الله الزخشرى _ طبعة دار القكر دون 
تاريخ . ظ 

- أسياب التوول - آبو امن الوراحدي تثر سكحبة الخرووية 
العربءة ‏ اله ناديقية . ظ ا 

س الإئصاف فياتضمته اليكشا هن الاعتزال ‏ أبن انير - مطبعة 
مصناق البايل الخلق بوسر ب 0و1 . 


يف 


01" التزيل- التتضاوى ‏ مصماى البان ط ؟ هه؟١‏ -38؟١‏ . 
5 ل أوضح الاك ما أ)ن شام الا تصارى َّ مأشورات المكنةب 


بدررت . 

ب ب الجر الحيط _ أبو حجان الآندلمى ‏ دار الفسكر ط بع 14م 
؟اغرة أ ٠‏ : 

م بالتحرر والتنوير _ محمد الطاهر بن عاشور ‏ الدار التواسية 
للد" 


5 


أ 2ه :2 إر ان 2 ال 7 آر إشاء ارات 
العربى لا ات 


- س تقسير الطيرى - أبن جرير الطرى - تحةيق #ود شا‎ ٠ 
1 . دار المعارف_ ط ؟‎ 


وس تفسينالقرآن العمظيم - ابن كيني نش المكتية التوفيقة - 
يدون تأر بس َ 
لأتراث , 

١‏ ا ير الكبير الفخر الرازى ‏ دار الفسكر للطباعة والنذم 
طم ه.؛١-‏ 5ؤؤا. 

4 س تفسير المثار . السيد مهد ركيد رضا ‏ أطيئة المصرية العامة 
ال.كتاب وبا ؤز . 

هس جام الدروس أأهرنية ‏ مصعطاق أغلاينى ‏ منشورات المكتية 
العصرية ‏ بيروت ١45‏ . 

8ت ال الدانى - آبر انلبين تنَ”قاسم المرادى ات د. نقر الاين 
قيأره وآخر دأر الآفاق الجد زدة لاروت ط 7 ١9484‏ . 

1 س دراسات لأسلوب القَرَآن لكريم تمد عيد الهااق عضيمة - 
مطبعة حسان العامة + 

ةا سب داثل الاعجاز عيك القأهر المرصاق 5 قرأ وعاق عأيه ود 
0 0 ممكدية الخاجى بره ١‏ 5 

إقه و3 سس ز صقب المياى - 5 بن تيرك الور المالق ع ان ذه حون الأراط 

“دار القلم - دمشق ‏ ط هم مارةزاء | 
”3# لتكت دنع المعابى 57 ار - دار إحياء التراث العون - يروت . 
١؟‏ - شرح اللمع ‏ ابن برهان الء. كبري ت د. قا فارس : 
الساسلة التراثية _ االكويت  ١48.‏ . 

9 عروس الافراح ضمن شروح التأخيص - بباء الدين الوق 

دار ا[.كتب العلبية . بير رح ء 


3 


1 0 القت وهات" الاحية - سليان بن مس ا اد عصلمي البانى 
الحلى 


01 الكماف ت سار أبله الؤمخشرى ‏ مصعاق الوأنى الخلى.. أقبنةز. 

ل ل ال 

ْ 1 مسيم كاسن الأو يل مد جهال الى الى دار إحناء اادكتب 
ألعر ببة ل فوع بزمبة ١‏ ا 

؟ | ع “قوس اأببعد فين شروح و اعد التفتازانى 5 
دار 2 نب العامية بوانت + 

م؟ | مسائل 0 الرازى -ت . إبراهيم عطوة 
مصطق ألياى الحلى ط ١١وؤؤ.‏ 

ومس معانى القرآن “أبق ذكريا|لفر ا الحيثة المصر ية العامة للك:اب 
ط عا .ةا 

+“ سمب ا اله أن وإأعرايةه 5 الدجاج د انثد. اك , طايه الجليل شلى + 
متشورأت المكضة اضر 4 14 روث 5 

#1 لس هعى الليدب 5 أن هشام الأشارى “ت2. #د ءى الدن 
عبد اميد أثس مسكنية و مطيعة تمد على بي 

سسب المفرزدات فى غريب القرآن ؛ الزاغب الأصفبانئى» مصطق البانى 
الحلى و٠‏ 0 

للك مواهب الغتاح ضمن سر سم التلخيص 4 أن 57 لخر 0 
دأر اا العلمية 6 بسر واثت , ش 
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ا 
فى أله رآن الم 


بر 3 0 0 
اتنكون عيد الفتاح فيود 


الاستاذ المساعد فى قسم البلاغة واانقد ' 


2 َ 5 

.ها من ربب فى أن تتبع الكلمة فى أساليب القرآن لكريم » والوقوف 
عل استعالاتها » وتآأمل السسياق والنظم الذى نسجت فيه , مما يكشف عن 
كثير.من الأابواد وامزايا « و>لل جانيا دن جوانت الإعجاز الكتاب 
رينا العزيز.. 

وهذا البحث ينهوض بدراسةكلية ه الرأس » ويتتبسع استعوالاتها فى القر أن. 
اللكريم « أيبرز ماوراء تلك الاستعمالاات 0 وبجلىما يكن ورآء النظم القرأى 
النى سلكت فيه . من معان جليلة» وهزايا لطيفة, وأسرار دقيقة . 

وأقول بادىء ذى بدء : إن الرأس إذا ماقورات بأغضاء الجسد الأخرى 
وجدناها أشرف الأعضاءوأعظمها فائدة ءفيها المقل المدرك المدر اواللمان 


الناطق المعبر « والعين” الناظرة ( 0 الواعية ٠٠‏ 


١‏ وما ممى اثرأس 57 إلا أعلوه وارتفاعه ) و مله 508 الجيل 35 واس 
13 ثىء أعلا.(00) 1 : - 


() انظر لسّان العرب مادة « زأس » وتفسير القر لى ده . 03 


ولذا قال الشذفرى الازدى : 


فلا تدقنوى إن دفى حرم عليدكم ولدكن خامرى أم اهن 
إذاحات رأسى وفى الرأس أ كثرى 
وغودد عند اللتق ثم سارى 
هنالك لا أيغى حياة تسسرنى سجيس الليالى موسلا بالجرائر(١)‏ 
هذا وقد استقرأت آيات الذكر اله كيم وتيت ك3 الراس عاقيا 
ذرجدتماق وردت ىق عادة عشر موضءا. هى : 
قوله تبارك وتعالى فى سورة القرة : ه وأموا الج والعمرة لله فإن 
أحدصرتم فا استيس من الهدى ولا تحلقوا رءوسكم دى ياغ الحدى بله 
ف كان منسكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة 
أو نسك ..» الآية :وو ... وقوله عزوجل فى نفس السورة الكرعة : 
د يأيها الذين آمنوا انقوا الله وذروا مابق من الرب! إن كم مؤمنين . فإن 
لم تفملو! فأذنوا حرب من الله ورسوله وإن تنم فدكم رءوس أموالكم 
لا تظلمون ولاتظلءون » الآيتان ثلاكء ولام . 


وقوله تعالى فى سورة المائدة ٠‏ يأبها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة 


فاغسلوا وجوهم وأيديم إل المرافق وأهيدوا برءوسحم ره إلى 
السكميين ٠٠٠‏ آلآية > . 


وقوله تعالى فى سورة الاعراف :د وبا رجع.موسى إلى قوءه غضيان 


)0 انظر الابيات فى العقد الفريد جو ص #ه . وأم عامر : المراد بها الضبع» 
وبقال : خامرى أم عامر أى : | .تترى واسكى » يريد : . إذا مت فدعوتى للضبيع 
ولاتدفئوق ء والميسل : المسلم فاح اللام المشددة, ومعزى مسجيس الآبالى : : مقما 
أبدا , يريد : توطين نفسه ع لقنا نز الضري ولإتاته عل ذلك حتى الموت . فبذ! 
أفضل من ححيأة الجبين وإن وجد ببا أأسرور. 
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أدفا قال بتميا ععلفته وى من يعدئ أعجام أ زبك وألقى الالواح: وأعة 
رأس أخيه بجرء [له قال ابن أب أن القوم' استضففوق وأكادوا يقطوق 
غلا آشسمت ف الأعداء ولا ملق مع القوم الظالمين 8 الآنة . 

زقوله تدالى فى موزة يومدف ؛ ٠‏ وذكخل فعه السجن * قال أدزها 
إن أراف أغصر خمر اوتال الأخر إنى أرانى أل فوق زأ سى خير| 7 كل 
الطير فنه نتن ات ويله إنا راك من ا دين ...+ الآية ٠.‏ 


وقوله عز وجل فى ذات ١غ‏ سدوارة : «ياصاح ى السجن أما ون يا فدسق 
ربه خمرا وما الآخر فيصلب فتأكل الطيرمن رأسه قضى الآمر الذى فه 
د ا 6.6 الآرة ١؟.‏ 

وقوله تعالى فى سورة إبراهيم : د و لاتحسين الله غافلا عها يعمل الظا مون 
ما عا يؤخرثم 0 تشخص فيه الأبصار . مرطءن مذنعى ر «وسوم لايرتد 

إاعم طرفيم وأ فندت,م هواء ....» الآيان * 25" . 

وقوله تعالى ف سورة الاسراء : «دوقالوا أإذا كنا عظاما وَرؤاتا إن 
ليعوثون خحاةا جديد| .قل كونوا حجارة ف حديدآا 8 اما يما يكير ف 
صدورم فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطرم أول عم فس خط ون إليك 
ر “وسهم ويقولون متى هو قل عمى أن يكون قريا ...ء الآيات وكدزه. 

وقو له تعالى فى سوادة مريم «كبيعض ٠.‏ ذكر رحمة ربك عبده 0 
0 . قال رب إلى وه. ن العظم.مى واشتعل الرأس. شيبا 
وم كن بدعائتك رب شق ٠..ء‏ الآيات ودع. 

وقوله تعالى فى صورة طه : « قال يا ابن أم” لا تأخين بلحيرى لاسن 
إن خشيت أن تقول فرقث بين بى [سرائمل ول ترقب قولى ... » الآية به 

وقوه تعالى فى. قتورة الآثبياء:: قالو! أأنت فغلت هذا بآطتنا يا !ناهر . 
قال بل فمله كبيرم هذا فاس لونم إن كافر | ينون ٠.‏ فرغدوا إلى -العخزم 


يف3 


فقالوا إنك أ تم الظالمون م كوا 3 0 لْهَد :علدعة م 0 
ينطةون .٠٠‏ 0 : 7 1 
وذو له تعالى 7 سورة الجج : ْ2 هذان خصمان ا فى رمهم 0 
كفروا قطعت لهم ياب من نار تهيتب دن فوق زتوسمم خم . 8 ضير به 
لا ده .وهم مقامع من : -حد رك . كل أرادوا أن: خرجوا 
منها من خ غم أعيدوا فيما وذوقوا عذاب الحريق 55 » الآيا بأت كلد للا. 
وذو له تعالى قَّ سورة السجدة 0 أل رهول 2 
عيدل :دم 5 أبه رناوسمعنا فارجمنا تعمل دالا إن موق نون 2« الآية؟1. 
وقوله تعال فق سوارزة العطافانتك :د أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم 4. 
إنا جعلناها فتنة للظالمين . إنبا شجرة تخرج فى أصل الجحيم . طلعها كأنه 
رءوس أل ياطين ‏ ليا بأت 59 ه50 . 1 5 
كله تعا! ى فى سورة الدخان : د إن شجرة الزقوم عام الثم و 
كالمول يغلى فى البطون ٠كغذلى‏ اليم ٠.‏ خذوه فاعتلوه [لى سواء العم . 
ثم صر وأ فوق وأسه من عذاب 3 ٠‏ ذق إنك أن العزيز الخرم .+ 
الآيات ع - 6 . 
وقول له تعالى ف “سورة الفتتح ف م لعَد حدق ألله رسوله الرؤيا بالحق 
لتذخان المسجد الحرام إن شاء الله أمنين 0 رء لمر بن لاتخافو ن 
قعل مام تملنوا لخغل من دون ذلك فتحاقر 6 » الأية نام . 
ش وقؤله تعالى اق سؤورة ة المنافقون : 0 0 ا تعالو! مهفن بكم 
رسول الله لووار ارح ند امه اين و ريون 2-0 ش 
: وبتأمل هذه اللو ا ٠وإنعام‏ النظر فى نظم الآيات الكرعة وسياقاتم! » 
وملاجظة إكامة ,دالرأ ا وي 3 
المحايد الكاسنة اوداء هذا | الاستخدام 3 يتجلى نا 1 8 0 


اج جع 


أن لفظ « الرأس »لم يرد في القرآن المكريم نكرة» وما جاء معرا بالالف 
واللام « واشتءل الرأس» فى موضع » ومعرفا بالإضافة إلى ضمير الل-كلم 
كرأ ل مو طويت و اه لقوق رلا ب لا تاه لحر ولا بز اس > 
وبالإضافة إلى ضمير الغائب ٠‏ رأسه » فى ملاثة مواضع : ٠‏ أو به أذى من 
0 ... فتأ كل الطير من رأسه. .ثم صيوأ فوق اس وإلى ضمير 
الماطيين « رعوسكم ٠»‏ فى ثلاثة مو اضع أركذا" خلا قلق ارفك سح .. 

وامسحوا برءوسكم.. علقين ردوسكم» وإل ضمير الذائيين ورموسيم» 
فى ستةمراضع : «مقتعى روسيم . . فسيتقضون إليك رمسو ... ثم 
نكسواغل رء سوم ... يصب من فوق رءموسهم . يا و رعوسوم .. 
لووارء. سوم > و بالاضافة إلى الا سم الظاهر فى ثلاثة مواضع عاخن 


5 رضن أخه ...رءوس أموالكم ... رءوس الشياطين » . 


3 لى ترد كلمة آلر أن عم أ 3 وإعا جاءت مهردة قي سيعة مواضع وحدما 


فما 1 ذاكع أ : ف اعون 0 يما 359 


و يتأمل النظم لكر 3 الذى سالكت فيه كلة « الرأس » يضح لنا أن 
الرأس تشتعل شيبا. » ويؤخد براء وحمل :فوقراخين .ورأ كل هنها الطين 
واب فوقما وهن فوقها احم وعذاب - 4 و تقئع و تعمل 3 والدائن 
تكش علما » وتلوى »2 “م هى فق مناسك الحج علق أ تشقصر» وق 
الوضوه مسح 5 ٠‏ 5 يتضح لاسا أنا قد أضيفت إلى الأموال وإلى 
الشياطين ... ووراء هذا النظم معأن دقيقة تأمل أن دور وذأ اليحك 
بإرازها وتجاءتما ٠‏ 

رأينا أن كلمة ٠‏ الرأس ءلم ترد فى القرآ: الكريم إلا معرفة ؛ فول لهذا 


١ 9‏ ا 5 8 03 !- 4 1 
م تخؤزى ؟ .له 3 06 ألله أعل درأده 5 أن هوذب١‏ فحت تت عم الرأءن 


وأهميتها » وينبه إلى ما أودع الله فيبا من نعم العّل والاسان والعين و الآذن 


5:4 
40 - مجلة اللغة ) 


قالر أن الى مهل كل عذه الاعضاء ٠‏ وتيطى أن تتكوت مغاوهة لا رؤلة : 
معرفة لا نكرةء ولذا لم يدس القرآن الكرم بال رأس نكرة حتّى فى مقامات 
المكارة والعناد. والتقبيحوالتحقير» فلريقل : لووا رءوسا. أو فسينغضون 
[ليك رءوسا : أ ثم نكسوا على ردوس » وإعا هى رءوسهم 3 التى مها 
م أنعم أللّه به علييم من نعم أهراوهاأ وعطلوها ) فم يعواء وم إسمعوأ 


وبتدرو!ا ويعقلوا 6 ف خضعوا للدق ٠.‏ 


3 
1 


ثم إن تعروف إلر أس ا عرفت به في الآأيات ا رعة ٠‏ يلفت إلى 
مذغرى جليل » 1: زاها فى مقامات المنا د والمكارة» والندم والتحس » 
والخضوع وإلانكسار : والتبسكيت والتوبيخ » ثراها «ضافة إلى ضمير 
الغيية» ولنتأمل :د مبطدين مقنعى رءوسهم ٠.‏ فسينغضون [ايك رءو سوم 
ثم نكسوا على رعوسهوم | يصب من فوق رءوسهم.. ثم حبوأ فوق 
وأعة 5 #ا قثو رعوسهم ... لووا دءوسهم » وتلك الإضافة تافت إلى 
عاد أصحاب هذه الرءوس ومكاررتهم » وتشير إلى حقارة ا »رم يحب 
أن يهملوا » ويبعدواعن ساحة الحضور ء فلاضاطبو! وإنما يعبر عنبم 


بطريق الخية حدما من شأنهم 3 وإبعاأ دا لهم قن شرف الموأجبة, بالخطاب 5 


أمافى مقاءات التدليف: : أو الخوار البعية عن العناد والمكابرة؛ 
أو الدعاء والتضرع ء وهن المقامات الأأخرى التى وردت بها كلة الرأس » 
فتدد ها معرؤة بالالف 0 0 واشتحل اأرأس كا « ! و بالإضافة إل 
ضهاير الدكلم 0 حمل د رق 7 5 6ه ل #أخن بلمديى ولا اق > أو أو إل 


<2 


ضوانر 00 )0 00 0 2 23 حا 0 ه د وق أقسدةت 5 
: 1 3 : 
3 ا 0 ه؟ع 
اد د أ اسم الظاهر عه ١‏ مح لي سٍِ ا انه وم+ ل .ولاس 5 0 3 


ى ١|‏ عاد حة 1أاهم 3 أم اليب 3 له ار 0 
اده 1 0 ذه )صا | برعم و ‏ 7عنسسة لاع زا يمي اليا إن و سسعريا شع امسسكده ا 3 
0 ا ور 0 ٠.‏ . 


2 من إممال ا 6 3 قو 5 أطريح 5 


4 
مسي 


وقد يدول قائل : إن ما ادعيته من أن إضافة الرأس إلى ضمير ااذيية 
ليرد فى القرآن السكر إلا فى مقامات العناد والمكابرة» والندم والتحسرء 
وال#ضوع وآلآبكسان» واشكرت والتوي.خ .. ليس كيحا » [ذ وردت 
الرأس مضافة إلى ضمير الغيية فى غير هذه المقامات ع وذللك فى قوله تعالى : 
دفن كان منسم مر يضأ 5 به أذى من أنه » وقوله تجال 2 ع انا الآخر 


فرصل فنا كل الطير من زأعلة 6ت 


والجواب : أن قوله 0 َ, أو و4 أذ هن 1 « قل ورت ف سياق 
الخطاب :م ولا تحاقوا روس حى يبلغ الحدى 4ه ون كان هنكم وريضأ 6 
فلدس فيه ما فى الإضافة فى المّامات المذكورة من [همال وإبعاد . 


انا قوله تعالى 0 وم الأغر قيصاب فتأكل الاير من اسه «6 فلعل 
الإضافة إلى ضمير الخائب هنا تشعر بالجرم الذى أقبل عليه صاحب هذه 
الر اسن ( فهو الذى اذ أن دنس السم البيلك 2 الطعام 6 دون صاحيه 8 


يقول أبن جتربر الارى م وكان سعد اميا حوس املك للفتيين 6 فها 0 6 
م دنلأنا أن وكيع قال 0 حدىث.أ مرو ِ عن أشناظ 4 عن اأسدى قأل :0 إن 
املك غضب على 5-25 بأزه : : باغ أنه يريد أن اأسيهوة )2 خرسه وحداس ضاحدتفى 


0 ل على ذلك 2 ونا جيءأ 0 ؤذلاك قول أل 59 ل - تعالى .2 


س أيه 


2 ا مد4ه السجن ف أن»(1) 1 


ومثل هذا ارم إستدق فأعاه الطرد واد مأ كانت الآضا أفة إلى 


»+ 3-7 7" م 15 32 2 0 
ضري أأهيية ومن |- عل ذلأ م ةا م الهاي ين أسةه 2 أن التعيم فنه نافظ 


6 


2 ا ار م دون 1 : الثاد 1 أو 5 كي مغل 4 3 1 |اللفظط 2 الآ وي 3 قّ 


مط اوج لكان 1 6 


عرن؟ لأ'فاد . فشهذةأ أساأكت . نل ل 3 2 
5 دنا د ود 3 75 0 
ع 1 2 2 3 3 5 


دي ا سوه تسيب سين مها سيمخت 7 هدم 


(:) تفسير الطيرف +0 / ده 


بالشر اذى فكر فيه وأراد صنعهء ذا أدق تعبيرات اله رآن: | أكافهة 
إثاراته» ولننظر فى الموضعين » فى قوله تءالى : « ودخل معه السجن فتيان. 
قال 57 هما إنى أرانى أعصر خمرآً وقال الآخر إنى أرانى أحمل فوق رأسى 

ا الطين مة ٠.٠‏ +(0©» وق قوله عن وجل :« : «ياصاحى السجن 
1 3 فطقي وخر ١‏ وأما الآخر فصلب فنأ كل الطير من رأسه 650 
اتد نك السين عم لاز ق الوضون رافظ« الأخر ع :وام التميين. ون 
الساق بةوله اسه ب اأساكه أن الت لكر و العتيهع أنذاف :أن 
بد السم لذاك [إعا 0 الخبازء وأقك د انها عبن الكبر انه كان ون 


الملك أنه 3 على ماذ را قيةع» م وأراد صرعه ؛ والله :عالى أعل 5 


ونعود إلى تأمل النظم 58 الذى شالكت ف ظلمة د ألر أن »:والاظى 
فى السياتات والمقامات التى استخدمت فبها تلك الكلمة لتقف بالتامل 
والتدبر وإنعام النظر ‏ على المعانى الدقيقة » ولازايا الأطيفة » والاسراد 
الت تسكن وراء استعمالا تكلة و ال رأس » فى النظم الق رأنى الكريم » والله 
تعالى هو الطادى إلى سواء السييل ٠٠‏ 


- كن ا ىت 


صب يم وعدانه ذوق الرأس وءن فوتيأ : 


ورد هذا التعبير فى موضعين » أولما فى سورة «١‏ الج » حيث يقول 
تءالى : د هذان خصمان اختصمو اف رمم فالذن كفروا قطءعت هم يأب 
من نار يصب من توق رءوسهم اتيم كن ماى بدأئبم والجاود . 
وهم مقامع من حديد . كلما أرادوا أن يخرجوا منرا من غم أعيدوا فيبا 
وكرة أاعزار, الجر )6 


(1) سووة وسقة اه (م) سورةإوسف آية 4١‏ 


(م) سورة الحج الايات ١١-19‏ 


رن 


ومانمهما فى سورة الدخان , فى قوله عر وجل : « إن شجرة 00 
طعام الاثم :كالمل يغلى فى البطون عكفلى اليم . خذوه فاعتلوه إلى سواء 
الجحيم . ثم صبوا فوق رأسهمن عذاب لي . ذق إنك أنث العزيز لكريم 
إن هذاما ؟. .نتم به ارون ٠٠‏ 16ا)اء. 

وقول الإمام جلال الدين المحلى فى تفسيره لقوله تعالى : « ثم ص.وا فوق 
رأسه من عذاب ايم »:«أى :من الحم الذى لا يفار قه العذاب » فبو 
أبلغ ما فى آ ية : « يصب من فوق دءوسهم الخيم »'5) . 

الذى يصب فى سورة الدخان هو عذاب الجيمر » ويصب فرق رأس 
اللكافرء والذى يصب فى سورة الحج هو الهم اج 1 ان 
الكنانء أى :عن حتاء فا ىق سورة الدءان أبلغ من جبتين : 


لآل أن القيوت ا عذاب: ابر وروص العذات أشن تانيزا 
وأقوى إيلاما من صب | - »يقول صاحب الفتوحات الإهية : « وقرله 
فبر أبلغ ما فى آية ديصب من فوق رءدسم اجيم » أى : فإن صب الءذاب 
طريقه الاستعارةكةوله تءالى:« ربنا أفرغ علينا صيراً .(؟) فد ش.ه العذاب 
بالمائع ثم خيل له بالصب .9©) . 

ويقول الفخر الرازى : ٠ه‏ وكان الأصل أن يةال : ثم صروا من فوق 
وأ اجيم ؛أو يصب من فوقرءوسهم أي ؛ إلا أنهذه الاستدارة فلن 


يحص مسن . 


0 سورة الدخان الآيات 49 - ٠ه‏ 

(0) الجلاايت عن ةا 

(©) سورة الاعراف آيْة ١15‏ 

و السم عاد الراضية غ١٠‏ ؟ يو إسمم ,١‏ الاستعاره ف ألو معان إلاطر له 
.وأا 0 به استعارة 0 نية قرياتأ 0 : إضافة الصب إلى ااعذاب وتعاده به 
وقريتها فى الثابى إضافة الإفراع إلى الصير وإيقاعه عليه ٠‏ 


1ن 


فى المالخةء كانه يقول : صبوا عليه عذاب ذلك الحم » ونظيره قولهتعالى : 
درينا أفرغ عاءن! صير! وتو فنا مسلمين 2006 . 

الجبة الثائية : استخدام وهن» فى مورة الاج دون سورة الاخان » 
اجيم فى سورة الهج بصب من فوق الر.وس ؛ وف سورة الدخان العذاب 
وصب ذوق الرأس .وما من ريب فى أن مأرصب فوق, اأرأس أبلغ ف الإيلام 
منالذى ,صب من فوقباء لدلالة الأول على الملاصةة دون !:انى» فن فى قوله 
تعالى : « يصب من ذوق رءوسهم وررائية + قن روات بغر ة اقبي وو انرا من 
فوقالرءوس» وخاو التعبير من «من » فى قولهتءالى : م ثمصبوا فوقرأسه». 
يدل على اقتراب المصبوب وملاصقته والنحامه بالرأس . ونظير ذلك قوله 
عن وجل : « فنادأها من تتها ألا زنىقد جءل ربك تمتك سر يا »(؟) فعند 
إدادة بمان الجرة تّجىء« من »و عند إرادة اقرب والتلاصق ضاو منها التعبير», 
وهذا واضح فى الآيات اللكر عة :دقل هو القادر على أن يبع عايسكم 
عذابا من فوةكمأو هن مت أرجلككم 6506 . . رولو أنبع أقامو| التوراة 
والإنجيل وما أنزل ليم مر ربهم لآ كلوا من فوةهم ومن محت 
أرجلرم كان واؤقال الذى كهووا ىنا أرنا اللذين أضلانا من الجن 
والإنس تجعابءا حت أقدامنا»(0© ... «لقد رضى الله عن أأؤمنين إذ 
سبايعونك نحت الشجرة 07) .. . م ضرب الله مثلا للذي نكفروا امرأة توح 
وامرأة لوط كاتا تحت عبدين من عبادنا صالين طانتاها .. ,00 ... 
و وأما الجدار فكان لخلامين يتيمين فى المدينة وكان كته كنز هيا 40.٠‏ ., 


هذا وعنده! نتحم النظر فى سياق السورتين االكر هتين بتجلى لنا ألأقتذى. 


469 مقا تيس اليب يف انلكف 0 سورة مريم ألآية م 
مم سورة الانمام الآية .> (4) مورة للأئدة الآبة جد 
(ه) سورة فصلت الأية وم (+) سورة الفتمح الآية م١‏ 
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الذى دعا إلى المبااغة فى تصوير لوق العذاب باللكافر» وصبه فوق رأسه 
0-6 «الدخان» وإلى كون التصوير فى سورة , الج دونه ميالغةع 
لقد أبر ز السياق فى سورة «الدخان» عناد التكفار واستهزاءم وتمادهم 
فى الغى والضلال » إذ افتتحت السورة السكرعة بدان أن اله تعالى أنزل 
القرأآن الكرم فى ليلة مباركة رحمة للعالمين عن الله السمبمع اليم » رب 
نوات والآرضن وما نيما 7 [0ه الالنا الوادت الاعة» اذى لاهنت 
خالق كل ثىء ورب كل ثشىء ولا إله إلاهو يحى ويميت ديم ورب 
أيائم الآاولين »00 . 


فلو أيقنتم مهذا 0 أن ممداً - صل الله عليه وسلم - رسول رب 
العالمين » وللكن أنى اك الإيقان وأتم معاندون مكايرون ؟ تأبون إلا 
السخر بة والاترزاء ؟ ولذا كان الإضراب والالتفات عن خطاءم إلى 
جعاوم غائيين » يرتعون ويلعبون « بلثم فى شك يلعبون 6( ... ٠‏ أفى 
لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم نون 206 . 


ويعرض أأس يق لقصة فرعون وقومه الذين طغوا وتعالوا على الله 
الى قا رقبم وبجى بى إسرائيل من بطشهم 50 رم م ديارهم وها كانوأ 
ؤ.ه دن ثعمة وزروم ومقام كرحم وو تلك عدى الطذران 4 وعهى التعالى على 


أله رب العالمين ٠.‏ 


ويعود السياق 5 مار 7 أيقص عن 07 ل كر والضلال 
د إن هؤلاء لقو لون ١‏ أن هى ا الأول وهأ دن 0 


و عرض لُعَوم بنع ألذ بن كأنوأ أعتى مذو وأفو كي( َه عم 1 أم 5 وعم 
00 مأو ا ل أله 7 هس 5 532 
[[)سسورة الدخأن أنه بم (؟) سيم وه النعان ابه يه 


(؟) سورة الدخان الأيتان ١‏ :غ١‏ 
(:) سورة الدخان الأتان عم .هم 
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والذين من قبأرم أهلكناه هم نهم كانوا جر مين )01 وتاك عقى العو 
والطغي.ان يداك 


ثم يأى بعد مل تصوبر العذاب الذى صب وق رءوس وؤلاء اوم 
الفصل م إن شجرة الزقرم ٠‏ طعام الاثم + كلل اق البطون ٠‏ كذل 
اهم ٠‏ دوه فاعتلوه إلى سوآاء الى< 5 ثم صيوأ فوق رأسه من عذاب 
هم 5 ذق إنك ا العزيز لكريم ٠‏ إن هل[ 7 كم 4 عترونث 60 م 

واننظر إلى صيخة البالخة « الثم » الى أشعر 3 ذلك ادكافر » 
والوه قد ا 0 لقد ورد فى أسباب النزول أن أبا جبل انه اسه قال : 
وما بين جبليها أعز و أكرم ف مدال ا 0 عليه وسلم- 
فقال له : «لقد عليت أنفى أمنع أهل البطحاء وأ نا العزين الكرعم »(*) . 
ولذا يقال له اوم الفصل 8 ذق 0 اأزقوم 0 ذاك الطعام الذى هوكالميل 
يغل فى ا بعاون كغلل انهم 6 وتؤ هر الزبا 4 باخذه » وجره اشادة وغاظة إلى 
سواه الج<م » 9 0 جم “مص مون عذاب اهم فوق وآة قائلين له 
تأنيرا باوتدزسا 3 وسحر 44 واس تروزأء 0 ذق زنك الك العزين الكريم © 


دا كنت توالى التشبي,ان «كالمول يغللى فى ١‏ طون كتغلى احم » اللذان 
أرزا شدة العذاب ألا حدم عن طعام ادق 3 وبعد عل! ب 7 أن دور 
| أزبائمة الذن يأخذرنه وبعتلونه إلى و ا 2( وهذآا عذاب آخر ما 0 م 
ع أخنل اأزبااية وجرهم 1" عدف وقور 04 وشّدة وغاظة إلى وسط لجح 
م وأن ماب 5 أرك أقوى وأشد 4 أقوى من عذاب الطعام وأشد من عل 
الزبانية» إنه عذاب امم الذي بصب فوق رأس ال كافر » وقد دل الرف 


ثم » عل اليه هذأ العذ اب وشدةه او لي لقدم وأقء فى وأففة إن 


240 9 0 007 7 1 فلا 


ل ا خو / م 5 سخطت سيارع :مه ونا 5 1 37 را ا 
(1) سورة الدخان آية بم (0) سورة الدخان الايات مع .ه 
() أسباب النزول ورم (:) انظر روح المعانى ١74/107‏ 
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روى الترمذى عن ان هريزة <ازاطئ ننه قتف أو رسول الله - صل الله 
عليه وسلم ‏ قال : م إن امم ليصب على رأسه فيتفذ المجمة حتى غاص إلى 
جوفه 4 فيسات 5 قَْ جوفه حى عرق من قدم.ه وهو الصور 4 م بعاد 3 
كان )2 وععمة عذأب آخر 3 عذاب السخرية والاسترزاء 6 والتقريع 
والتهنيرف 03 إذ يقال له وهر وسط لاك فوا قاع د 0 ويماى 
فظاعة,ا 2 ذق إنك أنت العزيز الكريم . 9 هذا م كنم 4 كترون ) . 


فإذا ما انتقلنا إلى سياق سورة م الحج» لا نيحد تفصيلا لعناد الكفار » 
ولا تحلية لقاديهم فى الغى وااضلال» وإما أبرزت السورة أن من الناس من 
ادل فى الله بغير عم » ومنوم من يعبد الله على شر فآن أسديه فدة 
اثقاب على وجره خصر الدنيا والآخرة » ومنهم من بظن أن الله الى لن 
ينصر نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم وإلى جانب هؤلاء ند المؤمنين الذين 
يدخليم رمم جنات نجرى من تتبا الآنمار 

نهما فريةان يفصل الله بينبا يوم القيامة : م هذان خصمان اختصموا 
فى رمم «الذين كفروا قطءت هم ثاب من نار يصب من فوق رءوسبم 
اهم . يصبر به مأ فى بط وهم والجاود. وهم مقامع من سحل بل كلا أرادو! 
أن خرجو! منرا من غم أعيدوا فيبا وذوقوا عذاب الحريق »922 . 

صورت الأيات العذاب الذى يصيب الخصم اللكافر , فتلك ثياب هن 
ثار قطءت لهم وأشاطة مم ومدكنتك منوم 7 صيط الثوب بلانسه ويتمكن 
منه ؛ وذاك احم يصب هن فوق الرموس فيصدر به ها فى بطوهم والجلودء 
وتلك مقامع من حديد تقمعهم عأ الزبانية وتعيدهم إلى التار كأءا أرادوا 
ا خروج من جمْمم من شدة العذاب؛ والغم » ويقال هم سخرية و استبزاء 


3 0 لمر‎ ١! 
5 0 ل ا‎ 5 
ات : أل ا‎ 


ام/١١ الجامم لاحكام القرآن‎ )١( 
(؟) سورة الحج الايات و91 -؟؟‎ 


باه 


والذى تلاحظه اناعيرة الزقوم وتصوير طعاهبا لا وجودله هنا, © 
خلا التصوير من أخذ الزبانية وعتلهم الكفار إلى سواء الجحيم » ورأينا 
الزاية ق:ضورة أخرئ »وهى قع الكفرة بمقامع من حديد كلما أرادوا 
أن بخرجوا من جبنم من غم » وهذه الهورة على من شدتبا وفظاءتها 
ثراها أهون من اللاخذ والء تل إلى سواء الجحم ؛ إن الزبانية فى ١‏ الدخان» 
بأعدون الكافر ويءتلونه إلى سواء م الجحيم .وهم هنا بعيد ون المكفرةعقا.م 
من حديدكليا أرادوا الخروج من جرتم , 3 ف اسان قن امي كوا 
بالكافر وجروه بعاف إلى وسرط الجحيم ثم ص نوا ثوق وانة ون عذاب 
اجيم من دبهم » وهنا يقفون بالمقامع لالكفرة , كما يقف اراس على 
أبواب السجن » وفرق كبير يت كافر ب يؤخذ و جر وكافر الشمع إن حاول. 


ال روج عن جم : 


وف ١‏ الحج »رأينا ثيارا تقطم للكفرة من نار » وهذه الصورة وإن 
كانت غير موجودة فى سورة ١‏ الدخانء إلا أن النار هناك أشد مكنا من 
الكافر» لقد صار فى وسطرادخذوه فاءتلوه إلى س.واء الج<ير » وأحاطت يه 
من كل جانب »ء فالك.هم رة فى ه« الج ء تطعت طم ثياب من نار » والسكافر 
فى « الدخان » مار إلى وسط الجحيم وأحاات به النار وابتلءته 
0 مئه . 


وكذا التقريم و التانين. والنضوية والامة وه أكل وطاأة تف سدوزة 
٠ 4 5 4 56 9‏ . 
الخريق 3 وهناك : ددى إنك أت الدزيز لكر 03 !3 هذا 2 و4 


سه ن. 6 هه 


هذأ فضلد 2 ديل « صب يم دن نوق 0 وس »6 2 . و« صم عذأب. 


اجيم فوق ال رأسن »هن مقارقة سبق تحليتها .. 


ب/ه 


ومرجع ذلك -ك بينا ‏ إلى أنه لم برد فى ساق سورة «الحج » تفصيل 
للعتادع والأصرار على العادى فى الضلالء والاسةت.رار فى الكفر» 5م ورد 
فى سورة ١‏ الدخغان » فكان تصوير ألعذاب فى م الج دون تاونق 
د الدخان » ميالغة » فالتصوير فى كل سورة يتلا.م مع ماذكر عن فار 
من بيان أحوالهم ووصف عنادم دان ان 


إن ين إن | 
النسكس عل الرأس ونكس الرأس : 


ورد هذان التعبيران فى قوله تعالى :د فرجءوا إلى أنفسرم فةالوا إنكم 


نم الظامون ثم ندكسوا على رءوسوم لقد علات ماهؤلاء ينطقون 20206 . 


وفى قوله عز و جل ٠:‏ ولو ترى [إذ اجرمون ناكسو رءوس,م عند دهم 
ربا أرصرنا و سمعنا فارجعنا تعمل صالحا [نا موقنون »99) . 

والتعمير الأول قل جاء ف سياق ال+وار لو إبراهم عليه اأسلام 55 
وقومه عندما رأو | الأصنام غطمةء فتساءلوا : ١‏ من فءل هذا يآ لتنا إنه 
إن الظااين , وا سألوا إبراهم عليه السلام ‏ : دأ أنت فعلت هذا ,اتنا 
وعنداذ يخس القرآن السكر يم عن <الين مختافين و قءتا من ااسكفار : 

أولاهها : أنهم رجعوا إلى أنفسوم ر جوع لدبر وتفسكر 00 فرجعوأ إلى 
أنفسهم فقالوا إنكم نتم الظامون » لقد استشهروا ا فى٠وقفهم‏ من سخف 
وما فى عبادتهم هذه القاثيل من ظلم لانفسرمء فكان هذا اأرجوع . 

#أنتهمأ : ارتدادم إلى مأكانوا فيه دن باطل وضلال 2 9 مكنيوا على 


0 لاي مهعم د كدت م هم لااء يتطتون 5 ول جه ل الوا أأسكر 2 هذه !شال 


حك 


لأرتدأ د و كسا على الرء.رس دون الآولى »إذ الأول انك حركة فى النفس 
اللذظر والدديرء أما 5 فكانت انقلا 5 علىاارأ سس فللا عقل ولا فشكي ر<(١).‏ 


وعكم! اهل هذا التعدير اله رآنى « 3 00 | على دءوسهم ده 
يصور حال القوم فى عودتهم إلى جبابم وباطابم وأخذم فى المكابرة 
والمجادلة واليا طل » فبو ت ثيل لتلك الحال : ولم ,رد التعبير عن الار تداد إلى 
الباطل بالنسكس على الرءوس فى غير هذه الاية اللكر يمة , وجاء التعبير عنه 
فىآات أخرى بالانقلاب على الآعقاب» 00 والمكوض علا ع 
قال تعالى : د وما جعلنا القبلة 'نتى كنت عليبا إلا أنعلم هن وتبسع الرسول عن 
يثقلب على عقبيه »'؟) وقال تعالى : ات ل اتقلبتم على أعقابم 
ومن يافاب عل عقبيه فلن يض الله شيئا 0 0 د يأما الذن 
آمنرا إن تطيعوا الذين ك.فروا يردوكم على أعة 0 تقل 0 ات 0 
وقال جل وعلا : وقد كاك اراق كل عليسكم 8 تم على أعقابكم 
تنتكصون 200 . 


ويرى يعض العلماء أن هذا التعيير م لم تنكسوا على رءوسهم » أيس 
ثلا لوال القوم ف ارتدادمم إلى الياطل » وإعا هر تعبير حقيةى »والمراد 
نم قلموا على عمسم حقيقة أى : طأطأوها خجلا ما متهم به إبز هيم 
عليه السلام .٠‏ ْ 

يقول الزغشري : « أو قلبوا على رءسهم حقيقة لفرط [طراقبم خجلا 
وانكسارا واذزالا ما 00 إبراهم عأيه أأسلام » فأ روا جوابا 


إلا 5 شيو دحة علوم ١+‏ 2 


62 انظار ١‏ ف غالال ! 5 ا ع ص بابز باء 
9 سور قالقرة الاية ميعز () سوره لل: جمران فاه وه 
(4) سورة آل عم ران الا و (ه)سورة المؤمتون الاية :> 


() الدكشاف م /لاباه 


3 


والذى راه وترجحه أن التعبير استعارة تثيلية لانقلاءهم وارتدادم 
إلى الباطل» وحجتنا فى هذا الترجيح سياق الآيات ال-كريمة . فقد أيبرذ 
السياق رفوم للحق وصور ضعف عقوهم » وتعط.ايم لوسائل الإدراك 
إذ ثم مستمسكون بفعل الآباء د فالوا وجدنا آباءنا لما ءابدن » وما إبراهيم 
عاق اعققادم د إلامن اللاعين : «أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين» 
ولاق مأور'ء التعيير عن ألجىء بالحق بالفعل و أجئتنا بإلحق » وعن اللحب 
بالخجلة الامعية 50 من اللاعرين » إذ مرادتم 1 10 من اللاعييث 9 ابت 
وعادة ععرو دة عنة عستءرة ا مجىء بالق 0 يعمد عندء ليس مءرودا 
اقفوو لاق :عونك يحيئأ بالحقأم ابه مر علىءمدكوثابت فيه ولاق 


مأوراء ذلك من إرار عل الضلال والباطل وم فض للبدى والحق(012) ١‏ 


5 لحدظر إل ونأء الفمل المفعول ف قوله عالق 2 ا عارء وسوم» 
إن هذا البناء يومىء إلى ضعت عقوم ٠‏ وقلة تفسكيرهم ». و إشعر بأن الغير 
بشودثم ديو جم,م ؛ فوم : ينكسوا رعومم ٠‏ بل غيرثم هو الذى امكسهم 
عليها 6 يقول القرطى : وقيل 0 لكينوا على رء ومموم 8« أى: 8 طأوا رءرو مهم 
خجلامن إراهيم 4 وفيه أظر انه ١‏ يهل كس رعوسوم فق م الكاف 
بل قال! م تكسوا على رءوسهم » أى : ردوا على ماكانوا عليه فى أول الآمر 
وكذا قال ان عباس» قال : أدركبم الشقاء فعادوا إلى كفره(9) , . 


ولاعجب ذلا فهد أأغوأ تفكير هو قألو | 0 ةا ناوا 2 عايدين» 
ل ا إلى فسوم لم يلبثوا الاتليلا. م عادوا لباطايم ذذكروا 
م هو سوححة علنت لد هم 0 أقد دلنت 7 هؤلاء بتطقو ني وقد دوذف اقول 
وتقدره : م اكوا على زءوسوم قائاين : أقّد عليت مأ هؤلاء يأهاذون »2 


7 ء ءءء ا .م 00 
نذاى فيما اخ الها ال#مصص هما رض عر بايغ ذا مم و 4 هم 
1 1 ا 2 090 9 5 
مهام 0-2 ١-‏ 


م 


دعم ٠١‏ 
هاه ويم مسلاه ر لل أزمم لمم الكسمادر 
ابي صا كمي ل ا 6 


م٠١/(١ انظر روح المعانى 1( .> (0) الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 


5١ 


أ-ك.مرة وتدهور أحراهم 2( وعدم صدورثم ف قرم عن فسكر وردوبةولذا 


.ذكروا م ملظ سوعدة لإبراهيم عليرم : 


ومهق! يتبين لنا أن التعبير « ثم نسكسوا على رءوسوم » تمثيل لارتدادم 
0 أ طلم 0 وعودتهم إلى جبلوم 0 ولدس حةيقة قَْ جاءة خجلهم م مثيم ي4 
1 آم 0 عليه السلا 5 قال بعص العلياه : 
عل ْ/ 42 3 ٠.‏ 

ما الدعيير الاى 2 ولو ترى [ذ الجرمون ناكمو رعوسوم 52 رمم » 
قوس انه اك روسن ةنز عت عي الدافو الك عم هيدا علو طون 
والذل فوم مطرقو رعؤسوم من شدة الجياء والازى ا يظرر ون قبا وم 
الثى اقترفوهأ فى اليا » ويتمنون الرجوع إلى الجياة الدنا ليعملوا صالخحاء 
ويمضوا على النبج المستقم وريا أبصرنا وهنا فارجعنا تعمل صالا 


إنا موة:ون». ولآت حين رجوع . 


وما 5 شدة الخرى والخجل التعبير بام 0 الرب 0 ف قوله تعالى 
دعاك دوم لان 8 ر:واب إذا أسا إلى الرب م وقف لوه يديه ون فى 
غاية الأرى والخجل 4 وكذ! الحذف ىَّ ف اله على : دروا رضنا وموم :| 6 
إذ الم سس اكت ل : يقولون رينا أبصرنا مأ: ن أمينا عن إبصاره 6 ومعءةأ ماأبنا 
سواوه ف الدنياأ 4ه فبذأ الحذف لبر إلى غاية خجأمم إذ الخجل 
الذى عظم دار للا يتكلم 34 بل ياجأ إلى الصمت 04 ولا ال سيك سكيلا إلى 
النطق2) . 

والحظات ف قوله تعالى: وولوترق» 7 أن يكون 1 سل ال 
الكل عل الذن, لامح واه ااصلاة رالبالام . 


عليه 7 ل اخ يي 


ألم زهان آم 2-0 4 0 عل الله 1 906 2 يا 3 ثم 1 لك امقة الفظيمة من الاورى 


و ا 1 الوا حر لاو اس ب لطا ا اا 
به لسفمان > و ألم و لأا زاب لم 3 لشااال الاي مال اد ار لوأك لطم احم لاه اللاي 


ل جتاد »اتا اصح ع لاه حوب مو ل لاسا سمس للد 


(() انظى تفشير الفخر الرازى ١8/6‏ 


47 


عل الفروظ وار اق و ايكلف بس الما و لزه ور و 1 
ذلوتزى ساتهم تلك لرأيت أمرا فظيهاً أو لرأيت أس وأ حال ترى ؛ ويصمم 
أن يكون الخطاب لكل أحد يتأتى خطابه() . 

وواءل التمي انان | علمرءوس,م ..٠١‏ ناكسو رءوسرم» يتجلى انا 
| أشرنا إليه من دلالة التعبير الأول عل ضءفعةول الكفرة: وقلة تفسكير م 
وعدم مبالاتهم يما وجوه لهم من تبليغ أرسالة رهم زمرد ذلك:-5 ذكرنا 
إلى بناء الفعل م نسكسواء للمفعول » أما التعبير الثانى فبو يصور -ال الجر مين 
عندما وقفوا على د بهم » فقد:_كسوا رءوسهم خجلا وحزناء اليناء هنا لأفاعل 
أذ لمكن لأرءوس واقع مهم » والبناء هناك للمفعول » لأنهم خاضعون 
لغيرمم » منقادون لفعل آبائهم » قد ألغوا تفكيرمم » وأصمو | آذاتهمء 
وأعموا أبصارمم » وأبوا إلا العناد والمكابرة . 


٠‏ إن ىو 


إقناع الرأس : 
ورد هلا التعبير قْ قوله تعالى: 0 ولا تحسبنالله غافلا عم يعمل الظالمون. 
ا وخرم روم تشخص فيه الأبصار : مرعاعين ممنعى رعوموم لاير ند 
[ليرم طر فوم وأفدت6هم هواء 7697" 
تلى نا من خلال التعييرالسابق م ولوترى إذ المجرهون ا كموق رءوموم 
عينك ديم » معى الذرى والخجل الذى اعترى الجرمين عئدمأ وقفوا على 
روم »ع وهنا درن التعبير جأنيا 0 م يعترى الظالمين المجرمين 6 و يظمر علوم 
ف ذلك أدوم 4 وم تقوم الحساب 6 رز التعمييى ا لبه الفرع اها 0 
وأكوف وألرعب ؛ إأذى أنرأ ب األظالين قدت عليوم تلك الصغات شخو ص 


0 0000-3 . عم .0 2 ١‏ 5 زد اب 8 واء 
00 9 5 9 1 هال فت إولل > ١ ١‏ 89 51 ا 
العام 3 لتم حو صر | 8ك 1إح وصداع م عل 0 م حل كس ل 3 ان أذ الى تومه تلو نيك 


نلق ع ممعم لبج كورب هه بمجيتوو: ممجيويت :مج بصع بعد رنب 


. انظرا!-كشاف 74/1 . (؟) مورة لإداههم الايتان ووس‎ )١( 


د 


والإهطاع 5 مرطعين 7 وإقناع الرءوس « مقنعى رءوسوم »6 وخخلاء اللائدة 
7 حفظ ويعى «( وأفئدتهم هواء 6©-. يقال شخص بصر الرجل إذا قدت 
عيئه مف ةو دة لا يطرفبا . وهذا الشخوص يدل على الحيرة والدهشة . وتلك. 
الحيرة تستمر بهم وتدوم فلا تفارةوم » لآن شخوص البدر ببق ويدوم» 


وهذامءتى قوله عز وجل 0 رد [أيوم طر نهم ). 


وهم مع شخوص الأ بصار « مرطعين » أى : مسرعين فى ذل وهوان , 
و 00 لا يكاب وؤن؛ وقد فسرأ الإهطاع اع بالإسراع ؛ يشال : أهطع 
الدعير ف دقن أذا أسرم 4 وفسر با إن وله ل واللأشوع م( يأل 8 2 موطع ©« للذى 
ينظر ف ذل و<شوع 6 و سس أ أسكرت١1١)‏ . 

وقد حجر ننه العادة أو من شخصس ضار ه ودام شخوصه من شاه الول 
يظل واقما لارتحرك 0 وقد صرح مستغيمأ 0 ولمكن الظاين قَ ذلك 
الوم .لا عضون على تلك العادة» ولا مخضعون (لالوض » فهم مع شخوص 
أبصارهم يكو تون مشاعين مسو هام نتظرثم من بلاء 6 ذل وخشوع» 

لا ياوون على ىه )2 ولا ياتفتون ولا تسكلون 


وثم مقنعدو ن«وسوم: أى : رأفموها إلى السماء ونظرون |أأيما انظ ر فزع 
وذل» ولا ينظر يعضوم إلى بعض »> والمألرف والمه :اد أن من وشاهد البلاء 3 
يطرق ة عنهى أ" برأه 0 والكن هؤلاء له #ضون على النوج المعمتساد 
المأوف 5 ذكرنا ‏ بل صارت حاه. يخلاف هذا المعتاد ؛ من شدة إلغول 


والفزع؛ فوم رافدو رعوسوم ا عن إرادة 2 و كنا دشالودة لا عكر ن 


لم حراك.أد») 3 
)١(‏ انظر تفسير الفخر اأن 0 ل 5 
2 8 8 :. آذك أ 8ه رصا م و ه نت مع 4 
ل يقال د أتن قلحو رأنه ب إذا رقع بم معو سية ال ماسالءأمه هن 


السياء بينظر ق ذل و<شوع 2 وقد دعجدهن بره 8 نهم ف م ا ينظر إأية وه 


انظر لسان الورب مادة « فنع . 0 


ع5 


وفضلا عن هذه الصفات الظاهرة التى :بدو أن نظر لدبم » فإن الرعب 
والفزع قد تغلغل بداخليمء وقطع أفئدتهم, إن أفتدتهم هواءء أى : خلاء» 
لا نم شيئًا هأ وعت وحفظت » يقال :قاب فلان هواء إذا كان جبانآءلا'قوة 
فىقلبه ولا جرأة ؛ ويقال للأاحق أيضا قلبدهواء؛ إن شدة الحول والفزع قد 
أودت 5 كان دهم » فصارت هواء... أى: صفراً ام م يما كانت 
تحفظ وتعى . 

وهك.ذا يتبين انا أن هذه الصفات قد ك.شفت عما يعترى الظالمين من 
شدة الوف والفزع »ف ذلك اليوم » يوم يقوم الحساب . 

اكه اكفديت الر أن فى التعبير السابق ه ناكسو رءوسهم »فى مجلية 
مايءترى الرمين من خزى وخجل» وحزن وندم» ثم استخدمت الرأس 
هناء وما ركنن ا ف بجارة وى الفزع والملع 5 والخوف والرعب » الذى 
يعترى الظااين يوم يقوم الحساب؛ فيجعلوم خرجون على النواءيس اللمءتادة» 
ولا خذعون لهاء إذ الا أشد وأفظع من أن يمضوا فىتصرفاتمم دلى وفق 
ما اعتاد التاس وألفوا ... 


إنغاض اأرأس واما 3 

ورد الإنماص ف قرله تعالى : « وقالوا أإذا كنا عظاما ورؤاتا أإنا 
لبعوئون خلقا جديدا . قل كونوا حجارة أو حديدا . أو خلا مما يكير فى 
صدورك فسيةولون من يعيدنا قل الذى فطرم أول مرة فسيئةضون [ليك 
رءوسوم ويةولون هوى هو قل عسى أن يكون قريبا مث.ع(١),‏ 

وجاء الأوق قوله عزن وجل: 2 وإذا قبل لهم تعالوا إسة ةقر للم رسول 
اشلووا 01 ددأيتهم يصدون وهم مس:_كبر ون ٠..6(؟).,‏ 
000( سدورة الإسراء الآانات اد 3-5 آم 9 
2( سورة المثافقون آية همه . 

56 
ه - عله الاغة) 


استخدمت حركة لاف فى الموضعين :« فسينةضون [ارك رتوسبرم 6ه 
داووارهوس,م » للدلالةعلى الإنذكار والاستيءادء واأسخرية والاستهزاءء 
والاست جار والإعراض إذ يال للرجل إذا أخير الى رك رأينه 
لنكاء [ قد امس راد قانناضن ار اه غير يكرا إلى قوق وإ اسفن 
على سديل التكذيب والاستبعاد . ش 


ورتال : : لوى اأرجل 7 وألوى ال أسه إذا أعرض وأمال وأمة 
م0 جانت إلى جانب تسكبرا وإعر اضا()0). 


وقد داء التعبير الاول د سه فاعغضون ا كك -00 0 ف دياق ل دكار 
امثرقن للدت وتعجبرم من و قرعه. حرثقةالو| : وأإذا كنا عظاما ودةنا 
أإنا لميعوثون خلقا جديدا» وكان الرد على ذلك الإذكار قوله تعالى : « قل 
كوو | حجارة أو <د يدا أو خلقا ما يكير فى صدورم و لمجاو ة او الدوف 
أبعد عن الحراة من العقلام والرفات» فالمءنى على النرقمن ال+جارة إلى الخد يد 
ثم من الحديد إلى ما هو أ كب فى صدور الوم منه » وأوغل فى البعد عن 
الحياة من الحجارة رالحديدء هأيا مكنم فسيبءثك الله الذى يول للثىء كن 
فيكون » ولءل فى اختيار الحجارة والخديد [عاءا من بعيد إلى مافى تصد رهم 

من جدود ونحجر(2) 


وم دل جر الذكرون: يقاعوا عن[: 3 بلازدادوا عثوا واستمراه 
, #سمي ةق ؛ رلون دن مدنا 3 والسؤال سو ١‏ وال أ و إذكار آم يأى الجو اب 
2 قل الذى أطر _ ول مرة 3 فالذى عاق لا ف أرتدآه قأدر عل إعاد” الله لا بأة 
بعد يما كه 0 الإعادة أعورن 1 يه وف مقياسالعقل) و | 1 فقدرة اللسواء , 
0 ايكيا 15 الركن 
5 0 المتاد إلى بعك غارة 3ق اأسعدر 3 م 1 06 الم نا 7 5 أي 
)0( أنظار :فير الفخر الراؤى قفا واسان العرب مأدبى : نخض ولوى . 
؟) انظر فى ظلال القرآن مج ع ص 819" . 


5 


« فسينخضون إليك رءوسهم ويقولون متى هو ؟ قل عدى أن يكون قريباء 
تلاح فى مياق التنظم السكرجم مدى التدرج فى الاس دكار والءناد» والترق 
ف الرد عايرم ؛ فالله ذا اق قادر على يدهم مرما بلغسوا من خلق بكر ىق 
صدورمم » فبو الذى فطرمم أرلمرة ء فعلهم أن يتذ كروا قصة الخلقالأول, 
ولكن أنى لهم التذكر ؟ لقد أبوا إلا العناد والاسترزاء , فسينغضون إليك 


وءوس,م ويةولون مى هدو.؟ 


وختتم الحوار القرآنى بأبلغ زاجر لهم » وأقوى رادع «قل عسى. أن 
يكون قرييأ . يوم بعرم فتستجي.ون مده وتظذون إن ليام إلا قللاء 
والءى :0 وم 5-8 #تأمعدونأس:دير الدعاء والاستجا به للرعث و الازءاث» 
كنبا عل سر عنمأ وااءس أ هه| 5 وأن المقصود 55 . الا-ضار للحساب 
والهجزاء 2( 8 البعث والخروج من الاجداث إلا دعوة فاسةجابة ول أللّه ( 
وعندئد ؤسةغهر ون معدم يشوم 6 وبكدهول على تفر يطرم 2 امي الله 0 
ولاس سين 1ن 01 


وجاء التعمير الثابى ٠‏ لووا رءومهم» في .يأق الهديث عن المنافقين ,2 
ونجاية صفاتمهم » وقد ورد فى أسراب النزول أن عبد الله بن ألى» وكان مع 
رسول الله - صلى الله لول لازا 2 عندما ش.كا 
إأيه أنصارى أعر ابيا رفضأ أن يدع ثاقته أتثرب » وضربه فشج وأسف + 
غض ب أن أى لذلك وقال : « لاتنفةوا على من عند وسول الله <تى ينذضوا 


من حت وله ا و : الاعر أب ؛ م قال لاعدايه دن الماؤةين م : و إذا ر جعم إلى 


1 لت ال ١.5‏ 
دينة قيشر سر الاعز دا 1 ذلك 
احميتة 
م 
, م 0 ١‏ ن ا ام 
89 مه مع 5 فس أن 2 م ل قمع رك 7 عاد نا أن ل الصا إنله عأيه 
ا فه 1 2 له م | 7 عي ل - 8 2 


(1) انظر أثوار التتزيل ١‏ / اناه » لاه 


34 


وسل - ولسكن ابن أبى ييكذب زيداء وتنزل فى هذا سّورة ٠‏ المافقون'» 
التى تجبلى صفات المافقين » و يقال لعبد الله بن أبى : قد نول فيك آى شداة 
0 رسول الله صل الله عليه وسلٍ - ليستخفر لاك » فلوى رأسه 
ل" 


لقد جات سورة ١‏ المنافقون » صفات اإنافقين» وما انطوت عليه 
ضمائرم » [نمم يكيدون لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - واللسامين 
ويؤذومم بالقول » فاذا ما بلغت مقا ترم رسول الله عاءه الصلاة والسلام- 
جينوا وضادلوا » ورا<وا يقسمون بالآمان المكاذبة » ,تخذونما جنة 
ليصدوا عن سيل الله وإذا ما نصحبم ناصح وقال لهم : ١‏ تحالوا يستغفر 
لم رسول الله لووا رءوسوم » ورفضوا الامتئال » وأءرضوا وأصروا 


واسة كيروا ام -كيارا 4 


هذا عند تأدل كاجة هو لزان : ق هذ التعييرات الثرا يه #دو نا كت 
رءوسهوم ..٠‏ مقنعى رءوسوم ٠.٠.‏ فسياخضون إليك رءوسهم ..لووا 
رءوسيم » يتجلى لنا أنها فى مقامات الدلالة على الازى والندم » والخوف 
والفزع الذى يعترى الجرمين الظالمين يوم يقوم الحساب ؛ ويعرذون على 
رهم »كانت ساكينة » فوى متدكسة مقنعة» وهدا يشعر بالأضوع والدلء 


والشوع والاستكانة , وهو ما عله ااظالمون الجرمون فى هذا الموقف .. 


وفى مقامات الث-كبر والإءعراض » والسخرية والاسترزاء فى الدنياء 
كانت متحر 215 فوى تقض أو تلوى,» وهذارشعر مركة التعالى واله.كبر « 
والعناد وا كابرة » والسخرية والاسترزاء» وهو هاكان عليه المشركون » 
وما ساكوه فى رفضيم للد ؛ وانفاسوم فى اللكفر » و[صر ارهم على 
ألباطل واأضلال . 


ص 


6 انظر أسياب النزول لاعس بربرم 


م1" 


إن الرأس الى محركت عنادا وتكبرا , وسخرية واسترراء » ذلويت 
وأنفضت» تسكن فى يوم تشخص فيه الأبصار, ديوم يعرضون على رمهم : 
اللحساب. فتقنع ذزعا ورعباءوة:.كس ربا وخجلا. ثم يصب فوقباوهنذوقها 
احم وعذاب ابم جزاء وفاقاء وءاظلهم اللهوا-كن كانوا أنفسبي يظاون . 

ولحذانهى لقان ابنه وهو يعظه »عن هذه الحركة المشعرة بالتكير 
والتعالى» وة.د جاء ذللك فى قوله عز وجل : ١ولا‏ تصعر خ.دك للئاس 
ولاءش فى الأرض مرحا إن الله لاحب كل عختال تفور .. ,00 , 

فالصعر : دأء يصيب البعير ؛ يلوى منه العزق2) ... 

واختيار هذا اللفظ « تصعرء فى النهى عن إمالة الخد , وايه كيرا , 
التنفير من الخركة المشاببة للصعر , حركة الكبر والازورار , وإمالة الخد 
للناس تعاايا واستكيار!20) .., 

* * * 

حلق الرأس وتقصيرها والمسح م : 

٠‏ جاء التعرير عن الاق والتقصير فى قوله تعالى : , وأتموا الحج والعمرة 
لله فإن أحصرتم فا اسقيسر من الحدى ولا تحلةوا روسكم حتى يبلغ الحمدى 
محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه نفدية من صيام أو صدقة 
أواضسك ...:[4) , 

وف قوله دز وجل : ١‏ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالمق اتدخلن 
جد الحرام إن ثاء الله آمنين محلقين رءوسم ومقصرين لاخافون فعل 
مالم تعلموا لجءل من دون ذلك فتحا قرييا ...2072 , 
)١( 7‏ سورة لقان الأبة م؟ 
(؟) أنظر الكشاف © برهو 
)١( :‏ انظر فى ظلال المَرآن ج ه / ١٠.ة/ام‏ ْ 
(8) سورة البقرة الآأية >.و١‏ (5) سورة الفتم. الاية بوب 0056 


ا 


:وجاء التعبير عن السم بال آمن:ق قواله تال ذيأما الدين 1 
ثم إلى اأصلاة فاغسلوا وجوه م دأيد-كم إلى 8 رافق وأمسدوا در« قواسه 0-0 
و رجاك إلى اللكعيين ...3002 . 1 
وكا هر واضح فى الآيات الكرمة , قن استخدم حاق الرأس وتقصيرها . 
عدا الحديثك عن هش وده د ال 6 4 وباث مداه 5 وجاءة اح كانه 3 
واستخدم المسح بألر أن ىق بعده اق الحخديث عن اأعا مارم والاستعداد د لآداء 
فريضة للصلاة وهما _ الصلاة والى ج درك تأن هن أركان الإسلام » ولذا 
1 00 يثرن امس بالحاق ا 0 0 ا لد يرث ع 1 فعا > 
فى أن واد وججملة واحدة 3 قف هدذأ الموضع 5 


والمسح باارأس ١‏ فامسدوا برءو سكم تراه الم خرف تو[ لمق 
قد لالد الكم دل لواف والتضل رين الابدي الا متسل 
المغسولة ب أ رأسالممسوحما يشعر بوجوب أ أب فى طبارة وذ ةوالع ما 
وهو ماذهب [اي كير من الملياء(؟) .. 

كا أن تأخير الارجل والجىء مبابيد الرأسالممسوح هاما شعر بوجوب 
الاقتصاد فى استعال الماء وصيه عليباء وعدم الإسراف فيه ء لآن غسلما . 
فيه مظتة الإسراف الدهوم اانهى عنه » وليس تأخير ها للدلالة على أنها 
كن بسك مسح يأأر ع لآنه قد جى ء بالخاية للغسل ذقيل ه وأرجلم 
إلى الكميين « والمسح م تحدد له غاية فى الشريعءة(؟' . 

وما يلاحظ فى الآية الكرممة أن الباء قد دخلت على الممسو ح من 
الأعضاء دون المفسول منها » ومرجع ذللك إلى أن الباء الإلصاق » قعثى 

(؛) سورة المائدة آية > . 

6( انظر تفسير الجلالين مه . 


(١‏ انظر الكشاف (/ لاوه هذا وفى المسألة خلاف بين العلاء » يستؤق. 
فى ؟تب التفسير وكتب المقه . 


.ب 


«رامسحوا إرء و سكم 2« اجعلوا المسح مللاصةا 8 4 لشير الياء إلى وجوب 
مراغرة العضو والمسعم « ونا ل سن دخوها: على المفسول من الأءضاء 
فقال : فاغسلوا بوجره. كم لدلالة الغسل على المواثمرة دون المسم(١١‏ 7 


والحديث عن مناسك الحج فى سورة البقرة مختاف عن الخحديث عنه 
فى سورة الفتمم “خفى سورة الكارة بيان وتفصيل لكام | سٍَ ومناسكة؛ , 
وقد جل النظم لكريم ه_ذه الا جسكام ف بان معجز » وتواأت امل 
القرا أية تمل كل جما 57 يم م أح_كام الحج واضعدا جاءا « 1 : 
دوأموا الحج والعدرة لله فإن أحصرةم فا استيسس من الحدى , ولا تحلقوا. 
روسكم دى بلغ الحهدى 100 1 ف كأن سم مر يمنا 2 ب4 ق من رأسه 
فقداية هن صيام أو صدقة أو تسلك 3 فإذا أمنتم فن مدع / أعدرة 0 الح 
فا استسر من الطدى...» ان النظم اأسكريم فى سأن هذه الا<سكام 
وتنصيل مناسك الحج ٠.6‏ ش 


50 عن اليج زو الفح » فم يقصد هنه برأن مناس.كه, 
وتفصيل اانه » و[نما قصد منهترشير المؤم:ين ب#تحقيق وعد الله؛ودخول: 
ال مسجل الخرام أمنين محاةين رءوهمم ومقصر رن لاخانون ٠»‏ بل إسابشر ون 
بالفتعم القَروب والنصر الميين » وظبور دين الس الحق على الدين كله 53 ش 

ذاكهو سياى الحديث عن الحلق وااتقصيرق سورة الفتح » إنه بشرئى 
سوقا ألله عن وجل إن الاؤمئين, وحةرق لوعد ألله حدق رسوله أآرؤيا 


بالمن 5 هد حزن وص أو مئين 0 وهاخم ألا #احةق رؤيا رسول ألله 


(؛؛ انظر اابرهان فى علومالقرآن ع / 9ه؟ ٠‏ وقيل ؛ إنالباء زائّدة للتأ كيد »». 
وقول : إنها للتبعيض ولذا جوزوا الاقتصار على مسمم بعض الرأس , واختاذوا, 
فى عمديذه ٠‏ فقيل وبع الرأس وهو مأدهب إأيه الإمام ابو حنيفة ؛ وقيل : أقل 
ما يمع عليه اعم المسح وهو ما ذهب إليه الإمام ااشافدى , وأخذ الإمام مالك 
بالاحوط فأوجب عع كل الرأس ٠اظر‏ أنوار التعزييل ١/بيه؟.‏ 


اما 


صلى الله عليه وسل - وأن يصدو! عن المسجد الحرام عام الحديبية سنة: 
ست من الهمجرة» خاء هذا الترشير بدخول السجد الحرام فى فرح وسرور»ء 
وأمن دائم ليس يعقبه خوفء ثم التبشين بالفتم العظيم , والنصر الهبين 
وظبور دين الله على الدين كله . 

لقد حدق وعده تعالى فى العام التالى»ء وى ذى القدرة . سئة سيع من 
الهجرة؛ دخل سول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصابه ‏ رضى الله 
عنهم ‏ المسجد الحرام» وأدوا مناسك العمرة » ثم تحققت بشراه بالفت.ح 
القريب فى السنة الثأمنة هن الهجرة اأباركة » حيث انم فت مكة فى رهطان ,2 
وظرر م 3 ن أنّهء ثم ظور ف الجزيرة كلبا »وقبلمذى صف قرن من الزهان 
يكون قد ظور ذبن الله على الدين كله وانتشر الإسلام قشي ربوعالآرض 
وصدق الله العظيم «هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله وكقى بأللّه شبيدا»(١)‏ , 

ولنتأمل مرة أخرى التعبير اله 3 د لتدخان المسجد الحرام إن شاءالله 
آمنين ماةين رءوسم ومقصرين ٠.٠6ة‏ واتعم فيه ال ظر »؛ فساجدل أن الام 
القسم ونون لتر كين الثة هَل ال مأشددة « 2 » وذكر المسجد الخرام 1 
والمشيئة « إن شاء اله » .. وهشيئة اله تعالى وإرادته هلع المومنين الذين, 
نصروه فبو عز وجل ود أفم عنم ويندرم د وأءتكرن الله من ينصره .(") 
وكذا التعبير يأسماء الفاعل : أمنين .. حلقين .. مقدمر ين ؛ كل ذلأك ينىء 
بالفرح ويشعر بااغبطة . 1 

إن التعبير هنا تلف عن التعرير فى سورة اليقرة ٠٠»‏ فى سورة البقرة 
الغرض منه الاخبار موعد الحاق والتقصير » لآن ااسياق ابيان هناسك 
الدج وتحلية أحكامه ولذا جاء التءبير عنه بقوله تعالى : « ولا تحلقوا 
روسكم حتى يبلغ الحدى له ٠...‏ مبرز] زمن الحاقء عليا له وه! هنا فى 


يف 


سورة الفتح الغرض منه الترشير بتحةيق وعد الله , واافتم القريب . والنصر 
الميين ع ولذا كان ف التعبير ءنه ما أوضحناء مما يبرز غرض التعبير » واسكل 
مقام مقال .' ظ ظ 

وما يحل الغرض أيضاً » و ببرز فرح المؤمن وابتهاجه » أن الدخول إلى 
المسجد الخرام ابتداء يكون بدون لوقا رأس ويدون #ةصيرها, إذالت<ايق 
أو التقصير إنما يكون بعد الطواف بالبيت » ثم السعى بين الصفا والمروة » 
ولكن النظر القرآنى آثر التعبير ,التحليق والتقصير ابتداء عند التشير 
بالدخرل لما يبعثه معنى ١‏ ##لرق الرأس وتقصير ها ء ويبثه فى نفس الاؤمن 
من معالى : الفرح والسرور والغبطة والابتباج ٠‏ واللذة وامتعة » إلى آخر 
مامكن أن أسويها كون وزاء ختدول اللثمن و إعداسة تدعة إدامة لاد 


مناسك الحج والعهرة 3 


الاخذ بالرأس : 

جاء ذلك فى قوله تعالى : « واسا رجع «ومى إلى قومه غضران أسفا قال 
بكسيا خلفتمون من يعدى أعجلتم أص دبعم وألق الواح وأخيل برأ سأخيه 
يمره إليه قال ابن أم إن القوم ا-تضعفوبى وكادوا يةتاونى فلا تشمت بى 
الأعداء ولا تجعلنى مع القوم ااظالمين 2002 . ظ 

.وف قوله عز وجل : « قأل ياهارون ما منءعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن 

أفمصيت أمرى ؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتى ولا برأمى إنى خشبت أن 
تقول فرقت بين بى إسرائيل ولم ترقب قولى .290 . . 


بدل هنذأ التعيير 0 أخذ 9-8 أخه « على قواة الاخن وشدنه ولنآ 


() الاعراف ١٠١‏ () طهنو-4» 


وف 


عدى اللأاحعذ بااباء, والفعل « أخذ » يتعدى بنفسه » و لمكن فرق بين قولنا : 
أخذ رأس أخيه » وما عليه النظر التكرم وأغذ برأ سأخيه» . فإذاما ضيف 
إل هذا إدثار التعرير عن لضم ىج راف قو له تعالى م جره [إأيه 6( إذ لأراد. 
الى وال إلكفواره تعالى قبل ذلك د وأاق الألواح » وهى التى تحمل 
كليات ربه, نضح لنا قوة الأخن وكدته: واتضم 5 أيضا ما الوه للك 
أن ورآءه غضب مومسى للحق » والآانياء ه يغطضيون نّه» فقد كأن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه » وإ[ئا يكون أشد اأناس غضيا 
إذا اتوت عارم الله فخضب الانبياء لله عندما تيك عارمه . 
وموسى - عليه السلام - ا رجع إلى قومه غضبان أسفا لما صنعوا من 
سوء خلا فتهم لهء حيث عبدو! العجل الذى أخرجه له 0 من حلييم 
قال لقومه : «١‏ يسما +افتءونى من بعدى» م 0 ل .غللى أخيه هارون 
ب عامهما الس.لام أل 0 أنه ولي كه جره [أيه » 00 الأعراف 
عن الآخذ بالرأس فقط » وأفصح<ت آية سورة طه عن الأاخذ بالرأس 
واللحية معا ,يا ابن أم لا تأخذ بلحيتى ولا برأمى» وكان مراد مرسى 
3 00 0 يعرف حقيقّة ما حدث » فأ ايه له دارون. 
إن مومى ل يرد بهذا الاخذ إهانة ارون علمها الام - | واستذفافا 
به» و[زعا فعل ما يفعله الغاضب بنفسه » إذ الغاضب 5 أذ إشعر م 
ويقيض على لخيته» أو يعض على شفتيه » أو يفتل أضابعه . 
يقول الفخر الرازى : ١‏ إن مومى - 0 السلام - أقبل وهو ذضبان 
على قومه » فأخذ برأمن أخيه وجزه إليه »ا يفعل الإنسان بنفسه مثل 
ذلك عند الغضب » ذإن الغضبان ا اتفكر قديءض على شة:يه » و يفتلأصا بعه. : 
واكم بض لحيته, ذأ أجرى هوسى - علية السلام أخياه هأرون مجري سه 
لان كان أخاء وشريكه: فصنع ابه مأ وضع الر جل بنفسه فى حال الفكر 
والغضب .«(0) . 


)0 تفسير الدخر الرازف 9+/م ١ ١‏ 


3 


0 ويبالغ البعض فى #فسير معنى : و الاخبة بالر 9 والاحية»‎ ٠ 
ءا عر جه عم ف 4 ىَْ الظم اللكريم » » إذ مسرو 5 كان ذكرة‎ 
0 لمارون عليه السلام - وتسكينا له واوا 3 وثم ير يدون ذلك‎ 
.)١١ءايينألا يكو نالأاخذ أخذ إذلال وإهانة» دفءا لطن الطاعنين فى عصمة‎ 


وهذا التفسير لللأخذ يأباء الذوق ؛ ولابتمشي هم صر يم النص الفرآفى 
وسياق الآيات الكر عة ... نعم كان متعارفاً عند العرب أن ية.ض الرجل 
على لحية أخيه أو صاحبه تسكر يما له وتعظماء واسكن ذلاك له مةامات أخرى 
غير سياق النظم السكرم هنا » إن أخذ الغاضب إشعر الرأس أو ال-ية 
يكن للة.كرم والتعظيم » ما يكون للإذلال والإمانة » فى غير هذا 
المقام . 

ولذا :فرق أن أعنامومئ يران 0 السلام ‏ لم يكن إؤلالا 
وإهانة , وفى نفس الوقت لم يكن 5 ره يما وتعظما »وإعا 1 
3 ن يضمه إليه ‏ عليهما السلام بشدة لبعل مالديه ويقف على حقرة ةماحد ث. 

أما هارون نقد أراد أن يسكن من ذضب مومى - عليهها السلام - وأن 
يحل له حقيقة الموقف » وأنه لم يقصر فى نصحهم ء ولولا عافة أن يدول 
مزسى : د فرقت بين بنى [سراثئيل » لقاتل عيدة العجل . 

ندرك هذا فى قوله تعالى : ه قال اين أم إن القوم اساضهةوبى وكادوا 
يتتارقى. نلا تقمت ق الأعناء ولا ماي 3 القوم ااظا'ين » وفى سورة 
فلادد اليا ان أء لاما عن بلحيتى ولابرأدى إفى خشيت أن تقول ذرقت بين 
بى إسرائيل وم ترقب قولى » [نه يستجيش فى نفس موسى عاطفة الاخوة 


الرحيمة هذا النداء وتلاثك الاضافة إل الامء ددر الرحمة 8 دابع لكان 


)0( انظر الجامع لاحكام القَرآن للقرطى ما 


والعطف : « ابن أم ٠ ٠‏ يا ابن أم ..» ومراده بذلك استعطاف موسى 
علهما السلام - وترقيق قيله . 

ثم يكثف له عدا حدث و إن القوم استضءفون » فلقد نصحهم » و بلغ 
من نصحه لهم أنهم هموا بقتله لكف عن نصيحتهم « وكادوا يتتاونى » 
ثم يطلب منه ألا يمت به الأعداءء وألا يحمله مع القوم الظالمين » فهم 
رعا فهموا أن هذا الأخذء والضم إليه. وإنما هو أخذ [هانة» ونم إذلالء 
وإذا طاب ادن بلحرته ولا أ » وألا يشمت به الأعداء » وقد 
جعايم عليه السلام ‏ أعداء» فتبرأ منهمءوجعاوم ظاهين لآنفسوم بما صنعوا 


من عاذة العسد ا ..» 


وللاوقف موسى على حقيقة الموقف » وسكت عنه الخضي » أخذ 
الآلواح 0 ودعا أنفسه ولاه بالمغخرة واأرحمة د قال رب اغفر لى ولاخى 
وأمعلا ف رحهتك وأنت أرحم اأراحمين لإبلة ”7 

ومن دقا'ءق التعيير القرآنى المعجن حوذف حرف ألنداه ء ب 3 ف مدورة 
الأعراف ١‏ قال ابن أم إن القوم أستضهفوى و.ه »وذكره ف سورة طه 
0 قآل بأ ابن أم لا تأخذ بلحرى ولا بوأدئ 5 »وال وراء ذلك أنه وسورة 
الاعراف 0 مو سى برأ أخره » وجدره إ ليه أى : ضوه ١د‏ وأاق الآلواح 
وأخذ برأس أخيه يحره إليه » فبنالك حدث اقتراب بيتهماء وهذا الاقتراب 
بثأسيه سلف درف [ل.داء 0 5 6 

وأما لهودة طه فلم يرد إخبار وأنذ أأر س .ولا الجر إأيه 5 وما 
الذى ورد ندأء بالارف 35 8 5 وأسئلة وجبت هن موهدى لاه هارون 
5 عليوما الس.لام 2 لينسكشف الآمر م الموقف 2 5 هارون مامنعك 
أذ رأيتهم ضلوأ ألا تذرعن 0 أتقصرت اعرف 5 » :0 ور ك الاقتراب الذدى 


)١(‏ سورة الأاعراف الأية م6ا. 


ك3 


'حدث فى سورة الآاعراف نتيجة الأخذ والجرء فناسب ذلك أن يذكر هنا 
حرف النداء وياء فسيحان الله العلي الخبير , امحيط يأسر اركنتابه .. 


أكل الطير من الرأس وحمل الين فوقبا : 

ورد ذاأك ق سورة بوسف ف قوله تعالى 8 ودخل م4 السجن تيان 
قال أحدهما إنى أراى أعصر خراً وقال الآخر إنى أرانى أمل فوق رأمى 
خبزا تأ كل الطير منه نينا بتأويله إنا نراك من المسنين 0306 . 

وق قوله عز وجل 0 واصاحى السجن أما ددم لاسقى ريه خمراآً 
وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضى الأمر الذى فيه 
تستفتيان »(5) , 

تجىء الرأس هنا فى سراق هذه القصة » قصة رؤيا الفتيين الأذين دلا 
السجن مع يوسف ‏ عليه السلام ‏ وقدكان أحدهما على راب الك »ركان 
الآخر على خيزه ١‏ ويلغ الك ك3 الخياز در نك أن أسيهة ) فيغضب عليه 


وأكدسه 04 ووس موك ضاحب شرأبه ظنا .4 أنه 50 مالا,(0) 3 


ويدءل الفتيان السجن م «وسقفاد عليه السلام 5 ويريان من إحسا 4 
مايريان» فيطلبان هنه أن يؤول فا رؤياهما الى رأياهاء أو التى اتتلقاها 
كا قيل40) .. 

وبجدها «وسف فرصة 5 [نهما مقيلان عليه ( فعظرما ويذكرهها 3 
ثم يؤول لما ما قصا عليه . 

(1) سورة #وسف الاية هم 4 سورة يودف الاية 4١‏ 
() انظر الطبرى 85/هه 
(4) انظر الفتوحات الإلهية ؟/؛ه») 


/بابا 


ننظر فى نظم الآيتين اأسكر بمدين فيتجلى لنا أنكلة « الرأس » فى: الآية 
الأولى حمل ذوقرا ( إن أدانى أحمل فوق رأسى خيبزا) وهذا الل يضع 
من أ: 1 « وحط 0 ن قدر صاءح م :إن أق أن اسن 8 9 م العقل المفسكر 0 يعمل 
فوثم ام حمل فوق الدواب 0 ذا مابجللى [3 ون خلال تعمبر الرؤيا أن هده 
5 هى وَأ الياز الذى فكر ف لشي 2 وأراد أكُ داس الم لباك ل 
وصم نا المذزى م ورأء دير دا والحط ون قدر صاحها . 


وبزداد هذا المءنى وضرداعندماناءم النظرفى سماق الأيتين الدكر عتين» 
وتأمل النظم فيهما , إذ ترى صاحب الشر اب » الذى لم يفكر فى اأششرء وعى 
عنه إبراء 8 عجان يل الرقزراء ااه وسقي تعر | وتو على واه 
ويس عنه فى الآية الأولى بقوله تعالى : ( قال أحدههما ) وفى الآءة الثانية 
قو عر وجل : ( أما أ<دا ) وهذا على النقرض من أمى الأباز » الذى 
نوى الثير . فقد عبر عنه بلفظ ( الآخر ) فى الموضعين ( وقال 00 . 
وأما الأخر) ووصف ,هذا الوصف ( قصلب فتأ كل اأطير هق و أمنه ( 
حرث بى الفعل ) صلب ( لللفءول, إشعارااث الاعن وسرعة 5 : 


وأضديفت ال رأس إلى ضمير الغائب , وهى لمتضف إلى ضمير الذائب ف القرآن 


١ 
1 


إلا 0 7 العناد وأا كارة 7 والندم والتحسء والأضوع 3 كسا عداو 


5 ذكرنا 


هل | فضلا” عي ذكرناه قرييأ هن دلوا أسه» #ولاءا ما أل فوق 

رأمى ) وهذا كله يدل علس ال صاب هذه 1 ومن 4 وإشحر عم أنعاو ىعأيه 

من رغية ف أشي و بعك دن الخخير 5 يدل أرضا على دال الى الأول « 

صضأح 35 الترب 7 و اشاخر 5 تعار عدأية هن ل غدمة فَْ ادير 2 ويدكد قن المي 8 
0 3 1 ان لت 0ك . 1 


ا 


)انظ راص ٠أه»‏ إه 


8 


5 _قلنات ورمى بل [خلوما ميادىء الدين » و يعمق ف وج دالهما أمدسه 
(#اصاحى السسجنأ أربابءةفرقون خير أم الله الواحد القبار ...) وقبلذلك 
رهما أنه ترك ملة المكفر » واتببع ملة آبائه إراهيم وإسحاق ويعةوب . 

وهو يريد عليه السلام - أن برسخ هذه القبم فى قلومهما وتلوب من 
معه فى السجن » وأن يبون الآمر على صاحب المصير السى»؛ الذى س..صلب 
اف كل الطير من رأسه ٠‏ ولذا فانه ‏ عليه اأسلام 5 ' يعين للم من هو صاحب 
البشرى» الذى سيءى عنه , ويخرج من السجن» ومن هو صاحب المدير 
السىء الذى سيلقى حتفهء بل ترك الآمى مهما ( أما أحد كا فيسقى ربه 
ترآ وأما الآخر فيصاب فأكل الطير من رأسه .. # تلطقا هما » وإشذاناً 
عاعماه :وكا للواجرة بالف واد . 

ولا يقال إن قرله تعالى : ١‏ وقال للذى ظن أنه ناج »مهما اذكرنى عند 
وبل دور شعن من ؤالة أن يدف لان ليس فى اانظم التكريم م| يقيد أنه 
قال له هذا أمام من سيصاب ويلقى حرنه )2 وق حضوره »؛ ولذا فالراجح 
أنه قال له وذا الول على غير مسمع ون الخو .. والل تعالى أعل 5 


2 * #2 
رءوس الاموال 8 


جاء هذا التعبير فى قوله ”مالى : ميأما 'الذين آمنوا اثقوا الله وذروا 
مابق هن الربا إن كننتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأدنو! حرب من الله ورسؤله 
دإن تتم فلكم دءوس أموالم لاتظذون ولاتظلءون 2292 . 

تستقيم حركة الجتمع بنبادل الأنافم وتبادل الهو ال وااسلع بالبيع 
١‏ 


والشراء 4 ل لفساك بالاءتهلال وده وأتل أهوأل الس بالياطل 3 ولذا 


اوه ال لي تي 
د 0 ان ب | و 3 ذه 


١وو؟/ انظر فى ظلال الهَرآن ج ؛‎ )١( 
سورة البقرة الايتان مبنا؟ ؛ دباو (2) سورة ابقرة الاية ويم‎ )0( 


/ 


وا للربا من أضرار وعذ'طر ومةاسد» تهلك الجتمع وتودى به »كان 
التععديد فى تحرم الربا » وتهديد المرابين وحوية,م , ولم يبلغ أمر .رمه 
الإسلام من التفظي.م والتتشييع ما باغ أمى تحر م الربا . 

لقد صور الذرآن المرابين أبشع تصوير حين قال عز وجل «٠‏ الذبن 
يأكلون الريا لايقومون إلا ك يتوم الذى نتخبطه الشيطان من المس )١276‏ 
وأخر عن وجل أنه لابركة فى الررا . و إنما البركة فى الصدقات التى ما إنصاح 
حال الجته م وقستةيم أواصره » قال تعالى : « يمدق الله الربا دي 
الصدقات ..(50©) . 

ينبى الإسلام عن الر را ويبشع صورتهك أشرنا - ونقرأ فى سورة 
آل عمران قوله تعالى : «يأماالذين آمنوا لاتأكاوا الر يا أضعافامضاعةة0؟) 
فليس تقبيد النبى عر الربا بكونه أضعافا عضاءفة أنه يمل إذالم يكن 
مضاعفا. وإنا هو التبشيع والتذذير » إظباره فى أبشم صوره ١‏ أضعافاً 
مضاعفة ) . 

وليس المراد من النوى عن الكل جواز التصرف فىالريابوسائل أخرى 
غير الكل ؛ وادكنه التبشي.ع والتقبيح إذ العرب يتذمون علء البطن 
وكثرة الآكل ؛ ويعدون ذللك من الببيهية49) ٠‏ 

وفى سياق الحديث عن الربا وترعه » وعن البيسع وإحلاله » وعن 
الصدقات و إربائه! » يأنى هذا التعبير الق رأ نى : دوإن تتم فلكم روسن 
أموالك » لقد بدأت الآيتان بالنداء بالإعان» والآهر بالتقوى ٠‏ وترك 
مابقى من الربا عند الناس « يأما الذين آمنوا اتقوا الله وذرو! مابقى من 


اأربأ ل ثم بأنى وذأ الإالهاب الذى اخ+ةتمت 4 الآبة الاولى 2 إن كنم مؤواين» 


(1) سورة اليقرة الْدبهُ هبام (م) سورة اليفرة الآية +بام 
69 سورة آل عمران الاية (٠‏ 
6 أرجع إلى كهابتنا 2 يلاغة تطبيقية »ء ص 6" 


.م 


فإعانهم بحقق 2 وقد نودوا 4 ق أول الآية المكر بممة 2 أبها الدين اأشتراء ل 
ولكن بحىء هذا التعليق بالشرط, دايثاد التعبير فيه بإن ار إذا ! إهاتب 
مشاعرم. 3 وتحريبك شلممرم. ؛ 1 


“ب هذا التهديد ( فإن ل تفعلوا ٌ/ رب نرت الله 
ورسوله ( والمعنى : إن لم عتثلوا أ أنه » وتبادروا إلى هذه » والتخقى 
عن الرباء وترك م تبقَى منه 5 فاعلدوا وأقنوا أن هناك حر بأ دن أيه 


أنفسكم 0 وأيعلم مأ بعضم عضا 5 


[نها <رب عظرمة هائلة, واذا مبقل : فأذنوا #رب أنه ورشولةو[نا 
الله ورسوله 0 ومن أجل ذلاك 5 أت #شيف 5 لا أت هذه الآأية-. لا دذى 


07 بعل وذا التوو 50007 وتفظ معة ) وال عمل يدوالة اخويفت 

31 ن ل : ذل 1 مر أللّه ويذر ماب ى هن الربا؛ أن قوأه تعالى 00 وان لدم 

0 أموالكم لاتظلدون 000 والعى : إن لينم عن 

الارتياء» وأة قبلم على الله وامتثام أهوة: فلكم أصول ا لاتظاءؤن 
الئاس شيئأ بأخد أأر ؛ نوم ( ولاعر: | م شرك هذه ا 


0 تشعر كامة ( / رءوس )هئاء المضافة إلى الأموال ف «وش - 
بعظ ل لي اونقائماء وطييها وطبارتاء إن هذه 
لامر ال قد | كتسبت ذللك السمو بإضافة الرءوس إاباء وكأن تلاك 
الاصول إذا ما قورنت باأربا .كانت عثابة الرأس إلى سائر أعضاء الجسدء 


٠ انظر الكشاف /2001 دروح المعانىن و /لاه‎ )١( 


3 
(م صسوأعة اللفة) 


فبى تستمد نقاءها وصمّاءها » فطييبأ وطبارتم) » من شرف الرأس 

وتللك دقيقة من دقائق التعبير الك رأنى © فى مياق الحديث عن الر 20 
وتعوير رشاعته 4 وبءآن ضرره على امتهم 2 وممديد وضخويف اليه 
بأ 55 التعيير , وإن دم فلكم رعومنن مر اسم ل فتسسهو الرءدوس بأعبول 
الاموال » وتعلو ممأ 8 وتاحةما تلك الصدقات إلى يربنها أَلنّه عَرْ وجل »2 
وبتلك الأموال الى تنفق ابتناء مرضاة الله فيضاعف ثواما . . 


رموس الشياطين : 


جاء هذا التعبير فى سورة الصافات فى قول الله عر وجل ؛ « أذلك خير 
زلا أم شجرة الزقوم . إنا جعلناها ذننة للظالمين . [نها شجرة تخرج فى أصل 
الجحم . طلعبا كأنه رءوس الشياطين . فإنهم لآ كلون منبا فالثون منبا 
البطون .ثم إن فم عليبا لشوباً دن حم . ثم إن مرجعبم لإلى الجحم 8 
ألغوا آباء شم ضالين قوم ع آثارثم يورعون )1١»‏ , 


تعدم ا ديكنا عن الآيات الدكر يمه من سورة 00 الدخان « 5 ر شجرة 
الزقوم » وأنها طعام الثم ففجم ؛ وذلك عند تجليتنا لعذاب ام الذى 
يصب ننه قوق راسلا أم» وقد ذكرت الآيات التكرئة فى سورة ا 
أن شجرة اازقوم طعام للم » وشببت هذا الطعام بابل يؤلى فى البهاون 
كفل اهم » ثم سكلتت عما عدا ذلك ما بين عن هذه الشجرة فى سورة 
الصانات .. 


فرنأ ىَْ سورة الصافات توضح الآيات الكرمة أن تلاك ألشجرة تأوت 


0 


فى أصل الجحيء وأن لها طلمء هذا بالطلع يشبه روس العياطين » وقد 
جمل الله عر وجل تاك الشجرة فتنة للظالمين» ثم يؤكد سبحانه وتعالى أ كلم 
منواء وامتلاء البطون » ثم شزمهم عليها شوباً من الجم :. 

قد سبق فى سباق السودة التكريمة بيان لتم والرذق المكريم الذى 
أعد لعباد الله الخاصين؛ من فو اكه وكأس من معين يطاف بها عليهم » ووز 
قأصرات الطرف عين» يشار إلى ذلك فى الاستغرام الذى بدأت به هذه 
الأيات اللكرعة د أذلك خير زلا أمشجرة الزقوم.؟ 050072* 

أهل الجنة نزحم ماتقدم » وأهل النار نزلهم شجرة الزقوم » والتفاضل 
بين المزلين إنما هو على سديل التوبيخ والنهكم» وهو أسلوب كثير الورود 
فى آيات الذكر الحسكم ٠يقول‏ صاحب الكشاف : « ومعاوم أله لا حير 
فى شجرة الزقوم » ولكن الأؤه:ين لما اختاروا! ما أدى إلى الرذق' المعلوم , 
واختار ال-كافرون ما أدى إلى شجرة أازقوم » قبل لهم ذلك توبيخاً على 
سوه اختيارم )١(»‏ , .. 


وكامة 2 الزقوم» مشدقة من التزقمء وهو البلع على حول لكر ادتبا ونذهاء 
وقد اختلفوا أتوجد هذه الشجرة ق شجر الد 5 0 كلد البعمض :نما جد 
ف تهامة, رهى شجرة صذيرة الورق , مرة الرعوة الرا#ة, ذات لين ؛ إذا 
أصاب جسد إنسان تورم » وقيل: [نها كل نبات قاتل» وقيل :إنها لا تعرف 
ىق 0 الدنيا0) 5 : 0 

وعلى كل فلس المراد بشجرة الزقوم ما عرف عند العرب بتبامة 

1 . الكشاف م/منم‎ )١( 

(؟) انظر القرطى 6١/,ره‏ دردح المعانى 0 00 


ل 


اله 


و ها » إل ألآر أد تلاك الشج ان ة البى فوت ف قخن 5ت ليه ا 
إل دركاتها 0 والى شيه طلعها 5 ٠وس‏ إل ,اطين(١)‏ , ا 
وقد جعل ألنه عز وجل لاك الشجرة مه ة للظالمين فى الدنا رق الآعرة د 
أما ف الدنيا فهى أبتلاء 34 لآنهم 1 معدو | 1 نكيت ف أصل الحم تعجيواء 
كيف والنار تحرق الشجر ؟ ونسوا قدرة اله الخالق : وأما فى الآخرة 
اى ع وعذاب هم() 8 
شم شه النظم القرآاف طلع هذه دون در الطلع لأدخلة وادتمير وذ 
لل شجرة الزقوم - الشييه النظم القرآى برءوس الشياطين ؛ فا رءوس 
الشاطين ؟ قالوا : هى ماله الناس للشيطان من ا هى قيحرا 4 و هت 
كرادت,م لها » فالعرب تشبه قبيح الصورة 00 ٠‏ يقولون : كأنه وجه 
شيطان » أو رأس شيطان ٠‏ و إن لم يبروا الشيطان . للكننبم لما اعتقدوا 
أن ألش لان شر خض 50 مخلطه خير 0 وأس: بع 2 2 بأعرم ؛ ار تسموه 
ف خالل م بأفبج صورة 3 


و لذأ قال أهرق القدس : 
أيقتتى والمشرفى «ضاجمى ومسئوئة ؤدق كأياب أغرال 
:' .فشبه أسئان رمحه إأذات الول وهى اوع هن الشياطين » وعلى عكس 
ذلك, فقد شيبوا الصورة الحسئة بالملك, لاعتقادثم أنه خير محض؛: 
لاشر فيه ؛ فا رتسموه فى غيوالهم بأحسن صورةء وعليه قوله تعالى : 
دما هذا بشرأ إن هذا إلا ملك كريم .9) ٠‏ 


١ لايم‎ 


)0 انظر تقسير الفخر الرازى ٠: 141١/95‏ 
(0) انظر أنوار الانزيل وأسرار ااتأويل ,مهم ٠‏ 


9 سورة يوسف آية (م. 


725 


وقبل : إن ر«وس القياطين شجرة مجروفة يقال ها الآيتن» وهى خشنة 
كارور كر الممورة» و إليبا أشار التابغة بآوله : 1 
تيد عن هف نود أسافله مثل الإماء الغوادى حمل الز ا 
ؤقيل : إن الشياطين جنس من الهي.ات: ذوات أعر اف 2 صوزة 
قبرحة المنظر » هائلة جداء أنشد الغراء : 
منجرد تحلف حين أحلف كثل شيطان الخاط أعر ف(١)‏ 
وأ لقنن المبرد : 
وفى البقل إِنْلم يدفم شياطين يعدو بعضمون على ل 
والغرض من 0 9 الكرمة : تقب بح طلع شجرة ة الزقوم 1 
ولكدنه على القولين الأاخيرين تشبه -دى » إذ للشجرة والهيات صورة 
حسيةء وعلى القول الأول ت#به تخييلى . فم تخيلوا رءوس الشياطين 
ولم بروهاء والبلاغيون يسءون هذا التشبيه ١‏ التشبيه الوهمىء إذ المشيه به 
منتزع من الوهم» وايس مدركاً بالمواس» لكدنه لو وجد اكان مدركاً ماء 
وأرجح هذه الأقوال وأحقما وأولاها قبولا القول الآول(©) . 
هذا ماذكره العلاء فى تجليتهم لهذا التشبيه؛ اقدرجحوا القول الأول» 
وقالوا واس لا شياطين مثل لما تناهى في السكر اهة وق ح اانظرء 
ورجعوا ذلك إلى « أنالشيطان مكروه ومستةبم فى طباع الذاس, لاعتقادة 
أنه شر محض ء لا خلطه خيرء فيةولون ف القبييح الصورة : كأنه وجه 
شيطان وكأنه رأس شيطان» وإذا دوره المصورون جاءوا بصورته على 
أقبح ما يقدر وأهوله .90). 


)01 العنجرد : المرأة الخييثة السيئة الخاق: والخاط : بفتح الجاء والم المخففة: 
0 َأ لفه الحيات . وأعرف : له عرف . انظر معالى الرآن اام 5 
(؟) انظر الفخر الرازى 49/75 ( وروح المعاتى م9/ 140 ٠‏ 


(م) الكشاف م/042 ٠.‏ 


: “:وأرى - والله تعالى أعل عراده ‏ أن [إيثار التعبير بكاءة ( أأر.دوس ) 
فى قوله تعالى : ( طلعهاكأنه روس الشياطين ) يشنءر يمتى آخر .ل يلتفت 
إليه أجد'من العلماءء هذا الى يقَضى به سياق السورة الكرية ».وهو يزيد 
رءوس الشياطين قبحا على قبح» فنحن عندما نعم النظر فى سياق اأسبورة 
الكربمة ٠‏ يتجلى لنا سسبب آخر للنكراهية والقبح غير ماهو. ركز لابج 
الناس. بواعتقادم.عن الشيطان . 


إن دءوس الشياطين يكن موا الأغواء والوساوس والنزغ والههزات 
دتزيين المعاهعى لآوا يانم من الانس ىن والجن ؛ و#ريض الناس على اليس » 
دثم اليوم قد تخلوا عن أوليائهم » وتبرأوا منهمء قال تعالى : « وقال الشيطان 
ا قضى الأاهر 0 وعد المق ووعد: م ذأخا ا 
0 من سلمطان إلا نْ دعو تم فاستجيتم لى فلا تلوموبى واوقوا أنفسكم 
ما ا صر خخ وما أتم صر خى 59 ى كغرت مأ 5 تدون من قبل إن 
الفلا مين لهم عذاب ألي »(1) لقد تل الشيطان عمن بث [إليهم اشر » وذين 
هم المعصية وكثل اث يطأن إذ قال للإنسان اكفر فلدا كفر قال إنى ركه 
0 إن أخاف الله رب العالمين »(5) ودار هؤلاء ااظالمون فى الجحيم , 
يقتلهم الندم والحزن» لقد تمنوا أن يرج.وا إلى الانيا دضوا على الصراط 
المستقيم ونا عر جنا منها نإن عدنا فإنا ظالمون ) ولات حين دجوع 
« قال اخسأوا فيها ولاتكلمؤن »49 . | 
يتذكر هؤلاء الظالمون وساوس الشيطان و نزغه و إغواءه وتزيينهالمعاصى 
هم ٠‏ فيستةبحون ذللك , ويستقب<ون اس تجابتهم له 9 وإستةبحون رءوس 


الشياطين أ اليك بترا “لك الشرون, 


رءوس الشماطين أقبح صورة مائلة أمام أعين الظالمين فى جوثم » قر يية 


0 باهم الآية بور (»)سورةالحشير الآية.ئ 
(؟) سورة المؤمئون الاية /ا١٠‏ (:) سورة المؤزمئون الآية .م١٠‏ 


#1 


من أذهائهم » لاتفارق خياهم , ولذا شبه مها طلع شجرة الزقوم ٠‏ ليدرك 
ددئ: قبحه » ؟مقدار ما أدر ك هؤلاء الظالمون من قبمم لرءوس الشياطين . 


قلت إن سراق السورة الكرعة يقَضى بهذا المءنى » ويوحى بهء لأنه 
رز هدا الجانب . جانبٍ الإغواء ويزيين المدصية . والتحر يض على الثمر , 
فرؤلاء م الاو مذون الخلصون , يتسا.لون فى الجنة » وخر أحدمم بأن ترينا 
كان يغويه » ويزين له الشر ؛ وحثه على المعصية , ولولا فضل الله واعءته 
لاستجاب لإغرائه » ولصار معه الآن فى سواء الجحيم »وانقرأ ( تأقبل 
بعضرم على بعض يتساءلون . قال قائل منهم إنى كان لى قرين . يقول أإنك 
أن المصدقين . أ إذا «تنأ وكنا ترابا وعظاماً | إنا لمدينون . قال هل أتتم 
مطلءمون . فاطلم فرأه فقسو اء الجحيم . قل تثالله إن ك.دت لتردين . ولولا 


أعمة ربى [| منت من ا ضر ف "607 ” 4 


هم على الثى »و ب-دمون على أسةا مم لم 6 م متشغلون بذلك 2( 

ومسدفي.حون له وللشياطين الذين زينوه فم 6 ولهذآا أوثر التعيير روسن 

الشراطين 6( أيتجلى الإغواء والتحر دض على أشي ون بين المعاصى 2( [ذ هو 
كامن ف تلك أأرءدوس ونابع متم : 0 ش 


ولو كانت الغاية من التشبيه الوقرف عند حد الصورة القبيحة التى تتخيل 
لرءوس الشمياطين » !كان الآ ولى أن يعبر بالوجوه لابالرءوس ء لآن القبيح 
الشكلى المنخيل (صورة الشيطان يبدو فى وجمه » والوجه أخص من الرأس, 
ذهو جزء مني »كان الأجدر أن يعر بذلك الخاص الذى #.دو بهددورة 
القبيح الخرل واد الذزقن 6 اونا عاءة ادر ادال سن 


على اشر الذى فرق قَّ سيأق السورة الكرعة 2 فاستيد ال الو جوه بأأر.دوس 


)1( سورة الصافات الآيات 66د لوم 


/اىم 


بأن يقال . طلءبا كأتنه وجوه الشياطين 3 ضوسع هذا اأهى 2( وذاك وجه 
هن وجوه الإعجاز الهرأ فى © أن ترق وراء كل كلمة من كلياته مذزى 
تؤديه تلك الكليةء ولايتأتى تأديته بغير ها عند استيداله مها .. 
ْ يول ارق قليف 0 وك تاب ألنّه تعالى لو عات ميك افظة ( 3 0 
سان المرب على لفظة 5006 موحد « ون 92 وين ! 9 البراعة فأكاره 
وين عله ينأ وجممأ ف «وأاضع "ربل "7 
ولذا نقرر أن القببح المتخيل فى الاشبه به ( رءوس الشياطين ) لايقف 
عول حود الصورة الشمكاء م الخ مله |! رءوس اأشياطين 2 ييا بلغ قب<ما فطباع 
الباس ( وإعا يتجاززها لى بسح ين الخ كدق فى الرءوس وهو الاغواء 
والتتحر دس ِل ادر و ذيبن الممصنية 0 الذى أب 0-0 :واب 4 أواياء الشرماطين ف 
الحراة الدن.] 3 وصاروا ف جوم يعضو نه م( وبغخضوت اأردوس الى أبع ميبأ» 
هذا مانراه والله تعالى أعلى وأعل . 


٠. نا‎ 


|متعال الر آم كينها 


جاء ذلك فى ةو له تدالى : وه كريعص . ذ بوم ةوك عبده ز ثريا + 
إذ نادى ريه نداء خفيا قال رب إنى وهن العظم هنى واث: ل الر 0 
وم أكن بدوائك رب شقيا ...006 . 

هاتان الخلتان : « رب [نى وهن العظم منى واشتعلازأس شيبا »يناذى 
مهما زكر يا عليه السلام ‏ ربه فى جوف الايل» وهو قائم يصلى فى #رابه 
نداء خفيا و[نما أخن عليه السلام ديايوة أنه اذل ق الاعلدمن ونوا بعد 


م !)2 
صن الريام/ 1. 


ميشه ات لموس ص حصي ل 


()انظر الإتقان غ/ 37 ٠‏ (8) سورة عريم السد 5 
(©) انظر تفسير الفخر الرازى 18١/1١‏ * 


-:ويتجلى لنا فى نظم اجملتين العديد .من اللطائف واازايا البلاغية 2 قهد 

حذف حرف الئداء ه 0 يقل : يارب» لآن ذلك أدعى للآرب ؛ وأدل 
عل الإخفاء الذى ذكر فى الآية د نداء خفياء وألؤم للإخلاص ف النداء . . 

وأسند الومن إلى العظم « رهن العظم » وااراد الدلالة على وهنجس دهء 
لا العظم فقط, لآن العظم عبود الردن ؛ زبه قرامه » وهؤ أصل بنائه» ذا 
مارهن كأن ما وراءء أوهن ؛ فوهن العظمكناية عن خواد قوتهءو ضرف 
سائر جنيك و1 ٠‏ 

00 إقراه 52 » وتعريفه نه بالآاف داللام دون الإضافة إلى . 0 
ا تكلم كدير من الاطائف والمزايا , يقول الزعخشرى عن [فرأده :«ووحده 
لآن الواحد هو الدال على معى ال+نسية وقصده إلى أن هذا الجنس الذى 
هو الدمود والقؤام» وأشد ماتركب منه الجسرد , قد أصابه الو هن » ولوجمع 
كان قصداً إلى مءى آخر وهو أنه لم يون أمنه بعض عظامه > رس 
كابا 2١0»‏ وكأن السامع قد شك فىثهول الضعف جيم العظام » 0 
جاء ا جمع دفما لما شك يه, 0 غير هراده : إن «راده الدلالة على أن 
العظم وهو العمود والقوام قد أصابه الوهن » فا بالنا بغيره ؟ ولذا أفره 
العظ م فل + | 

وإضافة العم ل إلى 0000 ل دوهن عظمى » أخصر لفظا ٠‏ ولدكنه 
لم يضف وجاء معر 9 بالآلف واللام »كك عليه النظم التكريم د وهن العظم 
قق 5 لتحقيق أطام ف ومزا 7 أهمها : 1 

» أن التعبير القرآ نى ه وهن العظم منى » فيه إجال ينقبه تفصيل‎ - ١ 
٠ 3# والتفصيل بعد الإجمال أو أقع ف السن‎ 

؟ - أن التعريف بالألف واللام أدل على مءنى الجنسية المشار إلا ٠‏ 
والمقصودة وال عير اللكرم ْ 

اسم أن التعريف بالإضنا فة يضيع النقم المونل » ويفوت الدلا!ة 

)١(‏ الكشاف م .م 


هن 


الضوتية للنظم الكريم ؛ وهى بلا ريب مؤثرة فى النفونس أها تأثير ».ؤلنتأمل 
التغريز ال سكرجم ه قال رب إن وهن العمظ م دى. »شم نظرفى قولا :قالرب إلى 
وهن عظعهى قات تطح نا أن ١١‏ النغم الصوق امور ف التعبي له رأوءقد افتقد 
فىالقولالمذكو ر يسيب ين الظ «الكز كن [ضافةالعظم [ [المضمير المدكل . 

"وف قوله تغالى د واشتعل الرأ س شيا 'يتجلى لنا فى ه.ذا التعبير 
لكر م الدلالة على ممنى إشراق الشيب وإنارتة» وشموله وإحاطته 
الرأسع وظبوره ظرورأ مفاجئا » وشعور ذكريا ‏ عايب ه السلام د 

وإحساسه به [<ساسا مشثرقا مضيئًا . ش 

ومرجم الإشراق والإئارة إلى نلك الاستعارة ا 1 نية » استعارة 
شواظ النار للشيب ء فالشيب يشيهفياضه وإنارته شواظ النازءأماالشهول 
والإحاطة , والظبور المفاجىء؛ فرد ذلك إلى ا الاشتعال للانثار 
فى الشعر » وفشوه فيه وأخذء منهكل .أغذ » يقول الزعخشرى فى تجلية 
هاتين الاستعارتين : « شبهالشيب بشواظ النار فى بياضه وإنارته , وانتشاره 
ف الشعر وفشوه فيه , وأخذه منه كل. «أخذ بامتمال النار 3 أخردة 

رج الأستعارة.١١)‏ . ١‏ ْ ش م 

وقد بولغ فى مءنى الشمو ل والإحاطة ب! سناد الاك شتمال إلىاار أسإسنادا 
#ازياع إذ ار أس حل للشعر المشتعل » وأخرج الشيب تميزاء “فإن ذلك 
9 فى الذلالة على ممنى الإحاطة والشمول من قولنا : لشتعل ف شيب 3 رأسنء 

و لقتل اليب فى الرأس ٠‏ 

)00 الكشاف ار الله 0 استعارتان : 2 عيذ اق لذو 
٠‏ اشتهسل »ع ومكذية فى الشيب , وانفبكاك الاستعارة المدكنية عن الاستعارة 
التخييلية ما عليه الحَمَون من أهل الييان انظر روح المعانى 11/ +ع و حاشيةالسيد 
على المطول همهم ؛ وشروح اتاخيصن ع /ر و1 ٠ ٠‏ والذى نرإه عدم إجازة هذا 
الانفكاك .. ارجع إلى كتابنا : « بين الممكنية والتبعية والهاز ذ امقر لنذف 00 
تفصول القول فى هذه المسألة 
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وإتطاح ذلك فى قولنا : اشتهل الييت نارا ٠‏ فإن هذا يد ل على اس ةلاء 
الذار عايه ووقوعما فيه وقوع الشءول والإجاطة؛ فلو قانا : اشتعلت 
النار فى البيت , لا يدل ذلك على | كثر امن وقوع النار فيه » وإصابتما 
جانيا من وال . 1 | 
وق الانة. 09 7 ل قوله له تعالى 9 الارض عيوناء(0) فإن 
التفجير يكون للعيون » وقد أوقع على الارض ف الافظط 00 الاشتعال 
إلى الرأس - للدلالة على ممنى الشمول والإحاطة, إذ يفيد أن الأارض 
قد صارت عيوناء وأن الماء أخن يغور هنكل مكان يما “ولوأ دقع التفجير 
على العيونفقيل: :وجرنا عيون الأارضء أو العيونفى الآأرض:فإن ذلك لايدل 
إلاعلى أن الماء قدفار من عوون متثهرقة فيها »ولايدل على الإحاطة والشهول١(5؟).‏ 
قلت إن التعبير الكريم « واشتعل الرأس شيباء يدل على شءور ذكريا 
عليه السلام - وإحساسه بالشيب [حسا سا مشرقا, وذلك لآنه صور 
اليب شواظا بارقاء وصور ظبوره فى الرأس وانتششاره بها اشتعالا لامعاً. 
فلا وجود هدا للحزن الذى تراه مخها على اأشعراء , عندما يتحدثون عن 
ا ا الآابيات : 
قول دعيل الخز زاعى ش ش 
لا تعجى يا سل هن ل ضحك المشيب برأسه فى 
وقول الآخز 0 ! 
قالت قتيللة ماله قد جلات شيا شواته . 
دقو ل أى تمام :0 ا 0 
لهمنظر فى العين أ بيض ناصم 2 وللكنه القاب أسود أسفع 
. ونحن لا نفاضل بين نظم الآية الكرعة وهذء الأبياتء وزنما أردنا 


أن رز رضا زكريا ‏ عليه السلام ‏ بااشيب وشعوره به شعور المؤهن الذى 
(1) سورة القمر الأية ؟٠‏ (9) انظر دلائل الإعجاز م١‏ » .م١‏ 


لد 


بر ب ع اله 0 أعده 0 له فى جنات 3 » هذا الرضا يكن 
0 1 3 ف حول رك 002 1 نالفي فهو أصور لحزن والآمى . 2 

الذى عملا قاوموم عند روية وار هادع لانه يؤذن بتو إلشباب» وينذر 

ياؤراق الاحبة وابتعادهن . "2 ٠:‏ ش 


وما كل لا ذكريا له ااام بالعووة وإهدانده 5 ب 
مشرقاً منيراء تعر يف الرأس,الآلف واللإم والدلالةكا يقول عبد القاهرٍ 
على معنى 0 من غير:إضافة , إذ يدرك الخاطب من ااسياق أن اهراد 

رأس زكر يا ب عليه السلام - ولو عرفت الرأس بالاضافة فقيل : واشتهل 
رأمئ شهيا. ؛ لأشءرت تلك الإضافة بثىء من الحزن يعترى زكريا ‏ عليه 
السلام ‏ بسبب الشيب» لكن التعريف بالآلف واللام كا جاء فى النفام 
التكريم « واشتعل الرأس شيباء يؤذن بالرضا و يوحى بتقبل الشيب بالفرح 
و الابتراجء وهذا هو شءور ااؤمن وإحساسه بالشيب ؛ لآنه كا أسلفنا ‏ 


ريه من نعبم ره . | ١‏ 

يقول عيك القاهر : 2 واعم أن ف الآية شيثما أشن هن جأس النظلم 2 
وهو تعريف الزأس بالآلف .واللام, وإفادة معنى الإضافة من غير إضافة » 
وهو أدد ما أوجب المزية , ولو قبل : واشتعل اد » فصرح بالإضا ثة 
لذهب بعض الحسن فاعر فه »(0) . | 

والحسن الذى بقصده ع دالةاهر ويطابمنا 3 ن'هرفه هو 8 أ وتان 0 
إنه يرجع إلى دلالة النظم السكريم على الإضافة من غير تعس يح بها فتلك 
الدلالة قدآذنت برضا ذكريا ‏ عليه السلام ‏ وأشعرت بابتباجه ‏ و'قبله 
لاذوب قبولا ما 3 وذاك هو شحور الأؤمن الذى يشريه الشيب دن 


١١ دلائل الإعجاز‎ )١( 


يف 


اع واه أما التصريح, بالإضافة فوراءه 0 بالأمى . 2« ؛ وتسور للحرن 

يعترى المدكلم ل إذ 0 الإضافة عن ذلك نل عليه ., 
د ل نا :- 

فى القرآن الكرم » وقد وضم لنا أن كله و ار أس» فى نظمرا الذى :امت 
فيه 26 عن ءال صاحي.با وندل عليه 7 رأيئا ىق قوله تعالى ١‏ وثالٍ 
الآخر إن آران أجل فوق رأمى خيزآ »ا وقوله عر وجل 000 وأما الاخر 
فصلاب فنأ كل الطسير من رأسه » فإن الحل على اأرأس فى الانية الأولى 
وإضا - ال ضوير الغَائت فى الثانء 4 5 والتء جر من صاحبما بكلمة 2 الآخر 4« 
قَّ الموضعين ( يدل على حال صاحب “لك 1 رأس و إشدر ع | تطاوى عليه 


هن * ,غبة فى الشر و بعد عن اير . 


39 إرأينا فى قوله تءالى : « واشتغل الأرأس شييا » وكيرف أب تعر يفف 
الرأس بالألف واللام عن حال ذكريا ‏ عليه السلام ذ ودل على الإضافة 
دن غير إضافة وَآلة لو عدل عنه إلى التصر يح بالإضافة لذهب هذا اسن 
ألذى يدل عليه التعر يف بالألف واللامء فإِذا ماعرفنا أن هذا الموضع 
هو الموضع الفريد الذى جاءت به كلمة « اا رأس» معرفة. بالآلف واللام 
فى القرآن ١ل‏ لكريم » تجات ليا دقة التعبير القرآنى» وما ؤراء استداعه 
الأافاظ من (مجاز ٠)‏ لا مين إلا إنتبع الافظة ,2 واستقصاء استعمالاتها 

فى النظم القرآى 


ولتعسد إلى ٠١‏ قانا. عن يجىء لإرأس 00 ئة فى 55 الأضو 32 
وامفوع: والأرك والقرع»: يا كسوا و«ووهم: ٠‏ مقتعى رءوسهم » 
ومتحركة فى مقامات العناد والتسكير داقسا: اغخضون [! َك ر*و مهم عع لووأ 
ر.وسهم ء ودلالة السكون أو الحركة على حال أكواب الرءرس من حزن 


وندم ( أو تبكر واستبزاء 
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وال ها قلئاة عن در.وش الم شياطين » » و دزءوسمن الأمؤال > وإبثار 
ا ٠وس‏ ف الموضعين؛ وما ادي هن مَعَانَ جليلة . إلى غير 
ذاك مما بين وجلى وكشدف عنه فى مواضعه من هذا البحث . 
“ولذا نقول: إنتتبع الكلية فى القرآن الكريم؛ وإنعام النظر فى سياقاتهاء 
وفى النظم الذى تظمئ 5 ع2 بحل ك نير من الاسرار واانز زايا ويكشف 
عن دقائق و لطائف , العام فخلية وات من جوانب الإعاز القرات ' ظ 


0 مق إليبا من قبل و لمأ لا تتجلى [ إلا عهذط التتقبع 0 


ولك مبمة ينبخى أن ينهض مما الباحئون والدارسون ؛ لقسد فات 
بض السابقين هذا الجانب , فواجب على اللاحقين أن ينوضوا به» وايكن 
ما صنعتة فى هذا البحث . وتتيعى اكلة ١‏ الرأس ء ف الة رآن المكر عم ؛ 
وجلية الاسرار والمزايا الكاءنة وراء ألفاظها » وهءانى 'ظمها الذى 
سليكات فدة» مثالا يحتذى , وبداية تعطى صو | شماعاً بمنتضاء ب به 
ف المضى عل هذا الطر ير ق الذى لم يعيك بعك . ْ 


فلامض مانا الات » الذى. يت<تم علينا أن ننوض به أء أبتغاء 
مرضاة الله, وخسدمة للكتابه العزيء الذى لا ضخاق عل كثرة الردء 
ولا تنقضى عائيهء 0 إشبع منه العلماء ؛ سائلين المولى ‏ عز وجل أن 
ص در ينا خير ل ى. زاءء» وَأن يوفةنا ويحفظنا من الزلل ' إنه خير مسسول» رهر 
09 م المولل وعم التنصير, وصلى الله على نينا عن وعلى آله وجديه وسلم؛ 
0 دعوانا 1 [اخمد لله رب العااين . 


+« # اس 


. 4 


أم مصادر البحث 7 


١ 3‏ ) الإتقان فى 8 م القرآن «البرطل يل .دار الثواث بالقاهرة 

ظ (؟) أسباب النزول : للنيسابودى مكتية الدبعرة بالقامرة  .‏ . 

(؟) أنواد التغذيل و أسرار التأويل : للبيضاوى ط. . دان اللكتب 
العلبية سنة م. 6ل[ه. 

ظ (؛ ) البرهان فى علوم القرآن : لاز 1 .دار التراث بالقأهرة 1 

5 ) إصائر ذه 5 اللبين فى لطائف الكمتاب العزين اللفيروزابادى 

طء دار الكتب العلبية سنة 6.1زه. ١‏ 

6 اوزل سكل ار أن لابن قتسة ب 5 دار الك.تب العلبية 
سئةه ١.٠عاه.‏ 

() التحرير والتنوير . #مد الطاهر ين عءاشور ‏ ط . الدار التواسية 
سنة 1984م . 

(3) تفسير الجلالين : ط . دار الثراث بالقاهرة . 

)4 تفسير الطبرى : لان جرير ا ط . دار المعارف سنة دف م 

)٠١(‏ تفسير الفخر الرازى : ط . دار الفسكر سئة و.عوه. 

(1) الجامع لاحكام القرآن للقرطى : ط . دار اللكتب العلبية 
سه حمّءة8أه©. 

(0) ايان فى تشديات المرآن : لان ناقيا البندادى _ ط , منشأة 
الممارف بالاس.كندرية . 

(؟1) دلائل الإعجاز : لعبد القاهر ‏ مطبعة الفجالة سنة ورمزه. 


(14) ددح المعانى للألوسى : ط . دار إحياء التراث العربى بيدوث . 
)6 العقد الفريد : لابن عبد ريه .ط . دار الكاتب العلبية سئة .)١ه‏ 
600 فتح القدر للشوكاى :- ط . ذار المعرفة بيروت . 
00 اله: توحات الإلهية على الجلالين رط : الحلى 

م قْ ظلال القرآن : اسيد قطب ط : دان الشروق سئة 1617 ه . 
11 الكثاف الزعشرى : طْ - الحلى مد -- 0 : 

0_0 6 لمان العرات : لابن منظاور -ط دار المعارف .. 5 

(») المثل السائر : لابن الآثير ‏ ط ‏ دار نوضة مصر . 

(0) تعانى القرآن : للفراء ‏ ظ- الهيئة المامة سنة .158 م٠‏ 7 

2 05 النيأ العنظيم 8 د عمد عبد الله دراز ‏ ط -دار القلم سمنة /إبو ع( هم 
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. محتويات البح . 


الموضوع 


مواضع استههال الرأس قَْ الفرآن م 28 6 5 ٠. ٠‏ 


كيف الاكمملت لفظة «١‏ الرامن » ق القرآن أل سكر يم ٠‏ 3 
الأسرار السكامئة وراء هذا الاستههال ٠ ٠. ٠ ٠‏ 


صب أ 00 فوقالرأس ومن فوقمأ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


التكدس على ال رأس و: كس الرأسٍ 


إقناع ال رأس 


[نخاض / رن ولميا 0 


لو 


32 


حاق اأرأس ونقصيرها وسح م 


لخدن وار أن الى 00 


كو 


أكل الطير من الرأس وحمل لابن فوقها ا ا 4 


ردوس الأموال . ٠‏ 35 


رءقفسن. الشراطين 3 ٠‏ 
خا ال ا 


أم مصادر البحك 7 ٠‏ 


30 


4 


0-١ 


(م -؟ مجلة اللنة 


ل قم الصفحة 
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1/0 

03 

رفن 

عدا. ا اه اه اؤإه 
.اله ث٠‏ سمب 
ا 0 0 1 
.الى ااه ل 
هاه الو اه مسو نوبي 
يف 

٠. .:‏ 00م ا هلا 

٠.‏ كا طني وو ال مكار 
.الى ا 0 
ىا ها وى ىا با 
هاه اه اام اوه 
/91, 


( 


دراشة بحوية.واغوية 


بقل الدكةور 
بسيوبى لبن 


مس!ة 0 لم 
المقدمة 
خخ مجن + رالعالةة والواام عل ترسوك أله - صل إلله عليه د 
وعلى آله و تيه أجمعين 2( ويعد : 


قبذه دراسة 01 ضير فية ةلغر ب ف آي الأول هون سوره الج نبحاوهى 
قوله , تعالى - :يا ا الناس اتقوا ربكم إن زازلة || ساعة شىء عظنم )2 
والدراسات الرأنية جايلة القدر 4 عظ عمةه الخ ذمع 5 ويجال خصب الدر عت 
النغذوية » وهذ! سيتيين لنا - إن شاء الله أثناء البحث . 

وما يجدر الإشارة [ليه أن فى الهَرآن سور”ين 1 0 أما ول 1 
ءداههما ف الصف الأول ؛ وهى سورة النساءء والثا مه ف الصف الثان « 
وهى سورة الحج والآولى تشتمل دلى شرح المبدأ » والأخرى تقتمل 
عل شرح المعاد . 

هذاء وتوجد آيات ابر تبدا مهذه البداية 5 لكنها لدست فى أوائل 


ق١‎ 


الور 0 51 قوله عل 11 ب 5 الناساعيدوا دبع الذى خلقم» والذين 


من 8 5 7 لعادم : #0 :دون ( ( رهى الآيةالحادية والعذشرون من سوره اله عقرة» 
وقوله ‏ تعالى -(يا أم | الئاس انق وريم واخهوا يرماً لابجرى والدعن 


ولده؛ ولا مولود هو جاز عن والده شي ' إن وعد الله حدق » قل" تغر نم 
الحاة الدنيا 0 ولايغرا-م لله الغر, 7 ؛ وهى الآية | ثالثة والثلائون من 
سورة لقهان . 

وقد اشتمات هذه الدراسة على المباحث التالية : 

١‏ ع (يا )الندائية: 

بيذت فيه أن (يا ) حرف - على الرأى الصحييح - وليست اسم قعل ء 
وناصب 8 نادى دل واجب الإضهار ( تأيت عه ) )). 

؟-(أى)من قوله: (ياأ. ما ): 

ذكرت فيه أنها وصلة لنداء مافيه ( أل )» وليست اسماً موصرلا , 
والمقصود بالنداء الاسم المرفوع بعدهاء وأنها تأنى فى اغة العرب ثعرطية » 
وهوصولة, واستفبامة ودالة على معى الال . 

؟ - (ها) من قوله : (يا أيها الئاس ) : 

وهى حرف ذ, يه انصات ب( أل ) لزوماً, وقيل : إنها ذائدة 0 وقيل 
ع ار ا 5 ذكرت ف الدراسةء: 

و أصصدت - أيضا - على أ: نما تدخا ل على أسسم ألا غارة غير اأيعيد 1 وعلى 
ضمير الرفم الخبر عنه يسم الإشارة ؛ مو ارغاام أولاء )00 . 


5 - إعراب كلية التاس ٠.‏ 
بينت أن الصحيح أنها صفة ل( أى) على اللفظ ؛ وقيل : عطف بران , 


:ل لسع سس سس 


. من الأية و( من سورة آل عمران‎ )١( 
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وعند الاخفش هى غير لبتدأ محذوف» تقديره : :نأ بالاين م الناس » وقد 
ذك رك ا زاية مردردة وناج له. 
.. كذلك آثرت ف هذا المبحث إبراز الإشكال الذى استصعيه بءض من 
سلف من علاء العربية» وقال : إنه لاجواب له » وهو أن الضمة فى كلمة 
(الناس) ضمة [عراب » رهى فى (أى ( بناء أى ميندة على الضم فى عمل 
نصب» ف-كان الرفع فى كلمة الناس بدون رافع؛ فعمت يجمم آراء العلياء 
ودع لطي ده مع التعليل . 

كذلك ثت مسألة جواز النصب فى تابع ( أى) حسلا على انحل 
وئاقشت الألومى فى قرله : إن جواز ذللك عند المازنى ذةط , وليس له فى 
ذلك ساف ولا خلفء ودبت أن الزجاج قد تبعه فى هذا » وكذا ابنالباذش » 
وبنيت أن هذا هو الصحيم ؛ لورود السماع به . 


م( أل ) فىكلءة الناس . 

الصجي.ح نيا لا:-كون إلا جنسية» وقد ذهب عضوم إلى أنها قل لكون 

د لاس 0 أصلبا ومعناها - 

بأيت أوسه أصلبا عاد سليوو به وكذا| عاد الكساق ' والمءى على كلا 
المذهيين 6 وهل هى ع ع( أواسم ع2 ( شم أصصصدت دلى الأقصود بالخطاب 
فى الآية دأن الى داخل فيه 1: رجه الاصوليون . 

7 سس اتقوا ( أصله ومعناة ' 

بأدت أن ا : اوتقوا 6 فقأوت الو أو تأه 0 وذكرت سذاب همع ذا 
الإبدال . وهو عسر النطق رف اللين الساكن مع النا.» لقرب عخرجهما 
رعنافاة صفتيها 8 

م تكامت فيه عن قمب الواو تأء فى لغة العرب ال 2 وحم ذلك 2 


وأتواعة 0 وأمثلته 5 


ٍْ 


مم/ -(دبم)-! ع رأبة ومعناه ‏ : 

ذكرت فيه الخلافى بين ال “حويين فى ناصب الأفعول به » ووضحت 
الرأى الراجح » ودايله؛ وكذا فعات فى إغراب المضاف اليه ؛ وعامله » 
والؤللاف ؛ حم أصصصت على معنى كلمة ( رب ) . 


4 - (زازلة ) : وعراء وإعرابها ومعناها : 
ذكرت فى «ذا الميبحث أن ( فعللة ) -ك. ( ذلزلة ) ق .أن مصدر الرراعي 
المجرد » مضاعفاً كان أو غير مضاءف , وكذا! الما<ق'به . 
وأما( فعلاك  )‏ بكس الفاء 5 ( زلزال ) فأ كثر العلياء على أنه سماعى 
فيه لقا : وقيل : قيامى ف 000 وده ابن هشام قيأم ِّ ف المضاءعف» 
ماع ف غيره . 
ثم نصصت فيه بعد ذللك على معنى الزازلة ووةتما والدليل على ذلك . 
- ( الساعة )» [عراعا ونوغبا : | 
اسم من أسماء يوم القيامة » وإضافة الزلزاة [امما هن إضافة المصدر إلى 
فاعله؛ على سبوا الجاز فى النسبة» و جوز أن يكون من إضافة المصدر إلى 
مفع وله » ذكر ذللك جمع هن العلياء . 
أقلت : ولا هانع من أن يكوز من إضافة المصدر إلى الظرف » والناعل 
هو أنّه» وهو معاوم , فلا يلزم ذكره والمفعول مقّدر 2 وهو لازن 0 
أو الناس . 
ألله أسأل أن يوفة:أ فوم قرآنه « وان [عجازه ٠‏ والعمل 4 إنه يع 
قريب ء وهو نعم المولى وفعم الاصير . 
دذكتور بسسيونى لبن 
ر ممع الآخر ؟ 5م 
أكتوب (وؤام 


( يا ) من قوله :ديا أما الناس » 


حرف أداء على الصح, بح »2 لال لهمن الاعر اب ء وقد ذهب القارسى(١)‏ 
إلى أنه اسم فمل يتضمن ضمير المنادى » نسيه إليه ا .كافية» 
يقول : « وقال أبو على قى يعض كلامه إن ن '(يا) وأخوا اله أبناء أفمال » 
ومن.ع يأن أسماء الأفمال لاتسكون على أقل من حر فين» والهمزةمن أدواات 
النداء . . »56). 


وكذا 0 ده أ, من تعاش »2 يول : دون أبو على يذهب فى بش 
كلامه إلى أن ( يا ) لسن يحرف »ء وإنما هو اسم من أسماء الأفمال 6( . 


وأياكان الاي فالمنادى ددهوب لظا 51 تقديراً» واتلفوا فى تأصيه 
على أربعة أفوال : 

الأول : ل زهو مدهب ليو ره 4) 04 وعلية الاكثرون 55 أن عامله قعل 
واجب الإضمار » يقول الكيثى : « ذهب الأكثرون إلى أن العامل فى 
المنادى قعل رأجب الإضمار» تقدير يازيد : أدعو زيداً ,2 أو انادف 1 
أو أنيه »(0) , 

ويقول ان يعيش : ه والناصب له فعل مضمر تقديره : أنادى زيداء 
أو أريد» أو أدعوء أو نحو ذلك» ولاوز [ظبار ذلك ولا الافظ به ٠‏ 
لآن ( يا ) قد نابت عنه» ولآانك إذا صرحت بالفعل وقات : أناد و وأريد 


١١7/١ (؟) شرح الكافية لأرضى‎ ١ "0/١ أبن يعيش‎ )١( 
(؛) الكتاب ,ىما‎ ١/١ ابن يعيش‎ )©( 
707١ (ه) الإرشاد إلى علم الإعراب ص‎ 


م 


كان [خبارآ عن نفسكء رالنداء ليس بإخرار ء وإما. هو .نفس التصوبت 
بالمنادجى 1 م يقبع الإخيار عنة فم بول »2 فول : نأدرت زيداً الف 0 
ويقول سييويه : د اع أن النداءكل أسم مضاف فيه فبو نصب على 
إذعار الفءعل الروك إظباره ( وامفرد رفع وهو قَّ مو يم أسم 
منتصوبت , 
:الثابى : ؛: أن 1 اصب حرف ندا 0 5 به عن الفعل اما مهده له ملو 


وجرن (؟' : ش 
انين 5 | تما لكالا فعال» لاف اين الحروف ٠‏ ظ 
ثانمهما : أنها نا بتعلق م احرف الجر فى قولك : يا لزيدء؟ يتعلق بالفعل. 


. وفسب اين يميش هذا الرأى إلى المبرد ؛ يقول : «وكان أبو العباس 
المرد بقول : :م تاصب 4س يأ . . .. 46) 0 


وكذا ذسبه إليه الرضى ع يقول : « وأجاز ارد نصب النادى علمحرف 
النداءء لسده مسد الفعل؛ وليس ببعيدء لانه يمال إمالة الفمل » فلا يكون 
إذن - من هذا الباب » أى مما انتصب المفعول به بعامل واجب 
المهذف »(0). | 

وبالتحةيق رجوءا إل كتاب المقتضب لليبزد وجد أنه قد ذهب مذهب 
سديو يه يقول : د اعل | نك إذا دعوت ضافاً نصيته » وانتسابه على الفعل 
المتروك إظباره » وذلك قرلاك : ياعيد اس ...2776 , 


الثااك : أن الناصب له الآداة » وهى ام فعل قد تحمل ضيراً مستترآ 
)١(‏ ابن يعيش ١7/1‏ زم الكتاب وزومر 


(") الإرشاد ص 6/ا؟ (:) ابن يعيش ١//ا١‏ 
(ه) شرح الكافية لأرضى (1/١‏ (1) المقتضب ٠١7/4‏ 


هو الناصلٌ وهو مذهب الفاومئ؟ نسيه إايه لبن يميش 2(3© واالرطى(؟) ‏ . 

الرايمع : حر فالندذاء منغير أن يكون نائياً عن الفغل: يقول أبوخيان : 
«.. .موقيل : الناصب الآداة , وهى اسم فءل وقيل : الحرض نفسهم وقيل: 
الخررف ونيا بته عن الفءل وهو مذهب سييو يه 5.٠٠‏ 906) , 

ومن العجيب أن أبا حيان أسب إلى سيبويه أن الناصب عند الحرق ؛ 
أنيابته عن الفعل , بعد أن نقلنا عئة نص صر ا يقرر فيه أن العاءل عنده 
فمل مثروك إظباره » وهو الآأولى لذن معدل فى الحرى ألا يعمل ' 
والاصل فى الفعل اطراد العمل , نحو رفعه الفاعل, ولآن 7 للنداء 
لو عمل رمشاءته الفعل فبو- إذن ‏ فرع للفعل » وإءال الاصل أولى ون 
القرغ, قال ااسكية ى(4) , 


أماكونه اسم فعل قد تحمل ضيراً فرو مرفوض أصلا , 6 نص عليه 
الرضى ؛ وقد سوق ذكره . 

وما مجدر الإشارة [أيه أن (ا) أم الباب» وأعام حروف النداء, 
ولا بقدن عال الخذف غيرهاأ « وم أت زداء قَّ القرآن إلا 5 5 كول 
أو .حيان : « وعلى كثرة وقوع النداء فى القرآن لم يقع نداء إلا بها ...»200 . 

وزعم 0 أن الطوزةقد نت للزدا عفىقراء م هو قانت - ب:خفيف 
المي 0) ب وهو غريب 0 ذكره السمين الحلى 

وذهب جماعة إلى أنها قد تأنى جرد التزي. 7 قراء ءة الكساى : 


4١(‏ ابن يعيش ١٠7/١‏ (0) شرح الكافية للرضى يفنا 
(م) الاوتشاف سنا ١‏ (:) الإرشاد ريم 1 
(ه) البحر انحيط (/اويسة 
() الاية ه من سووة الزمر » والقراءة المذكورة لابن كاير وحهزة , ااظار 
كتاب السبعة فى القراءات ص ١م‏ 


25 


) ألاي امنجدوا 0 كول أو حيآن « وقد تجرد للتنبيه فيايها المرتدأء 
والامرء ؤال#ى « والتعليلء والاصح ألا ينوى بعد هأ منادى 0011 م 

زهو ذلك حالف لابن مالك فى هذه المسألة إذ جمل (ا) فى المواضع 
السابقة لانداء, والمنادى محذوى؛ وذلك فىكتابه . ه شواهد التو يس 
اش كلات الجاهم الصحي.ح »)ع وقد ذكر أدلة وآفية على مأذهبي 5 4 
وثالك , 


و الأصل ف ) 5 ) أن تستعمل لدداءالبهيد 00 أو حكا, وهرمدهب 
سسويه , يقول : ١ه‏ فأما الاسم غير المندوب فيذيه مخمسة أشياء » د أ ).2 
و (أيا)ء هو (هيا)ء و( أى), وبالالف تمر قواك : أحارين عبرو ء 
إلا أن الأربعة غير الآلف قد يستعماوتما إذا أرادوا أن بمدوا أصواتهم 
للثىء المثراخى عنهم » والإنسان المعرض عنهم » الذي يرون أنه لايقبل 
عليوم إلا باجتاد , أو النائم المستتقل ,40) . 


ومع هذا وأصماب هذا المذهب لاعنعون أدأء ألقّر يب م للبعيد ت وكيد ا» 
واتفةوا على منع الء .كس (0) . 

وذهب جماعة من النداة والمفسر بن(3) إلى أن ) 5 ( أصل مشثرك لنداء 
القر هوب واليحيد 0 يقول الرضى 00 إن أسدمبال ) ا )فى لريب والبعيد على 


السواء » ودعوى الجاز فى أحدهما , أو التأويل خلاف الأصل »07 . 
وهو يريد بذالك الرد على الزعخشرى إذ قاك فى التكشاف : ٠‏ و(يا) 
)١(‏ الاية هرمن سورة الل ٠.‏ (")البحر انحرط 9/ 7و. 

(م) انظرة ص + . () الكتاب م وس ملس . 
(ه) اللاثمونى م/4 1 5 

(5) التحرير وااتنوير لابن عاشور 774/١‏ . 

() شرح السكافيه للرضى . 


ا 


حرف وضع فى أصله لنداء البغيد .. . ثم استعمل فى منادة من سها أو غفل + 
وإن قرب ت#نزيلا منزلة من بءد»(١),‏ وكذلك فعل فى المفصل2) .. 

٠‏ ونسب أبن مالك50), والآشمونى() , والشيخ غالد الأزهرى(0) رأى 
الأرضى إلى ا نه قد نصض' على أن (1)- “أصلا . 3 
للبعيث قذهية مذهب سبيويه » ولس كا قالوا » يدول فى امقتضب : 
م الحروف التى نيه با المدعو؛ وهى ( يا )2د( أيا ) وهاء وأى: 

وألف الاستفبام» فبذه الحروف سوى الآااف نكون د الصوت,7) . 

ومد الصوت لايكون إلا فى البعيد حقيقة أو حكا » وهذا واضح. 
وأسدب يعضوم إلى ١‏ 3 ع بر هأن(1) أن ) 0 تستعمل بال سالة ١‏ فى نداء لريب 
والبءع.د والمتوسط . 


والصحييح أنه أأبعيد آأوعا ذل ل حقيقة ٠‏ ولذيره يازا وعلى ذلك 
يأتى سال » هو : ما السر فى أن النداء لم يجىء فى القرآن ال كريم من أرله 
إلى 1 »إلا ب( يا ) » ومنه هذه الاية التى معنا مع أن الله قريب منعبادهء 
حيث يقول : ( وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب)20) ٠‏ ويقول سبحانه : 
( وتحن أقرب إليه من حبل الوريد )(5) ؟ , 


وقد أجاب عن هذا أبو الدعود فى تفسيره » نقال : « و (يا) حرف 


() الاكشاف 4/١‏ ؟؟ 
(؟) المفصل بشرح ابن يعيش ١١/6‏ 
(©) شرح الكابية الشافية 8/ ١م١١‏ 
(:) الاشموقى م رم ١‏ 


)( التصر .»م اا (5) المقتضب ع / موب 
() الاشموى م / ١:‏ 
(م) سورة البقرة من الاية 5م١3‏ . )0 سورةق الآية 5. 


0 


لنواء البعيد , وقد ينادى بها تالقرابب : [م! إجلالاءكا فى قول الداع : 
7 ل 3 ويارب 5 وهو أرب [أيه دن حيل الوريد ع6 استةصازا: لنفسه 2 
وأس1. عاداً لها من محافل الزاق ( ومئازل المقربين. »وما إما تتييما على غفلت ,2 
وسو ء فبعه 2 وقد تقصدك مهأ الا وده على أن. م1 بعد هأ ن خهاير يعدى 2 
إشأنه لكا ْ 

7 يدر الإشارة [ايه 2 ون بعدد الحد رثعن الئداء ف القَرآن أن 

كلية ) ربه ( جاءت منادا فى سبعة وسءين موضءاً هن القرأآن لم يذ كر ا 

حرف. الزداء إلا ف موضعين هما : 
الفرآن مبجورا )2) : 

0 وقوله - سحأ نه 0 وقيله . يارب إن هؤلاء قوم لايؤمنون )0 

ولايد هن سر للذكر وعدمه تاج إلى [إعمال كر المفسرين واللذوبين 5 
لإظبار [ع'ز الله فى بانه . 

وما هر واضم أن الابتين الاتين ذكر فههما حرف النداء بينهما عامل 
مشترك فى المدنى » فالآولى تتحدث عن قوم اتذذوا القرآن مبجوداً »والثانية 
عن قوم لاوؤهنورن 2( فيمأ يتحدثانعن قوم لامةثلو نلأ واهر أيه عزو جل-. 

ومن الثير ‏ أيضا أن أكثر أسماء الله تعالى ‏ وروداً فى القرآن لفظ 
الجلالة ؛ ومع ذلك م أت فيه منادى مرة واحدة وإ[نما أنت اللوم كدى : 
5 ألنّه يك يعضوم »زهو مروف ٠‏ 


وكذ! تنعين ( يا ) فنداء اسم الله( »4‏ تعالى ‏ و : ريا ألله) -و ننعين 


() تفسير أنى السعود ١‏ / هه ٠‏ 22 (") سورةاافرقان آبة.م 
(؟) -ورة الزخرف آية مم . )0( التصريح ؟/54ل(. 


يفل 


دأفات وات ب الامشتالة» عر يا أله السازيدوينن فى أو زا )+ 
وك 00 أشار ان .الك بقرله : ٠‏ 


| 00 اذب أو يا؟) 
والحقيقة أن ( و١)‏ أكثر استعالا فى ذلك الباب» لآنها الأصل فيه , 
وإ 5 تدخل ) أ 00 ف : ب الندبة 0 ؛ إذا أمن اللدس 6 بالمنادى ٠كقول‏ جرير 
يدح عدر ون غيك العزين : 


حات أمراً 1 اله وقت فيه بأمر اه ياغمر!0؟) 


0 


)شرح الالفية لابن اا ناظم و1 . 

20( الله جرير )وهو هن 1 ٠.‏ والشأهد فيه : بأعمرأ ) جيك سياء ت ؤمه 
( يا ) للندية , وأصله . يا عمراه , انه مندوب » والالف للندية , وعحذفت الهاء 
للقافية . انظر.الاشمونى 7 / 4م31 . 


1 


(أى) من قوله - تعالى -:(يا أيها النامن ). . 
هى وصلة لنداء ما فيه أل د فبى متادى افظاً, والمقصو, د بالنداء الا 
المرفوع بءدها , أي ( الناس ) فى هذه الآية - ف الآصل.نكرة تدل 
على فرد من جذس [هم يتصل . | بطريق الاضافة» نحو : أى رجل أوبطر راق 
الإيدال حو يا ا الناس . ويا 1 ما الرجل قاله ابن عاشور<0) ٠.‏ 


وإما كانت وصلة لنداء المقرون ب ( أل) لآنه لإيجمع 557 اختياراً 
لآن الزداء يفيد التعر يف » وأ كذلك تف.ده وولا جمع بين. معر ؤين فيكامة 
واعنة 5 وعله لا يمع بين تعروف النداء وتعروف العلمية ف الإسم المنادى 
الء لم تجو : يازيدء فإنه يعرى عن تعر يف العلبية ويعرف بالنداء» وإذا 
مرا مع بين تعر يف الدداء وتعريف ألءلبية . فلن لا بجمع بين تعر يرف 
النداء والالف واللام أولى . 


يول الرضىء : « ولما قصدوا الفصل بين حرف الن_داء واللام لشىء 
طلبوا سما مبهما غير دال على ماهية معينة » متاجاً اوضع الدلالة عليها إلى 
ثىء آخر « يفع النداء فى الظاهر على هذا الإسم المبرم ٠ ١‏ » أشدة احتياجه 9 
مخصصه , الذى هو ذو اللام » وذلك أن هن ضرورة الم)ادى أن يكرن 
متمين الماهية(9)» , 

يقصد أن ( أى ) اختصت بهذا لوضعرا على الإبهام » واحتياجها إلى 
الخصص.ء فتلكون ألصق مما بعدها من غيرها . 


784/١ التحرير والتذوير‎ )١( 
١47/١ شرح الكافية لأرضى‎ )0( 


يل 


أقول : وكذا [سم الإشارة يتوصل به [لى نداء ما فيه (أل) وسبب ذلك 
مشدامرته للأى لا 4 لا بالامسالة. 


و لد ارين : «أى لها معان شبيرة ؛ والواقءة فى-النداء نكرة 
موضوهة لبعض من كل » م تعرفت بالتداءء وتوصل . ما لنداء م فيه أل » 
ن 1 ي!) لا تدخل عليما فى غيرٌ ( الله ) , إلا شذ وذا اتعذ, 0 ين حرق 
التعريف » فإنهما كثلين , وهما لا يجتمعان إلا فما شذ 00 ٠‏ 

| ففهم من نصه أن ( يا ) لاتجتمع اختيارا مع (أل) إلا 3 لفظ الجلالة 
و للدم ام تجتمع هعاق أي مواضع : 
الاون ا 5 
السانن : امل المسكية » نحو : يا المنطاق زيد : فيمن سمى بذاك نص 
عليه 0-000 يقول : « .. . ولو سءءت ! الرجل منطاق جاز أن تتاديه , 
فتقول": يا الرجل منطاق » لآانك سميته بشيئينكل واحد منهها اسم نام90)» . 
الثالك : اعم “الجنس ااشبه به : نحو : يا الأسد و الحليغة جود 
نسبه بعضبم إلى أبن سعدآن(؟) . 
الرابع : الآسماء المودولة » المقرونة ب ( أل )؛ أجاز ذلك المبرد(؛) . 
ول ابن مالك - فى شرح المسوول :ه وقاس عليه المبرد دخول ( يا ) 


انار لمعانى ؛ / 46 . 

(0) الل تاب م / لمم 

(؟) التصر بح ااا » وجوزابن سعدان ذلك , لانه فى دير لامشل 
الاسد شدة ؛ في-كؤن حرف لانداء قد دخل ف المءعني على ماليس فيه ٠‏ أل وهذا 
غير صحيم » إذ لو كان صوابا لازههم أن يقولوا يا الرجل ء لانه فى معنى يا أيها 
الرجلء ريا الأرية, لآنه فى تقاير : با أهل القريه , ولا أحد يقوله ٠‏ 

(4) أسبه | إليه ابن مالك فى شرحه على اقسميل ورقة ؟١م‏ 0 أجده فى 

المقتضب . : : ً 


م3١‎ 


على ماسمى به من موصول مصدر بالآايف واللام, ‏ عى :ا الذى إقأم مسوى به 
وهو قياس محم 4 وأجاذ ابن سعدان با الأسد شدة م٠ووءه‏ وهو أيضا ‏ 
قياس صبحيه(0) 6.. 6 

وماعدا ذلك للا يتألى ابتمع لمهم م إلا ف ضرورة اأشعر » ةكد 
انتصار الآلو مى عل لفظ الجلالة غير صواب . ظ 

ومن ناحية الإعراب ) أ ١‏ ميلية ة على الضم ف بحل أصب 2( لاما لكرة 
مقصودة 5 

وذهب السك افى20 إلى أنبا مر فوعة بالضمة عنده كذير ها من المفردات 
يول الرذى : 0 وقال الكسانى المنادى المفرد المعرفة مر ذو 0 لتجرده من 
العرامل اللفظية» ولايعى أن التجرد فيه عامل الرفع , ؟ا قال بعضبم فى 
المبتدأء بل المراد أنه لم يكن فيه سيب الرناء حدى يبنى » فلابد فيه من الإعراب» 
ثم إنا لو جررناه لشابه المضاف إلى ياء المة.كلم إذا حذف الياه» ولو فتحناء 
0 ه غير الخصرف 000 رفعناه 2 و ونه ايسكون شَ أبينه دادع 
بعامل رفع .. 6 زفق | 

وال راجح أنه 0 6 العدم وجود التذوين ذه 2 وكوأه قد حذن للفرق 
الذى ذكره ا رضى [ دس 3 :0 ١‏ 

وأسدب إلى الأخفين: ١‏ نَ ) أى ) عنده أ : عم «وصول ععى ( الذين) 
وعليه يكرن هوا أنادى حةيقَة » وليس وصلة 1 5١ 5 ٠‏ 5 ارون 


موصولةء وك المرفوع بعدها خسر فيه [ ضير ؛ وأخخالة صلةء» والتقدير : 


معسيسب سبل 


٠ ١ .+ شرح أبن مالك على تسهيلة ورقة ص‎ )١( 
: ٠4/١ يقول أبو حيان فى بحر‎ ٠ . شرخ الكافية للرضى /؟م؟‎ )0( 
. د وليست الضمة فيه إعراا خلافا لللكالى ر الرياثى»‎ 
: ٠18/١ (س) شرح الدكافية الرضى‎ 


33١ 


يا الذيع:م اثناس» والصحيح الآول »(2 . 
يقول | لوس 2 وقطع الاخفش - اضف نظ بن ار اقمة 
فالاداء موصولة؛ ذف صدر صلتها ا اناسية التخقيف لليتادى.. 00 
ورد مذهيه بأنه لوكان ( أى ) اسم 'موصول ٠‏ والمرفوع بعدها خبراً 
إرتدأ دوف لجازظرورهء بل كان أولى,ولجان وضلا بالفعاية والقارفن”5) 
وما تدر الإشارة إليه أن ( أى ) يحوذ تأنيثرا لتأنيث صفتها 0 
١‏ يا أيتها النفس المطمئنة ) (4) ب أفاده الصيان( )0‏ 3 اي 
ومن استعالات ( أ © إلى 5 أيضاً م بأ : 
و - ”ا قشرطاً حوقوله -تعالى (أيا ما تتدعو! ذلة الآسماءالسنى)(7). 
ند واسدفياناء حو قرله ‏ تءالى ‏ ( فأ ديك بعده يؤهنون) (0). 
م - وموصولة نحو : ( لانزعن منكل شيعة أمم أشد )(5) ٍ 
م سد الةعلى مدنى الككال » ل يه ة لا: نسكرة, ون 5-0 
أى كاملل فى صفات الرجولة » وحالا نو مررت بزيد أى فنى وانه قول : 
5 يماء فيا لحبتر فلله عينا حبتر أما فنى050) 2 


٠ 180/١ الدر المصون‎ 7 

:(؟) روح المعاتى 189/5 ٠‏ 

(0) الاثموتى س/رره١‏ . 

(ع) الآية ب؟ من سورة الفجر . 

(ه) الصبان على الاثمونى م/٠٠1.‏ 

(9)المقيى ا 0 

49 سورة الإسراء من ألأية ١٠11ه.‏ 

2( سووه الآاءراف من الآية هوم والمرسلانة من الآية وهء 

() سورة مريم من الاية و5 . ش 
٠٠ 3‏ )البيت للراعى عبيد . وحيتر : اسم 5 : راجع ار 


0/1 


ردقه ا يما الناس 


(ها) حرف تبي »وقد الت ي!( أك )لزوما مقرل تعال 
(يا أ 00 يا أمها الرجل تأ كيدا لممنى .النداء ,. وتعى يمنا 
ع دور أى ) هن المضاف إليه , ذكره أيو السعود (0) , 


ل السمين : , (هأ) : زائدة للتنبيه لازمة هاء0) 2 2 
وقال يعضوم : إن ( ها عر من اسم الإشارة » يقول ابن عاشور : 
0 وقد أختص أ الإشارة ا تأبقوا 0 م 6 التأي 35 وحذذوا مم الإشارة 


فأصل 5 أمها النداس :م أإؤلاء الناس و كل صرحوآا بذاك فى 8 فى يعض 
كلامم 1 . ا 


: وهل مذهب الكو فيين وأ كشان © يقول الاثهون :اد ذهب 

الك وفيون وآاين ع كيسان إلى ل انرما دخات اليه 8 أ م الإشارة 5 
نإذا قات :يا أم ا الرجل » تريد : يا 0 الرجل , شم 08 (ذا) 
اكثفاء هاء (4) . 


والراجح ا أصار ةع ا | يعسك (أى 2 ٠‏ كدعوا على م 
الإشارة 2 فلا داء نك مثل هذا التقدير . 


وعبارة المغنى فيد أ. ا داخلة عل النعت 6 لا على ( أى)ء يآول : 
« اثالث : قت ( أى )ف النداء, شمو :يا أيها الرجل » وهى فى هذا واجية 


)تمي أن النعوة اازة: (؟ الدر المصون (/هم1 . 
4 التحرير والذوير ا (:) الاشموق 2/1 5 
وذالا 


(مم - عملةالنة ) 


للتنبيه على أنه المقصود بالنداء )١(‏ يقصد : الموضع الثالك من المواضع 
الى ندل علما (ها) ظ والصحي.ح مأ ذكره غيره من أنها داخلة على ( أى) 
وهنا واضح 0 ٠‏ ْ 

أما عن حركنها فالمشبور فيها الفتهم » وأمئلته كثيرة فى القرآت » وغيده 
وجو زف اغة ب أسد0©)أن ذف ألغباء وأن تضم عاوها اتباءأء وءليه 
قراءة ابن عامر(؟)؛ ( ستفرغ (-كم أيه التقلان )240 : (وقالوا يا أيه الشاحر 
ادع لنا ربك مما عبد عندك )200 . 

يقول السمين : «١‏ والمشوور فتح هائباء ويجحوذ ضمما اتباع للياء » 200 

وما تجدر الإشارة إليه أن ) هأ ( التنبيه تدخل على أشياء أكدو وهى: 

١‏ الإشارة غير الختصة باليعيد » و . هذا , خلاف بم» و(هنا) 
35 بالتشديد وهنالك » ولا تلزم معمأ إلا إذا أريد الحضوز والقرب » قاله 
المالقى 9) . 

ا تقشع فى باب القسم فى أسم الله خاصة , إذا حذف حرف القسم 
معه كةو لوم :ها الله لأفعان»ولا تلزم » بل تطرد (8) فى الاسم هى أوالبءزة 
الممدودة » أو المقصورة» فتقول - إن شت ها الله وإنشثت آ لهأو ألله... 

سب س ضمير الرفع الخير عنه بأسم الإشارة »نحو :(ها أن أولاء)(1). 

وقيل : إعا كانت داخلة على عم الإشارة فقدمت »2 وهوهردود(١٠١)‏ 


بحو . (ها أنتم وؤلاء )1١()‏ وأجيب عنه(؟1) بأنما أعيدت توكيداً . 


)0 الغنى هه 69 السابق . 

(6) أنظر إتحاف فضلاء البشر 4.5 (4)الرحمن ٠.١‏ 

(5) الزخرف من الأية هع , وهى قراءة ابن عامر » ينظر [نحاف فضلاء 
اشر 5ل؟ ٠.‏ ش 


30( الدر المصون ذ/هما 60 رصف إلياق 3 ١‏ 
(4) السابق () المغنىده )9١( 202 ٠‏ السابق 
() آل عمران من الآية 55 )١١( ٠‏ السابق 


1 


شرب كلام النعماة قُّ إعراما رفعاً ٠‏ فقال ل م :إنها صفقة ل (أى) 
على الافل »)وه ى المقصودة بالنداء ٠‏ يدول القر ط طي 00 |( اسن مرفوع صفة 
ل أى) عند جماعة أله نحويين(1) 2 , ٠‏ 


وقد رد هذا المذهب بأنه جامد مثل يا أنها الر جل ء فلا يصام للتمتء 
وأدنى فى إذ أنه فى حك المشتق أئ الصف بالرجولية :أو المخصف 
بكونه من | ناس . ١‏ 

وقيل : إنه عطف بيان» قال ابن السيد : وهو . الظامر» . . 5007 
إن كان مستا فبى نعمت ء وإن كال جامد فهر عطب بيان وهذا أجمن . 

؟اذك ر الأإثموى20 , 


:هذ الخلاف قام فى الاسم المرقوع ع ال 3 - لواة اران 5 
مدهب ذير لاف الذى ره اناق)ب: آنا على مذهيه فالمرفو خبر 
أ بتدا<همضمر» يقول السمين : «وزء ع الا خدين 1# نا هنأ موصؤّلة , وأن 
المرزفوع بعدها خسر مبتدأ مضعر ٠‏ واجخلة صلةء و التقسدير ير : يا الذين 
مم الناس(20, . 1 

وعىكونه تابماً لما قيله د وهو اعد فالضبة فنه عر اب وضمة 


(1) القرطى ره ( الجمع ره 
(م) الاشمرق سثرره ١‏ (:) ص١١‏ 
() الدر المصون ١6٠/١‏ 


1 


ال متبوع بنأء رهو نحل تصب »> فكأن الأرفوع هنا تابع للمنصوب ظ يقول 
فى الفتوحات الإلهية : د والتاأس نمت ل (أى) على اللفظ , وحركته إعرابية 
وحركة (أى) بنائية 2« واستشكل رفع التايم »مع عدم عامل الرفع 217 6©. 

وقول الألومى : «... نعم أورد عليه [شكال استصعبه بعض منساف 
من علاء العربية » وقال : [نه لاجواب له » وهو أن ما ادعوا كونه تابءاً 
معرب بالرفع » وكل حركة [عرابية [نما ددث لءامل , ولاعامل يقتضى الرفع 
هناك» لآن متبوعه مينى لفظا ومتصوب عتحلا , فلا وجه لرقمه9) 22.6 

وقد أجاب عن هذا الإشكال أبو نزار0©) بأنم! ضمة بناء » وليست ضمة 
[عراب» لآن ضمة الإعرابلابد 4 من عامل يوجببا 1 ولاعامل هنأ وجب 
هذه الضمة ... وربما وجبة نظاره أن الاهم المرفوع هو المقصود بالنداءء 
فكأنه فى التقدير ولى أداة النداءء وهو مفرد معرفة, ومن هنذا كانت الضمة 
ضمة بناء عنده . 

وقد 3 الشيخ ٠:صور‏ مو هرب ن أحد بأنها ضمة إعراب وليبست 
ضرة بناء 1 شم قال : « وهن قال ذاك فقد غفل عن الصواب”4) » . 

يقول الالوسى : « وذلك لآن الواقع عليه النداء ‏ أى المبنى على الضر » 
لوقوعه موقع الحرف , والاسم الواقع بعد وإن كان مقصوداً بالنداءء 
إلا أثةضقة: أى قحال أن ياى - أيضا لأانه مر فوع رفعا كيدا (ه) © . 

وعلة للرفع أنه لما استمر الضم فىكل منادى معرفة أشيه ما أسند [ليه 
الفمل» فأجر يت صفته على اللفظ , فرقعت . 


(+) السابق (4) السابق 
(5) السابق ش 


أل 


أا الحقفون فةدقالوا : إنها حركة اتباع ومناسرةلضمة المنادى - كسكس 
الم ون غلام ى -وهذا هو المشرورااءروف .ودف تابع (أ ىم الل ١١‏ أل) 
لازم » خلافآ الماذنى فإنه أجاز نصبهء يقول الألومى : « وليس اه فى ذلك 
ساف ولا خافء ا لفته المسدموع(١)‏ 6. 


وهذاهردود, إذ أنالزجاج قد تيم ا اأزىقهذه المسألقء يقولالزجاج: 
« والماذنى يحيز فى : يا أيها الرجل النصب ف الرجل » ولم يقل مهذا الشول أحد 
من البصريين غيره » وهو قياس» لآن موضع المفرد المنادى نضب» ملت 
صفته على موطضعه(5) » . 

فذقوله : «وهذا قياس « يبدل على موافقته إياه 2 جواز النصب . وقد 
اضطرب كلام ابن ماللك فى النقل عن الزجاج» نذكر فى شرح التسبيل عنه 
أنه قال : « لم بجر هذا المذهب أحد قبله » ولا تأبعه أحد بعده9©) » , 

ونسب إليه فى شرح الكافية موافةته المازنى2) » وتبعه فى ال ر أى'للآخير 
[:: نه بدر الدين(2) » إذ تقول : 0 ا المازى والزجاج صب صفة (أى) 
قياساً على صفة غيره من الناديات المضمومة(7) ١‏ . 


والصحيح جواز النصب فى تايم بع (أى) »فاب نالباذش(") ذكر أنه مسموع 
عن العرب » فقرىء شاذاً :اقل يا أ ما الكافرين820) ) وهى تعضد اذهب 
إليه الماذنى واازجاج . 

و5 جاز وؤصف (أى) 5 فيه الالف واللام كذلاك>جوز وصةما بموصدول 


)١(‏ للسابق (9) معان القرآن وإعرابه للرجاج (/مه 
(م) نسيه إل الاشهونى فى شرح الالفية م 9ه؟ 
5( شرح المكافية الشافعية 11 


)( شرح الالفية ليدر الدين 84 )5( السابق 
0( حاشية الصيان ع. ١6‏ 29 حاشية الصيان . ١6‏ 


11/ 


هنا فيه نض قوله ‏ تعالى ‏ (يا أيها رينت ادنار بأسم إشادة » 
و نيا أعهذا الرجل. 2 ١7‏ 2, 


وما جب أن يذكر فى هذا لاقام أن النداء ا 00 قل شاع ف القرآن 
لما فيه من ضروب التأ كيد الآتية(١)‏ : 
5 :و مافى (يا) من التنبيه . : 
بو ما فى ( ها ) من التذبيه الذى يؤكد ما سيق . 


5-530 الإيضاح بعل إلا هام , المميد للتشو فق الذى , يركب عليه كيت 
النشيء فى الذهن, والإممام يتمثل فى (أى)؛ والإيضا اح يتمثل فى صفتها . 


(1) الحجر من الاية > 
(0) الإتقان فى علوم القرآن السيوطى 81/87 * 


١ 


( أل )فى كلءة الناس 


جنسية د وصارت بعد ( أى ) للحضور , كا صارت كذلك يعد اسم 
الإشارة » إذا قات : يا هؤلاء الناس , أو يا هذا الرجل» وازوم هذا اللمءنى 
مذهب الجرور(١)‏ . 

وقد ادا الفراء(؟) والجرم"(9) إتباع (أى ( كصحوب (1ل') 
التى للح الصفة » نحو : يا أها المارث ؛ ولائع مذهب ال,ور ء 
قاله المرادى(؟) ٠‏ 

الناس , أصلبا ومعئاها : 

الناس اسم جمع لا وأحد له من اذاه 2( على م 4ه عع 2 كد 
الألومى(؟) 34 وذكر اأزبيدى أنه جع إنسان ( يقول 00 والإنسان مءروف 4 
واخلم الناس 007 ( وقد زنك على مدى القبيلة والطائفة 2 حقى "عاب : 
ساءتك الناس » معزأه : جاءتك القبيلة أو القطعة(؛) . 

والمق 0 الرأئ الأول هو الصحيح 0 وربما قصد الزبيدى أن الإنسان 
مفرد له من ناحية المدنى » لا من ناحية الافظ ويخاصة أن ٠حظم‏ الاخو بين 
لايفرقون بين اجمع واسمه » ومثال ذلك أنهم يقولون : إن با وطيراً 
جءان(20) لصاحب وطار والصحيح ها اسم مم 7 ذهب [أيه سليو :5(4), 
ول ليل التصغير على لفظيرما 3 تةول : كويب 08 وطيير 0 ولوكانا جدين لردا 
)١(‏ الاثمونى ١1/9‏ (0) أنظر شرحه على الالفية 8/ة .هم 
(9) روح العاى بجعم 
(:) تاج العروس فصل الحمرة باب السين عإ.ة؛ 
)( المناهج الكافية ف شرح الشافية اليك #ودا 
(5) الكتاب مع م+ 


ف التصوير إل مفردعماأ 34 وما بؤكد ذلك قول القبوكان : دوهوه تقصد 
الناس ‏ من أسماء اججوع » وجمع [نسان و إنسانة» على غير لفظه(0) . . 

أما جمع [نسان فأناسين. يقول. أبو خيان ٠:‏ الإنسان هو الواحد من 
بإى أدم » وجوه أناقية «( نحو سر حان وسرا<ين قال الشاءر 0 

أصلا بأهل » و ب مثل 0 وبالآناسين من ذاك الأناسين 0 . 

وتيدل ثوثهياءع وتدغمفيرا الما قلمباء فيقال : آثاني 5 قال اسّتعال _: 
(وأناسى؟ 1 )0 2« وقال كعب بن زهير : 

حدث أناسى فنا ته إذاً ليس فيه مايبين فأعقل(؛) 

كا فالوا : ظربان وظرابى» وقد يعوض ياوه ناء» ذبةولون : أناسية , 

كا قالوا : زنادتة» أصله زناديق» فعوضوا من الياء تاء(0) , 

وكا يكون ( أنامى ) جمعاً لإنسان , كذلك يكون جما ل ([نسى) 
و ( أنمى ) 7م (؟رمى ) د(ك5 رأمى )وى وان . 

يقول ا وهشرى : « الإس 4 لكين 6 الواحدد إندىّ - وأمى 5 
5 بالتحريك - وأبمع أنامى0) . 

وأصلكلة الناس عند سيبويه72) والفراء(8) أناس ء قال الله تعالى - 

( يوم ندعو كل أناس ا عاد الهمزة الموذوفة 6 والنون 1 والسبن 6 


)١(‏ فتح القدير ١/١؛‏ 69 أنظر النذكرة لآنى حيان ,م 
(0) و؛ الفرقان ٠‏ (4) ينظر النذ كرة لإبى حيان > 
() بنظر التذكرة 551 2 54د 

53 أنغار ليما ح يام لبد » السين ؛ على الحمزة #إ/ ع : 4 

[ 6 إسا 2 518 أفن /لما| ) 0( النذكرة لحان 


() سورة الإسراء من الاية (/ااء 


1 


فرو مشدّق دن الآانسء ووذنه قبل الحذن (فعال)10) وبعد الحذف عال(؟) 
والالف واللام فيه عوض ع, نٍ الطوزة يقول في ١‏ سان . دو قال سإبونه : 
الأصل فى ١|‏ ناس اللاناس , لوا الألف وا: نون عوضاً عن الهدرة » رقد 
قالوا الآناس . 6 2)., 


وقول الازهرى “دو ا ف المنذرى عن أنى ليثم 5 أن عن اأناس: 
ذا أمل؟ 


فقال : أصله الأناس » لآن أمله أناس - فالالف فيه أصلية ثم زيدت 
عايه اللام التى تراد مع الآلف للتعريف ء وأصل تلك اللام سكون أبداآ , 
الآاق أسرف فلمكة د 6 فل وادوها على أناس صار الاسم الآزاس. 
ثم كثرت في اكلام ؛ ١‏ 26 الشوزة واسطة م فاستثةاوها » فتركوهااء» 
وصار باق الاسم أ: نأس - بتحر يك اللام فى الضمة ‏ فلا تحركت اللام 
والذون أدموا اللام فى النون؛ فقالوأ : الناس, فلا طرحوا الأآلف واللام 
ابتدوًا الاسم ذقالوا :« ناس من الناس » (4) . 


وكون الآاف واللام عوضاً عن الطوزة |4 تددو فة عر دود 2«( «#ول 
الجوهرى : «.. . ول يجعلوا الآلف واللا 50 م الشمزة الحذوفة(0) 
آنه لو كان كذلك لا أجشمع مع أتعوض ع4 ف قول الماع 


(١)السابق‏ (0)السابق, 
(م) اسان العرب مادة أنس ل" 

(:) تمذيب اللغة مادة أنس ماهر . 

(ه) الصحاح مادة نوس م«//اجريه 8 


فَف 


: إن انا 5 يطلعمت نْ على الآراهن الأمنيتا لق 
وكذ لك كون أصله( أناس) ه*ردود» يقول الزبيدى «وكون أثاس 


ينافيه 1 هن أوس . 0270 . 
وأصل هذه الكادة عند الكسائ (؟) : نوس فلا يكوان قد ح_ذدف 
مها شىء ‏ تحركت الواو بفتح ما قرا فقلرت أنغاً» ووذنه ( قعل ) . 


ومعةأه على مذهب سددويه : كل ما يؤنس بة2 قال الجرهرى : واأناس 
قد يكون هن الإنس ومن الجن( » والصحي.م أنه خاص بالإنس » يول 
ان فارس : «اهمزة والنون والسين أصل واد » وهو ظبور الثىء دكن 
ثىء خالف طريقة التوحش » قالوا : الإنس . خلاف الجن وسموا بذللك 
لظرورم » (20. 


رنداء على مهب الدكساق . المركة ( فرو من الخركة « ثبو من اس 
ولوس ى إذا رك 6 ومنه بعى الحسن بن هانى ب فى واس 03 لاله كانت 
له ضفيرة من الشنغر تتح رك على ظبره » والنوسش. : ترك الشنء فى افو أهع, 
وم:ه نوس القرط فى الآاذن ( ألكارة سو ركاه 6 وما يبك اهذأ المذهب أنهم 


)00 قاله ذو جدن الخيرى » وهو من مجزوء الدكاهل المرفل » أنظر مجالس 
للعلباء للزجاجئ .* ؛ والخصاءص م/ رو ١‏ ؛ والأامالى اأشجرية ١١/52 174/١‏ 
وابن يعيش ملو ء ه/١١١‏ »2 والخرانة (/امم , واشرح شواهد اشافية 
لابخدادى ؟و؟ ٠‏ 

(0) ناج العروس للز يدى مادة نوس ٠ ١10/4‏ 

(م) التذكرة لابى حران 7ه ٠‏ 

4( الصحاح مأدة نوس بم//امة ٠‏ 

م( معجم مقايس الاخة ١4/١‏ ياب الهمزة وااذون وما عند 5 

© التذ كرة 55 ٠‏ ' 
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ضخروه عل تووس20)000 20 ذهب سليونةه والفراء 0 أن المرب 
صغروه على أنيس» بوا3 الحمزة » والتضغير رد الآشيا اء غالياً إلى" أسونا 4 
وعليه فالمذه.ان م #بولان ٠‏ 5 


و( نات َع ف | تاس ( 1 / دل الشاذ , يقول القناعر ‏ 


1 53 أنه إى السعلا: ‏ 
غير أعفاء ولا أكيات. فق 


أراد : ولا أ كياس: فأبدل التاء: من سين الناس وال كياس اوافةتها 
إياها فى الحمس والزيادة , وتجاور الخارج . ظ 

والنداء فى الأية للناس كاوم من المؤمنين وأهل التكمتاب , والمششركين 
الذئ إسمعون هذه الأية من الموجودين يوم زروفا, ومن ون بعدثم إلى 
القرامة « ليتلقوا الأمر بتقوى الله وخشيته » أى خشية عناافة ما يأمرثم به 
على لان رسوله . 


وأوليريق من الناس دخولافى الخطاب م مشركو م.6ة(0)؛ حتى 
قيل : إن الخطاب بذلك خاص بهم » وهذا يشمل مشرى أهل المديئلة 

)0( التذكرة ٠.‏ /زى ٠‏ )2( السابق 

0 لسان العرب مادة أن 5 ٠.‏ 

(١‏ دَألّْه عط بأء إن أرقم » وهو هن الآرجاز ا التوادرع ١٠‏ والخصائص 
؟لع+ه ء والإانصاف 21١9‏ وابن يعيش .وم . 

(0) ينظر التحرير والتذوير 185/1 ٠‏ 


2 : وف 


العامة فى وم الخطاب , بطريق الحقيقة ( وه.ذا هذهب الحنابلة20) 3 
وطائفة من السلفيين (5) والفقباء (؟). وقد رأى البعض أنه يعمهم #طريق 
التغليب 2 أو تعمم الحم 4 بدليل خارجى - والله أعلم 35 


ودجح الهو دوق (4)دخول النى- صلى أله عليه وسلم - ف الخعااب 
)_- )ا أمها الثناس ( . 


وف القرآن سورتان أولما : ( .| أيما الناس ) (0) ؛ [حد(هما فى اانصف 
الأول ء وهى السورة الرابعة منهء وتلاك ممورة النساءء والثانية فى النصف 
الثان منه » وهى سورة الحج » والآولى تشتمل على شرح المبدأء والآخرى 
تشتمل على شرح الممادء يقول الرركثى 5 تأمل هذا الترتيب مأ أوققة 
ف البلدعة »(5) , 


(ورعرس) روح المعانى باا/ 5١١‏ » 

٠. 7١/7 البرهان امزركثى‎ )( 

(ه) قد سوقت الإشارة إلى هذا فى المقدمة . 
(و) البرهان م//ا؟ ٠‏ 


| ا١تقوأ‏ : أصله وهة ةيد أ 


أ من الله لعياده بالتقوى, وهو مبى على حذف' اأدون» د(وأو ( 
اجماعة ضمير مينى على السكون فى محل رفع فاعل . 

وأصل ) انوا ( 1 إوتقوا » وقعصث الواو عيناً لفدل على وذن. افتعل 
اللين الساكن مع التاء , لقرب عخرجيهما ومنافاة صفتهما » لآن جرف اللين 
بور 1 والتاء مرموسة 3). 

وأيضا لو أقروه 2 أى حرف الين قبل الناء ] تلاء, هت 00000 

في.كون بأء دعل الكسرة 0 وألماً بول الفتحة « وواواً بعل الضمة د44 فأبدلو| 
مك4 حرفاً +ٍإِدآ يازم وا واحداً 7 وخصوا التاء 5 لتدغم فم بعل 2 
المكلمة . . 

يآول الرضى : «١‏ فلما كثر إبدال التاء من الواو فى الأول , 0 
4ه ف أو :أو تعسد ©» وأو تصل داع إل قبا مطلاً صار قأمبا اء لازم 
مطرداً » وذلك الداعى إلى مطلق 2 حصول التخااف فى تصاريفه 
بالواو والياء لولم يقابء [ إذ كنت تقول ايتصل 0 وفما ' لم فاعله 
أو تصل 4 وى المضارع » » وأسدى الفقاعل والمفحول وتفل ءِ موتصل 2 
موتصل 3 وى إلاء رايتصل (0)ء فلا حصل هذا الداعى إلى مطاق قم | 


٠ حاشية الخضرى 7/2.؟‎ )١( 

ل أصل ؛ ادع عرقت ارارم 15 اكدرة فوجب قل + يأم ع 
5 فى ميقات وميعاد . 

فيا أصله : اوتصل ؛ ؛ والإعلال فيه اكسابقه 5 


رارالة 


إلى حرف لا يتذير فى الاخوال وللواو بانقلاما تأء عرد قديم كأن 
انقلاها تاء هنا أولى ه ولاسما أن بعدها ناء الافتعال » وبانقلاما إلا 
حصل أ تخفيف بالإدغام 6 7" 1 

. ويقول أبن ع عاش : :دوأ وأوا مصير م إلى تفريرها بريد الواو - 
بتخير أحوال ما قبابما قلجوها إلى التاء» لامها درف جلد قوى اراد غير 
أو ال م قيله “(5) , 


ش وخلاصة القوك ف هذه أ سألة أن 007 إذا وقعت إحداهها 
فاء للافتعال أو ما تفرع منه وجب قا, باتاء باطراد فى الأخة الفصحى ثم 
ضيف بالإدغام ف أء إلاة تغال 3 يقول الامو - - فى 2 قول 1 نمالاك : 


1 ذراك فاتا فى افتعال أبدلا . وشد فذق أشين حو التكلد 


.أ إذاكان فاء الافتمال حرف لين ». يمنى واوا أو :يار وجب فى إللغة 
ل إيداطة] تام قيسبةه 3 وى فروعه من الفعل » 0 واسمى الماعل 
والمفءول 0000 0 


٠‏ وما تجدر الإشارة إليه أن بعض الحجازيين لا يبدلون الواى أو الياء 

فى هذا التحوء وإما يم دلوا حرفا من جفس حركة ما قبابا» 0 
أرتعد: وأ يتنى ف الماضىء ويا تعد » ويا نس فى. المضارع ٠‏ وايتعد: واباشر 
ق الامو ؛ هذا عندم قياس مطرد أيضا » و بذلك يكون ااقرآن ن الكرم. قد 
نجاء على ا اللغة ا 52 يأت عل احة هذا 0 من: الحجازبين فى عذه 
المسألة .. ا | ! 


ومن شواهد الإيدال على اللخة الفصحى قول ا ويهون : ْ 


لع الشاة يي 3 للرضى 52 الم 5 
(0) ابن يعيش .وربسم. 2203 رمم الأشزاق وهام 


5 


فإ :تخد أتعسيدك: ثلا . وسو فأزيد الباقيات القؤارصاد) 

وقول طرفة بن العبد : ّْ ١‏ 

فإن القواق يتاجن موالجا ٠‏ تضايق عنها أن تو جا الا 4 ” 

: وما يلزم ذكره فى هذا المقام أن تاء الافتعال إذا كانت وأو أويا 
منقلبة عن همرة لاجوز قليبا تاء مراعاة لللأصل فتقول : ايتزر » 07 
التزر» وعليه فاتزر شاذ تحفظ ولايقاس عليه » قو لالشيخ غالد الأزهرى 
دمن قال ؛ اتزر من ايتزر خطأء قاله التفتازاى .0 وجغله ان مالك فى 
التسوول تيلا . فقال :د وقد تبدل وهى بدل من الطمزة »» ومثاله فى الواو 
قرول يعضوم أتمن )(4) . 


وقول الجوهرى(:) فى اتذذ إ[زه افتعل من الاخذ لالد ا لوكان 


)١( .‏ البهت من بحر الطويل ٠‏ والقو ارص جمع تاوصة , وى الكلة المؤذية . 
وااشاهد فى قوله : ( ت#عدنى ), وأصله : توتعدى , وقعت الواو فاء ف فعل 
الا تعال ( 0 قلبها بها ثاء و إدغام | التاء فى التاء ٠‏ انظر أبن يعيش سم .وكذا 
( أتعدك ( أصله أ او تعدك . خُدث فيه ماذاكر ناه: فى الكلية. اسابقة 1 شرع 
/١‏ اوم ٠‏ فالعينى ؛] ولاه ؛ ودروان الاعثى ص ١لالء‏ 6 

)١(‏ البدت من بحر الطويل .قوله : يتاجن : يدخان من الولوج وهو الدخول 
والموام : جمع موي وهو مكان الولوج ٠‏ والابر : جمع إبرة وهى أأتى عد 
فى الخراطة . . 

والشاهد فى قوله : ( يتلجن ) : وهو مضارع افتعل من الولوج 5 
يوتلجن » ذقاب الواو اء » وأدغم اثتاء فى ااتاء » وهذا قياس مور دءانظر 
أبن يعيش ٠‏ ام » والتصر يح ام . والتصائص ١4/١‏ » وديوان طرفة 
أبن العيد ص عم. 

(") التصريس «/ .وم . (:) التسبيل ص 0١‏ . 

(ه) يقول الجوهرى باب الذال نصل الااف : م والاتخاذ : افتعال - أيضا - 
من الاخذ , إلا أنه أدغم بعد تلبين الهموة وإبدال التاء » . 

(1) أوضم المسالك ع إيروم 


يقل 


من (أخق ) لوجب أن يقال : ايتخذ- بذير [دغام  ٠‏ قاله التغنازان250, 
وما التاء أصل » وهو من تخذ بممنى أخذ »كاتبع من تبمع » وقال بعضبم9». 
دلو 3ه بالواو -:وعليه يقال: اتؤذ كاتعد » وعليه يكون الإبدال قياسياً. 

وك بعضبم عن البغداديين0©) أنهم أجازوا الإبدال فى ذى الحدن » 
وذكوا قن ذاك فاط وف الوخد وان نو اقل« انكل هلزان 
والأماتة » والأهل» والأأكل . ٠‏ 

وأما إذاكانت الو او فاء فعل على وزن أذءل فقليها فيه تاء تليل حفظ 

ولأرقاس عله يول سييوبه : د وقد أيدات قر أفمات وذلك قأيل غير 
مطرد » من قبل أن | الواو فيبا ليس ؛ يكو نقبام اكسرة تحوها فى قرع تصرم,أ 
فبى أقوى من افتعل » فن ذللك قوهم :أضمه »وضربه حّى إتكأه بوألجه 
0 ْ 

ومن إبدال الواو تاء ‏ أيضا قولهم: تراثء لآنها من ورث والتخمة» 
لأنها من الوخامةع والتكأة ء لأنها من توكأت ء والتكلان » لآنها درن 
توكات » والتجاه , آنا ما من واجبرت » يشول سييويه : هم وليس [ بال ١‏ 0 اه 
فى هذا مطرد؛(0) 

ومن .ذلك00) 0 - توطلء ونترى من الموائرة والتاج ؛ والتدكأة 
وتقوى هن وفيت » و#ورأة عند اليصريبن(2) فوعلة من ورى الزند » 
فأصلبا عندهم ووراة, فقلبت الواو الآولى تاء . 

وعدد الكو فيين وزاه ”فعلة » وعليه لا [بدال ف هذه اللكللة يقول 
الرذى : ه والأول أولى» لكون فوعل أ كاير من تفعل (4) . 


)0( نسمة إليه الشي.خ خالد فى التصر يح لض ١‏ 


(0) التصريح 1/8و" ٠‏ (ع) السابق ٠.‏ 

(؛) الكتاب .ع0 . (ه) الكتاب )/أم0 . 
(د) شرح الشافية لأرضى 281/7 71 

() السابق . (م) السابق . 


يننا 


« ربكم »» إعرأبه ومعناه 


كلة (رب ) : مفعول به مهوب باتفاق ,2 والمفعولية هنا تعظ 


لله 
2 
- سيحانته ‏ [ذ أ.: ن الفعل العاأمل فده هر ) اتقوا), والمعنى : أيغى على كل 
مافى الكون أو يتوه - جل وعلا -» وليس هناك أعظم من هذا , 


واختاف النحاة فى عامل الذصب على الأقرال التالية : 

. ذهب جاعة إلى أن المفعول به منصوب بالفاعل(2) » بدليل أنه‎ -١ 
أنه إذا لم يذكر الفاعل ارتفع المفعول به » و ضرب زيد » يقسول‎ 
» بحز تقدعه عليه‎ ١ ان عصفور : « وهذا فاسدء فإنه لو كان منصوياً به‎ 
لآن الاسعاء الجوامد إذا انتصبت ليجز تقديم منصوبما عاهاء نحو عندى‎ 
عشرون درها لاوز أن تقول : عندى درهماً عشرون »2 فكان يلبغى‎ 
أل وز ضرب عمرا زيدء ووجود ذلك فىكلامهم دليل على فساد‎  نذإ‎ 


هذا المذهب »(5) . 


««-منهم من ذهب إلى أنه انتصب بالفعل والفاعل معأ » وقد أؤسده 
ان عصفور - أيضا - بقوله : ملو كان كذالك لوجب أن يكون كه 2 
واحدآا ف “ليسم أ واضع )وهو أن يتهدم على العامل و وا يه عنه ويفا 
فإنه يؤدى إلى إعهال عاماين فى معمول واحد 00 : 


م ذهب اليصر يون(:) إل أن عامله الفعل أ م جرى عرأه » وهو 
)00( نسبه السيوطى فى اطمع ١/وكا‏ إل هشام من الكو فيين . 


6 الشرح السكبير على امل لابن عصدور 13/1 
(©) السايق (4) المع هده 


15 
م4 - بجلة الغة ) 


الصحيح ٠‏ بدليل أنه يكون على سب عامل ٠‏ فإن كأان العامل فعلا متصرفاً 
تصرف فيه بالتقدم والتأخير» نحو : زيدآ ضرب عمرو » وإن كان غير 
متصرف لم يتصرف فيه نحو : ما أحنسن زيدآ لايجوز أن يقال زيدآ 


م اح . 


5ت ذهب عياف الاح ر(١)‏ إلى أن الناصب للفعول 4 معذوى 1 وهو 
المفعولية » أ ىكونه مفعولا به ,ا قال فى الفاعل : إن عاءلءكونه فاعلا . ٠‏ 


ولا ع« اق جعار النحاس قل سار على المذ هب اليصرى ف هذه ادال « 
بول :م (دبم ( تصب ف ) أعيدوا ( ٠ق‏ 0 رب) ضاف والكافهضاف 
إلبهء طوير مورى عل الضم ف حل جرع والمم علامة ا جمع 4 7" 


ا وقد اختلف التحاة فى عامل الجر للمضاف [لية» فذهب بعضهم إلى أنه 
المضاف2؟ ؛ وقيل : الإضافة ٠‏ وقيل : هو مجرور بالحرف الذى الإضافة 
على معناه ٠‏ فإذا قلت : خاتم حديد » فيسكون تقديره : خاتم من حديد » 
وإذا قلت : مكر اللي لكان تقديره : مكر فى الليل » وإذا"قلت : كنتاب زيد 
كان المءنى كتاب أزيد . 


والراجح الآولء إذ أنه لفظ , وهو أقوى دن المعنى» وظاهر » وهو 
أقوى من المقدر»؛ ويتصل 4 الضمير 5 وهر لا يتصل إلا بعامله 2( ولازه 
#دذى المضاف إليه ويطايه كطلاب العامل محمو له ( مع امه فعى الحمرف 


الجار .. وألله أعل . 


6 ذكر ذلك ق إعراب قوله ب تعالى - 3 أ مها الئاس أعيدوآا - الذى 
خلقكم » ٠.‏ انظى إعراب القرآن له 90/1( ٠‏ 
(ع) ذكر هذه الاراء المرادى فى ششرحه على الالفية 541/90 . ' 


بخرل 


(١)انظر‏ لسان العرب مادةريب ٠‏ 


اقول 


69 آث وضهت قيه أأعثير ٠.‏ 1 0 03( أى وعدحمتك م اأثر جسن 


قل 


ؤيأق مصضدر قاذ 3 على زلوال ا نات 1 يط ل اقيق معن 

هذآأ وآأ: تفهضت كلية العلياء غلى أ نَ ن) اله 500 رد زاؤلة ( قنأاس هن ْ 
الر بأعى الجن زن مضاءف كان أو .غيز مضاعفت: وكذ1ا اللحجق الك «( وأما فُعلال 
بالكسر -5 ١‏ زلزالء فأ كش المللاء(؟) على .أنه ماعن فيه مطلقاً ٠‏ وإن. 
كثر فى المضاعف .وقيل : قيابى فيه «طلة]1 0 , وجعله ان هثيام9؟) قياسياً 
ف :الإضاعف مياء يأفى غسسيره» وهو الأرجح » إذ ذ أنه يتيخلفب فى حو : 
(دحرج )على الرأ ىف اصح ع فلم لسعم فم (دحراج). 

ويجوذ فتسح وأ اء ( فعلال )(0) من اأرباعى المضاءف » 0 00 عدم 
جواذه فى غيره « تقول :ذاو العاف ح الزاى -. وضلصال 5 5 الصاد 1 
وقلةال 55 - بفتح القاف - ووسواس - بفتخ / لواو - يقل الأثمون 0 
وولسق ألعر بية فم لال ا! 2 الاق المضاعف 3 الك م هو 
الأصل »220 . 


هذا , واختلفوا في المفتوح منه» فذهب اللكساٌ 20 والفراء(8»), 
والزمخشرى7؟) إلى إنه أسم 6 لامصدر 8 وقيل* هو مهدر 5 وضيع م وضع 
المصدر 7 وهو ظاهر كلام سيو نه(١٠2)‏ 2 وجء اله أن مالاك١١01)‏ ش 


)01( المرادى على الآلفية م وس » ونزهة الارف ص م١ ٠‏ 

)»6 ااسكماب ع/هم ٠‏ والمقتضب؟/19» وشرح المكافية الشافية ص مم ؟. 
(") شرح الكافية الشافية ص سوم . 

6 أوضح المسالك سرومم . 

© الشرح اللكبير على اللامية ليحر ق ص 55 ٠‏ 


© 0 م ص مة 

(م) حاشية الصيان ؟ / و. واه ل الكش أل ورع+.9اه 

3 0 الك تاب ع / مم٠ الات‎ )١ ٠١) 

)١1(‏ يقول ابن مالك فى التسبيل ., : ١‏ وذتح أول هذا إن كان كالزلزال 


ججائل , والغالب أن برآد به حينِذ م الفاعل . 


قا 


وابن مشمام )١(‏ يمع أسم الفاعل غالراً ؛ بدايل وصفه ( بالناس فى قوله 
3 تءالى ( الوس.واس 89 ناس )ء وهو هن صفات الذوات . 
والزازلة : شدة ةالتحريك والازعا ج»والارض إذا حركت حركةثدمدة 
زازلكل شىء فوقها زازلة قوية9) . 
واخختاف العلياء فى وقت هذه ! زازلة ا اذكو رة هنا , هل هى بعد قياء 
الناس من قبورثم بوم نشورث إلى عرصات القيامة» أو هى عبارة عنزازلة 
اللأارض قبل قيام الناس دن القبور 5. 
فقالت جماعة من أهل العل : هذه الزازلة كائنة فى آخر عمر الدنياء وأول 
أحوال الساعة , يقول الشنةيطى : ه وهذا القول من حيث المءنى له 'وجه 
من النظر » ولكنه لل يبت مايؤيده ل ن النقل » بل الثايت من النذل يو يؤيد 
خلافه» وهو الول الأخر [ض؛ ” 
هاه *» 
... وأما حجة أهل القول الآخر .... فبى مائبت فى الصحييسح عن 
النى - صلى لله عليه وسلم - هن تصر وه ذلك وبذلك تعم أن هذا القول 
هر الصواب 7 لاق 0" 


)02 أوضح المسالك م / وسم . 

(0) انظر الصحاح باب اللام فصل الزاى , واللسان مادة : ؤلل. 
(©) أضواء البيان ه | . 

(4) أضواء البيان ه | ٠ 1١‏ 


كن 


٠‏ الساعة »- إعرابها ونوعها 


مضافة إلى قوله : ( زازلة ) » بجرور وعلامة جرة اللكسسرة الظاهرة 
. يقول الآلوسى : ه وإضافتها إلى الساعة إما من إضافة المصدر إلى فاعله(١)‏ » 
لكن على سهيل الجاز فى النسبة »5 قيل فى قوله ‏ #ءالى - ( بل مسكر الول 
والهار )؛ أن امرك حقيقة هو الله تعالى - . والمفءول : الأرض 
أو الناس . 


أومىن إضانفته إلى المفعول » لكن على إجرائه يجرى المفءول به 
انتساعا(0» » 5 فى قوله : 


يا سارق الليلة أصل الدار »(*) 


ويقصد بكو له 0 سكن على إجرائه 3 أى ظارف اأزمان ( بأرى المفدول 
به اتساعاً ) ل أى أن قيام ظرف الزمأن مقام المغعول به من باب التوسع 
فى اللخة(4») . 


ومع هذا نستطيمع الول : إن ولا دن إضافة المهدر إلى اافارف 6 


)١(‏ تقديره عند أنى البقاء : إن زلزال الساعة الناس , انظر الإملاء “9/ وم( 
#ثول فى الفتوحات الإلمية سا١‏ :م وأحسن من هذا أن يدر : إن ؤاؤوال 
الساعة الآرض ء يدل عليه قوله ‏ تعالى - ( إذا ؤازات الارض زازاها ) . 

. ذكر هذا اأزخشرى فى المكشاف م/م‎ (١ 

٠ 11١/1 روح المعانى‎ )0( 

(4) روخ المعانى 57/ ٠11٠١‏ 


والفاعل هو الله « وهو معلوم من اكلام « فلا يأزم ذكره 6 والمفمول 
مدر ,2 وهو الآرضء أو الئاس . 

وذكر بعضهم أن الإضافة هنا على معنى ( فى )020 . 

هذاء وجملة : ( إن زازلة الساعة ) : لال لها من الإعراب تعلياية 
لقوله : ( اتقوا )» وعليه فالقياس فى همزة (إن) الكسس , بناء على أنها 
جملة مستأنفة لتعليل ويجوز فى غير القرآن الفتمم على تقدير اللام - 
- و الله أعل : 


٠.1هرإع الفتوحات الإلهية‎ )١( 


كر 


الجائمة 


امد لله الذى بنعمته تم الصالحات » وصلاة وسلاها على خير خاق الله 
جمد بن عيد الله - صلى الله عليه وسل - وعلى آله وكره أجمعين وبعد : 


» فهذا البحث-ك نرى  قد اشْتمل على عشرة مباحث ومقدمة وخاكة‎ ٠ 
كاما دور حول اد الآولى دن سورة المج 75 وهذا يبدل على ودى خصوية‎ 
القرآن المكريم للدراسات النحوية واللذوية والصرفية » بل إن إعجازالقرآن‎ 
الكرجم لاقف عزنل حول ) فزه تسئق جميسع العلوم وتعمد كل الدراسات‎ 


هذاء وللبحث نتا نج كثيرة منها : 

١‏ - أنه باستقراء الع رآن » وتتببع آية وجدا أن النداء إذا كان موجباً 
( للناس ), قرن ذلاك بكاءة(رب)» وءن ذلك قوله ‏ تعالى - « ياأما 
الئاس اعبدوا ربع » - وقوه : «١‏ يا أها الناس اتقوأ 0 آم .إذا 
7 فوانيا الءؤ مين فيجىء متاواً بافظط الجلالة وهذا يدل على أن ألله.رب 

يم الناس , مسلوم وكافرثم ؛ بل يمع الخلائق » وايس [ [هأ إلا 00 


فقطء وإن دكت فقل : الله رب للجمييع » سواء أرضوا ار ما لاء 


ولكنه لا يكون إفاً إلآ من رضى به ربا . 
؟ - لم يأت نداء فى القرآن 0 لاه ا و اداه التعفت 
- على الصيحييح وذلك للدلالة على علو أن المنادي ‏ 0 ل 
أو جلال الآهر الذى يدعونا إليه » إذ أنه مامز ار افو يتوجه من الله 
لعباده إلاكان فيه صلاحهم وفوزمم بالجنة 2 رجام فق أأنان ‏ ولا ثيه 5 
الكون كله أعظم مى هذا . 


١ "1/ 


- أنكلة ( رب ) جاءت مناداة فى سمعة وسدين معنا من الف رآن 
م تذاكر معبأ -<رف النداء إلاى موضدين هرا : 
-١‏ قوله ‏ تعالى ‏ « وقال الرسول : يارب إن قوى اتخذوا هذا القرآن 
مبجورأ » 
55 قوله تعالى - ١‏ وقيله يارب إن وؤلاء قوم لارؤهنون 6. 
ع أ كش أسم سماء اله وروداً فى القرآن لفظ الجلاأة ؛ ومع هذا لم يقم 
منادى فيه مرة وا<دة إلاماذك ر عن بعضرم فى قرله : ( الهم ) بأن معئاه : 
أ أله داليم اأشددة فى آخره عوض عن حرف النداء . 


ه- النداء ب (يا أبها ) قد شاع فى القرآن لما فيه من حروب اا كيد 
التافة . 


5-ضمة ) أى ) فى: 2 أ أيها 0 يثاء 2 وليدست إعر ابام ذهب [إأيساه 
الكسانى . 

7- وذ أن ول قياس أ عند المبرد 1 7 الذى قام 5 وبا الى قامت » 
ووذ عمل أبن سعدآن : أ الاسد شدة )» ويا الخايفة جودآ 0 رهوى قياس 
يدع عنده - أيضا 0-7 

م - جواز تأنيث (أى) لتأنيث صفتهاء نو : « يا أيتها النفس المطمئئة» 

و - جواز حذف ألف (ها) التنبيه» وضم هائها إنباءاً» وعليه قراءة 
3 سذفرع ام أية التقلان », والمشوود فيهأ الفدم و بقاء أافما . 

-٠6‏ جوان جَىء ) 5 ) الت 4 ععى وأو لقنم » م يمع لفط الجلالة حاصة 
تقول : ها الله لأفعان . 

١‏ المرفوع يمد ( أى ) صفة » وليس عطف بيان ولاخيرآ قدا 
حذرف » ؟ ذهب إ[ليه الاخفش . 


اين 


١‏ جواز تصب صفة ( أى ) قياء أ وهو مذهب المازى» وقد مه 
الزجاج وان م واأذش » والسماع قد جاء ٠ب‏ وبذالك يكون الألوسي قد قد جائبه 
الصراب عزدما قال : وليس الماذزى ف ذلك ساف ولإعلف. 


و - ( أل) ف صمة ة(أى) جاساية فقط) رد افوا #الجرى 5 
نكون السم الصفة , 06 . 3 0 

١‏ -( الناس ) : أسم ع لا واحد له ان لفظه, وأهس جما مفرده 
إنسان .كا ذهب إليه الرودى . 

6- جمع [نسان أناسين : وأنامى »5 أن ( أنامى ) يجوز أن يكون 
جما لإنسى 5 ١‏ كرمى ( وكراسى 

5 أصل كلمة الناس عمل مليو و4 أناس على وزن قدال 2 فادمها الى زة 
والدون والس.ين » وءعند الكساق أصلما وس . 

- النات لغة فى الناس على اليدل الشاذ . 

8- دخول النى ‏ صلى الله عليه وسلم - فى الخطاب ب ( يا أيها ) م 
ر جحه الأصوليون 8 

6] -؟#وز عدل بعش الحجاز يبن عدم قاب الواو ,اء ف حو : زاتقوا) 
وماكان موماء بل يبدلونمها 0 هن جأس حركة ما قيليا 3 فيةولون : 
ايتعد وايتس فى الماضى 2 وبأتعسد وياتسر ف المضارع وايتعد وايتسر 
ا هر 

٠‏ فعلال ب 05 ألفاء مصدر قيادى ق اأرباعى المضاعف سماعى 
فى غير » وبالفتس اسم لامصدر » على ماذهب [لي 4 السكد ان واافراء 
وال مخشرى ٠‏ 


انك 


وبعاف: 
فإنى رجو الله ت سبحانه وتعالى - أن أ كون قد وفقت فى هذا البحثك , 
كا أدعوه ‏ جل وعلا ‏ أن يكون خالصاً لوج,ه الكريم ٠‏ وأن ينقعتى ابه 
في الدنيا والآخرة ؛ إنه نعم المولى ونعم النصير . 
وفق ألله اجيم لا فيه رضاه 3 


لد كتور 
ربع الأغر 4ه 
أكتوبر - ١4ولام‏ 


١ 


 ىطايمدلل إتحماف فض لاء البشر فى القر الك اديع عشر‎ )١ 
ينان .. ا‎ ١ - دار الادوة الجد يدة - بيروت‎ 

و ( إلا تقان فى علوم القرآن للسيوطى مطنعة عددى البانى الحلى . 

ب ) ارتشاف الضرب من أسان العرب لأبى حيان 4 فرق ح مصعاق 
الفاس ‏ الطيعة الآولى 14 م. 1 

5 ) الإرشاد إلى ء عَم الإعراب لالكيثى 2( تحقيق دإ عبد ألله البركان 
ود سن العميرى - مركز ز إحياء التراث الإسلامى 2 المكن فة الطيعة 
الآولى 14٠١‏ ه-ؤؤوام . 0 

5 ) أمنوا البيان فى أيضاح القر أن بالقرآن للشنةيطى » طبع الرئاسة 
العامة لإدارة البحوث العلبية والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ الرياض ‏ 
المملكة العر ببة السءودية . 

5 )إعر اب القرأن لأبى جعفمر التحداس , تحقرق د/ زهدى غازى زاهد 
5 بة العلوم وال 7 المديئة المنورة ‏ الطيعة الثانية مهعة١اه*# ‏ عخؤام . 


6 الآمالى الجر ية حيد أباد وعمزام 

0 ) إملاء مأمن به الرحمن لله_كيرى د دار الكتب العلبية بيروت - 
لينان ‏ الطيعة الآولى كذ"( هدإلاوام. 

م ) الانصاف فى مسائل الخلا لابن الآنبارى؛ #قيق جمد بحى الدين 
عبد اليد السعادة 1/٠١‏ ه. 1 


1١ 


و ) أوضم الأمسالك إلى ألفية ابن مالك » تحقرق دإ مهد حي الدين 
عد اليد - 7 للف_كر ‏ الطبعة السادسة ووعره ‏ 4/اوام . 

٠‏ 6 البرهان 2 علوم القرآن للدرك ذى »2 تحقيق مد أبو الفضل إبراهيم 
دذلتورات المكتية العصرية د ضند! ديروت لان 

لم6 تاج المروبن 0 ريدق 

61 تذكرة الئحاة لآلى حران 0 تحفيق د/ ع4 فى عيد الرحن ‏ «ؤسسة 
الرسالة ‏ الظبعة الأول دن هد اخمخام. 
0 0 سيل الفوائد وتسك هل المقتاصدء تحقيق غود بركات دار اكاب 
العرى للطباعة والنشس /الم11ه -/1951 م ٠.‏ 

6 تفسين أ أن السعود - مط بعك ةغيد اأرحمن ول أقدم دار عر بية لنشى 
القرآن الكرم . ظ 

0 سير التحرير والتزوي لابن ن عأشور - الداى |( 5و أسية ة للنثر , ٠.‏ 

)ديب اللذة للأزهرى 5 تحقيق ع 3 السلام هارون , و#6د على 
التجان د الدار لمر العامة للتأئف والا:.اء . والنشر دار الو العربية 
للطباعة عم١ه-‏ 1554م . 
ل حاشية الخضرى على شح ابن عقيل للآلفية ‏ مطبعة عيدى لياف 

. حاشية الصبان على شرح الآشوفى  مطبعة عيمى البلنى الحلى‎ )١4 
المائص لان جى » ةي قهحمد على النجار  دا ر الكتب برموره.‎ 6 0 

2 الدر المصون قُّ علوم الك :اب المكتوف لاأسمين الحلى - دار القم 
دا شق تحقيق أحمد عمد الاراط - الطبءة الآ ولى > هوام 


6 ديوان الأعثى - تحقيق رودلف جار - فيئأ /11لام. 


1 


) ديو ان طر فهُبن ٠‏ ألم عيذ حفيق. وشرح أحمد ن الآمين أله شنقيططى 
قازان لم 
ال)ردح المعابى الألومى - دار [ ود ماء التراث العربى - يروت لونان 5 
الطبعة الرابعة 6-ه-860وام-_مكدر- درب الآتر اك . 
26 شرح الألفية اللرادىء تحفيق د/ عبد الرمن سلمان -الطيهةالثانية 
شرم الآلفية لاره بن الناظم ‏ بتصحيم عمد ن سايم اللبابيدى نامر 
خسرو - طوران - إران . 
7) شرح السبيل لابن مالك -اوط بدار السك تب المصرية ورقه 
وش ٠١‏ 
"١‏ ) شرح التصر بم على الترضي.م للشييخ غالد الأزهرى مطيءة عسى 
لليابى الحلى 
)شرح الشافية للرضى ؛ تحقيق مد عمى الدين عبد الميد وآخرين 
بيروت - أمتأن :ماه . ١‏ 
)شرح شواهد شروح الآلفية للعرنى مامش الزانة ‏ طبعة بولاق 
ه. 
الشمرح الصغير على لامية الأفءال لبحرق الى تحقرق بسيوبى إن 
ب رمه الأولى لوهم -قدوره. 
0ه ترح الكافية للأرضى ‏ دار الدك.تب العلبية ‏ بير وت - لبنان . 
١‏ شرح الكاة يه الشافية لان مالك , حقيق د/ عبد المحم هريدى ‏ 
نشر مركز البحث العلمى وإحياه التراث - جامعة أم القرى ‏ دار المأمون ‏ 
الطيءة الاولى 4:97 ده. 
«م) الك . م السكبير على لاءية الأفمال لبحرق الإنى ‏ الطبعة الأولى 
5 دسنهةام. 
4*) شرح شواهد الشافية للبغدادى » تحةرق مد محى الدن عبد الايد 


طُْ جا زى 5”إه. 


ذال 


) شرح المفصل لابن يعإش - عالم الكتب - بيدوث . 

40 الصاح للجوهرى » تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ‏ الطبعة الثانية 
القأهرة وؤ مزه - ثلاؤام ,٠‏ 

م) فتمح القدير للشوكانى ‏ مطبعة مصطق البالي الحلى ' الطبعة الثائية 
5م ٠‏ 

مع) الفتوحات الإلية لاجمل - مطبعة عيدى البانى الحلى وشركاه - 
دار امناو للنثر والتوذيع بالقاهرة . ش 
وم)ك.تاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد, تحةيق د/ شوق ضيف 
الطبعة الثانية ‏ دار المعارف . 

6 الكتاب لسبيؤيه » تحقيق عبدااسلام هارون - اطيئة المصر يةألعامة 
لالكتاب ‏ موعزه . 

- الكشاف لازيخشرى  دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت‎ )١ 

ليئان ٠‏ 
م ) لسان العربٍ لان «:ظور ‏ دار صادر ‏ بيروت . 

40 ) معجم مقايس اللغة ‏ دار الفدكر للطباعة والنشر والتوذيع 
1ه - الاؤام . 

؛؟) مغْى اللبيب لابن هشام فق مهد حي الدين عبد اميد . 

0 المقتصب للمبردء تمةيق ااشي.خ عمد عبد الخالق عضيعة 47ماه- 

اس الأعلى للشثون الإسلامية . 

55 المناهج أل _كاقية فى شرح اأشافية لله وخ از ريا الاتضارئي رساة 
دكءتوراه في كأية اللغة العربية بالقاهرة - جامعة الأزهرء تحة. ق د/ مد 
إراهم عبد الله . 

)سبح السانك إلى ألفية إين مالك الأشمونى دار [حياء اللكنتب 
الذرية بعطسةعيدى الباق اخلى.. 


0 


الدلالة وأقسامبا عند إن جى 
بعل لد كتور 


أحمد عبد التواب عيد الله 


متو كل لذ الدرية 


الدلالة : هى المعنى الذى يدل عليه اللفظ فى أصل وضمه » ومايوحى به 
أسدق صيةته اسن أصواته وترانيما ووروده فى غير موقعه فى التركيب]: 
وها تضفيه عليه العادات والتقاليد الاججماعة . 

وقسم ابن جنى الدلالة إلى عدة أقسام وأوضح المراد بكل هنما على 
النحو التالى : 

-١‏ الدلالة اللفظية : وهى المءنى الذى يفاد من نفس الافظ أى من مادته 
وحروفه فالآفءال تدل بلفظها على الحدث أى على نوع الحدث وجنسه أهو 
القيام ف الضنوية :أ اوسن 

فالفعل « ضرب » يدل على حدث مين محدد وهو الضرب دون غيره 
من الأحداث ؛ فلا يدل على القيام أو الجاوس . 

م - الدلالة الصناعية : وهى المعنى الذى يفاد من صيغة اللفظ أو بنائه 
أو صورته التى برز عليها . 

فالأفمال تدل بصيغتها على الزمان _أهو الماضى أو الحال أو الاستةبال 
ذالفعل « ضرب » يدل بصيغته على الزمان الماضى دون غيره من الازمنه 
وقد يفيد المثال معانى أخر »كالدلالة على التدكئيريا فى ١‏ قطع» .ووكسر » 
ونتح » غلق, أوكون الفعل من اثنين ؟ فى ١‏ شارك » :ونحوه . 
مدنا 
م ٠١‏ - مجحلة الغة ) 


م _ الدلالة المعمنوية : وهى الدلالة الى تماد من جبة المعنى لفون 
اللفظ ذاته . 

ذالفعل « ضرب » يغفيد بمعناه أن له فاعلا من قبل أن الحدرث إسدازم 
ويتطلب فاعلا قام أو صذر منه الفعل أو هو منزلة الصادر عنه » فبذه دلالة 
لرومية أى إستلزمما ويستدعيها الحدث . 


فلات قوط م للسلم : مرقاة ( بكسر اللبم ) والدرجة مر وَأ ) بفتعم 
الم ) فنفس الافظ يدل على |- لحدث الذى هو اأرق 5 و دن اليم يدل على 
أ. هأ ممأ ينمل ويءتمل عاءه يه ويه كااطر 7 3 واابذر والمنجل » وقئحة ميم دهرقأة» 
تدل على أنه مستقر فى موضعهكاانارة والاثابة ... فنفس (رقى) تدل 
على معنى الارتقاء وكسر الميهم وفتحبا يدلان على الثيات والانتقال . 


وكذاك الضرب والقدل : نس الافظط وتيك المدث ل فيهما 2 اواكسن ألم مغ 
ا مود 9 فيرمأ صلا<ممأ الكدمةة |( ع نه , 

وكذلك اسم الفاعل نحو : قائْم وقاعد ‏ لفظه يفيد الحدث الذى هو 
القيام والقعود وصيذةه ٠‏ وبنامء يفم د كونه صاحب الفعل 8 

وكذ! لك قطم سن فافس اللفظط هاهنا 4 دل معدى الحدث 5 وصورنه 
تفيد شيةين : : أحدهما 8 : الماضى » والآخر : تكثير الفعل 17 أن ضارب 
يفيك بلفظه الحدث, وبنائة الماضى وكون الفعل من أثنين » وبعناء على 
أنه فاعلا . 0 فتلك أربعة معان 1 ش 

ولفد عرض 1 بن جدى ودرس هذه الانواع الثلابة لادلالة فق ذلك ألء باب 
الذى اطسماء ذجاب:ق الالالة: الافظية :وااضاعنة و للهدوية ع فى كتايه 
الخصائمر 0) 8 

. (0) الخصائض .1١١١/0‏ 
(0) المرجع السابق مومه - ٠ ٠١١‏ 


“و الدلالة التى أسفاها أن جبى الدلالة الصناعية والبنائيه تسم أيضا 
اإدلالة الصر فية و*»ن أمثلة هلم. الدلالة ومن طريق «:قطع « ودكدر 4 
وبأبه م الدلالة فمه ار جنع إلى الصية تسكربر العين للمبالغة فى قوم : 
و كلحمح لق وددمكعك: وه غركوك »و« عصرصب »زوم غشمشم 0 5 

وكذاكرروها للمبالغة فى قوم : خشن و اخشوشن فونى خشن, دون 
معى اخشوشن ا 0 5 تدكرير العبن 4 وزيادة الواو 2( وكذالك قؤهم 6 
أعشب المكان» فإذا أرادواكثرة العشب فيه قالو! :. اعشوشب » ومثله 
, اخلواق #واغدوذق» وكدلك «أخومى 6د »> اذ لولى » و اقطوطى » 
و احلولى 0١‏ , 

ومن أمثلة هذا فى الاسم : عثوثل» وغدردن ‏ وخفيده »2 وعقنقل 2 
وعيثيل ) الضخم الش.د يد ) على مثال فدوعل0) , 

وقالوا : اليزار 6 والعمطار 6 والقصار ونحخو ذلك نا هو |اسكيرة 
تعأاطى هذه الآشيا «(4) , 


وقالوا : النساف لهذا الطاءئ ء لكثرة نسفه ناحيه ؛ والآاضارى للطاءر 
أ-كثرة خضرته » والح ارقن لترة غويو زهو ادا 
وذللك أنه لما كانت الأفمال دأيلة امداق كروو؟ أقواها » وجعلوة دليلا 


على قوة 5 المءى المحدث بهرهو ب زر الفعلء كا جلو | 0 مع4 ف و كبر قير 
ودفحق دايللا على تقطيعه ه(5) , 


٠١ه السابق‎ )١( 

(؟) انظر المرجع ااسابق «/هه ١‏ » 54/8 - 

(؟) انظر الاصائص . (4» فى السابق 5255 
(5) المرجع السابق ه١٠١‏ 


وال 


كتالو!: صر الجندب » وصرعر اليازى , لآن فى صوت الجندب 
استطالة ومدا »وى صوت البازى تقطيها(١١) ٠.‏ 
ومن هلأ القبيل : باب فعل وافتعل مثل قدر:واقتدر 34 فا#تدر أقوى 
مءوى دن قوطم قدر وعلى هل جاء قوله غَز وجل 0 أعدل عزيز ددر 592) , 
9 تدر 17 أوفق من قادر دعن تحيث كأن ا موضهم لتفخيم الآاهر وشدة 
:اعون 5 
ومثله كسب و[ كشت 3 كسب أقوى معوى من قوطم كسب 3 وعلى 
وأا خا قوله عَز وجل د 1 م كسيثت وعلييا م | كاسيت "م6 ؤدبر سيد انه 
قَْ جانب الوسنة باأفظط 0 5351 2( وف جا أب ىم السيئة 3 بافظ 0 تاسيت 3 
ون حرق كان فدل السيئة ذاهيا بصا-ربه إلى غاية ألعةء ذا أن عاقتراءو خيمة 


وذيما قسوة وغلظة(؟) . 


ومن هذ] الأب : الذدبير بفعاكفى موضع فعيل و :طوال :وعراض ( 
وخفاف وقلال »وسراع بدل طويل؛ءوعريض» وخفيف 1 وقاول »وسر يع . 

وذلك أن فعول أصل باب الصفة قوى أحدضش به من :فعال ؛ وهن 75 كان 
إفادة فعال الما لذة عن طريق'الا راف والءدوكل به عن الاصل ومءتاد حاله 
وهو فعيل(*) 5 

وذلك أنه لماكانت الأ لفاظ أدلةالمعانى'ثم زيد فيبا ثىء أو جبت القسمة له 
زيادة المعنى به4» وكذلك إن رف به عن سوده وهدءتهكان ذلك دايلا على 


)00( انظر الخصائصس ١ت‏ ك/لاها وراجع كتاب العين ١م‏ 
(0) -ورة القمر آية ؟؛ (م) سورة البقرة أيه 3م 
(:):انظر اللاصاص 14/80 9- 50م . 

(ه) انظر الخصائص م7107 :54 


1 


حادث معددد له وأكثر ذلك أن يكون ماحدث له زائد! فيه لامنتقصا 
منهع(١)‏ , 

ومن هذا الباب أيضا : أن المصادر الرباعية المضاعفة تأى للبكرير 
ىر :و الؤعزعة والقلقلة » والصلصاة » والقعقعة » والصعصعة » وللجرجرة» 
والقرقرة »52)ء هنا جعلوا المثال المكرر للمعني المكرر(©) . 

كا أنهم جعلوا المثال الذى توالت حركاته للأفال التى توالت الحركات 
فها(؛) ء ومن أمثلة هذا : أن المصادر التى جاءت على « الفعلان , #دل على 
الاضطراب والحركة فقالوا . النزوان » والقغران لزعرعة اليون وامتزازه 
فى ارتفاع ء وقالوا : الغليان لآنه زعزعة وتحركء» ومنه الؤثيان لأآنه بميش 
نفسه وتثورء ومته الخطران واللممان » لآنه اضطراب وتحرك » ومنه 
اللوبان والوهجان لانه تحرك الحر وتنثوره » فى هذه الآمثلة قابلوا بتوالى 
حركاتم المثال توالى حركات الأفعال0*» . 

ومثله أن « الفعلى » فى المصادر والصغهاجتد على السرعة نحو : البشكى» 
والجمزى» والواق ؛ والحيدى77؟. 

وذلك كله من مساوقة الصيغة للرءان()ء فبذه الدلالات ترجم إلى 
الصيغة وتأق فى إطارها . 

ومن هنا يمكن القول : أن الدلالة البنائية تأقى من أحد أمرين : 

أولهما : إيثار صيغة على أخرى ف التعبير كالتعرير بكامة قطع وكسر 


بتضحرف العيبن بدل قطع 07 2( وبكلمة اخشوشن» واعشوشذب بدل حعشن» 


2 يم وس 2 20 سم سسسصسسسس تبصا د مر عي مسلب ,لمي سوا . مسا ا 


١ السابق مإمكم ( 004 4) السابق #/رسمه‎ )١( 
1.) انظر الخصائص ؟/ وراجع الكتاب‎ )0( 
١ههز« زب) الخصائصن‎ ١٠٠/9 انظى الخصائص‎ )3( 


١.4 


وأعشب 6 .ف بكامة أقتدر 3 واكتسب يبدل قدرءع وكشت 0 وبكلمة طوال 
بدل طويل 


اع مم الصيغة وضدا | وعلى كو بوائم لمم ويوافقه كافى 
- ود 3 :وباب الفعلان نخو الخليان » وباب الفعلى يجو د 


3 - 5 الدلالة الصو سس 0 


عرض 5 جى ف موضع 4 من كتابه الأصائص لنوع رابع دن 

أنواع الدلالة وإسعى الدلالة أأصواية 4 ولقد رصد ودرس وجيين هذه 
١ 0‏ 6 بجىء الاصوات على وفق ما فى معا: أمن قوة أو قوف 

وذلك أن يعبر عن المءنى الأقوَى بإلصوت الأقوى وعن المعنى الأضعف 
بالضوت الاضعفء إذ الأصؤات متفاوتة فى القوة والضعف . 

قال أن جى 26.. فإ نكثيراً هن هذه اللغة وجد:ه وضاهيا بأعراسن 
حزوفه أصوات الأنعال التى عبر مباء(20 . 

كن أذ ثأة هذا قوأم: ة دم فى ١‏ يأ اس و قضدت الداية شعير هأ 6 
وقوكهم : هم ف الرطب كالرطا مح والقناء والقاف أقوق صوثاً من 
000 

وقالو! : قط الثىء إذا قطعه عرضاء وقده إذا قطعه طولاء لجعلوا 
الدال لما طال من الآثر :وهو قطعه طولاء وجعلوا الطاء لما قربء لآن 
الدال أطول صوتا من الطاء(©» . 

وقالوا : مهل الجيل © وا مل [أيه بقر ابه 2( خءاوا الدال انها مجوورة ل فيه 
علاج » وجعارا التاىء لآآنها مبعوسة ا لا علاج فيه ,(4) , 


)01( الخصائص 1 ٍ )2( السابق (أهت»ك/لاها 
(؟) انظر الأرجع السابق ١58/75/1١‏ (4) السابق 1/1 


1 


: وقالو! : لذأ بالهدزة فى ضعف النفس »ء وا1ذا غير مبموز فى استرخاء 
الأذن» لجعلوا الهمرة لقوتها للعيب فى النفس من حيث كان :عيب النفسن. 
لحن 
يسب بهاء ولايتناهى فى استةبالهاء وأما الذل. فبو من انج الييوب 60 


من عيب الآذن١١)‏ . وذلك أن استرخاء الآذن ليس من العيوب الى 


وقالوا : نضخ فى فوران | سائل واندفاعه فُْ قوة.وعنفب » وقالرا 
ناح 04 ف تسرب | عاك فى:ؤدةربطء لخءلوا إلا ء لرقتها للبأه ألضء كرك 
لغلظها لاهو أقوى2؟) . 

وقالوا - قرت الدم عليه إذا جف وجدء) فرذآ مستخف ف الحس وقرد 
الثىء وتقرد إذا تجمع وصاركالتل أو الآكة وقالوا : قرط الثىء إذا “قطءه 
والطاء لقوتها مأ إسمع له صوت7؛) , ش 

وقالوا! : الوسيلة باأسين » والوصية بالصسادء وذلك لآن التوسل 
ليست له عصمة الوصل والصلة » إذ الصاة أصلبا من اتصال الثىء ‏ بالثىء 
وعادته ه١20‏ 5 

وقالوا : جفا الثىء فو وجفأالوادىغتاءه : [ذا رءى بالزيد والقذى» 
خاءوا بالهمزة 1 فيه من الخفز وقوة ة الدفع(50) 78 

وقالوا : سعد بالسين لا تعرفه النفس ولا يشاهد بالعين » ولاكلفة 
ولامشقة يه . 

)00( انار ال#صائص 1/١‏ 

(١؟)‏ السابق, ؟/.١١‏ 

() انظر الأصائص و/مه١‏ وراجع شذرات هن عل الاغة ص هام . 

() انظر ال#صائص 48 ه١٠‏ 

(12»5) انظر الأرجع السايق ا 


16١ 


وقالو : ضع بالعاد 1 يطب و شاهد دوسا » وما فنه كلدة ومشفقة 
الع ءود ف الجبل وقطدائط<(؟) . 

وقالو ١‏ : سد للياب واثقب السكوز ورأسالقارورة وو ذلك »و قالوا. 1: 
7 ياب ١‏ بل والوادى والشعب() . 

وقالو!: قسم بالسين » وقصم بالصادء والقصم أقوى فعلا هن القسم » 

وقالوا : أذ بمعنى أزعج وأقلق » وعلى هذا جاء قوله عر وجل 0 ألم تر 
أنا أر سانا اأشياطين على االكافرين تؤذمم أزا» أى تزيحهم وتةلقهم »وقالوا : 
وز الثىء مزه أى ركه 6 والاز الذى هو الإزعاج والقلاق أعظم وأقوى 
ذلك » فناسب الآول الهمزة والثانىالهاء » لكون اغهمزة أقوى مناطاء(؛). 

وقالوا : الاسف والعسف وهو أأسير على غير طريق وهدى » لان 
الاسف بعحسشه الس 2 ويئال مهأ قفوو أقوى(0) . 

(ب) بجىء الاصوات مرتية وفق الاحداث . 

وذلك بتقدم مايضاهى أول الحدث , وتأخير مايضاهى آخرهوتوسيط 
مايضاهى أوسطه سوةا لادروف على سمت المءنى المقصود والغرض 
المطلرب زفف قرب أصورات الدكلية على حو يوام أجزاء الحدث . 

ومن ذلك قولهم : حث فالباء لخلظبا تشبه بصوتم! خفقة الكف على 
الأرضوالحاء لصلحراو ما فها من حةفى الصوت تشيه مخااب الاسد ويران 


الذئب ونحوهما إذا غارت فى الأرضء والثاء النفث واليث ف التراب »07 . 


(1”) انظر الخصائص 151/9 


(م) انظر الخصائص 151/6 2 (4.ه) انظر المرجع السابق ١4>//»‏ 
6 ال#صائخص ىا 09 انظر الإسا نس "1 


١6م‎ 


وقوهم : شك |4 بل وهو ونا أشين 0 فممأ من الدَهشى تيه باأاصوت 
أول انجذاب الحبل قبل استح كام العقد , ثم بايه 5 الغد والجذب 
وهذا 555 الدال(1) , 


وقوكم : و2 الشىء :3 فأول الى ر تسكونفيه مشريمة : قناسيه صوت 2 
ثم أن الثىء [ذا جر على الآارضف عالب الام اهتر عليرا واضطرب صاعدا 
عنبا ونازلا إليباء والراء بما فيرا من التمكرير “ناسب هذا الفعل() . 


وقالوا : استفءعل خؤاءوا بالحمزة والسين وااتاء وهن زوائد متقدهة 
المروف الأول الفاء والعين واللام؛ وذلك لآن هذه الهروف الزوائد 
وضعت للالءئّاس وا اسئلة » وطلب الفعل والعاسه والسعى فيه مبَقُدْم على 
وقوع الفعل وحدوثه وذالك و استخرج. . واستقدم عر 7 واستوهب , 
واستمشح » واستءطى» و#قول : طعم ووهبإذا لمترد الاخبار بأنكسعيث 
فيرا وتسببت لا(2) . 
ومن هذا يمسكن القول : أن الدلالة الصوتية هى المدى المفاد من إيثار 
صوت على آخر» أو موعة من الادوات على أخرى ف الكلام اانطوق به 
فبذه الدلالة مستمدة من طبيعة اللأصوات ذاتا : إذا الآدوات ه:فاو:ة 
قوة وضعفا » وهذا يمثل الضرب الآول من أضرب الدلالة الصوئية . 
ومن أضمرم! ترئيب أصوات الكلية أو وضعرا على نحو يواثم المعنى الذى 
يعبر مما عنه وتدل عليه» فتجىء أصوات الكلءة مرتبة وذةا لاجزاء الحدث 
وعتاأصره . 
ومن أضرمما أيضا المءنى المفاد «نسوق الكلام بنغمة «عيئة أوخاصة(؛) 
فبذه ثلاثة أضرب للدلالة الصوتية . 
(1) انظر الخصائص ١/0‏ (") انظر الصا نس ١74/89‏ 
() انظر المرجع السابق ٠١4/9‏ 
(:) قارن دلالة الالفاظ للدك:ور إبراهم أنيس ص 4غ - لاع 


اونا 


ويوجد يحانب هذه الأنواع الآربعة التى ذكرها ابن جنى نلدلالة 
أنواع أخر : 

مئما الدلالة التحوية : وهى المنى المفاد من الخروج على لنظاء الألوف 
ف ترتيب التكلات فى الجملة كان يقدم الفاعل أو المفعول به على الفعل » 
أو يقدم المفعول به على الفاعل » أو ابر على المبتدأ . 


ومنما الدلالة المعجمية : وهى المءنى العام الذى ندل عايه السكلمة فى أء لى 
اللفة» ووضعت له أول ماوضعت22(0©) . 


و تسمى هذه الدلالة أيضا : الدلالة الوضعية إذ هى اانى وضم لها اللفظ 
أول ماوضح هذا . وتمثل كل واحدة نما سبق بابا وضربا من أضرب 
د ظاهرة مشاكلة الأصوات اليعانى » ووجبا وصودة من صورها ااتىجاءت 
عليها فى هذه اللغة العربية . 1 

فإعادة مقطع الكامة وت-كربر أصواتما « لشكربر الحدث والترجي.ح 

وأنا 00 ان فعتمةا ل فى الزيادة ف اللفظل أو أضء يقه أقوة المعدى 
وإفادة الكثير فيه 5 ش 

والضرب ااثالك : توالى حركات المثال أو الافظ لتوالى حركات 
الافمال. 


() وهناك الدلالة الاصطلاحية المتمثلة فى أمياء ومصطلحات العلوم ع 
والدلالة امجازية » والدلالة السياقية المفادة هن سياق الكلام أو اظروف 
والملابسات التى تسيطر على الموقف أثناء إلقاء المقال . وهناك الدلالة الاجعاعية 
: و البيئية 4 الخاصة وهى المعنى الذى 'مليه المادات والتقاايد التى توجد فى بيئة 
لذوية معرية : 


قارن دلالة الالفاظ ص م4 » (ه 


6ك 


والضرب الرابع : المدول عن الصيغة المعتادة التى هى أصل البابٍ إلى 
صيءة أخرى . 1 ٠‏ 

والنرب الذامس : مجىء الآصوات مرتية على ونق الاحداث الى 
عير عتبا . 

والضرب السادس : بجىء الأصوات على وذق 'مافى معانيها ٠ن‏ قوة 
أو ضعف . 

وأما الضرب السابمع فيتمثل فى تنآخى وتقارب أصوات اللفظين لتشابه 
وتقارب المءنين فاللفظان تتقارب أصواتهماء لآن المعنين متقاربإن . 

ومن ذلك : القرمة وهى الفقرة تر على أنف البعير » وقريب هنه قلست 
أظئانئ لآن هذا انتقاص لاظفر وذاك (نتقاص لاجلد و الراء أخت اللام12) 


وقالوا : حيست الثىء: وحمس الشر إذا اشتد, وذلك أن الشيئين إذا 
حيس أدرهيا صاحيه انعا وتعازاء فكان ذلك كااثمر يقشع شما , والياء 
585 لم290 . 

وهذا مضارعة فى الأصل الواحد بالحرف » وقد تقع المضارءة بالحر فين 
ومن ذلك قوم : جاف وجرم»ء فبذا للقشر وهذا للقطعء وهما متةاربان 
موى متقاربان لفظا(؟) 98 

وقالوا : #ل فى الصوت وزجر » وأأسين أخقيق الزاى واللام أت 
الرآء(؛) , 

وضارعوا بالهحروف الثلاة ألهاء والعين واللام , 

فقالوا :عصر الشىء» وقالوا: أزله إذا حبسه »والدصر ضعرب هنالحسء 


والءين أت الهمزة 0 والضاد ا األزاى, والرأء لخت اللام0) 58 


(1؟) الظر [1هائعن بيت (49) انظر الاصائس ١‏ 
زم اط اللضائص :]مه 


1666 


وقالوا: شرب 5 قالوا جلف, لآن شارب الماء مفن له كالمافف للثى» 

وقالوا : قفرك قالوا :كبس »ء وذلك أزالقافر إذا استقر على الأارض 
كيسها0؟) 8 

وقالوا جمدم قالوا شحط , وذاك أ الدّىه إذا 25 والةقرض عن 
غيره فقد شحط وبمد عنه .والجيم أخت الشين » والعين أخت الحاء؛ والدال 
وت الطاء(؛» 0 


وقالوا : جاع م قالوا شا 2( والجائع هرود لأطدام لاعالة 2 والارادة وى 
المشيثة(20) . 

وقالوا : أخل 5 قالوا : غيرء والغاار غائب » واغوزة أخت الذين » 
والفاء أخت الباء» واللام أخت الراء(") . 

آنا الضرب الثامن من أضرب ظاهرة وشا كاة الاأصوات اليعانى فأ ك 
تسميتهم الآشياء بأصواا(؟) وضابطه أن الافظ حى بأدواته مايدل 
عليه وإدير 4 عيةه , 

وهن ذلك أن معو | الخراب غاق جكاية أصوته 3 واابط بطا ع ب 


والخازباز ( وهو الذباب ) اصوته» والواق لاهمرد ( وهو ذابر فوق 


610 ٠)انظر‏ الخصائس ؟/ءولء 
١‏ انظر المرجع السايق 7ه لد| 6ه 


( غءه) الخصائص ١٠١/9‏ () انظر المرجع اأسابق ١٠١/9‏ 


المل 


المصفور ) لصوته, والشيب 'أصوت :مشأفر الإبل عند الشرب » والدي 
حجكاية لصوت السحاب و<نين الرعد 2« واطيقم لصوت اضعاراب البحر . 


فرمن هذ[ البات قوم : حاحيت ؛ وعاءيت » وهاهيت إذا قات حاء » 


وعاء 0 وهاء 58 


وقوهم : سملت » وهيللت ».وحوقلت . 


المعبر عنمأ هذه الألفاظ 5 


والضرب التاسع : اتحاد حروفى الأآلفاظ فى أنفسها وإن اختاف ترتيبها 
لوججوود رباط معذوى يناما 4 روف الالفاظ افق به اختلاان تر دمأ 6 
ان مالا الامذرى وا حل 4 متقارب(52) 8 

وده 528 الآ كلية لاخرج عن كونها مادة وا<دة كلت على صورئتافة 
فكأها لفظة واحدة #ة وإن الممان وإن إاءتالفت معياتم أ أوية إلى شخم 


ع مدشس 4 وأاءذ بعضمأ رقاب بءعضص ” 


ومن .هنأ أسواى أبن جى 00 تقليب الأصل ١ك‏ أسعاأه الاشتفاق 


الأكر,() وذكر أن هذا اللَبٍ لقب مستحسن21) . 


وضا بطه : |35 د خل أصل هن الاختول الثلاثية فيعقد عليه وعلى 3 أمب4ه 
أأستة معى وأ ول بجتمع ااتراكيب السدة ومايتصرف هن كل وأصدد مهأ 
دل.ه(2) , 


(,) الخصائص ١١0/9‏ (؟) انظى الخصائص م( عه ١٠+1١‏ 
(عء؛) الخصائصم روم (هعال+#صائص ١/«اءم/>؛١‏ 
7625 ) الخصائص «إعم١‏ (م) انظر الخصائص ١١8/0‏ 


١67 


00 وهدا قد تاج فيه إلى علاطفةوإنعام نظ ر(1) : و لطف صنعةوتأو‎ * ٠ 

فكأن الافظ أوكل تقليب من هذه التقاليب لم يوضع وضعا مستقلا 
:وتانما وأنة 4 وإنما اشتق من الاصل إتقديم عضن حدروفه على عض 34 
للدلالة على أحد أفرع المعنى العام لهذا الال . 


ومن أمثلته أن تقاليب الكلام الستة تغود إلى مءنى القوة وااشدة9) , 
وتقاليب القول الستة تدل على الإسراع والفس5(؛) ؛ أو الخفوف 
والحرة(ه) 8 وتقاايس ) 4 بر ) تدل على القوة والشدة(د) 7 | وتقاليب 
(ق س و) تدل عا 00150335003 

ظ وتقاليب ) اي اللاي 3 صاب واللايئة(2ة), وتقاليب 
(عج م ( تدك على الإهام وضد الييان2؟) : 

والدال والداء والطاء 4 وااراء واللام والذون إذا مازجمن ألفاء :دل على 
الوهن والضعف وضوه](١٠2)‏ . ْ 

الضربالعاشر : تشابه اللفظين فىال4حروف مع اختللاف أهليها مارب 
غير اللاصل الذى يأتعى إليه اليد 2( وقد يفارقه ف عدة بنائه أيضا 2( وذاتك 


ا يمأ من :قارب مواوى(١‏ )0 


١ممإو« راجع الخصائص‎ )0( ١/١ انظر الخصائص‎ )١( 
هم|‎ - ١ 4/« (ح) السابق رورمل‎ 

(4) راجع الصا ئس لوم (0) انظر المرجع ااسابق ١/ه‏ 
)3 انظر ال#صائص لروعما 6 انظر الخصائص نولش 
(م) انظر الخصائص «/ 74 /0ا1. 

(ه) راجع الخصائص م / هلا. 0 انظى الخصائص 7 


0115-5140 / » راجع الخصائص‎ )١١( 


١4 


: .ومن ذلك قوم : ثئء رخو وزخود فرخو من ( دخ و) ورخخدود 
من( رحد ( واادكلءتان متفار يتأن افظا 3 إذ الفاء والءين متفوّيان 4 وءنجمة 
المعنى ينما تمان وتقارب أيضا إذ أن الرخو : الضعيف 2 والرظود : المتكى 
0 ءا 5 إلى معى الضعف 2« فاب ذا التقارب الممتثوى بدثيما قارب 


. )١(امهاظنفل‎ 


ومنه قوم : رجل ضياط وضيطار ؛ فذياط من تركب (ضنى ط ) 
وضيطاد من 2 ) ض ط ر) واتقارب المءنيين :قارب اللفظان . 

وقوهم صوص ( أى بخيل ) وأصوص ( أى ناقةقكرهة موثقة الخاق ) 
وقوفم : ضيف وطيفن(01). 0 

وهذه أمثلة لاقتراب الأصلين الثلائيين فى الافظ والمعنى . 

ومن أمثلة اقتراب الأصلين ثلاثيا أحدهما ورياءيا صاحبه قرم : 
سيط وسبطر» ودءثودمئرء وحدج ( وهو | انتفخ السمين ) وحبجر (الوتر 
الفليظ ) و رز م ( أى انقطع ) واذرأم » وخضل ( أى ابل وندى) 


واشضال» و2 أزهر وأزهاق 6 و ز حاق وحلةوم 2 ميلع وبلعوم؟) 3 


ومن أمثلة اقتر'ب الآصاين رباعيا أحده) وخماسيا صاحيه قوهم : 
ضبغطى ( كلمة يفرع بها الصبوان ) وذبغطرى » ودردب ( أى خضع وذل ) 
ودردبدس ) أى شيخ فان )2 1 | 

فكل واحدة مما تقارب لفظاه,ا من أصل غير أصل الأخرى , وهذا 
النشابه فى اللفظ سيبه تشايه وتقارب معنيمما . 


. 6غ - مغ‎ / ٠ أظر اارجع اأسابق‎ )١( 
.١؛ه‎ ,» (؟) راجع الخصائص | ه)؛‎ 
.١غ5‎ 265٠ انظر الخصائص م / وع-‎ )5( 
.١”»هودر/ راجع الخصائص لا‎ (0) 


:هذه أضرن وأوجه ظاهرة مشاكلة الأصوات للمانى 5 حكاهاانجى 
فىكتابه الخصائص دوزعة على عدة أبواب هى «١‏ بابفى قوة اللفظ لقوة 
اللنى »(41ى وباب فى تعاقب الألفاظ لتماقي المعانى 2206 وء باب فى 
إمساس اللألفاظ أشباه الممانى 0©) و « باب مقايلة الألفاظ بما يشاكل 
فاخا من الاحداث »(؛) , 


55 05 : 
ياد من كلام ابن جى فى ذلك الباب الذى اماه ١‏ باب فى الاشتقاق 
الأكير ,20 ومن كلام فى الباب الذى قبله والذى هذا الباب يليه والاسعى 
د باب فى تلاق المعاى مم اختلاف الأصول والبائر »(0) - أن الاشتقاق 

على نوعن : اشتقاق لفظى» واشتقاق معذوى . 

أما الاشتفاق اللفظى فعلى ضربين : 

)١(‏ الاشتقاق الصغير أو الأصغر ويتمثل فى [إرجاع عدد من الصيغ 
والمبانى المتفقه فى ترتيب الحروف الاصول إلى معنى ينتظمها جيعا . 

ففيه يعمد إلى تركيب من تر اكيب اللثة فيؤلف منه صينخ ومبان مم 
المحافظة على تر تدب حروفه ومراعاة المعى . 

مثل تركيب ( سل م ) منه سل » وإسلء وسالمء وسلان » وسلى ؛ 
والسلامة وجمع هذه الماشتقات معى السلامة فى تصرفه فى هذا أأضرب من 
الاشتقاق اللفظى المشتقات جيعرا مأخوذة من تركيب واحد ومتفقه معه 


زرالاب الحروف 5 ومع بدنها معى واحد|(7). 


(:) الخصائص + / م1٠‏ (؛) الخصائص * / ٠1٠١0‏ 
(ه) الخصائص + / #م١.‏ (1) المرجع السابق 2/ ٠ ١١9‏ 
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بحل 


زب) الاشتقأق الكبير أو اللأكبر ويتمثل فى أرجاع التقاليب الستة 
لأصل من الاصولالثلاثية [لىمعنى واحدا تجتمع التراكنب الدثة وما ضرق 
من كل واحود مم عليه(١)‏ 1 


فكأن هذه التقالويب قد اشتقت من ذلك التركيب إل صلى إتقديم بعص 
حرو فه على بض ٠‏ 

فهو فى أبسط ممانيه أخذكلية ين ار بتقديم بعض حرو فم على يعض 
مع مراعاة وجود رباط معذوى بها 3 

أما الاثمتماق المعذوى فيتمئل فى « تلاق المءنى على اختلاف الأصول 
والمباق. وذلك أن د للدءنى الواحد أسماءكثيرة فتبحث عن أصل كل 
ادم ملها فتجده مفذى المعنى إلى معى صاحيه 4# " 

فتجد الاصو ل مختلفة والصيمخ أو الآبنيةمتباينة , وتجد .م ذينك المعانى 
متلا فية متناظرة متقاربة(؟) 8 


ويمثل هذا خاصة من خواص هذه الاغة العربية 5 قال ان جنى9) ٠‏ 


وما يشير إلى أن أن جى قد عد هذا التلاقى فى العانى على اختلاف 
الأصول والمبالى نوعا ثانيا من أنواع الاشتقاق قوله فى هذا الباب «وهذا 
باب [ا جمع بين بعضه وبعض من طريق المعانى يجردة هن الأافاظ » وليس 
كالاشتفاق الذى هو من لفظ واحدء ؤكان بعضه مامهة على بعض . وهذا 
[ما يعتذق فيه انكر المعالى غير منمهته علها الالفاظ » ذهو أشرف الصنمتين 
وأعلى المأخذن فتفطن له وتأن عه 201 , 


للق انظىر الخصائص, ا 


(؟) الخصائس ؟/ 1و (©) انظر الخصائص 1ه 
(١‏ انظار الخصائص 04 4 ٠. ١6‏ )0( المرجع السابق ؟ / لء. 
أكا 


) محلة اللغة‎ - ١١0 


فكانهم فرعوا المععنى وشحيوه ووضءوا الكل فرع منهأ لذفلا يشار به 
إليه ؛ وكآف معانى هذه الألفاظ من هذا المدنى ااعام الذى ينتظمبا أخذت 


ومنه استمدت واشتقت وعليه تفرعت . 


وف نص ابن جنى إشارة إلى أن اتفاق الألفاظ فى أنفس الجروف وفى ' 
ثرتيباء أو اتفاقرافى أنفس الحروفى واختلافم! فى ثرتيها. ينبه ويشير إلى 
تقارب وتدانى معانها وإلى أن هناك معنى وا<د ينتظمرا جميعها .. 

فالاشتقاق الأأسدر الجامع بين الصيغ والمبانى فيه الاتفاق فى أنفس 
الهروف الاصول وف ترتومأ 8 وف أللءنى وإن أختافت الصيخة أ الينية 1 

ولفظ أبن جى د ذلك نما يلتدم فيه #مرح واحد من الى الحروف من 
غير تقلءيب لا ولا تحر يف00(2), 

وق الاشتقاق الا كير الجامع بسن التقا يب المزراءة وما عرف من كل 
واحد منهأ هو الاتفاق قُْ أنف ساروف دون رهما مع و جود رباط معذوى 
بيلمأ أو معى عام ينتظمبا جيهأ ٠‏ 

أما الاشتقاق المعنوى فالذى جمع بين الآلفاظ فيه التقارب والتلاق 
المعمنوى فقط ء إذ هتاك اختلاف فى الاصل » واختلاف فى الصيغة أوالبنية. 

ومن أمثلة هذا الاشتقاق المدنوى : 

2 قوطهم : صى وصيية وطفل 0 وطهلة 2 غلام ل وجارية وكله للين 
والاجذاب وترك الشدة والاعتياص ٠‏ 

وذلك أن صبيا من صبوت إلى الثىء إذا ملت إليه ولم قستعصم دونه 
وكذلك الطفل : هو من طفات الشمس للغروب أى مالت [أيه وانجذبت 
وه 6 ومتة غيل ؟ مان طميل وذ لا 2 ١‏ أنه عيل إلى الطعام ٠‏ 


٠ م‎ 


٠18/١ الخصائص‎ )( 


ل 


"وغلى هذا قالوا : غلام» لآنه من الخلمة وهى اللين وضعفة العصمة . 
و5 .للك قالوا : : جارية فوى واعلة دن جرى الماء وغيره هوم 
1 وَذلك 2 الطففل والصى والغلام والجارية دست 41 م عصمة 5 اليه وخ 
وعدا الكبول ٠١‏ . 
ومن أمثلته قوطم فى أسماء الحاجة : الحاجة. والحوجاء؛ واللوجاء: 
والإارب والإازبة 7 والمأربة, واللءانة 5 والتلاوة بقية الماجة والتلية اد 
والأشمكلة؛ والشبلاء»90) . 
قال ان جنى : « وأنت تدمع ذلك من اختلافى أصولا ومبانيها جميعها 
راجما إلى موضع واحىد وعخطوما ( أى مربوطا وجموعا) كعى لا ضتلف 
وهر الاقامة على الثشىء والتشدث به 


وذلاك أن صاحب الواجة كاف أ ملازم للفسكر مأ مقم على تاجزها 
واستحتائها ... وتفسير ذلك أن الحاج : شجر له شوك وما كانت هذه سبيله 
قروو مكشاث ك بالاش..ا أء و فأى ؟ىء 0 ع نه وآث قلاثك 4 ل فُسمءت الحاجة 
تشبمها بالأشضجرة ذات إل شوك أ 5 006 مقم عاها ه َك بقضاتما كيذه 
الشج رة فى اجتذا جا ما مر بها وقرب منبها . 
. والحوجاء منها وعنها تصرف الفعل : احتاج يحتاج احتياجاء وأدوج 
حرج وحاج توج فو حانج . 
واللوجاء من قوهم ؛ لجت الثىء ار جه لو'جا إذا أدرته فى فيك» 
والتَقاو ها أن ن الحاجة دثرددة عل الفكر ذأه 5 5 1 ئية إلى أن تقضى 2 م أن 
الثىء إذا تردد فى الفيم فإنه لا بزال كذلاك إلى أن يس.فه الإف_ان 


أو يلفظه . 


.ى3١‎ ١ ./« الخصائسن‎ )١( 
. الخصائص «/7؟1‎ )9( 


١ 


والارب والإربة والمأربة كله من الآربة وهى المقدة وعد مؤرب 
إذا شدد ... والحاجة معقوده بنفس الإنسان مترددة ءلى فكره ٠‏ 
والليانة من قولهم: تان بالمكان إذا أقام به وأزمه وهذا هو المءى عيئه ٠‏ 
والتلاوة والتلية من تلون الثىء إذا قفوته واتبعته لتدركه ٠.١‏ 
والأاشكلة كذلك كأنها من الشكال أى طالب الحاجة مقم علما كأنها 
شكال له ومانعه من تصرفه وانصرافه عنها ..٠‏ والشمهلا ,كذلك نان 
المشاهلة وهى مراجعة القول<(2) . 
. قال ان جنى : « التأنى والتلطف فى جميع هذه الآشياء وضنها وملاءمة 
ذات.بينبا هو خاص اللذة وسرهاء وطلاوها الرائقة وجوهرهاء29) . 
وقال : «١‏ فبذا ونحوه من خصائص هذه اللغة الثعريفة اللطيفة »9؟) ٠‏ 
وقال فى موضم آخر ١:‏ وهذا مذهب فى هذه اللغة طريف غريب 
لطيف وهو فقببا» وجامع معاننهاء وضام لثيرها . 


وقد هممت غير دفعة أن أنثىء فى ذلك كتابا أنقصى فيه أكثرها 
والوقت يضيق دونه » ولعله لو خرج |١‏ أقنعه ألف ورقة إلا على اختصار 
وإعاء غ20 . 

وحاصل القول : أن تلاق وتعائق وتدانى معانى عدد من الالفاظ 
مع اختلاف أصوها ( أى أجناس حروفها ) وتبان مبائنها أو صيغها ب يعد 
نوعا من أنواع الاشتقاق وسمى «١‏ الاشتقاق العنوى ٠.»‏ 

فكأن هذه المعانى اشتفت فى الأصل من معنى واحد وهو الذى تأوى 
كل «نها إلى رحابه » وإليه تردء وا جامع . 


() الغصامس + جود هنو . 
(0) اخصائص 0 / .١١6‏ () الخصائص ٠1١١/5‏ 
(؛) الخصائص م / مم١‏ . 


لمحل 


وكأن هذا ١اءنى‏ الآصلى قد و'زع مل كل لفظ من هذه الاافاظ 
جا أب و طرٍ واو قسطأ منه ٠‏ 

ورد المعانى وإدجاع بعضمما إلى بعض حتاج إلى التأى والتلطف » وأن 
وذا الاجاء عل ا أ دن أبذات هذه اللخة العربية وخاصة من خصائصها ٠‏ 

ون مهبمة دارس الاشتقاق يكن ف الكقت عن العلائق المعذوية بسن 
الألفاظ , ورصد المنى الذى ينتظم جموعة من الألفاظ » وضم الأفظ 


إلى صنوه وقر ينه ف المعنى وججمبا ف بأب وا<د . 


1 أجع البحث 

و الخصائصء لان جنى ‏ تصةيق الاستاذ ممد على النجار ‏ الطبعة 
الثانية دار الهدى , 57 د (ردوام . ظ 

» - دلالة الآافاظ» الدكتور [براهيم أنيس ‏ الطبعة الرابعة ‏ القاهرة 
وام . 

ب س شذرات من عل اللخة» الدكدتور شعبان عبد العظم الطبءة الآولى 
04 هع 6لوام. 

م - العين» لاخليل ن أحمد الفراهيدى - تحقبق الاكتور عبد أن 
درواش 185 «ه س لتقام . 

ه - الدكتاب ؛ لسيبويه ‏ الطبعة الثانية ١6.9‏ ه 849ؤوام ٠‏ 


الشواهد النحوية والصرفية 
فى « حياة الحيوان» للدميرى 
مع دراسة بعض القضايا المتعلقة مما 
فاك كرون 


«هدرس اللو يات بأ لدكلية 


إسم ألله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

امد يه وحده » والصلاة والسلام على من لا نى بعذه . 

و بعد ؛ فإن علياءنا السالفين تركوا لنا روة كبرى هن الاؤلفات المتذوعة 
فى كل عم وفن بذلوا فى سبيل تأليفها اانفس والنفيس » وظلت الاجيال 
محانظة عليمأ <تى وصل إلينا بعذمأ . 

لذا بحب علينا الحفاظ على هذه ااؤلفات بتحقيةبا ونثيرها ليفيد منبا 
المسلون» وبالنظر فيها واستخراج لالتا ليتأمل فيها الدارء ون » و ينتفع مما 
الباحثون ؛ فلعمرى إن فيها لدرراً ينه وجواهر كاوئة» وءاذلك إلا لآن 
علماءنا الأجلاء ل يعر فوا للتخصص ميلا . تعد أحدم تد شرب فىيكل فن 
سوم واف ءفبى مق ء عدث تقنه أصى 1 حويء بلاغ ء شاعر, 
نأشرء مرخ ... 


ورهن هو لاء شخنا عل ألدن الدميرى؛) أدب وحديأة اليوان ادكبرى, 


ا 


الذى طارت “مور اله ف الأفاق 2 وذاع صياه فى المأشارق وااخغارب ؛ حدى 
ترجم إلى بعض اللغات الاجنبية» وما هذا إلا لأهميته الكبرىء وقيمته 
العظمى . ظ 

فهو حق روضة غناء مملوء بأنواع العلوم ومختاف الفنون» ولذا يعد 
كتايا ف 0 تاريخ والتراجم والسير, والآدب والهف_كاهة وا 2ه ماهر والأدرث 2( 
والفقه 3 والنحو ل والامثال 0 والحسم ق واتفسير الاحلام ل بل والطب» 
والتداوى 

فالمؤلف ينتقل بك من زهرة إلى أخرى حتى نجحد نفسك متلبفاً إلى 
ْ ها سيل ذاه الى وول هر ن الكلام . 

وقد 5 سن الملامة 2 طاش كبرى زاده 6) دين صيئف هذا 4 أب 
نحت دوع الخاضرة 6:وهى عم عحصل 000 مارك إيراد كلام للغير م سب 
لليقام من ججة مدائيه الوضعية» أو ون جية تركيبه الخاص» وذكر هن 
المكتب الى لفت ف ذلك : دمع 0 أر الزغخشرى ؛ وف “ون الخاضرة 
للراغب الاصفرانى ؛ ومؤلس الوحيد للثعالى» ومحاضرة الأبرار و«ساهرة 
الاخيار حى الدين ن العرلىء والإمتاع والمؤانسة لآى حران التوحيدى . 

وفى أثناء مطالءتى لهذا التكتاب استرعى انتياهى ما رأيته من شواهد 
تحوبة كثيرة أر ردها اأؤاف»ء فاء:تخرت النّ ‏ تعالى ‏ وشت بتجديعبا. 

0ك رأيك الدميرى يعاق كيرا على بعش هذه اأشواهد 6 بان وجه 
الشاهد فيمأ حويا(؟») 4 علاوة على ذ ره يععن المسائل النحدوية وإبد'ء رأيه 
فمأ أحيا 1 22 ٠.‏ 

. 78ه-/١ انظر : مذتاح اأسعادة‎ )١( 

6 أنظر 00 6 جارمراة حياة الحيوان 0 / 4ه 3 ساق 3 ترجه وثر ما 8 


كِ ١/ه‏ د كل الابارصا عو ١‏ اوه 0 لماياه أصمما ٠.‏ 
الي انظر - مثلا-حياة الميوان 6 رن ؛ وماس , سمضاجر : وآأراءااعلياء ع 


ولدلا 


ل أحبيت أن أضيف إلى المصادر التى يوق منها الباحئون شواهد 
النحو والصرف كدتاباً آخر #الكواة كر افده مضرة لحم » قريبة ة التنارل 
507 
1 وقيل أن أعر ض الشواهد عرفت 00 كال ألدين 2 فذكرت 
| اسه ونسيه» ونشأته وأساتئذته , وتلاءيذه» قفا ومؤلفائه روفاته. 


3 رات فى ذكر الشواهد ااتى وردت بالكتاب ؛ وقد رتتبا كالاق ١‏ 


(1) قسمت القوافى إل ىأبواب حروف المجاء .١(‏ ب . ت . ث الم) . 
رب) قسمت كل حرف 9 سا كن 9 مورك 0 م دا أضمة 
ثم بالكسرة 7 


(ج 2 واجع ةلل حزق نا لدو الف وراد : ( الطويل . 
المديد . البسيط .. . إل ). 

) د ردت الشعرا 0 داخل كل حرف رتسا هجائياً : م عدم الاعتداد 
بم يدىء به العلل من لفظ « أب 38 دأمءأو دان»أوه بنت» أو« أل»» 
ثم يليهم انجوولون . 

وكان :نا: لى للشواهد هكذا 

)١(‏ ذكرت الشاهدم ورد فى الكتاب . ثم ببنت فى الحاشية رقم الجزء 
والصفحة والادة التى ورد فيباء نفاراً لتعدد طبعات الكتاب(2©2 . 

رب بلغت ره العروضى وقا اله إن أهتديث له م م كا دق ديوان 
الشاءر . 

(+) وعدت الشاهد اللعدوى أو الصرف ف البيت . 


فى 0 صرفيا » الغولاة 3 2 ذلك 00 1م هدم تأر شم عأث 8" أر أ العلاء 
فى منع صرفه والخلاف فى ذلك . 
)01( اعتمدت على طبعة : مصطق ديمح بالقاهرة ط : خامسة مله هلاو ٠‏ 


الكدل 


(د) ذكرت أماكن وروده فى بعض أمبات كنتب النحو واالفة 
والأادب والتاريخ . 

هذا وم آل جهدا ف استخراج الشواهد ودراءتبا أملا الإفادة ٠م‏ 
والنفع بهاء راجيا أن تنكون غااصة لوجه اله الكرم ؛ داعياً المولى 
عر وجل أن بجعاما فى ميزان حسنالى يوم القياءة» إنه على ٠٠١‏ يشاء قديرء 
وبالإجابة جدير . 

و أنس أن أعرض ثلاث مسائل خلافية حوية ذا صلة ببعض هذه 
الشواهد هى : الخلاف ف إنابة غير المفءول به عن الفاءعل مع وجود 
المفعول به » والخلاف فى ٠‏ نعم » وه بئس» أفعلان هما أم اممان » 
والخلافبف بحىء ألفاظ الإشارة أسماء موصولة . 

« ربنا عليك توكنا وإليك أنينا وإليك الممير »00 . 


دددد<ةة:رر 
حمدى عيد الفتاسح مصمانى خليل 
مهدر س اللغويات بالكلية 


(1) سورة الممتحئة ‏ من الاية ه . 


ا 


أولا : التعريف بالدميرى» 


أو البقاء محمد ال الدن بن هومى بن عيدى الدميرى() الاأصل القاهرى 
الشافعى 1 
واد فى أوائلسنة اثنتين وأربدين وسبعمائة منالحجرة (مئن ه) بالقاهرة 
.ونشأ بهاء ثم تعلم حياكة اللابس حتى أتقنهاء وصار يتسكسب منهاء ثم تركها 
وانجه لتعل العلم . 
فأخذ عن البلقينى وبهاء الدن السكى ومهاء الدين بن عقيل وبرهان الدين 
القيراطى وجمال الدين الإسنوى وعلى بن أحد الفرضى الدمشق وأف الفرج 
اب نالقارى وكال الدين أ نو برى المالى وخهل بنعلى ال راوى لذن الدين 
العطار المصرى وابن الملقن » وسمع| ؟ة المكرمة من امال بن عبد المعطى 
والكال بن عمر بن دياب 2 و ممع بالمدينة المذورة- دَلى نا .نا أنضل 
الصلاة وأتم السلام ‏ من العفيف المصرى . 


(*) انظر ترجمة فى : الضوء اللامع لالسخاوى ٠‏ ١ه‏ - 9+ وحمن الحاضرة 
السيوطى ١/و"؛‏ وشذرات الذهب لابن العراد /ارؤ/ا » ١٠م‏ ومةتاح أسعادة أطاش 
كبرى زادة "8١/1‏ واليدر الطالع للشوكاق معام وكشف االظنون لكهاجى خليفة 
للحم كلح كك د؟ل/ و ولك لاطهلء ١كلاك‏ هلله ول 
وهدية العارفين لإسماعيل باشا ١”‏ والخطط التوفيقية لعلى باشا ميارك11/ .وه 
ومعجم اللو لنين لعمر كدالة اد" 

() نسسة [1, و دمر ةع اتح . له كس غانيه ' قابة كيرة عمل قريء 
عديقة دسياط من ماذظة الدقباية أنظر معجم البلدان ثياقوت التوى و3 


وااخطط التوفيقية لعلى باشا ١١/لاه‏ . 


لفن 


. يت أنه عأيه فبرع 2 التفسير والحدرثك والفةقه وآموة لق والعر ب 
وآداما 3 وَآذْنَ له نالافتاء والتدريس ُ فدر"س بالجاهم الازهر 3 وكانت له 
حاقة قىه م السمدت من كل أسبوع 0 ودر“س .ذا يالقية اليييرسية 0 
الحديث وعلوهه 2( وكآن عل الناس عدرسة أبق البقرى. داخل باب الذنهمر 
ف اوم أجمعة وجامع الظاهر بالحسينية يعلك عص إوم الجمة . ودرا"س أيضاً 
35 السكرمة وأقى مم 3 وطاب له المقام فيبا , فظل هناك عدة أعوام 
م عاد إلى القأهرة ملازمآ للدرس والوعظ . 

وقد ع منه د رحمضه ألله- خاق كثير ' منرم الصلاح الآ فقبءى 35 
الملكرمة والفاسى وتمد الدماميى بالقاهرة . 

وكاآن الدميرى صوفاأ ورما 0 دينأ تقءاً: جم التواضع 4 8 من صيام 
النوافل وهمن قراءة القرآن والتبجد » حدما ن أأسعمثت 6 نظرف المظور 6 طيب 
الخير 2 بدو عليه سهات العلياء 6 وعلامات الاتقياء 2 ظررت عليه كرامات 
كشيرة كان ضخفيبا . ور بما أظبر ها وأ-اا على غيره . 

ومن شعره الذى يدل على أخلاقه : 
واصدق صداةّكإن صدقت صداقة وأدفع عدوك بالى فإذا الذى<١)‏ 

وقدترك _رحه الله عدة مؤافات تدل على التفوق وتشير إلى النوع 5 
من هذه اأؤ لفات : 

فاح أوجووة ق الفقة 3 

؟ س الجوهر الفريد فى عل التوحيد 1 

ب حياة الميوان كبرى وصغرى ووسهاى . 1 


)١(‏ يشير إلى قوله ‏ تءالى ‏ : « ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه 


عداوة كأنه ولى حمم » سورة قصات ٠‏ 84 . 


ذفن 


5 - الديياجة ف 2 سكن أن مأجه ٠‏ 

واشوغارة الأآر من كلام حكاء العرب . 

" ص شرح العلاقات السسبع ٠.‏ 

/ا عب :هس الغرث الذى السجم شرح لامية العجم للصفدى 5 

بم - النجم الوهاج فى شرح مهاج الطالبين فى الفقه الشافعى . 

شم بعل هذه الجناة الحافلة بالعطاء والإفادة انتقل الدميرى إلى جوار ريه 
ف جمادى الاولى سئة عُان وعانمائة من الفجرة (8١٠مه-‏ ه٠١‏ م( 0 
ودفن #قابر الصوفية عند و خانقاه » سعيد السعداء بالقاهرة, رجه الله رحمة 


وأسعة ل وأسكائه مسيويح جنانه َ 


قفن 


قافة ال همزة 
اسم إن من يدخل الكنئسة يها يلق فيا عاد وظياء<١)‏ 
من الخفيف الأأخطل التغلى » ولم أجده بديوانه . 
والشماهد : حذف اسم دإن» ‏ وهو ضير الشأن ‏ للضرورة : 
والتقدر : إنه : و الذى سوغ حذفه ‏ مع كونه عدة لاعذف - 
صيرورنه قَْ دصورة الفضلة سيب موقعه ف > لالنصب ولذلالة اكلام عليه. 
واليت ورد فى : شرح المفصل لان يعيش مه ١١‏ وشرح الرضى على 
الكافية /١‏ لدو بالية و 0/6 “دبعت . المرحوم ١‏ د وو ضدف: عم 
وارتشاف الضرب لك ت.أرد. مصطق لاس والمغى ص :وه » /11/ 
ت .د . مازن الممارك واشمع اله 5 
؟ -كأن الرحل منها فوق صمل من الظلدان جؤجؤق هواء) 
من الوافر لزهير بن أنى ملمى . انظر : ديوانه ص ه . 
والشاهد 1 جع ظلم - وهو ذكر النعام - على ظلدان كوليد وولدان 
وقضيب وقضبان 3 وقال سلدو يه(؟) : هذا قليل 5 
وألصها, : صعب أ م 5 38 أ 4 05 در النعام 5 وجدوجؤٌو(؛! 5 


2 


ون ابطر ء حيده الوزن للسمير رمام و الجودر ٠0‏ 

(م انظر : حياة الحيوان للدميرى ١ ١١/9‏ الظايم» . 

9 انظر:اللكتاب ع/ء .5" )ه٠.»‏ دت .1 ٠‏ عيد السلام هارون - رحمهألله-. 
(4) ل حفظ عن العربمنهذا البناء فومضعف الرباعى إلا فى خمس كلماتح 


1 


اف ابا 

لم ولو ولدت قغيزة جرو كلاب لمونن ولك الجرو الكلابا١:)‏ 

ص الوافو لجرير بن عطيةء ولم أجده بديوانه . 

والشاهد : ه لسب بذلك . . . » حيث استدل به الاخفش على جواز 
إنابة غير المفعول ب4 عن الفاعل 2«( مع وجود المفعول 4 لتقدم ذلك النائب 5 
ورد : بأنه ضرورة 0 
وشرح اافصل لان يحاش 5ن واف.م ا رالدرر الأوامع ١4/١‏ . 
5 د ياواهب الناس بعيراً صليه ضراية بالمشفر الاذية(؟) 

من الرجز للذايغة الذبيان 2« وم أجرهها يديوانه ٠‏ 

والشاهد : مع د ذيابة 0 على 2 أذبق» 2 قلة بوزنت ,2 أفعله 3 والبيتان 
فى : الأغانى للأصعانى ١١/‏ وشرح المفصل لان يعيش 5/م؛ ولسان 
العرب لابن منظور «ذ ب ب» ٠‏ 
ه يا عجياً أقد رأيت عجباأ مار قبان يسوق أرنبا 

خاطمها زأمها أن تذهرا فتلت : أردفتى ؟فةال مرحيا©») 


ع جؤجؤ ( صدر السفيئة وااطائر ا وبوؤبوق( الاصل يقال: فلان وبق السكرم أى: 
أصله ) ودؤدؤ ( ليلة خمس وست وسببع وعشرين من كل شهر ) ولؤاؤ ( الدد ) 
و سبو ) طاثر هن لجوادرج انظر حياة الحيوان 4 . 

)00( انظر : حيأة الخيوان تأدميرى و /س/م ١‏ الجرو ». 

. » الذباب‎ «١ ه١.‎ ١/١ انظر : حياة الحروان للدميرى‎ )١( 

(١‏ انظر 1 حياة الحيوان للدميرى ا 0 حار قبان 6ه 


هاا 


والشاهد م قبان » حرث جوز فيه أن كرون منوعاً من الصرف العلمية 
وزبادة الآلف والنونء [إذا كان مششتقاً من « القبب » بعنى : الضمور ؛ 
لآن هذه الدابة مستديرة بقدر االدرثم ضامرة البطن» إذا مشت كأن ظبرها 
قبة مر تفعة ٠‏ 

وبجوز أن يكون مصروفاء إذا كان مشتقاً من قن فى الآأرض ١‏ إذا 
سار قيباء ووذئها حينئذ ١‏ فعال » والرواية هنا بالمنع ٠‏ 

وشاهد ثان فى «زأمباء حيث إن أصله زاءباء فلا حرك الآالف 
فرارآ من اجتماع الساكنين قلي الأالف همرة ا قالوا : دأبة وشأية 
فى : دابة وشابة . 

واخار قنان: قزية أضذرمن الخنضساء وأفل منواذ! هنبا تالت الاماكن 
السبخة الندية . وهذا الرجر من الحدكايات الخرافية التى تحى على لسان 
الحيوانات ٠‏ 

والرجز فى : الاصائص لابن جى ١6‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
(/مو و/ءس( وشرح الشافية لأرضى 71/4 ٠‏ 
+ - عسى الككرب الذى أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب(٠١)‏ 

من الوافر لهدبة بن خشرم المذرى ٠ ٠‏ 

والشاهد : حذف «١‏ أن» من خبر «١‏ عسى > حملا 5 على م كاد»» 
والبيت فى : الدكتاب أسيويه م١‏ وأمح المفصل لابن يعيش 1١17/7‏ » 
وشرح الرضى على ال-كافية /09م ت . أد. يوسف عمر وشرح 
الآلفية للمرادى قل والمغنى ص #.” »2 6ن/ا» واطمع 10 دممح 


01 5 : « 
الاو “ب ): زلف أبن عقيل من ع؟ ٠‏ 


)0( انظر : حياة الحيوان لادميرى 4.9م١‏ واليعوض»ءو ١١١/9‏ مالغراب, 


لحن 


1 0 ابل ينام صا حبه )١(‏ 5 

والشماهد : دخول الباء فى الظاهر على الفعل ١‏ بنام »؛ وفى الهحقيقة أنها 
دءعات على اعم حذرف تقدره :مأ لبلى بليل مول فيه نام 7 و,#دايرد على 
من أجاز درل الججار على الفعل ف مثل : نعم لير على بس العير ديرى 
الصبان أله لا داعى لتقدير مول ويكون التقدير بليل نام صاحيه . 


والرجز فى : الخصائص 8/6 وأمالى ان الشجرى ١8/9‏ والا ضاف 
كال الدين الأانيارى 09 وشرح المفصل لابن يعيش 00 داسانالعرب 
دن ومء دامع ١/دو‏ م ١١‏ وشرج الكر ا 
م- إن الشياب الذى يجد عوانيه فيه نلذ ولا لذات للشيب2020) 


من السيط لسلامة بن جندل الأسعدى انظرالمهضايات ص .؟ واأشاهد 
« ولا لذات » حوث جاز فى اسم و لاع النافء و سسة الجزس الي نأء على الفتم 
أو الكسر 6 لآن ١‏ م 0 لا » إذا كان جما مؤنئا بالفذوجاء جار فيه الحا 
والأشبر عيل اين مالاك اليئاء على الفتحم والبدت ف 0 م اأرذى على |ا-كا فية 
؟/موات يرسف عمر وجواهر الآدب لعلاء الدين الإرءلى ص 64و 
0 د . <امد نيل ص 564 وشرح الالفية للمراوى / 25 وأوضح 
المسالك لابن شام ص 5 واطمع ١| ١‏ وشرح العو ؟لرشواهد 
أبن عقيل ص 8١‏ . 
. كأن صذرى وكرى من فقاقعبأ خدصيآء درعلى رضن و نالإذهب(250) 
) ( انظر : حياأة الخحروان لادميرى نمم و اليس »م 
) انظر : حياة الروان للدميرى #/باع؛ ١‏ اليعقوب , . 
(م) انظر : حياة الجووان للدميرى جمس ١‏ الحصان ع . 
اا 
:2 م لذ 2 حلة اللغة ) 


من الوسيط لأنى نواس : الحسن بنهالىء . انظر ديوانه صم والشاهد 
لمن تانيرك ١‏ ذو كاري :لان ن أسم التفضيل إذا كان مجردا من «١‏ ال» 
والإضافة وجب فيه التذكير والإفراد وقيل : جاز ذلك فيه هنا ل1روجه عن 
مءى التفضيل . ش 

والومت فى : : شرح اافصل لابن يعيش / ١0 ١ ٠.6‏ والمخوص 1 
والتصر يعح ضمون التوضيح /؟ ١‏ وشرح الأشمونى مم4 . 

٠‏ ايا رخما قاظ على ينخوب 

يعجل كف الخارىء المطيب(١)‏ 

من الرجز لللأاعثى اللكبير : ميمون بن قيس : انظر ديوانه ص ١6‏ 
والشاهد : ١‏ بأ رخماء حيث نزل غير العاقل منزلة العاقل فناداه . رمءنى فاظ : 
أقام بالمكان . يهجو رجلا ويشبه بطائر الرخم الذى ببادر إلى القذر من قبل 
أن يتطيب صاحبه والبيت فى : لسان العرب ار رم 1 

ووه يدب بالليل لجاراته كضيون دب إلى قرئب(5) 

من السريع ء ول أهتد لقائله : ش 

والشاهد : «وضروز » حيث شذ عدم إعلاله مع توفر الشروط فيه, 
حيثك اجتمعت الواو والياء وسيقت [حداهما بااسكون فالقياس: ضين كسيد: 

والضيون : الهر الذكر . والقرنب الفأر .. 

والبيت فى بجمع الامثال للميدانى 481/1 ٠‏ 

قاففة التاء 
لودلا ينفع الشاوى فيبا شانه . 
ولا حارم ولا علاتهد؟) 


)0 أنظر : اعياة يوان للد ميرف [/عكه 5 الر نم 6ه 
م( انظر : حيأة الميوان للدميرى كمه 2 الشاة 2 


1 


٠‏ “من الرجز لمبشر بل هذيل الشمخى 

والشاهد : «١‏ الشارى » حيث إنه منسوب إلى «دشاء» وكان للقياس 
« الشائىء إلا أنه رد الهمزة إلى أصلبا وهو الواو . 

والرجر فى :اللمنصف لابن جى بالل ولا دشرح المفصل لابن بعيش 

١‏ واسان العرب : «ش وا» وشرح الاثدونى ميل 

«ايا قبح الله بى السعلات 

عمرو بن يربوع ثمرار النات 

ليسوا أعفاء ولا أكيات(17) 

من الرجز لملياء بن أرقم 

والشاهد : قلب السين تاء فى م الذأت » و» أكيات » والاصل : الناس 
وأكراس 

وشاهد ثان فى ١‏ م قبح أله » حيث دل <رف النداء » يا » على جملة 
فلية ؛ فيقدر منادى ذوف أى : يا قوم أو , ياء للتنبيه 

والرجر قى 5 الحيوان للجا حظ ]اما ا والأصائنص ؟إوهه 
والإنصاف 01١‏ لدشرح المفصل لابن بعش ١٠51م» 4١‏ وشرح أأشافية 
الرخى 1 ولسان العرب ؛<«س ىن» وونوت». 

١4‏ - من يك ذا بت فبذا ببى 

مقيظ هصيفا مشتى() 

من الرجز أرؤية انظر : ملحقات ديو انه ص ولم١‏ 

والشاهد : فبذا بتى مقيظ مضيف مشتى » حيث تعددت الاخبار لدأ 
وأ<د , وهذا جااز عند أجمبور ٠‏ 


وال رجز قْ الك :اب / 5/ وأمالى ابن الفجري و / نينا والإنماف 


) م50 +:حياة الميؤان التمتزق 000 85 
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أ وتمرح المفصل لابن يعيش اه / وه وأسان العرب ؛ وببتث؛ 
والهمع 3١8/١‏ 0/8" وشرح الأشمونى 500/1 
قافة الحاء 
وات أناك اغاق إن لأاها له كساع إلى المرجا بغير ملاح . 
وإن ابن عم المرء - ناعم - جناحه وهل مض اليازى بغير جنام(1) 
من الطويل » واختاف فى قائله » فنسب لإبراهيم بن هرمة . انظر : 
ماحقات ديرانه ص + 5؟» وقيل : لمسكين الدارى . أنظر ديوأنه ص وم 
والشاهد : نصب ١‏ أخاك» بتقدر ١‏ الزم» محذوفا وجويا على سبيل 
الإغراء . ١‏ 
وال بدت الآاول وردفى: الك داب ]دهم والأصائص ذفنن" والتصريع 
ا 0 «لاب وكره؟1 . والبيت الثانى فى : شرح الأاعونيى مرو 
1 ولو أن الى الاخيلية سللت على ودوق جندل وصفاتح 
لسات تسلم البعاشة أوزةا إليها صدى منجانب القبر صاتم©) 
دن الطويل 3 بة بن أ مير : 
والشاهد : وقوع ولوء لاتعايق فى المستقيل ممع عدم جزمرا . 
والبيتان فى : أمالى القالى ١597/١‏ والمغى ص عع" و وعم دامع 49+ 
وشرح الاثونى 5 رشرح شواهد النحو فى حماسة أى عام ص 18> 
زمتالة دك عوواءاللخة العريية”. 
قافة الدال 


لاأ- وذا 0 لاتنسكئه ولا الهم ل أأث د طأن وألله فاع يه 


() انظر : عياة الحيوان الدميرى رم ء الفا ٠.‏ 

٠ » انظر : 0 الحيوان للدميرى ١/هه! « اليازى‎ )١( 

(0)انظر : حياة الحيوان ١/ردى, ١‏ البومة » ,» ليه «الزقا ع 2 ١١ج‏ 
د الصدى» . 


ْْخ/ك2 


من الطويل للأءثى الكبير . انظر : ديو أنه ص م٠‏ . 

والشاهد : إبدال نون التوكيد الفيفة أانما فى حالة الوتف فى ١فاعيداء‏ 

والآصل :فاعبدن . 

والبيت فى : الكتاب م/١٠ه‏ والإنصافى 8ه" وششرح المفصل 
لابن يعيش و/إدعء ىد ٠١/٠١‏ والمغنى ص 85» والتصريح ١‏ 7 واأطمع 

؟ إلا وشرح الأشون م/0؟ . 

- قنافذ هداجون حول بيو#م بما كان إيام عطية عود!١١)‏ 

من الطويل للفرزدق . انظر ديوانه 181/١‏ . 

والشاهد ' ١‏ با كان يام عطية عودا » حيث ولى «كان » مدءول خبرها 
ولس ظرفا أو جار| أو بجروراء وهذا جابز ء:د الكوفيين. 

ورد الإصريون : بأن فى ١«كانء‏ ضمير الشأن واجملة خبر « كان » 
أو «كان » زائدة » أو ذلك ضرورة 1 

واابيت فى : المقتضب ٠١١/4‏ والمةنى ص هلاو والتصريح ١١0/١‏ 
والطمع 118/١‏ وشرح الأشو و ابم والشواهد النحوية فى شعر الفرزدق 
ص ١6١‏ رسالة « ماجستير » باللغة العربية . 

19-وأعد رآيث معاشرا جمعءوا هم ماللا ووآدا 
وهم زباب عار لاتسمع الأذان رعد!2) 

هن مجزوء الكامل المرذل » واختلف فى أسبته» فقيل : للحارث 

أبن كادة » وقيل : لأحارث بن «ازة . 


والشاهد :2 الآذان 6 حورثك استغى بالالف واللام عن الإضافة 5 


زه اظر حا الكيوان ]عمد الزباية م 


14١ 


والتقدير : آذانهم ول فى قوله ‏ تعالى ‏ : « فإن الجنة هى المأوى ؛(01, 
.أى : مأوام 0 

والزواب : جنس من الفأر لا شعر عليه وقيل : جاس هن الفأر أععى 
أصم» وقيل : للفآرة البرية قسرق ١‏ تحتاج [ابه وها ل تذنى دنه ٠‏ 

والبيت الثانى ورد فى : لسان الءعرب :,ه زبب » وأدب الكاتب 
ص +و و ت . الدالى . | ١‏ 
.ماما لاججال مشهمأ ودسداً أجز رلا حملن أم حديد!(5؟) 

ذم ارهد اماد 

والشاهد : د مشدما وئيداء حيث استدل به السكوفيون على جواز تقدم 
الفاعل معبقاء فاعلرته؛ ورد الرصريون بأه مبتداً حذف خبره وبق معءوله 
والتقدير : مشيها يكون وثيدا . والرجز فى : المننى ص 6و7 والتصريح 
امام واطمع رإوه١‏ وتبرج الآشمونى م والدرر ٠ 1641/١‏ 

١ك‏ فإن يكن الموت أفناهم فاليورت ماتلد الوالدة0) 

من !اتقارب لابن الو يغرى وقيل : لمبياك الغامل . 

والشاهد : ١‏ فللبوت » حيث جات اللام أءنى العاقبة والصيرورة . 
والببت فى : المخى ص 09 ٠‏ 

ولا يقم على ضم برأد به إلا الاذلان عير الحى والوتد 

هذا على الخسف مربوط برمته 2 وذا يشجفلا يرنى له أحدر؛) 
من الدسيط الءتللسء ولم أجده بديوانه ت . <سن الصيرق . 


(1) سورة النازعات : ١‏ : 

9 انظر : عياة الحيوان عع ء لمعا : 

)0( انظ حياة الهيوآان /١‏ مه « السخلة ». 

. انكل « امار الاهلى 6 /ف ىة « العير ع‎ / ١ انظ : حيأة الحيوان‎ (١ 


يذملا 


والشاهد : «هذاوذا » حيثك حدث تفاوت وين اي الإشارة اللذين 
للقريب ع خاءت الآولى م هذاء للقريب والثانية ه ذاء للأأقرب» خلافا لمن 
يرى أنه لا تفاوت بينهما .. 

والبيتان فى : مفتاح إلعلوم لسكا ى ص سن١‏ م 1 نعم زرزور. 
والتلخيص للخطيب القزوينى ص ممم واانبل الصافى للدماميئى ص همه 
وحاشية يس على التصر يح ما 

عب أنا أبو طاحة واسمى زيد 

وكل يوم فى سلاحى صيد(0) 

من الرجز لأى طلحة الانصارى رضى اله عنه . 

والشاهد : «ه صيد » حيث جاء المصدر يعنى ام المفمرل أى : مصيد . 
اق قولات #دال د أجل لمك صيد البح( وقوله : د هذا خاقالله50)» 
أى مخلوقه . 
؛؟ - ستبدى لك الايامماكنت جاهلا 2 ويأتيك بالاخبارمن لم تزود(؛) 

من الطو يل لطرفة بن العيد» من معلفته أنظر ديوأنه ص 4١‏ . 

والشاهد : «ما كنت جاهلاء حيث حذف العائد على أسم الموصول 
حالة كونه مخفوضا بالإضافة أى ما كنت جاهله . 

والبيت فى : شرح المعلقات لازوزى ص هم وحاشية السجاعى على 
شرح قطر التدى لابن هشام ص .ه وحاشية الدمنهورى على مين اللكافى 


ص 47 0. 


(1) انظر : حياة الحيوان ١‏ / م1 « اأصيد » ٠‏ 

(0) سووة الائدة : جو . 

(©) سورة لقمان : ور ءمانظر ؛ إملاء مامن به الرعن /اماء 
(5١‏ انظر ؛ حياة الهيوان ؟/ حدم دألطية .. 


وليل 


وده أضة علو أضعن اهمايا احيرا 
أغق غايوتسا الذى. أعى عل "اسهد رثا 

من المسيط للنابغة الذبياى . أنظر : ديوانه ص ١١‏ 

والشاهد : عىء : أضحى » بمعنى وصارء . وثاهد آخر فى « لبد حيث 
- من الصرف للعلية والعدل وجره باالكسرة ٠روى ٠.‏ 

واليدت فى : تمرح الوق و/ءع” والزانة 0 ط : بولاق 
والدرر١؟‏ / 66م 
5؟ - قالت : ألا لنما هذا الخام نا إلى حامتنا أو انصفضه فتد(؟) 

من الوسيط للتابغة الذيابى . انظر : ديرانه ص غ” ء 

والعاهد عو ان الع اك وا لقتال قن اس تنا طقلا ماه 
الكافة . 

والبيدت فى : الكمتاب #ايم١‏ والإنصاف ؟/ وبع وثمرح المفصل لابن 
بعيش م 4هء باه وشرم اأرضى على االكانية ؛ رمات المرحوم الاستاذ 
الاكتود يوسف عمر واوتشاف الضرب ١/١ه؛‏ والمغنى ص /اء 5281/5 4 
ومع 0/9 وشرح الآثمونى ١/4م؟ ٠‏ 


قافسة الراء 


”3 - هلا أضدت لرحل جا رك [ذ تذوذ» حضاجر(؟) 
هري معز وم الكامل الأرفل لالحطرئة . جرول بن أوس انظر ديوآأنه عم 0 


ل أنطار 9 ستيان أخورأن دمر 5 / و1 ١‏ الفسر © 
)2( انظر : حيأة الحيوان للدميرى ١‏ / متام لهام 5 
( انظر : حياأة الحيوان للدميرى ١‏ / 5م , سم د حضاجر » . 


والشاهد : »نم « حنض أ جر » من الصرف لآنه عَم «نقول ٠ن‏ ا جمع 7 

والببت فى : مجالس ثعلب ص 4)؛ وشرح المفصل لابن يعيش 
١إلااء‏ 54" ٠‏ 

م؟- أنا الذى سمثن أمى حردرء(١)‏ 

من الرجز للإمام على بن أى طالب رضى الله عنه انظر : ديرانه 
ص ث/الا . 

والشاهد : « الذى معن » حيث جاء المائد ضميراً متشكلما » والذى 
جوز هذاكون ا لوصول غبرا عن ضمير ال تكلم ١‏ أناء وهذا قليل . 

والبيت فى الشرح الكبير لاي بن عصفور 141/١‏ وشرح الرذى ظ 
السكافية عرلا » وات . بوسف عير » واللهاية لان دين 1 
والممع 867/١‏ . 7 

و -إنى وقتلى سايكا ثم أعقله كالثور يضرب ا عافت البئر(؟) 

من السيط سن بن مدركة . 

والشاهد : دم أعةله » حيث نصب المضارع ودأن + نضيرة جواذ! 
بعد ثم » العاطفة على اسم غير شييه بالفدل . 

والبيت فى : الحووان ١4/١‏ وشرح شذور الذهب لابن هشام ص ١‏ 
والتصريح 4/9 م والجمع ١/١‏ وشرح الآثمونى 14/0. 

هم - استقدر الله خيرا وارضين به 
فنتا: “الس :1ةدارض :مانو 8 

)١(‏ انظر : حيأة الحيوان للدميرى ( / ورم «١‏ حيدره» 

(0) انظر : حياة الحووان للدميرى ١‏ / مه؟ «١‏ الثور». 

(؟) انظر : حياة الحيوان لأدميرى ؟ / ١ (١‏ الظلم » . 


166 


من القط :و اغدلف قن قائل شدي ويك اعملة ولمتان ل ليد 
ولذو يقع 'بن لقيط الفقحسى . 4 بيك ١‏ 
008 
والببت فى : اللكتاب ممه ولسان العرب د د هر» وجواهر الآادب 
ص 18م والمغنى صأه١١‏ وشرح شذور الذهب ص 1؟1 . 
ا فلست بكر ضيع #دلى حرق لوا 'نْ و جشم أبن بك ر(١)‏ 
من الوافر للخنساء .. 
والشاهد : « برق 6 ميرك ذكر أبو عمرو الجرى أن إعضموم جءل 
الآلف فيها للتأنيث لا للإلحاق فنعها من الهرف » 
والحبرى : القرادء ور ا شبه به اارجل ااذايظ اماو يل ااظبر القصير 
الغلع ْ 
والبدت فى : أسان العرب دح برك» 3 
+م- لابيمدن قوى الذين ثم 2 النداة” وآفة” “اجون 
النازلون بكل ممترك 2 والطييون معافد الآزر؟) 
من الكامل أحذ العروض والضرب لاخرئق بنت هفان . 
والشاهد : جواز الإتباع أو القطم على الرفع أو التصب - للنعوت 


ا 
5 


المتعددة التى ببح متعوما واحدا ٠‏ 
للآنه داء ف معرض الدعاء ٠‏ ' 


وشاهد ثااك ف 0 الطيبون معأقد ع حرث صب م الطبيون د معاقك. 


)١(‏ انظر ؛ حياة الحيوان ١‏ / *”ام ١‏ الحبركى.. 
(م) انظر حياة الحيوان للدميرى ١‏ / وبا؟ ١‏ الجزور » ٠‏ 


185 


والبيئان فى : الدكتات "٠*١‏ وم )اه ره 44 وامخاسب الامن.جى 
؟/مه؟ وآمالى اين الشجرى 764/١‏ والإنصاف 9م :740 والتصرييح 
رحدو عع واطمعم /وزز وشرح الأشعول عرق 15لا » نسم 


م 8 عمة لأك أ جور ونواله قدعاء قد حارت على عشارى١١)‏ : 
من الكامل لافرزدق ٠‏ انظر: ديوانه . 
وال شأهد : جواز ١‏ رقع فم والخصب والجر فى عمة , والرة ع على الابتداء» 
وجاز الابتداء به دخ أنه نكره لوقوعه بعل 371 4 وال “هاب 1 الاستفهام 
المكى » 5 على أن ما جين هاب كين 51 » الخبرية [ إذا كان 0 واخر 
على أن « وك خبرية بمعنى « ربا» :0 
والمدعاء : ١‏ ارأء اثتى اعوجت أصابعرا منكثرة الجاب . وعشارى :. 
الناقة التى مر على زمان <لمها عشرة أشبر . 1 
والبيت فى : الكتاب /٠‏ و عدو جدو والمقتضب 0/0 وشرح 
المفصسل لابن يعيش مم١‏ والتصريح #/١٠م؟‏ واذمم ١/4ه؟‏ وشرح. 
الدشيون ا و4/١6م‏ لم والشواهد النحوية فى شعر الفرزدق 
ص 31/9 . 0 :ْ 
31 يالك عن 8 عدر 
خلا لك الجو فبيضئى واصفزى 
رنقرى مادْكت أن #نشرى(") 
الرجز لطر ف 8 العميد وقيل : : انكليب بن لم بعة . انظر . دبيوان 


0 ص "4؛. 


() انظر ٠‏ حياة الحيوان للاميرى ؟ / ع :م» الموقوذة » . 
(0) انظر ‏ حياة الحيوان للدميرى ؟ / 155 ١‏ القبرة» 


اا 


: والشاهد : بجىء اللام لمءنى التدعجب قَْ 0 يالك 6©. 
والرجز فى : الحيوان ع وه//؟؟ والعقد الفريد 9//ا؟١‏ و 4/4" 
والمنصف لابن جى وليل و؟/1؟ والخصائص 7٠/«‏ ولسان العرب : 
دق بار». 
قافة السين 
0 أقّد أن عجياً مذ أمسأ 
عجابز مثل السءالى خمما(١١)‏ 
هون اأرجز المجاج 4 وم أوده.ا بديو أنه . 
والشاهد : امل اننا حك 5 2 أمين 5 إعراب «األاينصرف على 
لغة بعض بى كيم لخر بالفتحة والآلف فيه للإطلاق . 
والرجز فى : الكتاب عزهمم والنوادر لأنى ذيد ص 00لا وشرح 
المافصل لابى بعش ٠١1/14‏ »/اءارالةاصد للعونى ام والتصر نكن لف 
والشمع ١/و:”‏ والخزانة ١/١‏ ت .هارون واأدرر . 


++ -1آ ليت حب العراق الدهر أطعمه 
والحب يأكله فى القرية السوس() 


من السيط اتلس : انظر: ديوانه ض همه 

والشاهد :دحب العراق 6 يثك دوف حرف الجر قله فانتصب الفعل ' 
وم بعل من باب الاشتغال لآن التقدير 0 أطدمه ودلاء» النافية 
ف جواب القسم لم اأصدر 2 لوكا عل أدوات الصدر كلام الابتداء ودهأ 2( 
)0 انظر : حيأة الخيوان للدميرى ١‏ / موه ١‏ السعلاة » . 
)م( انظر 3 حياة الحيوان للدميرى ١‏ / إممه «١‏ السوس 2؟. 


ويل 


النافة وماله الصدر ا يعمل ف وعد هو فمأ قبله ( ومالا يعمل لا 00 عاملة 
والاصل : على حب العراق . 

والبيت فى : اللكتاب ر/يع والقتى ص 4مر سس , وولاء 4ن 
والمنول الصافى للدماميئى ص 20.07 

من الوافر « وم أهتد لقائله 5 

والشاهد : جمم ه ضرس » على « ضروس » واللكدير ه أضراس © . 

والبت ف : لفان المرب «٠:‏ ضص رس » والاأزهر لأسيوطى ١‏ ماه 
حوءثٍ ذكر أثة من الآلناة 0 فالمقصود 4 القراد فإذا كبر صار وحدلية». 

م" - وبلدة ليس بها أئيس 

م الأرجز لجران الدود 5 انظر : ديوانه ص “اماء. 

والشاهد : رفع 2 اليم أ فير 6م م اليس » على اليداية هن « لسن ع« على 
الاتساع وانجاز « عم أنه أسثناء موجب منقطع 0 وذلاك على لغة كيم 3 
والحجازيون يوجيونالتنصب وفيه شاهد آخر وهو إضيارمدرب» بعد الواو. 

وللرجزف : الك.تاب عمو ع/عمم وااقتصد فى شرح الإيضاح 
للإمام عمد القاهر ؟/. بابب والإنصداف 1" وشرح المفصل لابن عاش 
بذكن ١١/6‏ وم وششرح الأرذضى على المكافية 0 ت ٠.‏ يوسف عهر 
وجواهر الادب ص ملو ١‏ ا ضع امسأ لك لابن هشام ص ٠‏ والتصريح 

٠ ١1 وشرح الاشدوبى‎ 0/١ وافمع‎ 708/١ 

. » انظر : حياة الحيران للدميرى لجع د احل‎ )١١( 
© انظر : حيأة الحيوان للدميرى * / الام ه اليعفور‎ 69 [ 


لحفلا 


اميق 1 ابد امعان المناد 


...وس بإن ابن أوى الشديد المقتنص 
وهو إذا ماصيد ريح فى قفص )١(‏ 
من الرجز وم أّه:. لقائلهما . 
والشاهد 5 مع صرف 2 ان أوى « للعلسية ووذن الفعل(؟) . 


ل كت 
اكت عيداً آكل الأآبارصا؟) 

من اأرجز وم أهتد لقائليما 5 

والشاهد 0 الأإرصأ حورلك جاز ف المركب الإضافى , سام أبرص ٠‏ 
دلذف المضاف 0 سام : وجمع المضاف ! 0 أرمن 3 على و اررض 2" بوهم| 
ف الأصل امعان جملا سما واحود معر ذين تعر يف الجنس 3 و بوذ اكه 
وجران : الآول ‏ البئاء على الفح كخمية عشر والثانى ‏ إعراب الآول 
وإضافته إلى م ثأنى 44 توا 0 آنه لا, يتصرف ل ولا 8 على ولأ 
اللفظط بل يقال ف الم 4 : هذانسا م أرضى وق ا جمع : هؤلاء سو مُ ام أرصء 
ويجحوز : هؤلاء السوام » غير ذكر «أر ص » »ووز : هؤللاء البرصه 
والآ,بارص 3 وهذان الارصان ؛ من غير ذكر , سام 6؟ت. 

والرجز فى : الحيوان ٠/4‏ بم والخصف ممم واسان الءعرب 


ورب رص 6. 


0 انظار : حياة الحيوان للدميرى ١٠ / ١‏ 0 ان أاوى .٠2‏ 
0 انظر : شرح المفصل لابن يعيش ١‏ / م . 
)2( افظر : حياة الحيوان للدميرى ١0 / ١‏ سام أرص 33 


14 


0 قافة الطاء ٠‏ 


١‏ - حتى إذا جن الظلام وا<+تلط 
جاوا يمذق هل رأيت الذئن قط 2< 1) 

5 للعجاج وقيل ا : انظ ره ملحّات ديوان العجاج 
ض 0١‏ ط : برلين. 

والشاهد : مدهل نت الذئب قط » ديك إن ظاهره يدل على وصدف 
السكرة باجملة الطلبية ؛ ولي سكذلك 4 لآنه يؤول : ممذق مقول فيه عند 
رؤيته : هل رأيت الذئب قط . 

: والرجز فى : المفصل للزغخشرى ص ١١١‏ والإنصاف 1١١/6‏ وشرح 

المفصل لان عاش ]١ه‏ ع وشرح اأرضى على المكافية ا و0 705 
وم دءمدءهءمت . يوسف عمر وارتشاف الضرب مومه وع/امم 
وشرح الألفية للبرادى م/4؛١‏ والمنى صن وبم ٠١‏ دن واطمع ؟/ا١١‏ 
وشرح الآشمونى م/؛+ وشرح شواهد ان عقيل ص 7., . 


قافية العين 
؟:- وها بلماطرون إذا أكل الل الذى جمءا(؟) 
من المديد واختاف فى قائله » فأسب للأحوص. 5 وم ادكه بديواته 
ولآبى دهيل وابزيد إن معاو؛ ء. ْ 
00 لوم الاطروت »اله جمع هذكر سام مسحى و4 5 


)00( أنظر : حياة الخيوان للدميرى ١‏ /١لزه‏ 0 الذئب 33 
)0( انظر , حياة الحيوان للدفيرى ؛ / ٠:؟ «١‏ الثيس ٠»‏ 


١ 1١ 


واقبيت فى : الأغاق ١٠./‏ ومعجم البلدان و/؟؛ ٠‏ الماطرون » 
والتصريح ل 5 
مع وتمتكنوم الذئب عن ذى حفيظة 20 0 
أكات طعاماً دونه وهو جائع 
ينام بإحدى مقاتيه ويتق 2 بأخرىالمايا فبو يقظان هاجم(1) 
. من الطويل ميد بن ثور افلالى . انظر : ديوانه ص ٠1٠١٠‏ 
والشاهد : ١‏ فبو ينظان هاجع وديث جاز تعدد الخير ميدأ و[<د وهو 
من باب التعدد فى الافظ وااءنى ٠‏ 
. والبيت الثانى فى : الحيوان 4707/1 والمقاصد للعينى 7/١‏ وشرح 
الأثمونى 5١/١‏ . 
و - أبا خرامة أما أت ذائفر فإن قومى لم تأ كلهم الضبه0؟) 
ان الفعل الماع ين مر داس ١‏ ظ 
والشاهد نانك ذانفر»حريث عان لف :و كان يعد « أواع 
المصدريةء ثم عوض عنما و ماء التى أدت فى ١‏ أن» ؛ والاصل : لآن 
كنت ذانفر ٠ ٠‏ 
والبيت فى : الكتاب (أعوم والخصائص ممم والإنصاف ١‏ 
وشرخ المفصل لابن بعبش ,وه و ١1١١/6‏ ولسان العرب « ض بع » 
والتصريح ١/١‏ والممع 17١/١‏ وشرح الاشمونى ١/44؟‏ و4/و؛ وحاشية 
يس على التصريح ٠ 194/١‏ 
)١(‏ انظ ؛ حياة الحيوان للدميرى ١/١ه‏ « الذئب ٠.6‏ . 
(0) انظر : حياة الحووان للدميرى ١‏ / م4 « الخرشة » ٠‏ 


يل 


قافة الفاء 

1 ودين عياءة وتقر عيى أو إلى دن نس الشفوف١١)‏ 

من الوافر لدسون بيذت دل الكلبية زوج معاوربة - رضى أ عنه ٠.‏ 

والشاهد 0 وثقر » ح.وث أصب المضارع جوازا نوك الواو العاطفة 
أصدر مؤول على مصدر صرح ٠‏ 

والبيدت ف 1 الكتاب اك وشرح المفصل لآامن بعش 0 دشرح 
الرضى على !! -كانية ؛ |0 »/ابات . يوسف عمر وإرتشاف الذرب للق 
والمغي صن بوم عرص الاو ع م19 ولا واطمع ١1//9‏ وشرح الأثمونق 
مإ رمم وشرح شواهد ابن عقيل صن 76 . 

قافية القاف 

6ه إذا مت فادفنى إلى جنب كرمة روى عظاءوى يعد موبى: عروقبا 

ولاتدفنتى بالفلاة فإننى أخاف إذامامت أن لا أذوةا0؟) 

من الطويل لآى محجن الثقى ٠‏ انظر : ديوانه صم , 

والش أهد : 1 نلا أذوقها » ويك تزل الخوف المتيةن منزلة العم فوقءت 
0 أن « المذففة بعده ٠‏ 

والبيتان فى شرح الرضى على ال-كافية ]4ت ٠‏ يوسف عمر والمغى 
ص +4 وشرح الأ تمونى مإموم؟ وحاشية الخضرى على ابن عقيل 111/9 ٠‏ 
- وما الئاس إلا هالك وابن هالك 

وذو أسب قُْ الهالكين عريق(؟) 
6 انظر 5 ار ويا الخو أن م لاد ميرى + 1 1+ در القط 4 ٠‏ 


6 انظر : حياة الديوان للدميرى + / 5طا”” ر المطية 04 
)2( انظر : حيأة الحيوان للدميرى ١‏ /وة 2 الاوز 6 : 


لحل 
(م؟١‏ مجلة اللغة ) 


من الطويل لأى نوأس : الحسن ان هاننء 5 انظر : ديوانه ص 56 8 
والشاهد - | بطال إعيال ومأء الذافية المشدهة -2 أمس « لنقض النى بدالا». 
والبيت ف المنبل الصافى للدمامينى ص 490 . 


بع عدسء مأ لعياد عليك إمارة يدوت وهذا ماين طليق(١)‏ 


من الطويل لبزيد بن مفرغ . انظر : ديوانه ص 11/١‏ . 
والشاهد : د هذا تحملين طليق » » حيث استشهد به الكوفيون على 
جواز وقوع وذاء اسماموصولا منغير تقدم ماء أو ١‏ من » الاستفهاميتين 
عليبا وقالو | :ه هذاء معنى « الذى » مبتدأ وه طليق » خبره أو «تحملين » 
صلة الموصول , ورد البصزيون : يعدم جواذ ذلك وقالوا : , هذا » مبتداً 
وه طليق » خبره ووتحملين » جملة فى محل نصب حال . 
وشاه ثان فى « عدس » حيث سمى به البخل وهو فى الاصل : صوت 
بذجل 4 ٠ ٠‏ 
والبيت فى : الإنصاف 10/7 'وشرح المفصل لابن يعيش 10/4917/9؟؛ 
ع” » وبا وأسان العرب وع د سء واألمغى ص ”م + والتصريح اوم ظ 
4 وعل؟.؟ والممع ]يم وشرح الأشمونى 170١‏ وم1 ٠ 3١‏ 
و _أيعدكن الله من تاق 
إن ل تنجين من الوثاق0() 
من للرجز للقلاخ بن حزن . 
والشاهد: جمع انه ه] .واناق وكل قزة وان واعليا «دنواق + 
قليت الواو ياء كس مأ قبلها ووجود الآلف بعدها فى جم ميم اللام 
)1غ( انظر : حيأة الحيوان للدميرى” / (+ « عدس 6 . 
)م( انظى : حياة للدميرى ؟ / .سم و الثاقة » . 


4 


والرجز فى : الخصص 0 شرح المفصل لابن بعش 0 ولسان 
العر با ١ه‏ نَ و ف 33 


قافية االكاف 
وم لام إن مره ع تسم رحله فأمنع رحالك 
وأنصر على آل 0 0 اليوم الك 


دن أجزوء وم المكامل 57 أعيك ال - جك النى - صللى أبنّه 


ا ف وآتك 3 حرثك جاز إضا 0 1 4 المضمر خولانا أن منهةه . 
والأب.ات فى : الممتسع لابن عصفور ١/و4م‏ وشرح لامية الأافمال 
لإرماوى ص٠١‏ وشرح الاثمونى 1/١‏ ودوح المعابى للا لومى .٠م/وسم.‏ 
وه-كأن بين فكبا والفك 
ره مسك ذحت ف سك2) 
من اأرجز أخصور ان عرد . 
والشاهد : و بين فكبا والفك » ٠‏ حيك ب الثشاعر إلى أصل المثتثى 
وهو العطف بالواو ؛ لآنه أراد : بين فكيبا 
والرجزف : الخصص 7٠١١١‏ وم 5 وأمالى ابن الشجرى ٠١/١‏ 
وشرح المفصل لابن يعبش 198/6 و1/8ه ٠‏ 


نه تنظ تمعد د مد م اعفد بص عا اساد .عت اتصهوومم اذ ل بل 


)00( انظر : حديأة ا لادميرى ؟ / مرا , الفيل © ٠.‏ 
(؟)انظر : حيأة الحيوان للد «يرى 7 ١‏ 20154 الفأر 6 > 


1] 


قافية اللام 


لامب ين بى ضية أضعات امل 
تازل المت إذا اموت ذل 
الموت عندنا أحلى من العسل(1١)‏ 
من الرجز للأعرج العنى وقيل : للحارث الضى 2 وقدل : لعمرو 
ابن يثدبى . انظر : شرح ديوان الجّاسة اللرزوق العو ١ؤ"ا.‏ 
والشاهد :0 بى ضية ) حريثك جاء ا مخصوص معر فا بالاضافة : 
والرجز فى : العقد ألفر يد لق وشرح شذور الذهب ص "١١‏ 
ولسان العرب « ب ج لء والممع ١/١/١‏ وشرح الأشمونى م1810 . 
مه ذدينى وعلى بالأمور وشيمتى 
فاطائرى يوما عليك بأخيلا0» 
هن الطويل اسان نْ ثابت - ركذى أله عنه- انظر 5 ديوانه ص 544 
والشاهد : « بأخيلاء حيث منع من الصرف لوزن الفءل ولمح الصفة ؛ 
لادماخوذ من الول دوهن الكنين الفبلان» 
واليدت ق: إسانالعرب: دخى ل»والتصريح كلق وشرح الاشمونى 
اا . 
وه "ممت : الناس ينتجءون غيثأ 


فقلات لصيدح : أ نتجعى بلالا0؟) 


من الوافر لذى الردة 5 انظر ديوانه صر 8ه ٠‏ 


00 أفظر ٠‏ حياة شيو أن قد ميرك 1 1 : ع 5 امل 5 
6 انظار : حياة الحووان لادميرى ١‏ / ارال اخيل سر م الاخيل 6 ٠‏ 
(م) انظر : حياة الحيوان ١‏ / 7م ء «3؟ ١‏ [يل » ؛ مم0 م صيدح » . 


51 


والشاهد 0 رفع 0 الناس « بالابتداء على سحيل ح<كابة اجلة الملفوظة 5 
والبيت ف : القتضب 0 وأسان العرب دص دحء ودنجع» 
رالتهسريح باابذيل وشرح الاثموقى ]ا : 
60 ألاليت شعرى هل أبيتن لولة بواد وحولى إذخر وجليل 
وهل أراهوة يومأ مياه عنة وهل يدون بك شامة وطفيل١1١)‏ 
من الطويل لبلال بن رباح - دذى أنه عنه ب 8 
والشاهد : و+جوب حوذف الخبر بعنساك 2 ليمت شعرى « أسد اخلة 
الامتفرامية وسكهة ٠.‏ 
والاذخر : حوش دشدة طيية الريم 5 والجايل : العام وهو أوع هن النيات 83 
وشامة وطفيل : جبلان . 
والبيتان 2 : السيرة الذووية لابن هشام المعأفرى بالج ات .د السرجاق 
وشواهد التوضي.ح لابن مالك صبات . محمد فؤاد عبد الباق واسان المرب 
«ج ل ل» والمنول الصاق ص فم ”7 . 
كه - 3 3 ٠.‏ 0 عقابين ؛وم الدجن تعلو وتسفل(5) 
عجز بدت من الطو بل 6 وم أهتد لقا ثأه. 
والشاهد : 0 2 عقوان 6ب الذى هو ع 0 عةّاب 2 على 2 عقاين ل 
فو عم اجمع كسادات مع 2 سادة 6 ب الذى وى “مع د سيك 6 والدجن فق 
الاصل : ظل الغيم فى اليوم المطير . وأراد به يوم الحرب والفتال ؛ لآن 
الطرور الجارحة تأكل لدوم القتلى فيه 5 
واليدت 5 م" لان اأعريب 8 ىَّ 1ن 
)١(‏ انظر , حياة الحيوان للدميرى و / يره؟ « الثور» . 


»6 انظر : حديأة الحديوان للدمبرى اام « العةّاب )6 ٠١‏ 


ولحل 


باه كنناطح صخرة يوما ليوهنما فل يضرها وأوهى قرئه الوءل(١)‏ 
من اليسيط للا“عثى الكبير . انظر : ديوانه ص 4١‏ . 
والشاهد : «كناطم صخرة » حيث عمل اءم الفاعل عل فيله لاعماده 
على موصوف مقدر أى : :كوعل ناطح . 
والبيت فى : شرح شذور الذهب ص .وم والمقاصد للعيى ولاه 
والتصر يح 77/9 وشرح الأثوى . 
ره وما هجرتك حَى قلت معلنة لا ناقة لى فى هذا ولا ججمل0) 
من الضيظ للرا فى اليد 
والشاهد : إلخاء عمل «١‏ لاء النافية للجنس اشكررها . 
والبيت فى : الكتاب «إهوم وشح المفصل لان يعيش 111/9 ١١‏ 
والتصريح ١/١4؟‏ وشرح الأشوونى 11/9. 
وه وإن حديثًا منك - لو تعلميئه - 
جنى النحل فى ألبان عوذ مطافل 
مطافيل أبكار حديك تتاجبا 
تشاب عاء مثل ماء المفاصلى0) 
من الطويل لأى ذؤيب اطذلى . انظر : شرح أشمعار المذليين ١1/1‏ . 


والشاهد : ٌ) مطافل / و ) «طافيل ) » حوءدثك 8 ) المطفل ( بوزن 
) المفمل ( مال فى ا زاقة معرأ ولدها وهى قر 1 9 مه عودك الها ج - على مطافل 
ومطافيل بريادة | ألياء ورم أ 1 ِ ! عاف ل الذى هو وإد 0 لجوده أدمال. 


) / 5 . ع 3 57 مه أز لأد مدر ع ُ 0 الوعل خ“ هه 
0 انظر 1 حياة الجيوان للدميرى * / > موي « الناقة . 
(©) انظر : حياة 'حيوان للدميرى ١‏ / 55 « الطفل » . 
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والبتان ف: الصائص 0 ومأه؟١وشرح‏ شوأهد الشافية أ 
واطمع بالف . 

من الكامل سان نْ ابت - ركذى أسّ عنه - انظر :ّ ديوانه ضص هل 

والشاهد : ( <تى ماتهر )» حيث أجاز اللكساتى نصب ( حتى )اللضارع 
الحالى . وعند اوور ابتدائية لوقوع اجملة الفعليه بعدها . 

والبيت فى : الكتاب ا والشرح الكبير لان غصفور ١18/0‏ 
والمساعد على تسويل الفوايد لاءن عقيل 1 ١‏ واطممع ل وشرحالاثموق 
م 

١‏ - يازيد زيد اليعملات الذبل 

تطاول اللال عليك فائزل0) 

هن الرجز أعيد أللّه بن رواحة وقيل : لبعض ولد جرير 3 

والشاهد 1 كرر المنادى مضافا لاز فى الآول ألضم و الفتسم وتعين 

والرجز ىَّ : الكتاب الح والةتضب لك واأنصف. ١‏ 
و شرح المفصل لابن يعيش ؟/. ١‏ والمغنى ض ووه ؛ 4١م‏ ولسان العرب: 
(ع م ل) والشمع «/١؟1‏ وشرح الأشمونى مم15 . 


)01( انظر : حيأة الحيوان بع / ا ١”‏ اكاب © . 
689 انظر : حياة ااحيوان للدميرى ١‏ /معةع 2 اأيعملة 6 ٠‏ 
499 أنظر .0 حياة الدحيوان لأدميرى ١‏ / (غ2«2 ساق ح ٠.6‏ 


دن الطويل خوك بن “ور اطلالى 7 انظر : ديوانئه ص ع" . 
والشاهد : ) ساق حر) حرث سفى ذاكر القياوى ) عاق حر) حكابة 
أصوته 2( واذا بئأه وم عر به » وقد يضاف أوله إلى آخره كةوهم : خاز باز 
والبيت فى : اسان العرب :(ح م م) . 
ل تاعاق إطراق الجاع ولو أ 
مساغاً 84 بأه الشجاع لصمما١)»‏ 
من الطويل لالمتلس . انظر : ديوائه ص 4 . 
والشاهد : ( لناباه ) حيث لزم المثنى الآلف فى جيم الأحوال على لنة 
بنى الحرث ب نكعب وقبائل أخر . 
والييت فى أاؤتلف والتاف الامدىوض 7١‏ وشرح المفصل لان بعيش 
1 وشرح الأثمون اأولا. 
4+ - وذكرنى الصيا بعد التنالى حامة أيه تدعو حماء](0) 
من الوافر لجران العود 3 
والشاهد : استهال ْ حام ( اع ََ مو ضيع المفرد حامة ) 2( وهذآأ 
قأول ولا مانع دن يشما اسم جنس جموى فى تدعو ناما لاحادة واحد 5 
والبدت فى : أسان العرب ترحمم). 
هه-هتى تقول اأقلص الرواسما 
يحمان أم قاسم وقاسما0) 
)1 انظر : حياة اليو ان لادميرى ١‏ ا /ابذه م اأشجاع 4 ٠‏ 


6 انظر : حياة الحيوان للدميرى ١‏ ا كم مام 6©. 
)2 انظر : حياة الحيوان للدميرى + / .8؟ « القأوص © . 


لمانا 


والشاهد : نصب ( تقول ) اعم الوب اانا بمدنى ( نظن ) . 

والبيتان فى : شرح دذور الذهب ص وبم والمقاصد للدينى بايقة 
وا طمع ١/إلاه٠ا‏ وشمرح الاثمون بالكل والدرر الطل : 
7+ - كا رأت سأتيد ما استعبرت اله در اليوم من لامها(١١)‏ 

من اسمن يمع لعمرو بن قيئة . أنظر ديوانه ص 7 . 

والشاهد : إضافة ( در ) إلى (من) مع الفصل بينهما بالظرف لاضرورة » 
وامتنع نصب ( من ) ؛ لآن ( در ) ليس بام تاقل أو فول د 

والبيت فى : الكنتاب ١إزرنلاء‏ والمفصل ص وو والإنصاف 40/١‏ 
وشرح المفصل لابن يعيش ٠١/١‏ و57 2 1١8‏ وم/١‏ 5765 وشرح 
الرضى على المكا فية 0 . بوسف عمر . 

د - أيا جبلى نعمان بالله خليا نسي الصبا يخلص إلى نسيمبا2؟) 

من الطويل , واختلف ف قائله » قنسب لامرأة من ند ولاسماء المرية 
صاحبة عامر.بن الطفيل » ولقيس بن الملوح » وهو الراجم . انظر : دبوان 
بجذون أيلى ص 7,0١‏ . 

والشاهد : بجىء ١‏ أيا » لانداء المجازى » حيث نزل غير العاقل منزلة 
العاقل . 

وأليت ف : المنى ص وم والخهل الصافى ص.. 4و والتصريح ١9/١‏ 
وشرح أبيات المغنى للغدادى 7١‏ 
8--ماإن دعانى الحوى لفاحشة إلاعصاه الحياء والكرم 

فلا إلى حرمة مددت يدى ‏ ولا مشت لى أريبة قدم(؟) 


)غ0( انظر : حراة الحيوان الدميرى ١‏ / لوم« الحية © . 
)١(‏ انظر : حياة الحيوان للدميرى 9 / ولام « المل »6 . 
رص انظر : حياة الخيوان للدميرى ١‏ 7 ومه والشأة » . 


من المأسرح ول أهتد لقائله . 
والشاهد : زيادة ( إن ) بعد ( ما ) النافية . 
2 مامه أنتءات العداوة بيئئا لترحان مى على ظهر شيهم(1) 
من الطويل للأعثى الدكبير . انظر : ديوانه ص ه١١‏ . 
والشماه. : ( لأن ) ( لترنحلن )حيث اجتمع الشرط والقسم مل الجواب 
للقسم أتقدمه , واستهنى عن جواب الشرط 5 
والبدت فى : أسان العرب : ( ش هم ) . 
لبا قشد وم وفزع ونا كثيرة إلى حيث ألقت رحلبا أم قشعم (1) 
هن الطويل لزهير إن أن سلمى 8 انظر : ديو أنه ص 85م . 
والشاهد :جر ( حيث ) ب ( إلى ) وهذا ادر 5 
والبيت فى : سان العرب : ز(قشعم ( والمغى ص اا واطمم 
”١/١‏ وحاشية يس «وم والدرر ٠ ٠181/١‏ 
١/ا-‏ شر صر 5 لأيد ين وللفم كن حرثك الو رداما أم قشعه(؟) 
من الطويل ولم أهتد لقائله . 
والشاهد فيه كالذى قيله . 
لاا . م العير والآر أم شين حافة وأطلاو 55 نمضن من كل جسم 240 
من الطويل وم أهتد لقائله . 


(١)انظر‏ : حياة اليوان للدميرى ١‏ / لا 5 و شيهم ». 
زب انظر : حماة الحيوان للدميرى ؟ / 8" د أم قشعم ع . 
9 انظر : حياة الحيوان للدميرى » / 90 « أم قشعم م . 
(؛) انظر : حيأة الحيوان للدميرى ١‏ / هلاه و ركم ٠»‏ 


000 


والشاهد:( الآرام ) حيث حدث فيها قاب م_كاق بتقدم العين على 
الفاء ووزتما ( أعفال ) » وأصلما ( أدءام ) بوذن ( أفمال ) : 
سجن إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ءاقاات سذام(0» 
من الوافر للجيم إن هب أوديسم بن طارق . 
والشاهد : بناء ( حذام ) على السكسسر تشبيها لذ ب ( نزال) » على اح ةأهل 
والبيت فى : أمالى أبن الشجرى ؟إه ١١‏ والأسصائص / م١‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش 4 1/4 ول سآن العرب . زح ذم)و(رقش) والغنى 
ص وم والتصريح اميق وشرح الأشمو مإ ٠.‏ 
و( ياشاة من قنص إن حات له حورمثت على وليتها 55 
من ال كامل لعنترة بن شداد . انظر : ديوانه ص 1١‏ ء 
والشاهد : ا ) من ) للتوكيد عند اللكوفيين » ورد : بأنها :-كرة 
توصوقة يمغرد أ : يأشأة إنسان قنص . 


الت فى : شرح الذلقات النيد .م الزوزنى ص ١88‏ والدن : ص "4 
والازانة 0 .سورت . هارون ٠.‏ 


قافية اللون 
وباك فقا <وله القلع السوارى وجن الخةازياز به جنونا؟) 
من الوافر لابن أجر ٠‏ 


0 


(0 انظر : حياة الحيوان للدميرى + / م ؤ: ون القطا ج ٠‏ 
09 انظر ا حيأة الميوان: لادميرى ١‏ / كلاه ( الرشأ 6 . 
6( انظر 5 حيأة اعخيوان للدميرى 25٠ / ١‏ الخازياز ١6‏ -. 


0 


والجماهد : بناء ( الخازباز ) على السكسرء مع دخول الآلف واللام عليه. 
وابدت فى ٠:‏ الى داب للق والحيواإن للجاحظ نالل و1أهما 
والإنصاف ١إسرم‏ وشرح الماصل لابن يعيش 1.١/4‏ ولسان المرب 
(خوذ)د(فةأ)د(قلع). 
ا- فللموت تَعذو الوالدات سخدالما 
كاراب الموت قلى المساكن١1١)‏ 
والشا هد : بجىء اللاملمءنى العاقيةوالصيرورة فى ) فلللنوت )د(لخراب) : 
والبدت فى : العقد الفريد 4/9 والمنيص لمث والخرانة ١43/4‏ 
والدرر بالف : ١‏ 
منى وماسعءوا #رل . صا دفئوا(؟) 
هن السيرط لقعنب نْ أم صاحب 2 انظر : ترح إلحماعة المرزوق اق 
والشاهد : ( إن يسمعوا طاروا) و(ما معدوادفوا) حريك جاء ق 
الأول 2 عل الشرط مضارعا والجواب ماضياء وهذأ قليل ٠‏ 
وق الاق الشترية واجو ات مايا نوه كك 
واليوت قَّ : لحاسب م.م والمغنى ض مل٠.ه‏ وشرح الأشمون 1/4 
وشواهد الحو اق حاسة َك مام ص 4وه . 


010( انظر 0 حياأة الدحيوان للدميرى "٠-1-0 / ١‏ اأسخلة 64 ٠‏ 
0( ااظر : حيأة الجووان للدميرى ؟ ١)‏ 0 العصفور 57 


ا 


ا يا أبتا أرقنى القدان. 
فالنوم لاتألفه العينان(1) 

من الرجز ولم أهتد لقائلهما . 

والشاهد : ذم تون أاثنى فى ( القدان ) و(العيئان ) على لغة بعض 
العرب » والقدان : التراغيث . 

والرجز فى : النصريح 0/1 وا طمع 49/١‏ وشرح الاشيون 41/١‏ 
وحاشية دس ١‏ /لبن والدرر ؟/؟؟. 
ا - ثر يد كأن السمن فى حجراته 2 بجوم الثريا أو عيون الضياون5) 

ن الطويل سان بن ثابت ع انظر : ديوانه ص ؤم , 
والشاهد : شذوذ ( الضياون ) لعدم الإعلال فيه مم توفر الشروط 


والقياس : الضياءن » وقيل : شذ أشذوذ مفرده ضيون والقياس ' طين 


كسيد وميث . 
والبيت فى : لسان العرب , ( ض ون ) . 
م أثااين جلا وطلاع الثنايا متى أضع العامة تعرفونى2) 
من الوافر أسحي يم بن واثيل اليربوعى. 
والشاهد : ( ابن جلا) حيث جاءت ( جلا ا لموصوف محذونف 
أى : دجل جلا ء ولم بجىء عدا . 
والبيت فى : ال-كتاب *//.؟ والإيضاح فى شرح المفصل لابن الحاجب 


)1( انظر : حياة الحيوان للدميرى ١‏ ا بها ١ح‏ العّدان »> . 
)02 انظر : حياة الحيوان للدميرى ١‏ / ٠ه"‏ 2 ذذيوك 6 ٠.‏ 
(©) انظر : حياة الحووان للدميرى ١/م؟مدم‏ ؟/ الااء الفرع. 


١‏ والمفى ص #إالاء .ووه اام والمٌقاصد للعيرى م والتصر يخ 
؟/ رمم والطمع ١/.س‏ وشرح الأشمونى #/.+م وحاشية يس ١١١/9‏ 
والخزانة وإمو؟ء /اه؟ء جوم و و/؟.4 ات هارون . 

- كأ نك من جال بىَ أقيش وت ببن رجليه بشن١1)‏ 

من الوافر للنابخة الذييانى ١‏ انظر : ديواته ص ١١‏ ا 
والشاهد : جواز حذف الموصوف أدلالة السياق عليه أى :كأنك جمل 
من حال , ١ ١‏ 

والبيت فى الكتاب «روعم والمقتضب ١١8/9‏ وشرح امافصل 
لابن يعيش 51/١‏ وع/ده 2 ٠١‏ و شرح اللأشمونى م#/١1.‏ 


ؤم - أو يقضى الله ذبابات الديوان(9) 
من الرجز وم أهتد لقائله . 
والشاهد : مع ) ذبابة ) على ( ذيابات ( وهذا خخاص بالديوان 5 


- إن أرا 5 وأبا أياها 
قد يلغا فى الجد غايتاها0) 
من الرجر 5 واختاف ق قائلرماء فقيل هرا لرؤبة - ولم أبورهها بد يوأنه ‏ 
وقيل : لآنى النجم وقيل : لرجل من ى الحارث 


٠. التيس‎ ١ انظ 5 حمأة الجده أن أأ د مب دن ْ / 1 ؟و م‎ 76 ١ 
7 بهم ميت 5 / ا مووو ا‎ - ١, 
. 0 الدياب‎ 2 ةث١‎ / ١ أنظر : حوأة الحيوان للد مير ى‎ 6 


(©) انظر : حياة الحيوان للدميرى ١‏ / ىذا و البغل »© 5 


"1 


والشاهد : استعمال ( الآب  )‏ الذى هو من الأسماء الس ب مقصورأ 
بالآلف فى جيم الأحوال 
وشاهد ثان فى : ( غايتاها ) حيث أستعمل ااتتى بالالف فى حالة النصب 
وهى لغة بلحارث وقبائل أخر والرجز فى : الإنصاف 18/١‏ وشرح المفصل 
لاءن يعيش ١/به‏ والمخنى ص 8ه »2175 >م5 والتصريح 0/١‏ واطمع 
. 1 
قافية الياء 
زد من آل أنى مومى ترى الناس حوله 
كأنهم الكروان أبصر بازيا 
من الطويل لذى الرمة . انفار ؛ ديوانه ص مم7 . 
والشاهد : جمع ( السكروان ) بفتح الكاف ‏ على ( الدكروان ) بكسرها 
والبيت فى : المنصف عرولا( والخصائص «/؛ ١م‏ وع/."١‏ وحاشية وس 
. ا 
م - أموالنا اذوى الميراث يجمعبا 
ودورنا لخراب الموت ينها ؟) 
من البسيط وم أهتد لقائله . 
والشاهد : مجىء اللام لمنى العاقبة والصيرورة فى ( لذوى اللميراث ) 
و( لخراب الموت). 


قافية الآلف اللينة 
5- شح إلى جملى طول السر ى ‏ صير جميل فكلانا مبتلى0؟) 


. » اللكروان‎ ١ انظر حيأة للدميرى 7/و4؟‎ )١( 
. 6 السذلة‎ 2 26/١ انظر حيأة الحيوان المدميرى‎ (0 
. » م( انظر حيأة الحيوان للدميرى الاش التعجة‎ 


7 


من الرجر وم أهتد لقائليما ٠.‏ 
صدر مرفوع جوىء به يدلا هن الافظ بالفعل والتقدير : أمرنا صينر. جيل 03 
ووذ ف اليدت النصب 0 لاه قر ب لصر 3 
والرجز فى : الكتاب ١/ابم‏ وأمالى المرت*ى ٠١0//١‏ وشروح ندقط 
الزند ص .م+ وشرح الأشموى 771/١‏ . 0 
نمت الشواهد 


إن 2« * 


١84 


ثاكا : القضايا النحوية المتعلفة بااشوأهد 
افق إناش غير المتو ل د 
عن الفاعل مع وجود المفعول به . 


حين هذى الفاعل لغرض من الأغراض لابد أن ينوب عنه ثىء يقوم 
مقامة» هذا النائب ب أن يكون أقرب ثىء إليه ومن هناكان المفعول به 
أولى فى الإنابة إذا وجد , وللكن إذا وجد غير المفعول به معه مما تصحخ 
إنابته من الظارف والملصدرء فا الذى ينوب إذن ؟ اختلف العلماء 
فى ذلك : 


: أولا - مذهب جمرور اليصريين‎ ٠ 


ذهب جررر اليصريين إلى وجوب إقامة المفعول به ومنم إقامة غيره 
مع وجوده ؛ لآانه أفرب ثىء إلى الفاعل ‏ أايس هو الذى وفع عليه فعل 
الفاعل , علاوة على أنه الآصل ف الإنابة » وماعداه فرع عنه » ولايحوق. 
الندول عن الآصل والذهاب إلى الفرع إلا ل.لة وغرض يبعثان عليه » 


ولا يوجد ذلك هنأ 


ذهب لكر قيون و # + سدم الاخدهش من أبس بين إلى جواز ذلك كَ 
أما الكوفيون مد أجازوا ذلك مطلقاء من غير شرط تقدم ذلك النائب » 


واستدلوا بقراءة تاشر به 4 هدوى قراءة أنى جعةر ١:‏ #جزنى قومأ بما كانوا 


ل 
(م ١4‏ - مجلة اللنة ) 


يكسيون 01(6) حيث أةيم الجار والمجرور ١‏ بماء نائبا عن الفاعل مع وجود 
المفعول به د قوما »ء وبقراءة : «ويخرج له يرم القيامة كدتابا يلقاء 
منشورا »(9) وبقراءة : « وكذلك نجى المؤمنين »290 . 

أما الاخفش فند أجاز بشرط تقدم ذلاك التائب على اأمفءول به » 
واستدل بالقراءة الشاذة : ١‏ لولا نزل عليه القرآن  »4(»‏ بنصب القرآن - 
حيث أقيم غير المفعول به ١‏ عليه » ثائيا عن الفاعل الحذوف مع وجود 
المفعول به القرآن » لتحقق الشرط » وهو تقدم النائب » واحتج أيضا 
بول الراجر: 


0007 


- قرأ ابن عاص وحمزة وخاف « لتجزى» - بالنون‎ ١ سورة الجائية : ؛‎ ) ١) 
ليجزى»‎ ٠ بالياء المفتوحة  وقرأ أبو جمفر وشيبة‎  »ىرجيل‎ ١ وقرأ الباقون‎ 
إلياء الممضمومة وفتح الزاى على البناء لليجوول - انظر : اأسبعة لابن بجحاهد ص‎ 
كوه » هوه والنشر لابن الجزرى 7/”/الا.‎ 

(؟) سورة الإسراء :عر . قرأ أبو جعفر  :‏ ومخرج - بالياء المضمومة - 
وقرأ يعوب « ويخرج » بالد-اء المفتوحة وضم الراء - وقرأ الباقون « ونخرج » 
بالسؤت المضمومة وكسر الراء - انظر الشى لابن الجزرى ٠1/+.م‏ والكشاف 
للرعشرى «/و.ه ط : الاستقامة ٠‏ 

م سورة الانبياء : عم قرأ أبن عاص وأبو بكر « نجى » بئون [واحدة 
مضمومة وبجم مشددة وياء ساكنة ‏ وقرأ الياقون «ننجى» بنونين الثانية سا كنة 
مع ترف اجيم انظر النشر لابن الجزرى 694/9 والكشاف ٠١4/8‏ والبحر 
المخيط +/ومم . 

. (4) سورة العروان : بس ء ولم أهتد هذه الغراءه فأ أطلعت عليه من مصادر 
التفسير والقراءات ؛ وإثما وجدت الرضى نسما إليه فى شرحه على ادكافية 1/ه.م 
ط . بيروت ٠.‏ 


7” 


١‏ وما يبرحى الكت ريه 
مادام مدنيأ بذ كر قأيه(١)‏ 
وبقول الآخر 0 ش 
ل يءن بالعلياء إلا سردآ 
ولا شق ذأ الغى إلا ذو هدى١2؟)‏ 
يقول جرير : ْ 
ولو ولدت قغبزة جرف كلاب لمن بذلك الجرو السكلارا؟) : 
فى تلك الأابيات أقيم غير المفعول به نائبا عن الفاعل مع وجود 
المأفعول به لتحدوق الشرط وهو تقدم النائب 1 


رد البصريين : 


رد البصريون على ال-كوفيين و الأخةفش قائلين : إن ها استشهد تم به 
قلول» علاوة على [مكان تخرحه » أما آية سورة الجاثية فهو قليل شاذع 
وأماأبة سووة الاسراء 7 فليست على إقامة الجار والمجرور مقام الفاعل 
ونصب« الكمتاب » على أنه مفعول به ء نما هى على أن النائب عن الفاعل 
هو مفعول به #ضمر فى الفعل يعود على الطائر فى قوله ‏ تعالى : « وكل 
إنسان ألزمناه طازه فى عزقه »(4) و «دكءتاباءمتصوب على الحاليةوالتقدير: 
(1) من الرجز ولم أهتد لقائلبما . 

وردا فى : المقاصد العينى 19/9ه والتصر يسح ١/1ةم‏ وش الاشمونى 
ا /ك. 

(؟) من الرجز لرؤبة . انظر : ملحمّات ديوانه ص 7# - ج7 . 

وددا فى : المقاصد للعينى و/روعه والنصريح تلككم واشمع رإنودزا١,‏ 

وشرح الاشوى 9/+ وشرح شواهد ابن عقيل ص (١١‏ والدور (/؛؛ل» 

(؟) مر التعليق عليه فى شواهد الدهميرى ص 00؟١‏ من هذا البحث . 

)5( سورة الإسراء 5 


1١ 


وخرج له يوم القيامة طائره - أى : عمله كنا » ويؤيد ذلك قراءة 
يعقوب : « وخرج كتايا 1١“‏ أى : مخر ب عملهكتابا(؟) . وأما آية سورة 
الآنبياء فبى كالسابقة فى التخريج والتقدر : يحى النجاء المؤمنين» أو «نجى» 
مضارع والاصل وننجى » بئونين » فأخفيت الثانية عند الجيم فظها قوم 
إدغاما» ولس بإدغام » ويؤيد ذلك [سكان الياء9؟) . ش 


وأما الآبيات التى من الرجزء وأيضا بيت جرير » فبى شاذة أو ضرورة 
علاوة عل أزه يصيح تأززل بدت جرير » بأن تكون «١‏ الدكلابا » منصوب 
به ولدت » و « جر وكلب » منصوب على النداء حرف زداء مذوف أى ': 
ا ناكام د كال من ونور لوطل قسني زئامة 
المصدر معام الفاعل ويكون التقدير : ولو ولدت قفيزة اللكلاب ياجرو 
كاب لاسب السب بذلك(4) . 


7 الياحثك : 


هذاء و يبدو أن الراج< ما ذهب إليه الكو فيون والاخفش » لورود 

هذه الشواهد القر أنة المتعددة »التى منها قر اءات عشرية لامكن إذكارها ؛ 
علاوة على أن التأويل فى بعضها بعيد » وما لاتأويل فيه أفضل ما فيه تأويل » 
فثلا تأويارم لآية سورة الآنبياء بأن التقدير فما : ونجى النجاء الؤمنين » 
ضعيف ء لآنهم أقاموا المصدر أيضا مع وجود المفءول به علاوة على آسكين 
آخر الماضى من غير علة تدعو [ليه . 

)0( ع التعايق عليها ص "١.٠‏ من البحث ٠‏ 

(0) أظر: إمار عاط يد الرشيتن السكوى + ارباناة وعاءعش حاشية 
الجمل » وشرح المصل لابن يعيش رهلا ٠‏ 


[09 انظر إملاء مأمن به الرحمن ٠ ١72 11١1/5‏ 
(4) انظر : شرح المفصل لابن يعيش /5/10/ا .٠‏ 


5 


أما رده ااشواهد بأنها شاذة أو منرورة » فهذا غير مقرول ؛ لآنها 
شواهد معلومة 6 منها | هدأن أشاءررن مدرو ذبن يوثق إشعرهم| هرا العجاج 
وجراير» وهذآأ ا دفم أبن مالكالى القن على ميعجوم حدرث قال : دوبقوهم 
أقول [ذ لامانع هن ذلك )1١(»‏ ىر (92) , 


لف +« * 


)00 انظر : شرح التسويل لابن مالك إراع ت ؛ د . محمد على ٠‏ 

(0) تنظر هذه المسألة فى الاصول لابن السراج 74/١‏ . .م والخصائص 
لابن جنى ١‏ /لموم » جو ؟ وشرح المفصل لابن يعيش 52/0/07" والشرح السكبير 
لابن عصفور ]سه - ممه والتسبيل .لابن مالك عد وف وشرح التسبيل 
لابنمالك 0 ٠‏ دء يد على وشسرمالرذ ىعلىاأ -كافية/ 4م هم واايحر 
الحرط +/ مسسم وارةء إر:ثاف الضرب فشر ال رادت مور بوم 
والتصريم لأشي.خ خالد د » 9و7 واللمع لأسيوطى 2158/١‏ 17 وشح 
الاثموق ؟/51 ٠.8‏ 


ف 


الخلاف فى « نعم » و« بنُس » 
أفملان هما أم اسان 


0 نعم ور ١م‏ بس » يدل الأول على مدى المدح والثانية على الام 3 
ومثلبما 2 حيذا 6يىم سناء ©؟. 

مه الاكات فيهها : 

ذكر الءلياء أن فهما عدة لغات : « نعمو بئس  »‏ بكسر الأول وسكون 
الثاان 02-7 نعم وبنُس 6 بف الارل وس.كون الثانى - وه تعم وبأس 3 
35 بفتح الاول وكسس الثاى-#-؛ وهى اغةكنا ن وهذيل 0 وقيل : ممع ا.كسر 
من أأنى 35 صلى أنه عليه وس لم- وعدربن الخطاب وعلى إن أبى طالب 
والزبير ول العوام وابن مسدعود ورا ان وءثاب والاء.ش باكر )١(‏ 4 
ومن لخاتهما أيضا 0 نعم وبأس فت وكاشين الأول والثان معأ وحكىه باس 6ل 
فت الياء و[إيدال الحدزة بياء على غير لأس 2 وحقى قاب عبن م أعم وحامء» 
وقرأمها أبن #سسءو د »2 وحى 2 يم الرجل 004 . 


هذاء وقد اختلف البصر يونو الكو فون فمماء أهما فعلان أم اسمان 


(١)انظر‏ مختصر شواذ القرآن لابن خالويه ص غغ وججة القراءات لابن 
زضله ص #رمء . ممم واللكشاف مرهع؟ و كوم و البحر الحيط ع/..م 
والاحاف ؟/1؛  ٠4٠١‏ 

(0) انظر شرح المتصل لابن عيش بارم؟! والقميز, ص ١١١‏ وشرح 
الرضى على الكافية ؛/هم؟, وسرت ٠.‏ يوسف عير وجواهر الادب ص 445 
وارتشاف الضرب .ه6٠١‏ والجنى الداق ص ١ه‏ والمخنى ص ٠ 0١‏ 
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مذهب الرصريين : 
ذهب البصر يون إلى أنبما فعلان جامدان. واستدلوا على أيهم بدخول 
ااه الَأ نث علهوما ف دو : عدوت اأرأة هد وننست الجارية دعدء) فهذه 
التاء سا كنة لا يقلبها أحد من الءعرب فى الوقف هاءء؟ قلبوها فى نحو : 
شجرة 6 فإذن هذه التاء ةتص أ لفعل الماضى لا تتعد أه فوجب الم إفعلية 
مادخلتك عليه : 

واستدلوا أيضا بأتصال الضمائر المرفوعة مهمأ » ودث ورد عن العرب : 
0 نأ رجلين ونعهوأ رجالا «6 وضهائر الرفع المتصلة لاتفترن بغير الافمال 3 
علاوة على رذعبهما الظاهر فى نحو ؛ نعم اأرجل 5 وبنس الغلام 08 ورفعا 
المضهر فَْ أحى : نعم ردلا زيدك» وبنأس غلاماً عهرو » فدل ذلك على أنمما 

فعلان . 

أما الكوفيون فقالوا : [نما اسمان , واحتجوا بدخول حرف الجر 
عليهما فى قول أعرابى قد بشر عولودة ولدت له » فقيل له : 00 عم المولودة 
مولودنك فقال : وألله مأهى إفعم الود 2( نصرهأ بكاء ويرهأ سرقة 4 
وقوهم 1 عم أأسير على بس العير )002 5 

وقول ححسان بن ثايت - رطى الله عنه - . 


الست نعم الجار يؤلف بدمة أخحاقلة أومعدم امال مصرما(؟) 


6 انظر : شرح الرضى على الكافية 0/4 هلكات يوسف عر 
وشرح الالفية لمرادى م / ه7 واشمع م وشرح الاشمونى ؟/ >> وحاشية 
الخضرى على ابن عقيل ؟ / 47 ٠‏ 

(©) انظر : المصادر السابعة . 

(0) من الطويل لحسان فى ديوانه ص وم بشرح البرقوق . ورد فى : أمالى 
ابن الشجرى ب / 7اغ١‏ والإنصاف ١‏ / له وشرح المفصل لابن يعيس 7 / ٠11717‏ 


56 


فقد دل حرف الجر عليهما » وهذا دليل على أمهمااسمان لاختصاص 
الجر بالاسماء . 

الدليل الثانى ‏ دخول حرف النداء عاهماء حيث ورد عن العرب : 
ديا نعم المولى ويا نعم النصير »(1) والنداء من خصائص الآسماء » ولايصمم 
أن نقول : إن حرف النداء هنا دخل على منادى عذوف و«التقدير :يا أله 
نعم ألأولى ونعم النصير ؛ لآن ذلك التقدير يصح إذا ولى حرف النداء فعل 
ل وما جرى براه كقراءة ا#كسالى وججماعة : «١‏ ألايا أسجدوا »(5) فإن 


| التقدير : ألا ياهؤلاء اسجدوا 7 وكقول الراجز : 


لسمسم وعن بمين سمسم() 
وقول ذى أأرمة ب 


ألا يا اسلمى يادارى على البل ولازال منهلا بجرعائك القطر(؛) 


(8) انظر : الإنصاف ١/1و‏ وشرح المفصل لابن يعيش 07/ 8م١1‏ ولسان 
المرب :ددص ر»6. 

)١(‏ سودة الفل : هم قرأ التكسائى وجاعة « ألا » بالتخفيف ووقف على 
دأ وثم ابتدأ و اسجدوا » , وقرأ الياقون بالتشديد » على أنها « أن ع الناصبة 
المضارع أدت نوها فى اللام ٠‏ انظر : السيعة لابن مجاهدص .مع وإملاء مامزيه 
الرحمن ؛ / ١9‏ وحاشية اججل م /و.تس, .٠ال.‏ 

)2( من الرجز ؛ واختلف فى قائلبما » فنسبا للعجاج فى ديوانه ص ممه ط : 
برلين ونسما لرؤية فى ملحقات ديوانه من م١‏ وردأ فى : الأمااهس 10/1 2 
لمم والإنصاف ٠.١ /١‏ وشرح المفصل لابن يعيش ١81١+ / 1٠١‏ ولسان 
العرب : سا مم » وشرح شواهد الشافية للبغدادى ؛ /م8: ٠‏ 

(ع) من الطويز, لذى ألرمة ٠‏ 

ورد فى : الأصائص 1 مال اين أشجرى 9/ ١ه١‏ والتصريحم 
ذ/رهم: دامع 1/ 7024/91١١‏ و شرح الآشموق ١‏ /0ا8 ٠9086‏ 
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وإنما اخغتص هذا التقدبر بالآمر وما ف معنأه دون الخير لآن المنادى 
عزانت ظ والمأمور مخاطب كأذفوا الاول من المخاطين اكتفاء بالثان عن 
ش الأول 7 ؤلذا لايصح هذا التقدير فى : د يأنعم الأول لثانة خير ؛ تولك 
هذا أن النداء لايكاد ينفك هن الآمر وما جرى جراه من الطلب والمى 
فى القرآناللكرمكةوله تعالى : « يا أمها الناسضرب مثلفاستمعوا له»(١)‏ 
والدليل الثالث : لاحسن اقتران الزمان بهما كسائر الافعال , فلايصح: 
.نعم الرجل أمس ء وبئس الرجل غداً . 
الدليل الرابع ورك عن العرب قوم : نعيم الرجل زيك »2 ولايروؤجد 
فى أوزان الأفمال ه فعيل » ء نما يوجد فى الأأسماء . 
الدليل الخامس 00 نعم وبمس 2 جامدان غير متهس فين 2 والتصرقف من 
خصائص الأفمال» فلالم يتصرفا دل على أنهما اسمان . 
“افر اكن اوكردي هل ول سويت : 
هذاء وقد اءترض االكوفيون على دليل اليصر يبن قائلين : أن توالكم 
0 إن إلتاء الداخيلة على ٠‏ نعم وبنُس 0 خاصة,الدخول على الافعال > غويس سل ؛ 
لامها دخلت على احرف ف حو قوله تََ تعالى عم ذنادوا وللات حصين 
مناض زفق 2« وقول الشداعر : 
ماوى بل ربماغارة شعواء كا للذعة بالميسم 0) 
(١)سورة‏ الحمج الاء 
(؟) مورةص:8. 
ف من السريم لضهرة بن ضمرة 8 
. ورد فى : أمالى ابن الشجرى م / +ه١‏ والإنصداف ٠١١ /١‏ وشح المفدل 
لابن يعيش / وم لسان العرب : و ر ب ب » واطمع ٠.78/١‏ 


ودرا 


. وقول الآخر: ظ 
ع ةا إل جرد مسومة أعر افون لايدينا مناديل(1) 
فاحاق التاء هذه الحروف يطل اخته أصبا بالأفعال واإصح ل أن 
نقول َ إن أداء الداخلة على 2 نعم وبنس « أوست ة+دصة مما 7 بل لحقتهما 

3: لخوّت دورب وم #0 
رد اليصريين على هذا الاعتراض : 
رد اليصريرن قا مين : لانسل - هذ| التكلام 7 لعدم صحديه وانا على 
ذلك عدة أدلة : 
الأول : أن تاء التأنيث التى تلح قالفعل ساكنة ء أما التاء التى ذكرنمو ها 
ف الشواهد السا بقة ة فتحركة 2 فيذه غير تلك . 
الثانى : أن الناء التى تلحق الفعل فائدتها الدلالة على أن. فاعله مؤنك 
كقاففت هذل ), أما الى لحقت 0 لا 6ر<« رب »ود 3 فليست لم هذه الفائدة 
عا هى (: تأنيثك اللفظ فقط , 


الثالث : أن لحاق هذه التاء لتلك الحر وف شاذ قليل لايفاس عليه . 

الرابسع : أن الكسانى ‏ وهو من أثمة السكوفيين - كان يقف على التاء 
ف 00 لات . بألهاء(؟) 4 فدل ذلاك على أنها لست كالتاء قَّ 00 أعحث و بنُسدت 2 
ولأوويت مووعفه: 8 

(1) من البسيط لعبدة بن الطبيب . 

ررد ى: أعالى ابن الشجرى 5/ اها والانصاف .٠5/1‏ 

(0) انظر : إملاء ما من به الرحمن * / 66 والبحر الحيط نل / نمم 
والإنحاف 5187/10 : 
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لاعس : أن بعش العلياء(١١)‏ رى أنالتاء ف 2 ولات رين مناص»(؟) 
من جلة وحعحسن »لا من جلة ١‏ لا» ( يدل على ذلك زيادتهم ذا فى أولدحين» 
و2 الآن 6 فى « أفان 0 حيرث قالوا : فعلت هذا تحين كنا وتالان كذا 
وتأوانكذاء وقول الشاعر : 
والمطعمون زمان أبن المطعم 0) 
وقول الآخر: 
طليوا صلحنا ولاتأوان فأجبنا أن ليس حين بقاء(؛) 


فإذن ل يقبت اعتراضع على أدلتنا فبقيت قويةكا هى . 


رد الكو فيين 0 
رد الكو فيون على البصريين قائلين: لانسم لكمكل هذه الآدلة التي رددتم 
هأ علينا ؛ لان قرلم : إن التاء من جولة ودين » غير مسلم 3 لآنه رما 


السام 


)١(‏ هو عيد الله بن سعيد الاموى . انظر : الغريب المصئف ص هلام وإملاء 
ما من به الرحمن للعكبرى 4 / عع؟ , ه6*؟ والخزانة ع / ١05‏ . 

(؟) سورة ص ٠.9:‏ 

(س) من السكامل لابى وجزة السعدى . 

ورد فى : الإنصاف ٠١8/1١‏ وشرح الرضى على اللكافية ٠‏ / 198 و41/4» 
ت ٠‏ يوسف ومر وأسان العرب : وح ىكن»و«ه لىمات» 

والممع ١١ /١‏ وشرخ الأثمونى ؛ / ومم. 

(4) من الخفيف لآنى زبيد الطالى . 

ورد فى . الإتصاف ٠١٠١/1١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 4 / 6م وشرح 
الرضى على الدكافية + / مولت يوسف عمر وجواهر الادبص"*7". #وارنشاف 
الضرب ؟ / ١١7‏ والمغنى ص 5م ء روم وشرح الآثمونى ١1/ةه؟‏ . 


حلص 


تكو ن قد انتطات. م فى إلاط . شم نطقت م وى 40 ” يدل على 
:ذلك قول الشاعر : 
حتت وار ولات هنا ح<نت 
وبدا الذى كانت 'وار أجنت١(؟)‏ 

فقد فصل بين ١‏ لات » و« هنا» ولم يقل : تهنا . 

"تمنيد اليصريين لأدلة المكوفيين : 

رد البصر يون أدلة الكو فيين قائلين : إن دلت غير صحيحة : 

١‏ - أما قولكم : إن« نعم وبس»ء اسمان بدليل دخول حرف الجر 
علءبما فى قول الأعراى ؛ « والله ماهى بنعم الولد.؛ وقوهم :م نعم أأسير 
على يس العير » » وقول الشاعر : 

ألست نعم الجار يؤلف بوشه أخاقلة أو وعدم المال مصرما 
كرف الجر هنا ' يدخل على , أعم و بنْس 2 إنما دخل على اسم حذوف» 
والمكاية فيه ممدرة والتقدير : والله ماهى بولد مول فيه نعم الواد “ونم 
السير على عير هةول فيه كس العير 5 وأاست بجار مول فيه أعم الجار , 
يدل على ذلك دخول حرف الجر على ٠الا‏ شبهة فى فعليتهكةول الراجر . 
والله 5 لولى بنام صا ديه (؟). 


٠ انظر : اأغنى : ص هبام‎ )١( 

(؟) من !!-كاهل اشبيب بن جعيل ٠‏ 

ورد فى : المفصل ص لاو وشرح الرضى على الكافية 0 / 4866193 ت. 
يوسف عمر وجراهر الادب صم .م وارتثاف اضرب 9/ مام !١!١1/#‏ 
واطمع 5١‏ وشرح الأغوق ١1/ه5214هم.‏ 

29 مر ااتعليق عايه فى شواهد الدميرى ص بالاة من هذا البحث 


بارضا 


فاوكان الامركا زعم لوجب أن سم .د نام , بالاسمية » لدخول 
حرف الجر علما ء وهذا لم حدث ؛ لآن التفدير : والله ما ليلى بليل مقول 
فيه نام صاحيه» 4ذفوا ا موصوف وأقاموا الصفة مةامهكقوله ‏ تعالى ‏ : 
« أن اعمل سابغات )١1(»‏ أى : دروعا سابغات » فصار التقدير : مالي لى 
ععقول فيه نام صاحيه» ثم حذفوا الصطفة التى هى « مقول» وأقاموا الحسى 
5 مقامبا , لآن القول >ذف كثيراكقوله ‏ تعالى ‏ : « فأما الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعد إعانكم ؟) أى : فيقال لهم : أ كفرتم . 
فإذن دخل حرف الجر على الفعل لفظا وإنكان داخلا على غيره تقديراء 
كا دخات الإضافة على الفعل لفظا وإنكانت داخلة على غيره تقديرأ فى : 
مالك عنتدى غير سهم وحجر 
وغضير كيداء شد بدة الوتر 
جادت بكق كان أرى البشر©) 
فالتقدير : بك رج لكان من أرمى البشر ء ومثله قول الآخر : 
جاءوا مذق هل رأيت الذئب قط ©) 
فظاهره أن النكرة وصفت >ملة طلبية » وللكن الآمى ليس كذلك ؛ 
لآن التقدير : مذق مقول فيه عند رؤيته . هل واس الذئب قط », إذن فقد 
طاح استدلا كم بالشواهد السابقة . 
() سمرة سبأ : ()ء وانظر : حاشية الجل «/459 ٠‏ 
(0) سورة آل عمرأن : 1.١5‏ ء وانطر : إملاء ما من به الرحمن ٠١8/9‏ - 
١م(‏ من الرجزن و أهتد لقائلها . 
واللابيات وردت فى : اأقتضب 114/6 والخصائص لم وا ماسب 
؟/ مب والإنصاف ١١0/1‏ وشرح المفصل لابن يعيش وه » +5 والتصريح 


وا( واطمع ١١١/9‏ وشرح الاشمووم //ا. 
)ع( 2 التعايق عليه فق شواهد ألدميرى ص ؤوهأزاهن هذا البحث . 


٠‏ - أما قوأ : إن إن حرف النداءدخل عليهما فى وهم : د ياتعم امول 
ويا نعم النصير فلس يدأ يل على اسميتهما ؛ لان ا هنا محذورف 
والتقدير : يا ألله نعم المولى وعم النصير . أما منعكم هذا التقدي فى الخبر 
وجوازه ف الآمر وماجرى مجراه فقطء فلس قي د لله لافرق بين 
الفعل الأمرى والخيرى فى امتناع بجىء كل منهما بعد حرف النداء إلا يعد 
تقدير اسم يدخل عليه حرف النداء يدل على هذا بجىء اجملة البرية بعد 
حرف النداء ؛ مع وجوب تقدير مزادى يحذوف فمأ ف مثل قول الشاءعر : 

بالعنة الله والأقوام كليم والصالن على سمعانمن جار(١)‏ 

فالتقدر :يا هؤلاء لعنة الله . 

وقول الراجر : 

ياقاتل الله بنى السعلات 


عهردو إل بربوع شرار النات 


ليسوا أعناء ولا أكيات0؟) 


فالتقدير : يا قوم قائل الله فدل ذلك على أنه لافرق بين اجخلة الآءرية 
والخبرية. أما قواكم ؛ إن النداءلايكاد ينفك عن الآمر فى القرآن السكريم 
ذخير صحييم , لآن الخبر قد جاءكئيرا مع النداء فى القرآن الكرجم كةوله 
تعالى ‏ : « يا عياد لاخوف عليك ولا أئتم تزنون02) 2 وقوله : 


+ من البسيط ولم أهتد لقائله‎ )١( 

ورد فى الكتاب 0 0 ابن الشجرى 00/١‏ و ١54/1‏ 
والائه.اة - ا شرم ! لذهل لابن عيش ارج 7 4+4 نام/ ١7.‏ 

وأشمع ٠6/8 9/0١‏ والدرر م و 5م ٠‏ 

. مر التعليق عليه فى شواهد الدميرى ص 4لا١ من ألبحث‎ )3١ 

(©) سورة الزخرف : م" ٠‏ 


1 


1 يا أبت لف أاف أن بسك عذاب من الرحخن فتسكون للشيطان وليأء(0). 


“ها مس أما قو( 0 لاسن اقتران الزمان الماضى واللمستقبل مهمأ 2 
فائما منها من ذلاك 6 لآن , عق » موطوعه ة لغاية المدح ود ينس » لغاية الذم 
خكوات دلااتهما مقصورة ة على الآن 3 لان .)| معدم بما ور موود 
الآنء لا بما حدث ف الماضى أو سيحدث ف المستقبل . 


و أما قولكم : ورد ه نعيم الرجل »» ولايوجد «١‏ فعيل » فى الآ فعال 
زعا تود فق الاسياء 1 دير «سلم ©» + نها رواية شاذة انفرد ما قارب »؛ وإن 
طصضصحت فلدس فيبا دليل » لآنما 0 تعم « أشيءت كسرتها فتولدت الماء عنما 0( 
ونظير ذاك قول الشاعر : 

تاق يداها الحدى ف كل هاجرة 
فالمراد : الدراثم والصيارف : 


- :قاد الصياريف(57) 


نم أمأ قوأكم :م نعم ودس غير متصمر فين 2 فيرد ما رديه 


الدليل الثلك . 


وبعد هذا التفنيد لآدلة الكوفيين يتضح أن الراجح ماذهب إليه 


٠45ه سورة مرجم:‎ )١( 

69 من البسيط للفرزدق فى ديوانه ص .باه نشر الصاوى . 

ورد ف التكتاب /م؟ والمقتضب «امه؟ والأصائص «/07١م‏ وأمالى أبن 
الشجرى ١59/١‏ 2 ١8؟‏ و #/جه والإنصاف ١//اا ١١١2‏ وشرح الفصل 
لابن ,يعيش ٠١5/4‏ والتصريح ؟/ .لام وشرح الاشمونى 889/9 ٠‏ 


وفنا 


اليصريى ن لقوة ما استشودوا به ؛ علاوة على ضءف أدلة الكو فيين وإمكان . 


ردها ما سبق(0) . ش 


)١(‏ تنظر المسألة فى الإنصاف ١//او‏ - ١5‏ مسألة ( ١#‏ ) وشرح المفصل 
لان يحرش عر باب ؟ + يوب وشرح الرضى عل الكافية ؟//01» -47 ات يوسف 
عمر وارتشاف الضرب م#/ه1ء ١1‏ وشرح الالفية للمرأدى 5/ ذل“ - /ا/ة واألمغنى 
ص وهع وااتبل الصاقى ص «عر - عم والتصريح #ارعىء هو واطمع ؟/6م 
وشرح الاشموى م/م ب« وحاشية الخضرى علىاين عقيل 51/8 2 89 ٠‏ 


نارفا 


الخقارة اموا موضولة 


٠‏ الفاظ الإشارة وضعها العرب الدلالة على معان مغايرة لما تدل عليه 
الأسماء الموصولة . ومن هنا ذهب البصمريون إلى أنه لايجوذ أن تأنى ألفاظ 
الإثمارة أسماء موصولة واحتجوا بأن الأصل فى أمماء الإشارة أن. تدل 
على معنى الإشارة» أما « الذى » والموصولات فليست فى معناها فيذبغي 
ألا تحمل عليراء وهذا استصحاب لاحال وتمسك بالاصل . 


:“أما الكوفيون فذهروا إلى جواز ذلك . راحتجوا بورود ذلك 7 اب 

الله :الى وشعر العرب» ففى القرآن الكرمم.. دم أنتم هؤلاء تقتلون: 

أنفسك 600 ف دأئم عم تدأ وه وؤلاء ) خيره وهو اسم موصول عءئ 

, الذين» » وجلة «دتقتلون » صلة الموصول١(2')‏ وقوله ‏ عالى ‏ : وما تلك 

بيميذنك ياموسى 2©©) فالتقدير :ما الى بيميتك يأمونى 2 ذ.ه«ماء مبندأ 
ود لك » خره وه بيمينك» صلة و تلك 4(6): وقوله ‏ تعالى ب : وها ام 

0 جادلم 0 5 ياة الانيا »(0) فالتقدير : ها أت تم الذين جاو مم 
تيم .ف أنه م > مود دأودهؤلاء عورا م لم رمو 2٠‏ 3 


0 سورة البقرة : هم 

(؟) انظر , إملاء ما من به الرحن 188/1- 189 ٠‏ 

(م) سورة طه: /ازاه 

(؛) انظر : إملاء ما من به الرحمن م/ع/اه وحاشية أجمل م0.م 52م ٠‏ 
(ه) سورة النساء : ٠١١‏ ا 00 


نيقة 
(م١٠١‏ ا بحلة الغة ) 


وقال الشاعر : 
عدس »© م لعياد عليك إمارة بوت وهذا تحماين طليق2١)‏ 
فالتقدير : رالذى تحملينه طليق » 4 ( هذا ) هبتدأ و ( تحملين ) صلة 
الموصول لا ل لها من الإعراب و( طليق ) خبر المبتدأ . 


هذا ء ويبدو أن الراجحماذه ب إليه البصر يون » لآنه يرد على الكو فيين 
بالآنى : أما الآيات فيجاب عن الآولى بأنها تحتمل أن يكون ( هؤلاء ) 
تأكيدآ (١‏ أنتم ) لاخبرا عنه» والذبر جملة ( تقنلون) فهو اسم إشارة باق 
على حاله» أو هو اسم إشارة منصوب على الاختصاص بتقدير (أعنى ) 1 
أو منادى «فرد حذف منه درف النداء أى : 3 نتم ياهؤلاء20, 1 ونجاب, 
عن الثانية بأن ( تلك ) فيها اسم إشارة والتقدر : أى شىء هذه بيمينك » 
و( بيمينك ) جملةى موضع الحال عمل ذا مافى الإشارة من معنى الفعل(؟) 
وّاب عن الثالثة مغل م أجرب به عن الآولى 1 وما ألبيت اأشعرى يجاب 
هبه يانه يحتمل عدة قفر جات هى : ظ 


١ |‏ - (هذا) اسم إشارة مبتدأ و( طليق ) خيره و( لين ) +ة فى 
بحل نصب حال من الضمير المسسدتر ق / طليق ) والتقدير : وهذآأ طايق حال 
كونه كم رلا عليك . ظ 00 
.م - (هذ!| )اسم إشارة مبتدأ وخيره محذوف » و( تحملين ) اجملة 
قُّ حل رفع صفة للخير المجزوف د طليق ( خير ثان والتقدير : وهذارجل 
تحمايئة طليق . ش 
)00 مر التعليق عليه فى شواهد ميرى ص ١44‏ من البحث ٠‏ 
فر انظر : إملاء مأامن به ار حمن 41/1 - ميم ١‏ وحاشية الجن ٠ 4/١‏ 
(0) انظر : إملاء ما من به الرحمن س/ عباه وحاشية اجمل رهم 812 ٠‏ 


ام 


م ( هذا ) اسم إشارة مبتدأ » وأسم الموصول الحذوف لاضرورة 
يدل أو عطف بان و( تحملين )' صلة الموصول ا#هذوف لاعل لما من 
اللاعراب د طليق ( حبر الميتداً . وااتقدير : وهذا الذى تحماءنه طليق . 
و<ذف الموصول وبقاء صلته يحوز عند البصريين والكوفيينكقول حسان 
ابن ابت رذطى الله عنه ‏ : 


فالتمدر : ومن دده وينصرء(؟) سوآء 1 


. وصلى ألله على سد نا ول وعلى آله وصحيه وسلم 1 


: () من الوافر لحسان فى ديوائه ص م بشرح البرقوق 2٠‏ <. ْ 
ورد فى المقتضب ١10//+‏ والحتسب ١/م؛‏ والمغنى ص 6١م‏ وششرح الاشموقى 
٠.4/1‏ | 0 
09 تنظر المسألة فى الإنصاف 0 - لاب مسألة )٠١(‏ وشرح المفصل 
لابن يعيش عسوم - هم وإملاء ما من بهالرحمن 46/1 ١8م‏ ووارتشاف الضرب 
روه - .مه وأوضم المسالك لابن هشام 15/1 - 114 ت المرحوم الشييخ 
جمد محى الدين والتصر يح زروسرء ١٠‏ واطمع ١/4م‏ وشرح الاشمون ١٠١١/6‏ 
وحاشية الخضرى على ابن عقيل ٠ ,/٠١/١‏ 


أثم المصا در 


أولا -كجب التحو : 

9 -آمالى ان الشجرى - <يد: أناد سنة وعوسزه. 

ع أفال:! ف على القالى ‏ دار الكتب المصرية سنة عع( ه . 

5 الإنصاف لكال الدين الآنبارى ت . الشيخ / جمد عحى الدبن 

سنة 1541ام. 

-الخصائص لابن جنى ت - أ . تمد على النجار » الحيئة المصرية العامة 
للك.تاب ط : ثالثة سنة موا م. 

شرح الآثمونى على الآلفية » وبالهامش حاشية الصبان . ط : 
عسى الحلى بالقاهرة ( بدون تاريخ ) 


و 


ب شرح التصريح على التوضيح للشيسخ عالد الأزهرى 0 طّ : عسى 
الحلى ) بدون تاريخ ( ٠‏ 


م 


- شرح الرذى على اللكافية تآ .د يومف غمر ليما مأ سنةم/ة ام 
- شرح لش افية للرضى ث: . عمد تور الحسن وآخرين , دار الفمكر 
العرنى ممنة ه/ا9١‏ م . 


مح 


ه - شرح المفصل لابن يعيشء م-كتية المثنى بالقاهرة ( بدون ا ١‏ 
٠‏ الشواهد النحوية فى حماسة أنى تام ( دكتوراء ) باللذة العربية 
بالقاهرة ‏ عدت رقم ( 1410 ) د. مود حمد عق أبق الروس.. 
١١‏ - الشواهد النحوية فى شعر الفرزدق وجرير ( ماجستير ) باللغة 
العربية بالقاهرة تحت رقم ( ١4١5‏ ) أ . السيد شحاته . 


نا 


+ الكتاب لسييويه ات .أ . عبد السلام هارون ..نشىء الخانيجى 
سئة *ألمو ١‏ م ط ثالثة . 

عو المنتى لابن هشام الأنصارى ت .د . مازن المبارك وذميله . 
دار الفكر ب بيروت ط : سادسة سنة 136 م. 

4 المق:ضب المبرد ت - أ.د مد عبد الخااق عضيمة . نشر : الجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية سنة ووم له . 

) انهل الصافى فى شرح الوافى فى النحو للدمامينى ( دكتوراء‎ - ٠6 
. باللغة العر بية بالقاهرة  7”86 د . حمدى عبد الفتاح مصطق‎ 

5- همع أهواهممع شرح جمع الجوامع لاسيوطى . مكتية الكليات 
الازهرية ط : أولى سئنة ابام ه. 

ثانيا ‏ الدواوين والمجموعات ااشعرية : 

1 - ديوان إراهيم ن هرمة .د ت : مد جبار المعييد . ط : العراق 
ال ه. 

- ديوان الأاعثى الكبير : ...ون بن قبس ت . د. مهد حسين ٠‏ 
مكتية الأداب باجاميز بالقاهرة . 

- دبوان جران الءود ال#يرى . دار الكتب المصرية لعوام. 

7٠‏ - ديوان سان ىن ثابت الانصارى - رضى اله عنه دت د. سيد 
حنفى . أهرئة المصرية العامة الكداب 1/4 م . 

٠ ديوآن الحطيئة :دار صادر ودار دوت لاكؤام‎ -١ 

١١‏ ديروان ذى الرمةء سوريا ط #نية 54وام. 

7 - ديوآن زدير بن 5 سلبى ت : كرم البستار ‏ بيروت ٠191م.‏ 

- ديو ان طرفة بن العيد ٠‏ بيروت 1951 م. 


ه”" - دبوأنالعجاج ت . د. عزة حسن ؛ دار الشروق - سروت ٠‏ 


احرف 


0 : 5 ذيوان الإهام على بن أ طالب ت. 0 زرذودء دار:الكتب 


العلبية وبروت ٠‏ لئان 0 


5-5-0 باو داديوان عمرو بن يده ءات : حسن الصيرق دار الكائب. .العربى 


الأقام. | 
1؟ -ديوان عنترة.ن شداد :ات . محد #ودء المكنتية المحمودية 
بالقاهرة . 
؟ - ديوان الفرندق ‏ بيروت 55١ام.‏ ْ 
:م - ديوأنكعب بن ماالك ء ت . .سامى العانى » العراق 11 م . 


0 لم - ديوأن المدلمس الضيىدى .ات ؛ حوسن الصيرق ٠/زة ١‏ م. 


م - ديوان أن حجن الثقى ٠.‏ دار الأزهار ب ماهرة . 

ع ديوان سكن الدارهىرت 5 خليل الدعاية وآخر ٠‏ العراق 2. 

عم - ديوان النابغة الذبيانى ت . أ . همد أبو الفضل » دار المعارف ٠‏ 

حك 5 ديوآن أى واس 2 أن الغزالى» داز الكدتاب الغرق 5 

٠ يروت‎ 

00 -ظ ذوان يريك نْ مفرغ الأيرى )ا كك ١‏ ع ععيك الّدو س 1 صا 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 47و م٠‏ 

ام شرح أشعار الهذليين لاسكرى .٠ت‏ . عبد الستار فراج ء 

8 دار الخرو,ة بالقاهرة‎ ١ 

50 شرح ديوات الخاسة للتبريزى تت . شيخ عمد حى الدين 
رحمه ألله - المسكتية التجارية صر . 

ه4“ا ب شرح ديوان الاسة المرزوقف نت . عمل السلام هارون وزممله 
لجنة التأليف وااترجمة ط : ثانية 9317م ٠‏ 

ث5 - شرح ديوان إاتنى للءكرى ٠‏ لثم مصطق السما وزملاؤه طّ ل 
مصطق الحلى بالقاهرة الأقلام ٠‏ 


برا 


١‏ - المفضايات للبفضل الضى ت : أحد شاكر وزهيله . دار المعارف 
08 : سادسة ٠‏ 


ثالنا ‏ كتب التراجم والتاديخ : 
مع اليد ر الطا لع للشوكان » مطبعة السعادة م١‏ ه. 
مع دسن الماضرة لاسيوطى » ت : محد أبو الفضل . ط : عسى 
الحلى 1559 م ٠‏ 
و حياأة المروان اللكبرى للدميرى . ط : مصطقى الحلى م.ء 
ه4 الحيوان للجاحظ ت : عيد السلام هارون مره . 
+ع الخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك . بولاق ه.زه . 
0 الضوء اللامع للسخاوى . مكنية القدمى مومه . 
م -كشفاظدون اجى خليفة . مدكتية المأنى ‏ بيروت ٠.‏ 
4 - معجم البلدان لياقوت الخوى . دار صادر ودار بيروت ٠‏ 
٠و‏ معجم المؤلفين لعمر رضاكحالة . سوريا .95م ٠.‏ 2 
١ه‏ مفتاح السعادة لطا شكبرى زاده ت . كامل يكرى وزهيله . 
دار الكتب الحديئة بالقاهرة . 
باه هدية العارقين لإسماعيل باشا . مكتية الال . بيروت . 


## الم 


قرفا 


الحضارات الأاجنبة وأثرها 
قٌْ تطور القصمدة الجاهاية 
بشقلم الدكتور 
حنئق مود شطير الجعبرى 
مادر سس إلادب والنقد 
فى ش 
كلية اللغة العر بية بالقاهرة 


نعنى بالحضارة الاجنبية حضارة الآمم الجاورة اشبه الجزيرة العربية 
كالفرس فى الشرق » والرومان فى الشمال نقد ه حاول الفرس والروم أن 
خضموا المرب لكوم إنقاء لغو. م2 وسلهم : ول.كهم عدلوا عن ذلك 
لا سارءه قم جزرة صحراو بة ءز طضدايا في الانفس والآءوال ... 
من أجل هذا رأى الفرس » واروم أن خير وسيلة لدع شر العرب أن 
إسأعدوا بءض الةرائل امجاورةعلى أنيقروا على التخوم يز عو ن .و.:<همرون 
ثم يكونون و هم يصدون غا ة البدو الذين يغزون دين,بون اتكونت 
إهارة الجيرة على تخوم الغرس وإهارة الغساس:ة على خوم الروم 2030١‏ . 

فن هاتين الاءارتين اننقلت عض المظاهر الحضار ية اأتى كانت سائدة 


ادى اغمر سر الردم ف عد ف النظمالسيا سي )8 لاجنما عية 2 واف كارم 0 عادامم 


(1) خر الإسلام للاستاذ أحد أمين ج ١‏ ص م١‏ - مطبعة الاعتاد 
ليزه - كوا م. 


رفن 


ش ومعتقداتهم وذلك من خلال منافسة ملوك العرب لاكاسرة الغرس وقيأصرة 

: أروم فم كانوأ يتعدون ب4 من رف فى الحءاة وعظمة 2 املك ,2 فكانت 
ا قصور اليرة موثئة بأمن الآامان وكانت ددائقما مكعوة بأعز الازهار 
وكانت قوارما الأنيقة الساطعة الأنوار تشق الفرات ايلا حاملة أغنى 

“الأمراء وأمبر الموسية.ين وأطلق ااءرب لأنفسهم وان اليال فةهوا علينا 
أنياء القصور الساحرة العجيبة الى أضحت لاريب أجل مساكن الشرق 
وأطيما »ه(3) , 


فن هذه املاع الحضارية السابقة سوف يتضح لنا أن عرب البثة 
الجاهلية لم يفرضوا على أنفس,م المزلة «فالعزلة المطلقة ضرب هن انحال 
بين الشعوب اتى تتجاور فى الموقع أو تتقارب فى المكان ... وتتبادل 
التأثير والتأئر فيأخذ بعضبا من بعض ويعطى بعضبا بعضاوليس من شك 
فى أن اتصال أمة بأمة لايد أن يمقبه آمارا شتى فى اانظم والعادات والعةائد 
واللغة والآدب والثقافة »00 , 


ويرى بعض الباحثين الدثين أن اتصال العرب بن حوهم ماديا وأدبيا 
كان من عدة طرق أهمبا التجارةو إنشاء المدن العربية اأتاخة لفارس واأروم 
والبعثات اليوودية واانصرانية ااتىكانت تتغلغل فى جزيرة العرب تدءو إلى 
دنيبا وتنشر تعالعها ... فبذه الأهور الثلاث ةكانت وسائل تسرب المانيات 
اماورة إل الدري ةتفو نقاقها ترا 


واتصال العرب كن حوكم ومازتبءإ هذا الاتصالون عغااطة ومعااشة 


)0 حضارة للعرب د / غوستاف لوبون ترجة عادل زعيير عو - مطيعة 
عيسى المأنى الى 5ههةل م. 

إل ألتماوات الأهبية بين العرب والفرس ود أحمد المورفى ص م 

م( 0 الاسلام [للاستاذ / أحونل أمين جاص سو وما بعدءا مطيعة الاءتاد 


4 له-ملوام. 


اا 


. لما هوكان فى تلك البلاد يجعانا لا نتنى كل دخيل أجنى عليوم ؛ لانم 
أعطو | مثل ما أخذوا وأثروا بقدر ما تأثروا فلاعيب أذن أن يكون هذا 
اعفن حقيقة واقعة فى حضارتهم » وفى فسكر ثم ماداءت شخصيترم متذب 


,)١(»هيف‎ 


أما عن التطور فقد أورد أبن منظور قول اأولى عر وجل ٠‏ وقدخلةكم 
أطوارا 296 ثم قال : « أطواراً » بعناه ضرو .ا وأحوالا عختافة و قال الغراء 
«دخلة-كم أطوارا » أى نطفة ثم علقة ثم هضخة ثم عظما .9 . 

أذن فادة هذه الكامة تدل على أن نمام الجنس الخلوق وأ كتمال خلةته 
لا تتحقق إلا من خلال تطور مسكوناته اللأصلية و[ندّة الا من حال إلى <ال . 
وهذاماننمده أثناء حديثنا عن بعض ممات التطور الى أضفاها بعض 
الشعراء الجاهليين على المكونات الأصاية للقصيدة الجاهلية فنكان لما أثر 
واضيح وهلءوس فى شكلها حتى غدت ببن أيدنرا مرآة نمكت عليها حياة 
1 أعك اليدويين وقدراتم الاسطورية فى التعبير عن كل 508 داخل ببتوم 
الجاهلية وخار جما : 

لكن هل هذءالأثار الحضار يقالت أنى برا بعض الشعراء فى ثناياقصائدم 
تعد عثابة اللبنة الآولى فى تطور القصيدة الجاهلية 5 أم أن هناك جبوداً 
أخرى شاركت بصورة ملءوسة فى تطورها واستكال شكاها . 

ولايضاحكل هذا نقول : إن الشاعر الجاهلى لم يأل جبدا فى النروض 
والارتقاء بفنه الشءرى فلقد عرف للعصر الجاهلى بءض الشعراء الذين 

)١(‏ التيارات اللاجنبية وأر ها فى الششعر العربى من العسر (أعبامى حتى نهاية 
القرن الثااث الهجرى د / عهان موافى طبع مؤسسة الثقافة . 

؛١غ سوزة توح أية‎ )١( 

(ع) لسان العرب لابن منظور مادة « طور » . 


ف 


أطلق عليهم عبيد الشعر وكزهير بن أى سلمى والنابغة الذيان لانا 
يتكافان إصلاحه ويشغلان به <واسبها وخواطرهها 00# , 

1 َس أ المنوج الذى شارت عليه القصيدة الجاهاية يدك رهزا :من رهوز 
ذلك التطاور بداية دن امتبلاها أ أنساإب الذى أب :<سئه الاقد القدم م علل 
امتحسانه 4 0 للانه قريب من النفوس لاتط بالقلوب لا جعل أنه ا 


العياد من محبة الغزل وألف النساء ٠...‏ 996 . 


وكذلك قدرةالشاعر الجاهل على تعدد الموضوعات داخل التصيدة 
الواحدة ثم ار:-كازه على «وضوع معين من بين هذه الموضوعات يضح لنا 
من خخلاله الغرض الذى نشد الشاعر من أجس له تصيدته » ولايغيب عنا 
ما تتطليه هذه الموضوعات المتهددة من فكر معين وعاطفة ٠:نوعة‏ تناأسب 
كل غرض من هذه الأغراض وكلهذا لانجده إلا عند أمثالهؤلاء الآفذاذ. 
كا أن القارىء للقصيدة الجاهاءة يستطر .عأنيقف على بءض ملاع تطورها 
من خلال خروج الشاعر عن موضوعه الأمل إلى موضوع آخر أما إن 
تهاوى فيه أو يقطعه * 9 يعود إلى ٠«وضوعه‏ الآاول ف ” 
وقد أصاب أحد الباحثين ال#دثين فى تعليله لهذه الظاهرة فقال «[نهالتنقل 
السريع الذى انبحثمن حياتهم المليئة بالحركة وعدم الثبات والاستقرار»!؛). 


)0( العمدة لابن رشيق تحةيق العالم | محمد ى الدين عبد اليد ج ١‏ ص مم١‏ 
المكتية التجارية و١‏ ه- وام 

0( الشور والشعراء لابن قتيبة تحقيق أحمد محمد شاكر ج ( ص هوم 
طبع دار المعارف ٠.‏ 

() أطلق بعض النقاد على هذا بالاستطراد . انظر ااعمدة لابن رشيق 
7 لك احرف 

(4) تأريخ الادب أأعربى فى العصر الجاهلى د | شوق ضيف »7 - طيبع 
دار المعارف .. : 


حارفا 


بالإضافة إلىهذا فإن المشاهد وااناظر التى كانت تاوح فى أفق استطراده 
تزف[لي'ا أأعد يد من الدلالاات التعبيرية والسصور الخماليةوالإحاءات النفسية 
التى تترجم بصدق عن نفسية قائلبا وماجول مخاطره من أفراح أو أتراح 
المت به خلال حياته . 


وعلى الرغم مما احتواه منهج القصيدة الجاهلية ون قدرات فنية أسرمت 
ف تطورها إلا أن هذا المنمج الذى النزم به العديد هن شعرأء ذلك العصر 
صار تقلءدا يحتذى دى وجدنا بعضهم كزهير نْ أى سلمبى يعبر عن مشاعره 
جاه هذا المنيج فيقول : 
ام أرانا نول ألا معارا 93 مءادا من قوانا مكرور 


عندئل فقد وجدت بعضص الدوافم الى مودت أعدد غير قايل دن شعرأه 
العصر إلى التحرر شيئا فشيئا من هذه البانى التايدة النى تمكررت أنماطها 
والإتيان يبان جد يدة ذات رهدوز حضارية 4 فانطلةوا خارج بجتمهوم 
البدوى!! امجتمعات الآخرى النىغضت عظاهر الحضارات اللاجنبية الواندة 
عليها فسخروا مو اهيهم الفنية واست٠دوا‏ من واقع تلك اثئات أسيج نظووم 
الذى جاء معيراً عا هو كان قَْ تاك الجتممات دن عادات وتقاايد ونظم 


اجلماعية وسياسية وغيرها 5 


إلا أن هذا التطور الذى أحدثته هذه ااظاهر الاجنبية لم تطمس معام 
القديم وتدرس آثاره بل و جدت طائة من الشعراء الذين عرذوا بولاتمم 
القبل أ المأهى لم تتأثر أشعادم عثلهذه الأؤارات وظلت محتنظة بيداوما 
ومعيرة عن الخحراة الجاهاية يجمييع مفرداتما ومن خلال هاتين الطائفتين 
أسة طيع الوقوف على الظواهر الحضارية التى تأثر مها عض اأشعراء وتركت 


إذرن 


فى مكونات قصائدثم بصمات واضحة فظبرت آثارها فى ألفاظ القصيدةٌ 
الجاهلية ومعانيها وأغراضها وأخيلة شعرائهاكا سبتضم لنا فما ,أ  :‏ 2 

: الحضارات الأاجنبية وأثرها فى ألفاظ القصيدة الجاهلية ومعانيها‎ - ١ 

[ذاكانت الاخة هى الوسيلة الوحيدة والى لاغنى عنها للإنسان فى التعبير 
عا هوكائن أمامه أو يشعر به داخل نفسه فإن أول أثر من آثأر هذه 
الحضارة يكن فما أودعه بعض الشعراء الجاهليين ن ألفاظ فى ثنايا قصائدم 
وقد وقف بنا السيوطى فى مزهره على بءض الأ“ماء التى تفرد ما الفرس 
والروم دون العرب فاضطرت العرب إلى تعريبها أو تركباما هى : 
فذكر من الأاوانى : الكون ‏ الجرة الابريق ‏ الطشت - الهوان - 
الطبق . ش 

ومن اللاس : الديباج السندس. . 

ومن الجواهر : الياقوت - الفيروز ‏ البلور. 

ومن الآفاويه : اافلفل ‏ الكرويا ‏ الزيجييل - القرفه . 

ومن الرياحين : النرجس - البنفسج - النسرين ‏ السوسن - الياسمين - 
الجلنار . 

ومن الطيب : المسك ‏ العنسر ‏ الكافور ‏ الصندل - القرنفل . 

أما الألفاظ الرومية فقد ورد منها : 

الفردوس : آى البستان والسجنجل : أى المرآة » والقسطل : الغبار 

الاسفنظ واكة:دريس : وهما من الخ ر2(١)‏ , 


فبذه الالفاظ وغيرها ما ورد فى شعر بءعض الجاهلين جاءت ثتيجة 


)١(‏ المزهر فى علوم اللغة وأنواعها للسيوطى شرح محمد أحمد جاد المول ج 
م( 4 ١‏ 
وم طبيع عيمى اليانى الحلى . 


انف 


امخالطة والتائر ما أثر سماعبا ثم صارت وسيلتهم المفضلة فى التعبير عما.. 
يحيش فى صدورم ما رأوه.فى هذه البيئات من مشاهد وأحداث . 

ف الشعراء الذدن طافوا بأشعارمم ف بلاط العرب دن حدذرهوت إلى 
الحيرة فكثرت فى شعره الألفاظ الفارسية الأعش السكبير حيث يقول(01): 
فلأاثرن مانا وثمائيا ومانعشرة واثنتين وأربعا 
من قبوة باتت بفازس صفوة 2 تدع الفى ملكا يميل مدرعا 
بالجاسان وطيب أردانه بالون يذرب لى بكر الاصبعا 

والناى نرم وبربط ذى بحة 
والصنج َى شجوه أن يوضما 


فهذه الآبيات السا بع موعت العد ول دن الالفاظ الفارسية كالجلسانوهو 
من الر ياحين والون وهو المءمزف أ الود وكذلك الناى والبربط والضيم 
وكابا من لات الملاهى الى عر فتبا البيئة المار سية . 


أما أوس بن حجر فقاد جم ثلائة ألفاظ أعجمية فى بيت و[احد 
فقال (9) : 
وفارقت وهى لم يرب وباع 4 من الفصافخص بالعى سفسير (؟) 
والشاعر كان يل 1 لعمرو بن هاد ملك الحيرة وطاف إشمعروومد أنه 
فى تحد والعراق حيث نادم ملوك الحيرة ونالت أشعاره شبرة وسعة . إذن 
ولا غرادة أن مع ابن الالف'اظ الفارسية والروهية قُّ بدعة السابق ٠.‏ 
)0( الشعر والشوراء لان قكدية راص وهم؟. 
(") السابق ج ١‏ ص ه٠١‏ ش 
09 الفصافص : الرطية وفى بالفارسية أسبست . القر : الفلموس بالروهية 
السفسير 1 السهار . : 


ا 


وكذلك من الأالفاظ الاجندة الى وددت فى شعر الآعش كلنة. 
د الاسمنط » حيث يقول(1١)‏ : ش 


وكأن لخر العتيق من الاس ‏ فنط مزوجة بماء زلال5) 

باكرتها الأغراب فى سنة النو م فتجرى خلال شوك السيال 

أماكلة « السجنجل » فد وردت فى قول امرىء القيس2”) : 

مبفيقة بيضاء غير مفاضة تراثيها _0 ل - لسجنجل (4) 
. وكذاككلية « الدمقس » جاءت فى قوله :(0» 

فظل العذارى يرين يأحمبا وشحم كرداب الدمقس المفتل 

وم انضح لنا أثر هذه الحضارات الأجندية من خلال يعض الأالفاظ 
الواردة ف نظم بعس الشهراء الجاها.ين فكذلك سوف يتح إن مظاهر 
تأثير ها فما اشتملت عليه بعض أبياتهم من معانى عبرت عما ه وكان فى تلك 


)١(‏ معرب من الكلام الاعجمى على حروف المعجم للجواليق تحقيق 
أحمد عمد شاكر ص + طبغ دار اللكتب ون ه- دوزم 

)م( الاسفنط . : أعلى درجات الغنر . الزلال : الصافى . الإغراب : جمع غرب 
وهو نجديد الاسئان وغرب كل ثىء -دته وأراد أن ,يول .اكرتها الاسئان 
فقال يا كرتها الإغراب . السنة : النعاس . السيال : شجر له شوك أبيض أى 
فيجرى الريق وهو افر خلال أسناتها التى فى كشوك السيال . | 

(") شرح القصائد السيع الطوال الجاهليات للابيارى حقيق عيد السلام 
52 هارون ره طبع دار المعارف 7 

)(:) | أبفبفة : اللطيفة الخه عر. المفاضة : الأرأة العظيمة اليطان المس ير طية الحم 3 
الدرائب : مووضع العلادة من الصدر الصدل بألسين والصاد : إزالة الصداء 
السجئجل : المرآاة 5 

(ه) المعرب من اللكلام الاجنى لاجواليق .9و١‏ 


عا 


البيئات من ملاح دضارية 2 ما دش الوافدين على اك المالك وكات 
5 ف تفتق 0 رابع ونقوية ة ما-كاتهم الشعر 3 ..ولذا يدل بعضس أل باحثين | 
الحدثيت يعال "فرد أسرى ٠”‏ القسءااتفين ف نظم القسا ل وتشبيه|ك يل , بالعصا 
فيقول : ولعله تنبه هذا التفان فى أثناء أسفاره فى بلاد الروم فسمع أشعارم 
أو ادها ر اليونان وا ثليه :فق قر كته ه بالاختلاط ان واد اختياره فأدخل 
ف الشضعر م أده ,0, 
و:كه شف[ 9 معان بعضص الالفاظ الواردة عن مدى تأر | ناطقين سب 
3 كات م اند ف تلك ألبيئثات الأجندية دن نظم اجماعية وعادات ونةاليد 
وطقَّو اس دينية كا سيتضح إن هن قول ازنا بع الذبياى ف وطلع قصردنه الى 
مدح 5 النعهمان بن امنذر فقَال(5) : 
أتانى أبيت اللعن ‏ أنك لتى ‏ وتلك الى أهتم متها وأتصب - 
م قال : 
ألوتر أن الله أعطاك سورة ترىكل هلك دونما يتذرذب 
ذإنك شءس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبده:ون كوكب 
فى هذين البيّين خلم الشاعر على عدوحه بمعض الشمائل الى رفحت من 
شأنه وعلت من قدره وذاك بم دن أيه عليه دن ميز لة رفيعة نضاءات أعاقيا: 
مناذل الملوك فذدا بينهم كااشمس وم من حوله كالنجوم فل يرقوا لرقيه 
أو يبلغوا درجة سموه 


ومن هنأ يتضح لذا مدى التوفيق الذى حالف الشاعر عزد اختيارهلافظ 


4 تاريخ العدن الإسلاى حر ى 3 بدان ج باصن 17" اط 0 ع دار الال . 
0( ديوان التابغة الذبياق حقيق كرم الس:الى ص ١7‏ - - طييع بيروت 
يام( - |55٠١‏ 


لكا 


9 الشمس 3 الى مامكت بعدوم تفعماً مام الأقدة وخا زوع محل إولال 
وتهداإس وخضوع عرد الفرس فيادروا يعنادتها نا: نب 2 تذىء بنورهاالكون 
كله و تنضج حرادتها غذاء الناس والحدوان ان : 


واقّد اسع بءض الدرب الفرس فى عبادتما ف.كانوا إسجدون ذ! إذا 
أشرقت وإذا :وسطت السماء وإذا غربتومن هؤلاء تيم وكثير من خمير قبل 
أن بتوودوا وقد ذكر القرآن الكريم عبادة تملدكة سبأ لما فقال تعالى : « إنى 
وجدت امرأة اكيم وأتت من كل ثىء وها عرش عظيم وجدتها وقومبا 
إسجدون للش.مس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالحم قصدم عن السبيل 


قرم لابتدون )2 ٠.‏ 


ور تار بعض الشعراء بم اك أمامهم من عبادة الشمس وبا ويه 
أذائهم هن ناما وأسا طير هأةتجد عضوم 56 داطة كعتيقن الحارث 
رونا هن اللعياء عصرا وأعانا الآلحة أن 'ثوبا 


وكان الغلام إذا سقطت منه سنة قذفها إلى الشمس ثائلا : أيدلينى يبا 
سنا أحسن منها ولتجر ظلمها آياتتك 0 . وزءوا أنه من فمل ذلك آ.ءن على 
أسنانه العو جَ وإلى هذا يشير طرفة ن العيد بقوله فى أسئان محبوبته(4) : 

سقتهآياة الشمس ألا لثاثئة أمف لمتكدم عليه بإمد 


)١(‏ إيدان فى عمد الساسانيين ترجمة يحى ال+شاب ص مم١‏ طبع حلب 
/اىم 7 1ه - /اكو ام ٠‏ 

6 آأية 4؟ من 00 امل . 

() أىو! جر ف ما “ها شعاعك . 

(4) آباة الشمس : شعاعبا ٠‏ لم :-كدم عليه : لم يعض بأسنانها عظ) يذهب 
تحزيرها كناية عن النعمة اسف بإثمد : ذرعلى اثته والإمد هو حجر اللكحل . 


الحكرة ا 
(مي”ى١‏ -- جملة اللغة ) 


وو عرد الفرس الكرسية غيدو النار أرضا 0 وكانت .وت الثار ماياة 
قَْ العر اق وفارس دى ليصمب [حصاقٌ ها و ظل يعضرأ ف جبات شَى هن 
العراق وقارس إلى مأ يعد الفح الاسلاى بثلاثة قرون وقد تبلل كل إس 
العرب لاذار ف مظاهر شى ذلهوا عا إذكانت نار لان لما سدنة ومعوها 
وال.كربت ليستشيط و تنمض فيوول الحالف ايتدكل إذاكان مذنيا وليجرؤ 
على الحاف إذاكان ريدأ قال أوس بن حجر : 
إذا امستقياته اأشمس صد بوجيه 
3 صد عن نار الميول حالف(2)0 
فن هذه الأبوات الى ذكر ناها وغير هاكثير تتضم لنا من خلال ألماظرا 
رمعا نيمأ يعض النظم والعادات والتقاايد وأعاةوس الديذية ااتى كانت شائية 
فى تلك البيئات الأجنبية فتأثر )فاهيء.ها بعض ااشعراء وأصبحت سمة بارزة 
فى أشعارم النى شدوا با فى بلاط الملوك والأآمراء . 
| ؟٠_المضارات‏ الأجندية اننا 5 أغراض الفصودة الجاهاية : 
وجد بعض شعراء العصر الجاهلى فى أغراض القصيدة الجاهلية أداتمم 
المفضاة ف ليمير قن ملاح المضارة الاجادية لي و ها غ0 كت فى بلاط 
ملوك المناذرة وااغساسنة فتأثرت ما مشاعرم ورز هذا التأثر فى ملف 


أغراض قصائدم وانى غدت بين أيدينا مرأة جلة انه كست عايها حياة 


تاك الآمم بكل مافيها من جد وهد ل هو و!عم فما يأى : 


(1) التيارات امذهيية بين العرب والفرس د/ أحمد الحوق ص م؟ , 


وديوان أوى بن جر سن 9" 


رحن 


(1) الغرل ؛ 


سد الشاعر الجاهل صورء زلهالحس من 55 فا تعار لبو 45 

من المباة سدعدة ة ألع.ون وسوادها زهن الظياء رشا أقنها وججمال جيدها وعينما 
ولءتتها ثم شبه إشراقه الوجه بالبدر وسواد الششمر بالايل والقوام بدن 
البان وهكذا نراه يتتزع من الآشياء أجمل صفاتم! ويعيره أشبهه . 


أنا فى غزله العفيف فقد دعته ثمائله الديلة الى جيل عليبا كالتعخئف 
والغيرة على الرابر من أسامم وصيانة العرض من كل ١ايشينه‏ أو يدنسه 
إلى الاهتهام بالجوانب المعنوية فى المرأة كحلمها وكرهما وحسن أخلاقها وغير 
ذللك من اللاسن الخلقية التى مسناها فى شعر الشنفرى الازدى أثناء حديثه 
عن حر بأء ار أة الحرة وخخجاما فبى لاأرفم وما ولا نلتفت ينا 3 حار 
أثناء سيرها دى خول للناظر [ايما أنها تبحث عن ثىء فقدته فى طريةما .ا 
أن إغدافبا الغيوق على جيرانها فى وقت أشتد برده وعم جدبه لخير دايل 
على سعةكر مها وسخاء عطائها ومع كل هذا فبى امرأة جميلة وشريفة عف 
لساها عن الخطأ ونتزهت سيرتها عن الريبة فل تأت لىه عكر صفو 
زوجبا لانها تءرف الزوج قدرة والمءاشرة الزوجية حةم! فقد فاقت أقراما 
بمحا سن أخلاقها وجمال خلة,! فلو جن إنسان تفكراً فيا انفرد به مننحاسن 
اجمال لكانت «١‏ هى » على حد تعريره الوارد فى قوله(2١)‏ : 

لقد أعجبتنى لاسقوطا فناءما إذاءاهشت ولابذات تلفت0) 

)01( شرح المفضليات لاتيريزى 'تحفيق على مد التجاوى بج ب ص إمرم ب 

طِ بنع دار ممهضة مصر . 

(0) تديت بعيد النوم ؛ أى تفعل ذلك ايلا الغيوق . ما يشرب بالعثى المنجاة : 
المفعلة من النجوة وهى الارتفاع يريد أنما لا تذم لإ 5 ٌ 2 1 تفسيها 
فالتم لا يلحقبا النمى : الثىء المفقود المأسى تقصه : تقبعه . أمبا : قصدها عد 


ودف 


بيت بعيد الذو : تهدى غبوقبا ‏ لارتها إذا الدية قات 
تحل بمنجاة من اللوم بيبا إذا مابيوت بالمذمة حات 
كأن لها فى الأرض اسيا تقصه على أمماوإن تمكليك ثبلت 
أميمة لاضخرى نثاها حليلبا إذاذكر النسوازعفت وجات 
إذا هو أمس آب قرة عينه ماب السعيد ميسل أبن ظلت 
فدقت وجات واسكرت وأكلت 


فلو حجن [أسان من الحسن جخت 


وكا استمد شعراء البيئة البدوية معطرات غزهم ما هر سائد فى بثتهم 
من عادات وتةاليد أشتد حرصم عليها فتكذلك الال بالنسية إلى بعض 
الشعراء الذين عايشهوا العناصر الاجنبية فى بلاط الملوك فقد جاء نظ.َم 
النزلل يكشف ماكان مستوراً من مفاتن الارأة وعاستها و ذلاك 5-3 فتنوا 
فى تلك البئات بطبقة القران اللانى أباحت طن بيثبن بيئتون التحلل والتبرج 
والآخذ بكل أسباب اازيئة الحضارية فكان لهذا أثره فى نظم بعضهم 
كاصرى* القيس والاعش وعدى بن زيد لعبادى: وعمرو بن كاثوم الذى 
داح إرهق بو بته وهى اننطو ناما فرأى مثها زراعين سميلتين يشيبان 
زداعى ناقه سميئة لم تحمل ولتلد ورأى أيضا ثدياكدق العاج فى استدارته 
وبياضه ومتنى قامة طويلة لينة تقل أردافا مع مايةقرب من مما ووركا 
يضيق الباب عنما لعظىما وضخمما واءتلاما باللحم وكحقا قد جن مضه 
جنونا وسافي نكا سطو :نين ٠ن‏ عاج أو رخام رراضأ وضخامة يصوت «اليرما 
حدتيلت : تنقطم فى كلامها لا تطيله النثا : إخمارك عن ااشىء بالحديى أو القبييح 
آب : رجع إلى ءا يسره منها دقت : أى دق من أعضائها ما إستحب دقته وفخم 


م اس ودب لؤاموته 0 أسيكرت : اعتدات 


>53 


أى خلا خيابما تصويتا حيث يدول فى قصيدته التى مطلعبا(0) : 


ألا هى بصحنك فاصيحينأ 


ثم قال : 
ريك إذا دخلت على خلاء 
ذراعى عيطل أذقاة 55 
وديا ل حدق اأعلاج ما 
وطاات 


ا 1 يضيق الياب عامأ 


ومتى لدزة سوؤنتك 


ولا ايساق مور الاندرينا 


وقد أمنت عون الكاشحينا() 
هجان اللون لم نقرأ جنينا 
حدصانا من أكف اللا مسيئأ 
رواد فا لوه ما وآيئأ 
وكشدا قد جننت به جنونا 


وسار فى بلط أو رخام 


أنا المنخل الإشكرى فقّد دخل على فتاته الخدرة فى أطيب أوقات الاذة 
كا هو واضح من قوله « فى اليوم المطير ,ثم نعت مغاةنرا فقال : كانت نأهدة 
انثديين دسنة الخلقه موفورة الحظ من النعمة والنعمة م شيه ٠شيةما‏ وهى 
تنبختر فى ثيايها الحريري ةكشى القطاة نحو الماء و تنقسما عند لثراكتنفس الظى 


)01( شرح المعلقات السيعة لإروزئى حقيق د د عبد المثعم خفاجى ص77 ١‏ 
المكتبة ااجارية . 

4 الكاشح : المضمر العداوة وخعس العربه االكشح والعداوة 9 #وضع 
اللكيد العداوة عندثم :كون فى اللكيد . 

العيطل : مطويلة العنق هن الذوق . الاوناء : الييضاء . اليسكر : الناقة الى 
حمات بطنا واحدا. الحجان : الابيض الخالص البياض . لم تقرأ جنينا : أى 
م1 الظور : كما 
الادن : اللين وأبمع لدن الذموق : الطول . الرأوفةان والرانفتان : 
فري الاليّين واجمع الراوف.والرواتف النوو : النهوض ف تثاقل الولى : القرب 
الماكة ب راس الوره واجمع الام . السارية : الاسطوانه . الياقط.: العاج .  .‏ 


0 ام 2 وحمما وأيأ 5 وندمرا : لينا اعصاناء٠‏ عق 5 


امنا 


"6 


الببير . لقد أفضىبه من شدة الشغف بحبها وعدم قدرته على فراقها إلى ول 
جمدمه واتغير لونه وما حصل التحاب ببث,.ا حصل 1 لف بين بديرههم] فإذا 
اتفق التباعد والافتراق وتساط علىكل واحد :هما الاشتراق أقبل البعير ان 
يتحابان و يتجاذبان الوجد والنزاع كا يفءل المتحايان أفصس عن: هذا كله 
فى قصيدته التى مطاعبا(١)‏ : 
تاواقتكت عاذلتى فسيرى نحو المراقت ولا#ورى 
ْم ةق هذا بقوله : 
ولد دخات عل الفتا الخدرفى اليوم المطير(١)‏ 
الكاعب الحسناء تر فل فى الدمّقس وف الحرير 
فدفهتم ا فتدافمت ‏ مش القطاة إلى الغدير 
ولعبا لست سن الطى الهير 
قدنت) وقالت مذ س:<ل مأ مجسمك من در ود 
:مادف جسهى غير لح يك فاددىيء عى وسيرى 


واحبب با وتحنى ويحب ناقتها بعيرى 


فااشا عر جاب بجاهرنه خاوأ:هااريبة أمدنا بصورة جل بل 5 وأوسةتحدأه 
هله الارأة الى ديد حرصها على أراذ جاذا فارتدت أنواعا عختافة هن 
املاس الحضار ية كالدمقس والحربر الأيضش والآخر والأمغر وغيره شم 


أرز نا صورتبها وهى بجاذ الحديث بصوت رخ*يم عذب ٠قرون‏ 3 إع:دات 


)١(‏ شرح ديوان الحاسة للدرزوق حقيق أ-مد أمين وعبد السلام هارون جم 
وم مطيءة لحئة التأليف والرحة حرمو وسور 

(م) الكاعب : الماهدة الادبي' . الدمقس : الهرير الابيض . فدفعمها هززتما 
دبعنتها للسعى المهر ٠‏ انقطاع النفس عن الإعياء فدنت , الماد.ه هنا : دتوااق:ة: 


الحردر 5 الهس 5 


5 


عليه من ضفة ورشاقة ودلال ورسائل أخرى سخرتها فى ١‏ كاساب قلوب 


حدما وعد الباعم : 


تفيضا عدن بد العادئ: الا ويل فى هدأة الليل على حسناء 
ودخل كاتبا م قال<١)‏ كٍ 

وقد دخات على ال+سناء كلتها بعل اهدو تضى » البيث كالصم 20 

يتصفما فستق .كاد أسكر هرم عن التصافة كااخزلان ف الم 


لهم عن أقلت ريان مخص.يه حجر اللثاث إذيد طعيةه شيم 


وهذا الشاعر من الشعراء الذن جر فتبم دباهج الياة الأضارية فانفق 
فترة ادست بالقصيره من حاته فى مالس اللرو ومعائشرة الغيد الحسان <تى 
يعد أن ثاب إلى رشده وها من غفوته نجده من إلى تلك الايام الخر الوضاء 
على حسب يله فيقول2؟) : 

قدآن أن تصحر أو تمر وقد ألنى 1)ا عبدت عصر(؛) 

عن مبرقات البرين و دو فى الأكف اللامعات سور 

بيض عايون الامقس وف الا عناق من تحت الاكفة در 


)١(‏ عدى بن زيد العياوى الشاعر الميتسكر يمد على الطاشمى ص 7.١‏ طيعه 
حاب بام( - لاكوز 

)0( الكل : غشاء رقيق يتوق به من اليعوص نيصفبها : يخدمها النستق : الخدم 
الاشنب : أى الاغر الرقيق العذب منصيه : فى منصب أى مستوى اللثاث : 
لث الشجر الندى أى أصا به الشم : البارد . 

(؟) الرجع السابق ص 7و . 

(4) البرين : جمع بره وهى يزة وهى الخال ه سور : ججمع سرار ٠.‏ الاكفة : 
جمع كفاف وهو من الثىء الحرف الذى تحرط بة كالبرض : أى بيض النعام . 

أدج : يفوح ٠‏ قطر : العود الذى تتبخر به ء 


ملف 


كالبيضش ف الروض المور قد أفضى ما إلى الكثيب بر 
يأرج من أردانهن مع ال مسك الى ذنبق وتطر 
جاديتون ف الشياب واذ قلى بأححكام الموادث غر 


فن هذه الفاذج السابقة يتضح لنا مدى تأثر شعراثئبابما وقعت عليه أعرنرم 
من ملاح حضارية سادت تلك البيئات الاجندية وإنكانت مثل هذه المظاهر 
لانتفق مع طبيعة البيئة البدوية إلا أنها أثرت القصيدة!لجاهاية ببعض الصور 
المستحددثه التى عيرت عن حياة تلك الأامم بككل مافيها من لهو وترف . 


زت) الدج 
ش تأوعت اجاهات الشعراء عددل تناوهم ذا الفن فنرم 9ن اذه وسيلة 
سكس ب واستقطاب عطاف الممدرح والذيل دن رقده كالاعثى والتابغة 
وغبرههما وموم من وجد قه أداته المفضلة لتتهبير عن إعا 4 0 العليأ الى 
الت كا مرموةأ ف البكة العربية اليدر 3 كال.كرم والشجاعة والصدق 
والوفاء وغير ذللك من الشمائل ابىناأت إعجاموم وتقديرثم دن وؤلاء اأشاعر 
زهير بن أى سلمى الذى مدح هرم بن سنأان عشاعر صادقه وحب ع.ق فةال 


فى مده 7 إسيق [ليه حول فى قوله(١)‏ : 


ول جعل الميتذون الخير ف هرم والسائلون إلى أبوابه طرقا|(؟) 


. طبع لئان‎ ١١ص‎ ١ تاريخ آداب اللغة العربية جورجى زبدآن ج‎ )1١( 

(؟) فى هرم : أى عند هرم . علاته : أى أن تلقه على قله مال أو عدم 
تلهّه هكذا . 

العاف القار تاف افده اع أن أ ترفو د الغلا الذوق + كاسن 
عق للك شاد ها. سقيما تكاليفه. شدته الواحدة تكلفه . أو يسيقا على 
ما كان من : أى أن سيق الممدوح أبواه وأخذ عليه المهلة فى الشرف فهو معذور 
لآن مثل فعلبما وما قدماه من صا سعيهما سيق ون جار اها اله 


ونا 


من يلق يوما على علاته هرم يلق السماحة والندى خلقا 
يطلب شان أمزاى قدنا عساة هذا الملزك وكا هد الندرما 
هوالجواد إن يلحق بشأرها على تكاليفه فثله للْمقا 
أو يسبقاء على هايان من مبل ‏ فثل ماقدما من صالم سبيقا 


أما الششعراء الذين رحلوا بثمءرم إلى اللوك والأامرا. فقد إشارت بءعض 
قصائدم إلى العديد من الثمائل الى عايشوها عن ك.ثب فى تلك اابيئات 
الأجنبية التى رحلوا إليبا فثلا يحد الأعشى عند.! أراد أن بمدح الأسود 
ان المنذر فى قصيدته التى مطلعم!(١)‏ : 
مابكاء الكبير بالأطلال وسوالى فهبل ترد سوؤالى 


يعدد هبات ممدوحه الى كان مها للقاطنين بمواره والوافدين على دياره 
فمن هذه اليات الإبل الكيار المسان الضخام كاائخل ومعما صذارها 
وكذلك من هباته الجوارى والاماء اللاتى ينزين بارى ملابس الزينة 
فترفل اذيال الحرير الأصفر والآخر وراءهن أثناء «شيون واد كدترهن وأينا 
الجياد الصلبة الاستقيمة التى لا تعبأ بما تحمله من أ محة وعتاد اثناء عدوها 
وكذاك كؤوس الخر وأوانى الفضة والإبل الضامزات ااه بات اأنى' تسكن 
فلازعى ولا تر دا ركيها الرجال :لس كل هذا أثناء قوله : 

بهب الجلة الجراجر كالس تان تحنو لدردق إأطفال0؟) 

والبغايا يركضن أكسية الآض ربج والشرعى ذ١‏ الأاذيال 

وجباد! كأنها تضب الهو خط تعدو شك الأابطال 

. المطبعة الأُوذجية‎ ١ ديوان الاعشى شرح د / عمد حسين ص‎ )١( 

() الجلة : الكبار من الابل . الحراحر ٠‏ الضخام . البستان : اانخل ٠.‏ 
الدردق ؛ الصغار اليغايا : الجوارى والاماء الاضريع : الحرير الاصفر الثيرعبى : 
الجرير الاحمر الشوحط : شجر تتخذمنه القسى الشكة : لاسلاح اكوك : مسكيال 
وهو إناء يشرب به الفرس رز اليعير : امسك على جرته ٠‏ . 


لقنا 


وأا 6 كيك رالصحاقف دن ألفض -ة والضاءزات وى الرجال 


فلاع الحضارة الفارسية تيدو واضحة من خلال ما'ضمنة:ه هذه الآبيات 
من رهوز حضارية كالجوارىوالإماءراكسية الآضير يج أى الحرير الأاصفر 
والشرعى أى الحرير الاجر ولقد قيل : إن من بين الغناثم التى ظفر با 
هرقل فى سنة مان وعشرين وستمائة أقشة من الحر بر وثواب من الدبباج»(0) 
وكذلك بض الأارانىالتى كانت تستخدمفى الشراب كام _كاليك والصحاف 
المصنوعة من الفضة وأيضا إيثارهم لاخيول القوية الصابة والضاءرات من 
الإبل التى لاترغو ولا ت#تر إذا ركبت ١‏ وكان ملوكبم إذا م أحدم بالك 
ف رهة أو بعضص أفوزه فإن الاساورة ومن أشيه وؤلاء من خاصة االك 
يعرضون دوابوم على راضة املك وصاحب دوابه لآنه ينبغى ألا بكون 
عونا أحدم لدأ اكت النغور أن العذاق أو اجاح 090 , 
وكذلك من تماذج المدح التىمحظيت بض الظواهر الحضا ية بإئية النابغة 
الى مدح فيا عمرو بن المارث' الغسانى خاء مطلعما(؟) : 
كلينى هم ياأميمة ناصب وليل أقاسيه بطىء الكواكب 
إلى أن قال : 
لهم شيمة لم يعطرا الله غيدم منالجود والاحلامغير عوازب(؛) 
)١(‏ إيران فى عبد الساسانيين ص ١أهةغ.٠.‏ 
)١(‏ المرجع السابق ص مم٠‏ 
(م) مختارات الشعر الجاهلى » شرح الشيض / عبد المتعال المءيدى ص »١,9‏ 
مطبءة الفجالة الطبعة الراعة بارس( ه- ١558‏ م. 
4( كلينى : دعينى أميمة : بالفتهم أجراها على لفظها شيمة : سجية . 
الاحلام : العو ل عوازب :غائبة الحجرات : مراضع التلكه من اس اويل ٠‏ 
اأسياسب : عيدثم الولائد : الإماء الاضريج : از الاحمر . 
المشاجب : أعواد تعلق فيبا الثياب الاردان: جعردف وهو مقدم ؟القديص, 
خااصة : شديدة البياض ٠‏ 


الم 


اتيم ذات الله ودينيم قويم فايرجون غير العواقب 
رقاق النعال طيب حجزاتهم يون بالربحان بوم السباءب 
تحيييم بيض الولائد ‏ ينهم ٠‏ 

وأكدية الإضريج فوق المشاجب 


يصونون أجساداً قديا نعيمبا #الصة الآردان خضر المتاكب 


فالشاعر ي«ستقطب عظاف بمدرحه وقومه الذين نه:.م ببعض الثمائل 
التى #طرب أسماعهم وتبعث النشوة فى نفوسهم فمطاؤهم لاينضب وكرم,م 
لايفتر وعقوهم لاتغيب فرى حاضرة يذهبها شدكر ولاغيره » ومسا كنم 
جبة الشام فهم حظون حسن الجوار اييت المقدس كمبة الديانات السماوية 
يوجه عام والمسيحرة يوجه خاص ولقد ذكرنا آنا أثر البعئات النصرا'ية 
الى تغلغت فى جزيرة العرب وكان ذا دور واضح فى اتصال العرب عن 
حولم ماديا وأدبيا وهن هنا جاء تأثر 'شاعر وغيره بطقوس هذه الديانة 
هذه القصيدة وغيرها من القصائد كتصيد له الى مدح بأ الذهانان الحارث 
الغسالى فقال فيب](١)‏ : 
شعث عليبا مساعير هر مم ثم العر انيينمن هرد ومن شيب(") 
وما حصن نعاس إذ توؤرقه أصوات حى على الآأمرار روب 
ظلت أقاطرع أنعام «ؤيلة لدى صليب على الزوراء منصوب 


فبعد أن ذكر ما استعان به النعمان من جياد قادها فى وقت أشتد ره 

١١07 المرجع السابق ص‎ )١( 

(0) الساعير : الذين .بيجون الحر.» . العرانين : الانوف . شما : كنابة عن 
عزثم الامدرار 5 ميأه ٠.‏ غروب : مسلوب مأله ٠.‏ أقاطي.ع - ع قطي.ع وهى 
الطائفة دن اذ هيل مثدلة ألقنية قلا كب الصاوب : عايب التصار>, . 


الزوراء مسكنا له . 


لمانا 


أبطال أغنوالحين الخمرت رارقو | نارها و'وقعوا فى نفو سأعدائهم الزعر 
والرءبي بضوضائهم وجلية أصواتهم وهذه عادة هن عاداتيم النى اعتادوا 
عليها فى حردبهم وغاراتهم على أعدائرم(20 . 

ثم وصف ازا الشاعر ماغن.ه جنود النمان من غنائم كانت لاركب 
ولا تستعمل بل اتخذها أكعابها للقنيه كسب فأد ببح مآلا إلى الزوراء لدى 
صليب أى عند النعمان بن الحارث الذى كان يدن بدين [اسيحيةآنذاك . 


ونعود إلى بائية النابنة التى من بصددها انستكث. ف بعض الظواهر 
الحضارية الآخر ى الى كانت مناشره فى تمع الغساسئه كا لنءم والترف 
الذى قامت عليه حراتهمكا هو واضح من نعت النابغة اأكاهم ومليسرم 
وهيئتهم الى كانوا عايها بصفة عاءه وفى أعيادهم بصفة خاصة فى بوم 
الساسب(؟)كانوا يرثيون أنفسهم ويصنءون صنيع هلوكبم الذين كانوا 
يدون أتفسرم للاحتفال بهذا العيد ١‏ فير تدون ث.ابا بيض الا كام خهاس 
المناكب 906 , 


أما هم فيخذون ثيابهم من الحرير الاحر وتلتف من وهم الجوادى 
والإماء اللاى أبدضت وجوهرون وزهت ملابس الزينة عامون وتلألات 
ألوان الورود والرناحوين بأيديين وهن >يين ملوكرن ويشاركين الفرحة 
والحفاوة بذلك اليوم : 


فرذه الآلو ان الحضارية ااتى سادت تمع المناذرة أو الكساسئة ءا فى 


ا عادات ونا أ فارسية أو روهية وفدت إلى تاك الماالك وضاعت سن 


١7 أبرآن فى عود الساسانين ص‎ )١١ 
.“© مادة 2 ساسدي‎ 


(") انظر هامش مختارات الجاهلى لعيد المتعال الصيدى صن «#«لاالب . 0.. 


بغنا 


ربوعبأ وصارت حديقة واقعة ف بيتبا تأر بها كل منوفد ليم من البلاد 
الجاررة : ش 


٠: المجاء‎ 6 ) 


قد 1 هذا الفن قدرة الشاعر الجاهيل على الدفاع عن قيلته وعجيد 
مفاخر ها كح سبوا ونسبما وصيرها فى الملاات وكرم أهاما فى وقت الجدب 
و حايتوم للجار وانتصار نوم التى حققوها فى حروبوم التى خاضوها 
مخ عير هم . 
ثم عناقضة ما ذكرناه هن ثمائل كانت سخريتهم واستهزائهم بأعدائهم 
الذن بفروث اوم أقئاء ويتماعسون عن الال بالثأر وغير ذلاك من 
ا .اوىء الى تصل أحيانا إلى الذذف فى الأعراض والطعن فى الأنسساب 
ووصمما ما يعيمأ ااا فاه عيد فيس بن خفاف الرجى الذى عير 
النمان بن المنذر بجده لآمه فتّال() : 
لمن الله ثم ثنى باعن ابن ذا,الصائغ الظلوم الجهولا 
يمع الجرش وادلوف ويغزو- ثم لايزرأ المدو فتيلا 
وأمد ؛.ض الشعراء الحروب التى دارت بين الفرس وبعض القبائل 
العردية يوقود جزل كالتغنى باابطولة وعدم الخوف هن الموت وإقباهم عاره 
ثم مدت ظلال السروف والرماح كا هو واضح فى شعر وريد بن الصمة 
الذى دؤءته عصبيته القبلية إلى التحذير والتهديد والهلاك لمن وطأت جيوشهم 
ل ضه ثم يده يسكر من الفرس ويصتمهم خيانة العبد ولو سجل تار رم 
من [اأثر والمفاخر وإن غايتهم كانت مقصورة على المأ كل والمشرب 
وما ينزيئون يه من حلل الديياج الناعمة ات بمشون فها كثى البنات 
فى السحركا أن هيوم :وم ملاة تهمتشبه هيئة حمر الوحشآتى أصام! الودر 


)0 الميوان للحا-ءظطل قيق عاد اأسلام هارون ج عم ص درسم مطيعة الحلى : 


و0 


والرعب فتقطعت أقرائها وتبددت أعدادها تجد كل هذا فى نظمه الذى 


دول فيه(١)‏ 8 

ويل لكسرى إذا جالت فرارس:أ 
أولاد ارس م للعبد عذدثم 
عشدون فى حال الديراج زاعمة 
ودوم طون لهذا الخطى َه سيوم 
عدا يرون رجالا من فوارسنا 


واإناس صنفآن هذا قأمه خزف 


فى أرضه بالقنا الخطية السمر 
حدفظ ولا قوم لذر افتخظر 
مثى اليئات إذا! ما قن فى اأسحر 
عانات وحش دهاها صوت::ذعر 
إنقاتلوا ألاوت ما كانواءلى حذر 


عمل اللقاء رهذ| قد من جر 


وق شور الأعثى ول العديد<١)‏ من القتصائد الى عابر فم 0 مفاخر 
قرهه ببى شييان الذين وثفواأ ف وجه الغرس 3 سخر من الجدوش الفارسية 
الى م قستطع الص.وود أمام الكتائب العربية اليدو 3 ف اوم 00 ذى قار « 
ثم تيم ساخرو دده بساد تم وملوكوم ا كانوا يعلةونه ف أذائهم من لالىء 
الخيول من فر منوم فلم أت عليوم منتصف النوار حتى ولى جمعهم الأدبار 
ذقَال50) : ش 
وجدد تسرف غدأة الجنو صيحرم 


م كانت بو ججى اموت فانصرفوا(؛) 


() شعراء النصرانية لويس شيخو ج م ص إمبا مطبعة الآدباء البسوعين 
سئة (89٠‏ م٠‏ 
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(م) المرجع السابق ١1م‏ 

)١(‏ الحذو : متعرج الوادى 
غزامم صباحاً . رجا انثىء ؛ ساقه الجحبح . السيد وكذلك الغطريف . اانطفة : 


. ويوم الخذو : هو يوم ذى قار . صبحوم : 


لؤاؤة تعلقها الاعاجم فى الاذن . النشاب : السهام البيض : أسيوف . الام : 


جمع هامة وهى الرأس . 


تنا 


بحأ جد وبثو ملك شْ غطارفة من الأعاجم ف آذانها التماف 
إذا أمالوا إلى النشاب أيديهيم ملنا يدض فظل اهام يختطف 
وخيل بكر فا تنفك تطحنوم 2 حتى تولوا وكاد اليوم يقتصف 
ومن هذين الهو ذجن تطل علءنا بءعض املاح الحضار 3 الى و ظفها 
هذان الشاعران ف السخرية باأفرس رعاداتهم وتقاليدثم فدريد بن الصمة 
يتب بأخلاقهم وبترفهم فى المبسهم كا أنه استمد صلاية قلوب أبطاطهم وثياتهم 
أمام وذه الجدافل الفارسية من البيدة العربية البدويه ل وثر وا دن صلاتها 
وقسوتما صلابتوم وقسوتهم على أعدائهم على أعدائهم وعلى الجااب الآخر 
5-8 لعكمل رخارة قلوب الفرس راضطراما 5 شاع ف ججتمءهم من أواق 
خرفية هشة اللكسر ٠‏ 
أما الاعثى فقد لفت أنظارنا إلى بعض العادات والتقاليد الى كانت 
شائعة إللوم كتسليةوم قر ط من الاؤاؤ فى آذانهم وكل هذه الصور تعبر عن 
بعض سما الحضارة الفارسية التى تأثر بها فن الطجاء فى العصر الجاهلى . 
( د) الفخر : 
جاح الشعراء فى عخرم إلى السجايا الميسهة والمثل المايا كالوفاء 
وأاررءة والاجدة والشجاعة وال رم الذى كان له قدر معلوم قُْ نفو همهم 
ومخاصةفى الأوقات التى تكتظ فيما البيئة بشي الفاقة فيفاخرون بتك الصفة 
وعجدونكل متصف ما كا ور واضح ىق قول عرو هن الاطنابة الذى جدل 
دكن م حر قومه ععدمم لليجا أس وامخامبم بأمور الناس وكا ار الزمان 
عن أنياه بادروا بإخراج مأ يجب عليوم [خراجه ومالا اكب حدى عم 
عطاؤم و يشمل جار نهم فيحفظو مز دن اأفدش و29 ومن دن الروب وقبح 
القالة وإذ! نزل بقومه نازل ظبر برهم فما حشدوا له من الطعام لا فرق 
فى صايعيم هذ' بين فقيرغ وغنيهم عس عن هذا بوله(1) : 


إنى من الوم الذين إذا انتدوا بدروا يق ألله شم النائل 


(1) شرح ديوان الماسة المرزوق ج م ص «م١١‏ 


١ 


وامائءين من النا جاراتهم و«الحاشدين على طمام النازل 
والخالطين تقيرهم بذنورم والباذلين عطاءسم للسائل 
رتوب هذه السجايا أرض الماوك والآمراء على أاسئة بعض الشعراء 
كحسان - ثابت الذى رفد على أولاد جف:ة ففأخر بعر زثم الذى تاغدل ف 32 
وبعرافة د 6 ونقاء ع تصرثم و و أضالة سلالةهم الى ينتدونت إليبا فأبوهم 
الحارث الأعرج بن أنى شمر الغسانى وأده مارية ذات القرطين وهى أم جفئة 
أبن عرو 'ن هزيةءا وهى بنت ملك الردوم ومن كان كذلاك فعطاوٌه 
ا 1 كأ.ما ما بالرحيق 
الال وهله ممة ة أولاد الملوك وممة أناهم من ةب م فقول ف هيدنه 
التى مطلعبا(١)‏ : 
أعالك رسم الدار أم لم تسأل بين الجواى فالبضيم لخومل0) 
إلى أن قال : 
دار لقوم قد أراهم مرة فوق الاعزة عزهم لم يدقل9) 
له در عصابة نادمتهم ا اق فى الزمان الآول 
أولاد جفنة عند قبر أيهم قى ابن مارية المكريم المأضل 
ون من ورد الريص عل,م2 بردى يصفق االرحيق السلسل 
يسقون درياق المدام ول ”كن تغدو ولائدثم لنقف الحنظل 


اك 


6 ديوان حوسان بن #ابت عقيق د /ء يد حدق ص ١١7‏ طبع اطيئة المهرية 
العامة الكتاب . 

6 الجوانى : رذ جاية الجولان 8 اليضي.ع 7 يه بل 2 الشام . ٠‏ «ومل 8 

رم البريس : مو ضع بالشام كان بلدا لال جقئة . دريا : خااعس ار 
وجيدها اتغفاف الحنظل : استخراج م فيه : 


"1 


فبالموازنة بين معانى الأأبيات السابقة ومعانى هذه اللآبيات تبدو أمامنا 
ملاح النطور والتجديد من واقم ما أنى به حسان بن ثابت من آ ثار حضارية 
فى قصيدته هذه فهو انب استبداله لمواضع اليئة اليدوية يمواضع حضارية 
اتخذها آ ل جفنه منازل هم رج الصفرين- وجاسم ‏ جاق ‏ البريص . يحده 
لايعبر عع كرم الغساسئة تحر الإيل أو منيح أليانها بل جعل فخره 
بكرءهم بما هو سائد فى برئتهم من شرب الخر والتئنى بكئوسها فى مجالس اللوو 
وما يدور فيا من مغازلة القيانك سيتضح لذا أثناء حديثنا عن الخربات . 
(ه) ال+اسة : 
الغارات والثورات ااتى كانت تحدث سيجالا بين القبائل الدر بية فى العهى 
الجاهلى هى اليفبوع الذى استمد منه شعراء الخاسة معانيهم المميرة عن أقبالهم 
وأدبارم وكرثم وفرثم وأيضا رصف آلات حرويم كالسبوف والرما 
والسرام وغيرها من الآلات التى أعانتهم على كبح جماح عدوم والثأر منه 
يقول الحصين بن الجام2١)‏ : 
فليت أبا شبل رأىكر خيلنا وخيلبم بين الستار وأظلءا» 
نطاردمم قستنقذ الجرد كالقنا ويسةنقذون السهورى المقوما 
عشية لاتغنى الرماح فكأنا ولاالنبل ألا المشرق المصمما 
لدن غدوة حتى أتى الليل ماترى من الخول إلا خارجيا مسوما 
فق الآبيات السابقة يتمنى الشاعر أن برى « مليط بن كعب المرى 


)0( شرح المفضليات للتبريزى ج اص مم. 

. الستار و أظل : موضعان تستزةذ : نستخاص رنةوى‎ )١( 

اأشرفية : السيوف المصهم : الذى إذا وقع ف الضريبة غض مكانه 4 نعل فى 
القطع لدن غدوة . رف لدَوله نسةةاد الترد الارجى من اليل عن القن 


نبغ ,الجودة امسوم : : المعلم للحرب . 


ددن 
)م ١١‏ - علة اللغة ) 


لكر خَي طم وسلب دواب أعدائم وما تمنعه ال.يوف والرماح والنيال فى 
فى هذه المركد التى اشتد وطيس المَتَالٍ فيا من ااخداة حتى أسدل اليل سدفته 
وعندئف فلم يبق فى ساحة القتال إلا خروهم السومة الى دربت عل امورب 
وخرض غمارها . 


ولكن إذانظرنا إلى “وذح شعرى آخر لشاعر من الشعراءالذين الوا 
فنون الةّتال فى بلاط االوك جدهينة([اينا صورةمس:<دثة من صور اأعارك 
الوحشية الى اسم رأها أصحاب تلك البيئات وكذلك ينقل إاينا أدواتهم 
الحربية التطورة وفنوهم القتالية البتكرة تستطيع أن تدرك ذلك فى شعر 
أوس من حجر الذى ألهب حماس الملك عبرو بن هتد لنازلة بى حنيفة 
والأاخذ بثأر أبه فقال فى قصيدته التى استرابا بق و4 )١(‏ . 


بدت أن 1 حراما ناته فوريق ف "وب عليك محير(؟) 
إلى أن قال : 


إنكان ظنى فى ابن هند صادقاً لم >قنوهافى السقاء الآرفر©) 


حتى يلف يليم وذروعيم لحب كدناصية الاصان الاشةر 


فالشاعر هنا لم يداول فى أياته السابقة الآلات الحربية النى عرفتم االبيئة 
البدوية بل نقل إلينا بعض أساليب الحرب الهديئة التى عرفها المناذرة أثر 
عاصصةبم لأعدائ,م وإيقاع الاراب والدمار م وادكل مل انيم وذالك 
بواسطة الألات المردة المبتكرة التى تعلوها من الروهان عند استيلاثهم 


)0( دبوان أو س بن حجر #؟يق د/ خمد يوسدف 3 ص 57 طبع يروت ٠.‏ 

69 هراق ألاء ٠‏ ,ععنى أراقه . احبر : الجديد الوكرك من الثياب . 

زم لا عمتوها : لا بذهيوأ مأ وهذا مدّل للعرب أى أنم فالتموه : 

هيب كناصية الحصان : أى بلنبا لهب متوهج شديد البياض كناصية الحصان 
الاشفر . 


ندا 


على الحصون والقلاع ققد دكانوا إس تخد هون آلات الخسددم. والجانيق 
والآبراج المتحرة و1 لات الحصار الحرى وكانوا إذا حوصروا م" نرم 
يعلنونكيف يفسدون آلات عدوم وذلك بإيقاع آلات الهدم. الى 
إستخدءونمافى المكامن أويصبالرصاص اللمذاب أوالمواد لاوط ل 

) و)الخر اليا |: 

القذلت عقو لد ريض اله لبن جروا وداء ملذاتهم المادية بالخر 
وججااسما وما دور ف تلك الجالس ه دن ذو رطرب فوم من أبرذ الك 
ءا أن نع تكؤر سهاو | سمل | أحدى قضالذة ا كدمرو بن كم نوم الذى بقول0): 


الاهى تك تامسنا” ..ولأيقن. حون «الأندرنا 


وموم من حث فؤادة على التشاغل والتلوى ما يدور فى مجلس ثبراها 
كعدى بن زيد حيث يقول(؟) : 
أا القلب تعلل بددن [إنههمى فى سماع وأذن0) 
وقرات خدروان- إذا١‏ ذاقه الشييخ تننى وأرجحن 
وكذلك الاعثى الذى أردف وصفه للخمر وكؤوسها بالحدرث مما ألفه 
أصبدان تاك البيثئات من عادات و تقاليد فقال(20 : 
بيابل لم تعص الجاءت سلافة لالط فنديدا ومسكا عتتها(<) 


)0( ايران عبد الساساتين «.نو. 
2 شرح المعاقات السبع ص ل. 
(0) عمرى بن زيد الشاعر الميتسكر ص >4 ٠‏ 
(١‏ الدون محركة : اللبو واللعب م الآذن السباع ٠‏ أرجحن . مااءواهتز. 
زه) ديوان الاعثى ص 1و؟ . 
(3 السلاف : ما لب وسال قيل العصر ‏ القند : عسل قصب السكر خم 
الإناء : سده بالطين . التومة : الاؤاؤة ذفيف: ؛ مسرع مفقدم : قد بس 
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يطوف باساق علينا متوم 
بيكأس وإبرءق كأن شرابه 
نا حلسان عندها و بنفسج 
وآس وخيرى ومرو وسوسن 


وشاهسةرم والاسمين وترجس 


خفيف ذفيف وأبزال مقدما 
إذا صب فى الصحاة خالط بم 
وسوسنير والمرزجوش “ممما 
إذاكان هنزمن ورحت مخاما 
يصيد<نا فى كل دجن تغما 


بجاو به ضيح إذا ماترما 


وقد جعلون فسداها مكرما 


ومستق مينين وون ويربط 
وفتيان صدق لاضذائن يدهم 


له سور امن الصو [اووعهيا الأعنى لاخمر وساقها الذى علق فى 
أذنيه لؤاؤتين وشد على فه وأ.فه خرفة بيضاء ثم راح يلى النداء فى سرعة 
محفوفة بالرقة والرشاقة ثم استمر الأعثى فى ودف هذا املس وما يط به 
من أزهار وريا<ين غناء فيجلوا انا صورة من بئات اغخر الفارمية ااترفة 
فى العراق ريعدد ألوان الرياحين وآ لا تالطرب النى ل يعرةما الزن باساما 
:ال اخ هذه الأمياء الى 
مباهياما يعدد القروى اادج ألوان الطعام وأدوات الامو والثرف فى 


المارسية من جاسان وبنفسج عددها مزهو 


المواصم ير 5 أنه آداع رفمأ 00 


شرب الاءعثى اغذر ومن 00 هذه الآلوان المامةه هن الر !<ين فى عيد 
و الهنزمن » حتى تعتعه السكر . وشرها فى يوم غالم دين محلو الشراب 1 
جره اأر طيب امثير . وثمرما على أخمات مالون» وه البربط > بصعم 
جرس «الصنبح» الرنان . ومن حوله ندماء ظرفاء . صففت قلوبهم 0 


أ#وسوم دكلوم يله و- ظمه . 
الاصدا ةّ . 


جد شل على مه و أزثة حرقه . قدح من فضه الوم : شحر أحمر ألساق 


اقم م 3 5 هه . در واققة الهزز من ن المياد النصارى _-0 9 سكران م 


دجن : غاكم المستقة : آله يضرب علبها ٠.‏ الون : 1ل من الات الطرب 


٠ الوترية‎ 


لون 


كا أن هذه اث الس كانت لاتخلو من القيان اللانى افان ببعضون يعض 
الشعراء <تى قيل « إن هريرة الى شبب 5 الاعذى كانت وضلددة اخثين 
وكانتا لوشر بن عمر و بن مرثد تذنيانه» ولما هرب من النمان بن الماذر قدم 
هما العامة )١(‏ . 
فلقدكانت هذه القيان بمثابة الينبوع الذى استق منه بعض الششعر اه معانى 
لحوثم ويجونهم كعدى بن زيد الذى يقول2» : 
وأصيى ظباء فى الدمقس خواضعا0*) 
يات كرام ير بن بضرة 2 دم شرقات بالعيير روادعا 
هوت ابر إبن مر ورشددة ولآل عن عود الاحرة خادعا 
يسارقن م الاستار طرفامفترا 


ويبرزن من فق الخدرر الاصايما 


فن هذء العاذج التى تذنى بها بعض الشعراء الذين ارآشفواكؤوس الخر 
وهفت قلويهم إلى معاشرة الغيد الحسان تتضح لنا بعض الصور المستحدثه 


الى حفات م قصائدم وصارت ثممة بارزة من سهات التطور والتجد يد ٠.‏ 


م المضارات الأجندية وأنزها فى أخيلة الشعراء : 


لقدكان للحدارة الأاجددية أ واضح ومليدوس ف أخيلة ددش الشعراء 


١١١ الآغاق لأنى الفرخ الاصفبانى تحقيق إبراهم الابيارى جو ص‎ )١( 
طبع الطيئة المضسرية العامة ؟وم؟١ / 1997/9 م.‎ 

(؟) عدى بن زيد الشاعر الميتسكر ص مع . 

(©) شرقاب بالعبير : متلئات به روادع : جمع رادعه وى الادهنة بالطيب 
الملمعة بالزعفران ٠‏ 


"ك١‎ 


الذى تاثروا ١‏ 2 من مغااهر حضار 5 فى تلاك البينات لاحك فيأشعارمم 
بدن الصور |لازية كا لدث يه والاستعارة والسكنايا وغيرها : 
0 1 تشببماتهم الى وردت فى أشعارم قول الحارث نْ <ازة )١(‏ : 
كن الديار عفون بالحيس2 " أياتم! كرارق الفرس2) 
37 وقد شه الشاعر م بق ون علاءات تدرف مهأ وده الديار بالكنا 3 إل 
كتيت ف الميارق ع( والمبارق اأصدف وم أنثك العجم جه ل كتيما العزيزة عليوم 
فى الخرير وما #رى جراه . 
وشخكذاك قول المرقثى الاكبر 9): 
1 ممست خلا بعد مكانيا ه4ارة 8 إن مم 14 ن أرم(4) 
1 إلا من العبن ترعى ب كالفارسيين مشوأ ف اللكم 
أراد الشا عر أن بوشيه البكّر الوحثى وهى 5 فُْ هذا القفر 7 فيه 
لاتراع كالفرس إذا تيخترب فى قلانسما . 
وأيضاً عدى بن زيد الذى شمه زجاجة الخر بقنديل ال-كنسة المتأاق 
ن عند الفصح فقَال200) :. 1 1 
ف زج جه ملء لوا بن كأنمها قد يل صمح فى كندسة راهب 
؟ أن لفظ راهب» الذى ورد باابيت السابق له دلااته فى الصورة الى 
نستوحيبا منكه وذلك من خلال ضرانا ولأ الرأهب وما رديه دن ملا بس 


ش 6 شرح المفصليات للتبريزى ج ١‏ م4 ٠‏ 
(+) الاستفهام هنا : لبو جم الحس, : مو ضغ آناتها : ملاماتها . 
2( السايق م جم كامء 
4 )آرم أ العين , اابقز اللكمم , القلانى د ك2 
(ه) عدى بن زيد الشاعر المنيسكر ص ٠.‏ . 


لق 


مابرةٌ عن هيته اأتى ب أن و عليها وأيضا مصيا-؛ الذى صار قريئه 
وجرسه الذى يأتنس به فى ظلية الأيل الالك وكذلك جلسته وما يدور 
فيها من ترانم وطقوس دينية وغير ذاك من اله ور الى تعد ٠ظبرا‏ مز مظاهر 
الحضارة التى شاعت فى تلك البيئات . 


و تفصح نا زم هن الماذج الي هربةعن معدى أ* ثى ناظميما 5 8 .أن سائرا 
فى تلك اجتمعات من ا وتقاليد اجتماعية تأثرها «ؤلاء الشعراء وبرز 
تأثرم فا أ 4 أشعارثم ٠‏ دن صور وأخياة : عوج بالحيأة والدرك ' 020 ميل 

ميدعيبا إن الجسم والتشخيص 3 هو واضح ف قول عدى بن زيد(١),‏ 
ياليت شور ى وأن ذو عجة دى أرق ثمريأ <والى أصيص١()‏ 


بيت خلوف بارد ظلله فيه ظياء ودواخيل خوص 


نتأمل هذه الصورة التى رسمها الشماع رلا باريق الأر ومدى قدرتنه الخلابة 
على الاح راع والابتكار فةد جم هذه الأمارية الصادجه الساك.نة وخام 
عليها صفات الاحياء لخءلما تنيض بالحروية والحركة وذلك من واقع تشبيبه 
ل أ لظباء مم جءل الناقد القديم إسدمدر ض ل1ثه السا اق “م يعان عايه بآوله(؟) 


دوهو أول من شبه أباريق الخر بااظباء ثم قال من جاء بعده وهو 


عاقمة إن عمدذه. 
كان ريم ظلى على شرف 


(1) عدى بن زيد الششاعى المبتسكر 149 . 

(؟) وان : أى وأنا وصل همزة القطع وحذف الألفى التى بعد الذون . 

العحة : المئين . اللاصيص أسفل الدن . ارد : جمع جلف وهو الدن 
الفيدغة ٠‏ الظياء : جمع ظبية وهىهنا الاباريق ٠‏ الدواخيل : جمع دوخله وى 
سفيفه من ظوص اوضع ها الدر والرطب . 

(م) الشعر والشعراء لابن قصب > اص ."« . 


واذا 


ومن الصور الشا<صة التى عثر: عايها أيضا فى شعر ااشاعز قوله : 
سارقن هن الاشعار طرفا ]| وبيرزن من فق الخدور الأصايها 


يسارقن النظرات الناععة دن خلال لاك الاشءار ويبرزن أصأ إعبون اللطرفة 


من فاق الخدورر ٠‏ 


أما الكنايات فقد وردت فى شعر بعضبم ك.ةول النابغة الذبياف فى 
هدم عرو نْ الحارث الغسابى : 

فرقة نعالهم كناية عن ترفهم فكأنه يريد أن يقول ؛ إن «ؤلاء الملوك 
ليسوا بأصحاب مّى ولا تعب فيطارقون نعالهم أى ييادرون خصهمأ 
وتحزيزها ٠‏ 

وكذلك قوله 2 طيب <جزامم »)فالاجرات موأضع اكه مل السراويل 
وطبيما كناية عن هتوم 5 

وخلاصة القول ‏ فمن هذا العرض يتضم لنا أن هناك طائفة من 
الأشعراء ل يكتفوا أ اتذنى بارال الناقة ووحدد ها بل انصرفت ووم إلى 
نين بعص قصائد مم 5 كان سائدا ف اليئات الاجنبية من نظم حضارية 
وذلك من خلال اتصالهم بتلك الأمم٠بوسيلة‏ من وسائلى الاتصال الى 
ذكرناها فى هتدمة هذا ابت إن كان اكترها تأئير؟ امالك الغربية :الى 
أرجدها أكاسرة الفرس وقياصرة الروم فى شرق شبه الجزيرة العرية 
وشماها . 

ومن ثم 5 أنا فنك تان مكونات القصيدة الجاهلية يلاك الظواهر 


لها 


الحضارية الثىأضفت علها ألوانا متذرعة م: النطور والتجديد نتأئرت ألفاظها 
5 أودعه فها عض الشعراء من ألفاظ أجندية لها دور ودلالات حضارية 
وتأثرت أيضا أغراضها كالغزل الذى جا. مميرا عما ه وكات فى تلك البيئات 
من لهو وجرن وكذلك المدح الذى أبرز فيه بعض الشعراء ما أسبخه عليهم 
وؤلاء االوك من هات حضارية كالإما. والجوارى وأؤاق الذرب 
كالصحاف المصتوعة من الذهب والفضة وأيضاً الحجاء وما فيه من سخرية 
واستهزاء ببعض العادات والتقاليد السائدة فى تلك الجتمعات ثم كان رهم 
ليس بئحر الإبل أو متم ألبانها بل يوس اير النى :صفق بالرحرق ااساسل 
وكذلك الماسة التى أفصحت نا عها استحدث عندم هن فتون لقتال وآ لاتهم 
الحربية ثم كان حديثهم عن الذر والسما وما اشثمات عليه تلك الجالس من 
الورود والرياحين الختافة الأنواع والآك. كال وكذلك آلات الطرب 
وما يصاحبها من قبان ير :دين أمى ما عر فته . لجتمعات اأحضارية هن ملاإس 
حريرية وأدوات الزيئة فكان الكل هذا وذاك أثره فى خصوبة خيال 
بض الشعراء الذين نمقوا لوحاتهم الفنية بض النشبب,ات والاستعارات 
والسكنايات وغيرها من الصور الججازية انى ما يعرطبمأ ف نايا هذا 


الحك : 


هذا وبال التوفيق © دكتنور 


عاق شطير الجعبرى 


اها 


أثم المصادر والمراجع . 
أولا : القرآن المكريم . 
ثانيآ : الأغاتى لانى الفرج الآصهافى تحةرق [بر اهم الإبيارى طبع اذيئة 
المصرية العامة ووعره ب 78و( م . 
يران فى عرد الساسانيين ترجة يى اهاب طبع حاب /ا! هسب 
لاككام ٠.‏ 
تاريخ الآدبالعرى فى العهمر الجاهلى دوق ضيف طبع دار المعارف. 
اريخ آداب اللغة العرببة جورجى زيدان طبع ابنان ٠‏ 
قار ع العدن الإسلاى جورجى زيدان طبع دار اللال. 
الثيارات الأجنبية و أثرها فى الشعر العربى من العضر العياسى حدى نهاية 
القرن الثالك المجرى . 
د / عثمان موافى طبع مؤسسة الثقافة . 
الترارات المذهبية بين العرب والفرس د / أحمد الموفى . 
حضارة العرب د / غوستاف ترجمة عادل زعتر ٠طيءة‏ عسى اابلى الحلى 
5ن !أ م. 
ديوان الأعثى شرح الذكتور مد حدين امطبعة الاوذجية . 
ديوآن حسان ن ثابت فيق د ا سيد حنقى طبع اطيئة المدمرية . 
ديوآن أوس ن حجر #قيق د / #د بوسف م طبع بيدوت . 
شرح ديوان الحاسة للارزوق تحقيق | أحمد أمين وعبد السلام هارون 


طبع لجنة ااتأليف والترجمة . 


لض 


رح القصائد السبع الطرال الجاهايات الإبوارى نحةر قعبدااسلام هارون 

7 0 ا 

ىح المفصايات لا:بريزى تحقيق على عمد اليجاورى طبع نمبضة مصر . 

شعراء النصر ائية لويس شيخو مطبعة الآباء اليسوعيين 18٠‏ م . 

الشعر والشعراء لان قتيبة تحقبق أحجد مد شاكر طبع دار المعارف . 

عدى ن زيد الشاعر المبتكر للأستاذ مد على الهاثمى طيم حلب 
عله - /ؤام. 

الع.دة لابن رشيق تحقيق حمد غى اللان ع عيد اليد المكتية التجارية 
الى كاه #اكوام. 

خر الإسلام للأاستاذ | أمد أمين مطبعة الاعتهاد 140 - 19788 . 

لسان العرب لان «:ظور . 

مغختارات الشعر الجا هلى شرح 0 عبدالاتعال الصهيدى ٠طبعة‏ الفجالة 
للم"( ه ع الوا . 1 

المزهر فى علوم الاغة وأنواعبا للسيوطى شرح عمد أحمد 000 
طبع عيسى البانى الحلى . 

المعرب من اكلام الاجنى للجواليق تحقيق أحمد حمد شاكر طبمع 
دار الكتب المصربة فخ( ه - وكولام. 


المودبون وأثرثم فى الحركة العلمية 
ف القصين القياس الول 


اله الام 


عَم الد كتور 
حسين دويدار 


كان كثير من الأشراف و الأاغنياء فى العصر الجاهل برسلون أبناءهم إلى 
البادية للرضاع والعيش فيها مدة حتى يتعلموا اللغة العربية الفصحى من 
من ناحدية ويشيوا أصحاء أقو يأء من ناحية أخرى يعيدأ ع وود المدن 
وا للواضر من أوبئة وأمراض وترف ومفاسد . 

واستمر الحال على ذلك فى صدر الإسلام “وق النضر الأقورى: أيهًا. 

وكذ لك كان الال عند البعض فالعصر العباءى , غير أن طريءة التحول 
من الحراة البسيطة إلى الحراة المترفة قد جعات علية القوم والاغنياء ‏ ناهيك 
الخلفاء ‏ يأتون لأولادهم ععلمين خاصين فى بيوتهم وتصورم عرفوا 
بأسم المأؤدبين(1) , 

وقدكانت طبيعة الآا<واالسياسية والفاروف الاجتاعرة فى هذا العهمر 
فى الانتقال من حياة الساطة إلى حاة المدنية والطأضارة . والحرص على 
توفير المتاخ الملاكم لتربية وتمليم أباء الخاصة ه وعلى رأسهم الخلفاء ‏ 
ش (1) امم لو 0000 من الآادب [ها خلقا وإما رواية وكان يطاق فاليا على 
معلمى أو لاد الملوك والخلفاء حيثكانوا يتولون الناحيتين معا . 


/ 4 


باعتبارم الفئة الى ستتولى زمام الحمكم وإدارة شئون الدولة؛ والحرص على 
نظام ولاية العود للأبناء» وجءل الخلافة وراثة فهم مما دفع الخلفاء 
العباسيين وغيرم من الأشراف والأغنياء فى العصر العياسى الأول إلى 
استقدام المؤدبين لآولادم لتعليمهم وتأديوم فى بووتهم وقصورم بدلاءن 
إرسالهم إلى المدكاتب ( التكتاتيب ) , 


وييدو أن وجباء القوم فى ذلك العصر - وعلى رأهوم بثو العياس ‏ 
قد اعتادوا أن يمبدوا بأبنائهم بعد ولادتهم إلى المرضعات والهواضناللانى 
يتولين شئون الطفل وتربيته الآولى حتى يؤتى له بعد ذلك بااؤدبين غالبا , 
أو يدفع به فى بعض الاحيان إلى معل الصييان فى ال.كتب . 


ويستلفت النظر فى هذا الصدد ماذكره التنوخى : ( من أن الخايفة 
الى أدعت أنه ولعب عدر فيءعث إأيه النصور ولاه الريان وهارون 
أبن غزوان مولى ءان 30 نيك فقتلام )00 8 


ويددو أن المنصوركان قد كاف فضيلا بتأديب جعفر وتر بيته فأساء 
السيرة معه ؤ-كان هذا جزاؤء و إن دل هذآأ على ثىء فإما يدل على «دى 
تأثير الحواضن والمريات فى قصى. الافاء سياسيا . واجثماعيا وكانت 
الحاضنة أو المربية تقوم فى ذلك العصر ما تقوم به دور الحضانة ورياض 
الآطفالفى عصرنا الحاضر حيث يههد [لما بالإشراف على تربية الطفل 


وتنشئته والمقينه الشكلام حتى بشب عن الطوق فيعود به إلى المءلم أو اوت 


وإلى جانب الحاضتة أو اأربية كان هناك شخص آخر يسءى ( الوكيل 


أ م أ 


از صأحب الحجر) دومته الأ راقعل ربا أبناء الخافاء 2 بغار و شؤوهم 


)١(‏ النفوخى : الفرج بعك الشدة ج م ص وبلا 


/ رومة من ن ناحية التر بم 4 3 والتملم وغيرهأ. و يقدم . ذلك" تابر ١‏ اشفب|أوكتابا 
إل الخليفة . ْ ش ْ 
5 كن اليغدادى : ( أن أ 0 الاصور قل أفكل أن الميدى كله 
إلى معاو دة 5 بسار ورسمه بذاك 00 8 


فكان ١عاوية‏ هذا تار الاؤدبين للمبدى ويوجبهم ويشرف عابهم » 
وغالبا ما يكون اوكيل شخصا ءالى الرتية والمكانة فى الدولة , مقربا إلى 
الؤلفة مثل معارية بن سا3 الذىكأن يتولى همصب السكتاية اليودى قبل أن 
يل الخلافة, ثم أصبح وذيرا له بعد توليته إياها . 


وكأن الخايفة المنصور يعرف له فض اه » دعزم على أن سةوزره لنفسه 
ولكنه أثر 4 ابنه المودى أولترف على ار بدته وتأدييه لق وندح له أن يعحل 
برأيه ومشورته() ١‏ 

وكان من هولاء الوكلاء أو القيمين أو المثشرفين على تربية أبناء الخلفاء 
ءآدى ان خخالد الرمكى الذى َم الخليفة المودى ابئه هارون إليه 5 وتأديه 
يا أبت» وبلغ ما بلغ هو وأسرته فيع,د الرشيد <تى كانت النكبة الأشبودة 
بأسهوم ) اسكبة البرامءة ) ورغم ذلك كأن اأرشيد يذكره والخير 8 يآول 
) مات أعمل الناس و كلهم 22 


وكثيراماكان حى البروكى يقدم التوجيهات وا:صاتم اؤدى أولاد 

(1) تاريخ بغداد ب لاص /او| 

2( انظر : المسءودى: مروج الذهب < م ص ل« , د. حسن إبراهيم : 
تاريخ الاسلام جع ص ره" . 

69 انظر : المسءودى : : #روج الذهب < ؟ ص070” . ياقوت : معجم الأداء 
< يا ص# 5 ) ان خاسكان وفيات الاعيان < لا ص مع . 


فق 


الخليفة , ركذلك لأبناء الخليفة أيضاء ركان يافت نظر لاد بين ام اماة 
قواعد السلوك الأاخلاق إذا بدر منهم ما خالف ذلك أمام الخلفاء 

روى : أن ن اليزيدى ااأؤدب تناظر مع المكسائى أمام الرشيد و اعتافا” حول 
[عراب ببت من !أشعر وهو : 


لايكون العير هورا لا يكون المورةور 


فالك..الى أوجب النصب على أنه خبر يكو ن» والبزيدى أوجب الرفع 
وقال بعد أن خلع قلنسوته وضرب ما : إنا أبا عمد . الشءر دواب َك 
ابتدأ فقأل: المون هيز 

فال له يحى 0 نى عحضرة أمير المؤمنين وتكشف رأسك ؟ وا 
لاطأ المكسا همع أدبه أحب إل نأمن صوابك مع فعلك00) . 


وكان يطلب كثيرا من ياه الخليفة (أن وا أن م سمدون ) 


كا أن الخليفة هارون اأرشيد قد عبد إلى همد بن خالد البرمى » وجعفر 

ابن حى البرمك بالإشراف على تربة ابنه الأمون وتأدييه منذ صغره . 
5 يتضح ذلك مارواه ابن الساعى : عن بناء جعفر لاقصر المأمونى على 
على الجانب الشرق لدجلة : وتناقل الناس خبرء وما فيه من أثاث ورياش 
وغرف وهرافق فسأله أرشيد عنه وكان رظن أنه بئاه لنفسه فأجاره جعفر 
بأنه ما نامألا لدأ.ون قا قائلا : فإنك يا أمير المؤهنين فى أيلة ولادته ششرفتبىبه 
بأن جعك فى حدرى قبل جدله فى حجر ك ‏ واستخدمتنى له » وعرفت 2ه 

من قليك قدعان ذالك إلى أن ن اتذذت هذا القصر ,الجا: نب اشرق فى مو ضع 


)0( الزجاج : يجالس العلياء ص ووم وه" . 
() البغدادى : تاريخ بغداد < ١‏ ص م؟(.. 


إفف 


معتدل المواء, طيب الثراء » ما ببن رياض زاهرة وياة جارية « يعدأ غَنْ 
وجوان 4 وقبرماناته ومح بذالك مزاجه 0 وم أشوؤه )» وصغو ذهنه ,؛ 


ويدكو قليه» ويثموليه» ووضىء فومه و سن لونه 2« وبزيك -دممة4 )00 


كا كان هن مؤدل المأمرن وامثرفين علهأيضا ا أبره فق ل اليزيدى 


حى ون الممارك بن المغيرة(؟) 5 

وغالبا ماكانت تستمر مومة الوكيل أوصاحب الحجر <تى بعد أن يشب 
المتأدب من أبناء الخلفاء أو غيرم وكان ءايه أن ياغ المؤدب بما يراه من 
عطا ف المتأدب 5 

فد كان ( سعيد الجوهرى ) - والمأمون فى حجره ‏ يبلغ أبا مسد 
اليز بدى 5 عله اللأمون ف ساعات فراغه وخلواته0؟) 5 


وهذا يدل على أن الوكيل والمؤدبكان يعاون بعضمما بءضا فى سييل 
تقويم حال المتأدب و اوكه واغتيار أنجحم الطرق إذلك . ول يقتصر الاءر 
على ذلك فى سييل تربية وتقويم سلوك أولياء العبود من أبناء الخلفاء فقد 
م افق ولى العبد المتأدب غلام يختاره الخليفة أو الوكيل ايقل إليهأولا 
بول تعليم ولى عبده . حيث و الإر بلى : 5 الرشيد قد كلف خادما يبلغه 


ها برى من أبنيه الآمين والأمون ذرة المؤدب(4) , 


6 أساء الخافاء ص وب - هبد الشايستى : الدبارات ص ه8٠١ ٠‏ 

() اليغدادى : تاريخ بغداد ج «و ص 4ع( , الجاحط ؛ البيان والتبيين 
ج وص ١.5‏ . 

49 ابن طيفور : تاريخ بغداد رز ص مم ) أبن العمرانى ؛ الانياء فى تأريس 
الخلفاء ص دو ٠‏ 

(ه) خلاصة الذهب المسبوك ص ٠ ٠.5‏ 


نضا 


ازع ست ور الى ل انض ووه ا ست 


ازع ست ور الى ل انض ووه ا ست 


وأيضا عقد مجاأس المناظرات التى تحضرها الخلفاء مع العلماء و اودبي 
والمتادبين من أبناتمم وتثار ذها قضاياومسائل تثير [هتمام الأؤدب والمتأدب 
وما فوائد لايكر فضلبا ؛ وشده مها حلقات البحث فى عهرنا الحاضر . 


وفى هذه الال سكان الخليفة يسأل أولاده أحياناً عن مسألة فإذا لميحببوا 
يطاب إلى أ<دد العلماء المؤدبين أن جيب عنها . ويروى أن الرشيد مسأل 
الكسمائى مية عن عدد الأمماء فى قوله تءالى : : و فسيكةيكمم الله وهو السميع 
العليم » وكان يلس إلى جانبيه الآمين والمأمون تاب سكسا عنذلاك 
فقال الرشيد لابنه الآمين : هسكذا أجاب الرجل أفرمت ؟(2) . 


ويدو أن الرشيد كان قد سأطهما قبل ذلك فل يجيا أو سأل الأآمين و حده 
ل بمب. وقد ياجأ الأؤدب إلى التشديد على المتأدب حتى ولوكان ان الليفة 
كاكان الاجم ر يفعل مع الآمين حيثكان منعه عن اللغب فشكا الامين إلى 
أمه زيدة فطلبت إليه أن >ءل له وقنا لامب قأجاب الآحر فى رسالته إلى 
زبدة معللا ذلك بقوله : « إن الأمير آقدلى عظم قدره ويعد صوته من 
أمير المؤمنين , ومكانه من ولايةالعبد لايحتمل 0 ولايقيل منها لهال» 
ولايرضى فيه بالزلل فى المنطق والجبل بالشرائع والعمى عن الأمور التى فيا 
قوام السلطان وأحمكام السياسة.(5). 


وقد تصل العقوية أحيا إن إلى حول لوت فيروى أن ن الين بدى مؤدب 
المأمون ضر به سيمع درر انه تياطأ ف الحضور [أيه رأبكا.0؟») 5 


3 رب 0 مريم - مؤدب الامين والمأمون 5 الامين بعود دش 


[9 اليغدادى : تار يخ بغداد ج . مآ ص86 ٠ 1486-١‏ 
() البيهق : المحاسن والمساوى ص 107" ٠‏ 


أهنا 


ذراعه فشكا 9 أببه أأر شيد فهَأل لآى مريم : :م بال خمد يشكوك ففال : 
غلببى بخبةا وعرامة فال له : اقتله فلآن يموت خير من أن بموق0(0) . 


ولا غضاضة ف ذلك ذةدكان الاي ء وخخاصة اللفاء يلي<ون الوؤدبين 
استعيال الشدة والخاظة مع أبنائهم [ إذا إيجد الوساءل الاخرى 5 بتجل من 
وصية الرشيد !لأ تى ذكر ناها آ نفاً 17 أن الاؤدب كان إذا رأى بعض العادات 
السيئة المت-كررة من المتأدب يذكره بطر يقة أو بأخرى حة تى يقأم عنها وهن 
ذلك ما بروى من أن الحادىكان عادة مايبقى فاه مفتوحا فكان «ؤديه ينسهه 
إلى ذلك قائلا : أطبق حتى أصبحت هذه الدكلية لاصقة بالهادى وصارت 
لقياً له . ٠‏ 


وبالإضافة إلى هذه الطرق والوسائل السابقة ففد كانت هناك طريقة 
ااتابعة حرث يتابع الاباء أبنائهم يرميا, أوكل ثرة لمعرفة مدى تقد ,م فى 
التعليم والدراسة فضلا عن متارءة المؤدبين لتلاميذه » ولم تكن هذه اأتابعة 
تقتصر على العلوم فقط و إنما تمتد إلى مراقبة السلوكيات أيضا . 


فيروى أن الرشيد كان له خادم زنجى موكل بئقل أخبار الآمين والمأمون 
مع #ؤدبيوم أولا بأول9؟) . 


كاكانت ل تاك طر يقّة الامتحان والاخة بار أيضا وقد اعد د الرشيد أن 
مدحن أبناءه خضر نه ول طلب من الآمين أن يأدى أمامه خطية للجمعة 
وطلب من الاصععى مؤدبه أن مداه لذلك(4) , 
)0( حاضرات الادياء ومن ١‏ ص ٠‏ والموق 0 اق ف غياءء 
ص 07/4" . 

١م‏ الإريل : خلاصة الذهب المسيوك ص كءهما ٠.‏ 

(4) التنوحى : الفرج بعد الشدة ج م ص ١564‏ . 


يفف 


كاكاف أبا معاوية الضرير أن عتحن اللأمون » وكذلك طلب من 
الكسانٌ أن سأل ولديه الأمينرالأمون فى يجلسه فأحستا الإجابة(1) . 


:وكآن الآباء كثيرا ما يغدقون على المؤدبين: لآولاده, إذ!ما اسوا 
منرم تفوقاً ونبوغاً وبخاصة الخافاء ٍِ 


مكانة المؤدبين :- شيع الأؤدبون > -كانة عالية 1000 يرأ 00 
معدى السكاتيب فقدكانت وظيفة الأمؤدب 0 يعيش فى رغد من العيش 
ونشة هن ارق حي كان ينظار ليه على أنه أحد أفراد أسرة المتأدب » 

وأحيا تأكان يتمسب إلبأ «ثل ايز يدىا لذىكان .ؤدب ا ريك بن#نصور 
الميرى خال ا فمرف به واممه الحقيقى هو و تمد حرى بن أأخيرة 
وقد عبر التكسان عن هذا المعنى بقوله للرشيد : 
قل الخليفة ما تقول أن 2 أمسمى [ليك صحرمة يدلى() 

ركان بن تقاليد الخلفاء العباس ين أن يحعالوا للمؤدب مجاساً مرا 

0 والآدوات والخدم فإذا جلس لأول هرة فيه أمروا بحم لكل ما فى 
11000 دأزه مع مأررهب له90؟) .و : تتخل مسكانة الاؤدسن فى الءضر العيامى 

من 0 الروايات لد ثيرة أ ى أوضح انأ مدى عه الضلفاء الع بأسنيين. 

أؤدبعبم . 0 

ومنمأ ماذكر عن الاردى من أنه بذى دارا بالجانب الشرق من . بغداد ' 
سواوأ 0 مربعة أى عبد 0 بدأى عيل امعاو ية بن سار -وكانيرظامه 


.رارع لماه و ْ 
(0) ين خشكان : وفيات الاعيان ج, من 454 ٠‏ 


() الإريلى : المرجع ااسابق ص 181 + 
)ع( اأيغدادى : تاويخ بخدادج +ز ص الا( * 


ويفة 


ع روئ'عن المادى من أنه ممح إؤدبهوجايسه ( ابن دأب ) 'عنادمته ْ 
وغسل يديه حضر ته بعد الكل معه ؛ وكان يأتيه ما يتسىء عليه فى #اسه . 
وبذاك تال حظوة كك +يرة ةم يناما االكثيرون وكفاءه مأ قاله الخليفة عنه : 
وما استطلت بك يوما ولا ليلةء ولا غيت عن عيق إلا : يمنيت ألا أ رى 
غيرك 357 1 


وقدكان الرشيد من أكثر خلفاء بنى العباس تكرما لللؤدبين فبراه 
علد 5 لآنه أديهء وبلغ هن صو تمل 0 فقرأ 


خطأه(29 . 


وعندما طلب الكساق من الرشيد أن .زوجه استجاب الخليفة لذلك 
على الفؤر» وأهداه جارية حسناء يآلتها » وخادما معها » وبرذىنا مجبزاً 
بسراجه وكجامه» وأعطاء عشرة آلاف درهمء ولما مرض|!-كساق ٠«رض‏ 
الموت أتاه الخليفة ماشيا وخرج من عنده <زيناء وعندما مات وقف على 


قبره يعد أن شيعه قائلا 00 أليوم دفؤنت النحو 00 8 


وكأان الاضمةى 55 انتقل 5 عليه وأديه - هن طيقة المؤديين إلى طيقة 
الندماء والجالسين لاخليفة وباغ من ٠كاته‏ أن الرشيد بعث إليه ابنه ايعللة 
38 يوماأ يتوضأ و بن ع الل 34 اهدب ألاء عا لى رجليه فعا امه قّ ذلك قاعلا : 


١‏ 6 لاط : اتاج فى أخلاق الملوك ص باه ” , المسعءودى : مروج الذهب 
جاص مه" ٠‏ 
١١‏ تاريخ بنداد ج رو ص مءعء البداية واانهاية ج١٠١‏ ص ٠٠7.8‏ 


(م) ناريخ يغداد ج و ص ١غ‏ ءياقرت : معجم الآديا ج ١‏ ص ووا 
ويبعدها. 


فا 


2 لاذا ١‏ مره يصب الماء باحدى ول ره ويسل بالاخرى رجلك 0 
فأية مكانة تيو أها هؤلاء المؤدبين عند الخلفاء ؟ . 

00 ن المأءون فى تت حكر يمه ود بيه فقد بلغ من تقديره أؤدبه يزيد 
ان هارون أ ن أرجأ القول ق: «سألة حاو ق القرآن <دى إذا مامات مؤديه ‏ 


أعان القول 5 ( وباخ من مكااته عكم أنه قدمذات مرةللدخول عليه قله 
الحاجب فلما عم المأمون بذلك أسرع إليه معتذرا وأدخله بنفسه مرحبا(» . 
وأخيرا اتفةا على أن يقدمكل واحد منهما فردة ولماعل المأمون ذلك 
استحسن فعلهما قائلا : إن الرجل مبما عظم لايكير عن ثلاث. تو اضعة 
أسلطاته ووالده ومعلبه الء/90) 3 

وعلى هذا النمج 3 المعتهم فقد عظوت ٠_كانة‏ أحمد بن أى دؤاد عنده 
وى صار مستشارءه ووزيره وقاضى قضاته .. 

وعندما هر ض عاده المءعته وكان نادر ما يمل ذلك حى مع أفرب 
أقاربه . 

وكان يقول : [نة مأ وقءعت عينه عليه إلا ساق له أجرا, وأوجب له 
1 رل وأناده نا ؤائدة تنفعه ف دنيآه وأخر أه. 

؟ أن الواثق كان يبر مؤذبه هارون بن زياد ويكرمه لآنه حسما كان 


كول : ( أول من فتق | سانه , وأدناه من رحمة اله )(4)ء 


)١(‏ الزرنوجى : تعليم المتعلم ص ما. 

(0) تاريش بغداد ج ع ص بصم , ساس 418 . 
(©) ناريخ يغداد ج عل ص ١6١1-اهاء‏ 

(4) تاريخ بغدادج واص و١ء‏ 


ينين 


أجود المؤدبين :- بالرغم من أن وظيفة الم دب كاثت ترتقى بصاحها 
إل مكانة عالية ومخلع عليه حلة من الجلال 2 وترفع من مكانته المادية 
والآدبية والاجتماعية إلا أن البع ض كان يأباها ويرفضما رغم حالته النسيطة 
اعترازا بعلله » وزهدا فيا عند الخلفاء والاغنياء فيروى ابن الأنبارى : 
أن سلمان بن على أرسل وهو بالآهواز إلى الخليل بن أحمد الفراهيدى حى 
أده لتأديب ولده 2( تأخرج الخليل لرسول سامان خبرا بابسا وقال له 4 
في عندى غيره » ومادمت أجداه فلا حاجة ل إلى سلمان وطلب منالرسول 
أن يبلغ سلمان بذلك قائلا : 
أبلغ سامان أى عنه فق سعة وق عى غير أنى لست ذا مال 
ومثل ذاك الى فى النفس 2لا المال 
وكذلك رفض عبد الله بن المقفع أن يكون مؤدبا الولد [سماعيل بن على 
كا ذكر الراغي الاصفبانى0(١)‏ . 
كاكان البعض برفض الدهاب لتأديب أبناء الخافاء و حدهم ف القهسورء 
ويفضل عل ذلك أن يؤدب جماعة من أبناء عامة ال مسلبين 7 فمل عرد ابلّه 
ابن إدد يس حينما زوفن أن تس المأمون يدرس وحدة دى ولووجاءه إلى 
داره .وكان جوابه للرش.د وقد طأب منه أن حدث الأءون أن قال : إن 
جاء:ا 4م الجاعة ك2 لفق ٠.‏ 
أما باانسبة لآجور المؤدبين : فيبدو أنه لم يكن هناك نظام ثابت لهاء 
وإما افنت طابع العطاء والمنس والمكانأة فى الاعم الأغلب أكثر منبا 


0 طيقات الادياء ص لام - ره ؛ حاضزرات الادياء باوص ولا. 
(؟) ابن جماعة : تذكرة السامع والمتبكام ص ٠71١‏ 


جا ععددا دما ذهث إلى ذلك الرىمض١) ٠.‏ وإن كان هذا م يمام 1 أن 
حدد بض الآباء أجرا معينا المؤدب: فقد ذكن ياقوت : إشارة عن. ابنءتاب.. 
عاق اخ تاوقب لأولاد الخاسدر ان هله التو شدت دم أجر ا 4©» 
وربماكان هذا التحديد فى الطبقات المتوسطة الى تحاول.أن ترتةى بأبناها : 
و نتشبه بالخاصة والأغنيا 5 رأم. الآن . ١:‏ 


أن الخلفاء فإن 55 بأتمم وعطا اماد ىأولا: 0 مت متعددة ة رعظيءة . 


ومن الأمثلة الكثيرة التى تبين عظم عطايا الخافاء دين : عطاء 
المبدى للتكسانى لتأديب ابنه الرشيد الذى بلغ عثمرة آلاف م ا 
إلى رزقه السدخى 74 


وغطاء الحادى لابن دأب الذى بلغ ثلاثين ألف 7 كا بروى زيادة 
على . بأس والآألات والفرش(؟) . 

ا وردى: : أن الرشيد قل وصل اللأصمعى عمائة آلف , ديهم 6 تجعل له 
ل بب ابنه الآمين زرح الف واخسي »د أجرى علد كل 2ه 
عشرة لاف درهم» داهن له بمائدة كل يوم أ جأز مللوو 4 شر لاف 

"()) يذهب د . أحمداشلى إلى أن مرتب المؤدبٍ كان حو الى ألف درم فىالشبر 
ويس“دل بأن ذلك كان مرتب ابن السكيت لتأديبه ولدى تمد بنعبد الله بن طاهر » 
وأن ثعلب كان يأخذ مثل هذا المبلغ لقاء تعلم ولدى ؛وأن مؤدب أحدقو اد عبدالله 
ابن طاهر كان رزقه فى ال شهر سبعون ديثار وهى تعادل ألف ددم( تاريخ الذية 
الإسلامية ص مع ؟ وبعدها . 2 

69 معجم اللادياء ط ص مه->و. 

9 تاريخ بغداد ج رووص .ع © إنباء الرواة ج؟ ص ٠174‏ 

(ع) الجاحظ : التاج ض 107نم ٠‏ 0 


وذهرا 


درهم على تعلم النحو لولديه الآمين والأمى 0 

وستطيم أن نتصور مقدار الهرات وااح وا 5 ا كانت 5 السام 
للمؤديين » والمكائة اتى وصاوا إليبا خاصة ٠ودى‏ فى “بناء الذافاء . ء من. خلال 
ماروى عن استقبال الرشيد لعلى بن الس ن الاح فى اليوم الأول لتأدبب 
ابنه الأمين حيث فرش له الجاس بالفرش الحسن وو سيد انط اله 
ذما أراد الانصراف أمر الرشيد يحم لكل ١‏ فرش فى هذا 'جاس 0 
وكانت غرفة ؛ واحدة لا تتسع هذا كله لمر رالرث. .د لأمراء دار جديدة اه 


ووهب له جازية دمه ٠‏ رغلاما يحمله على دابته وجل له رذق جاديا 


ويصف دين الجهم حاك الآحمر بعد أن أصبح مؤزدبا للآمين. فيقول : 
(كنا! إذاأتينا الآخر لقان الخدم فادخل 0 [تضصور الوك , ويخرج 
علينا الجر وعليه ياب الملوك 0 . :3 


هنأ بالاضافة إل عط أ الامين للأحمر دان ات اده ك4 الف 0 
فم يردى0) . 7 


3 او 0 أن الوائق أجرى على 0 ب المازفى مائق ديقار فدكل‎ ١ 
. تصرف له ف اليصرة(؟)‎ 

من خلال هذه الأمثلة وغيرها نستطيع أن نةول : إن الأؤدبين بصغة 
عاعة ومؤودن | أناء الخافاء بصفة ة خاصة «ر ن العلاء قل تالو! ه. كانة ٠‏ رموثة 2( 
ا ع ارام التقدر واكرم ء وخصضت فم 
3 والادذ أقق 1 بى كفلت له م نخيأة مقر ة كر عة. 5 ب ان 

)1 ) الفرج 5 لاشدة حاص 7# ع ا ل ىا ج14 7 64 0 وفيات 
اللاعيان, اص هم" . 1 

9 مععجم ا جان صن ١ ٠.‏ . 

(م) المرجع السابق جه صن ع ؛ ( ء ج لاا ص ٠1١١‏ 

(4) الزبيدى : طيقات النحويين واللغويين 100 م: 2 


وا/رة 


أشور المؤديين فى العصر العباسى الأول :. 


نظارا لتلك المكانة د تمدع مما المؤديون فى هذا العصر _ وخاصة «ؤدنى 
أولاد الخلفاء من مششاهير العلماء ‏ فد 3 الكثيرون بتطلءون إلى '-ل 
هذا الكانة » وإن رفضها البعض إعتزازاً بعلده وكرامته أو زهداً فها يأ 
ذكر ا سابقاً ٠.‏ وتللاوط من خلال البسع مصادر هذا المصر -الذى دأ فيه 
التدرين بصورة منظمة ‏ أن اهتيامات المؤرخين والكتابكانت 0 
بالذرجة الأ ولى [لى تغطية أخبار الخلفاء من التواحى السياسية والحربية 
وغيدها ينما كانت قليلة بالنسبة للعامة فل تزد على ننف أو شذرات لايد من 
البحث عنها كثيراً وقد لايظفر الباحث منها بثىء » ولذلك فإن جل المصادر 
كثيراً ما قشير إلى مؤدى أبنا الخافاء درن غيرثم . وإذا كان الناس على دن 
لوكوم ا يقولون فإن أبناء الأغنياء والخاصةكانوا يتشسهون بأبناء الخافاء فى 
مهاج التأديب و.ذلك نستطيع القول : إن منباج التأديب وعلومه فى ذلك 
5 يكاد يكون وا-_دآ ف 7 الأاغاب . ولذلك فإن إشارتنا إلى 
مشاهير المؤديين ست-كون أؤدنى أبناء الخلفاء ومن أوردت المصادر ذكرمم 
من مؤدق أبناء غير الخافاء ومن مشاهير وؤلاء اأؤدبين17) : 


أت 5 العميباس أجد بن تل نْ المستلم بن حران م 
كان هولى لأنى العب.اس السفاح أول الخلفاء العراسيين وقد أث-ار إليه 


البندادىكؤدب وذ كر أله حدث عن مر ذبن عوفء وللكنه ٍ ذكر إذا 
كان قد أدب أ<داً ص أولاد السفاح أم لا ؟920) وإزذاكان اليغدادى قد أشار 


(١١‏ ١كتفيت‏ ف الترجة لهؤلاء ااؤدبين ما مم الموضوع دون أن أورداترجة 
كاملة فرذا مجاله كنب التراجم . 


(0) تأريخ يغداد - و ض و . 


يا 


إايه كؤدب فلابد وأن يكون قد قام بتأديب بءض أينا. السفاح خاصة وأنه 
كان مولاه أو على الأقل قام بتأديب بعض اذ الخامة أو غيرثم ولكن 
1 نشر المصادر إلى من قام بتأديهم وه-ذا لايانى ذكره هن أوائل مؤدبى 
هذا العصر . ش 


م« محمد بن مس ين أنى الوضاح : 


ويلةب بأف سيوك الجررى ودددو أنه كان من أوائل مؤدن المودى إن 
م يكن أولهى فقد ضه المنصور [ايه وهو ابن عشر سنين أو نوها نقدم إلى 
بغداد وأقام موة . وكان مشروراً بء الحديث 2 | واشتبر بالتقوى والصلام 
5 جعل الميدى فا بعل ختاره لتأديب ولده موهءى الحادى وكان ك.ثير التفقد 
والسؤال عن أحواله معه وظل مرافقاً له حتى توفى ودهن فى مقسار 
الميزران ببغداد(١)‏ . 

م الب سفيان نْ حوسماين بن الحدءن الواسطى : 

وكان مولى لبق ليم 0 لعيد الرحمن ن عرة ألقرثى. وكان من أهل 
واسط ُ وكان من مدن الميدى أيضاً 6 وسيقله أديب أولادعيد أللّه بن تر 
#فسير وقراءات » ورواية للحديكف » وقد وصف بحسن الاوك ودماثة 
الخلق ‏ وكان حسن الصوت ف قراءة اله رآن يروى أن الماصور طاب منه أن 
يقرأ القرآن إصوته فأجابه بأن ال رآن لايتلدة به فسأله : أعال أنت ؟ فسكت 
فنه بعض الحاضرين على إجابة الخايفة . فةال : إن قلت لست عاللأ وقد 


)١(‏ ابن قتيبة : المعارف ص وسمم م اليغدادى ؛ تاريخ بقسداد جم 
ص لاو" - 366 . 


0 


:رأث كما ب اسه كيت اذ َ 7 ولو قأت اذ ع كنت مول جاهل 4١‏ 8 
و21 الاجابة كين مدى تو أضدة من ناحية 1 وتقدره [زفسه وعله 
فى غير غرور من ناحية أخرى . ش 
ام معأو 3 نْ إسار : 


وكان من موالى الأشعر يبن هن طبرية » [شتور بهل الحديث والآدبوكان 
معلا قبل أن بتص_ل بالخليفة التصور ويءتدعيه لتأديب ولده المبدى . 
كر التنوخى سيب اتصاله بالمخنصور : أنمكاخ لثعابة بين قاس عامل البصرة 
كانب طلب إليه ك.تابةكتاب اضالح بن على فلل يمجبه فطلب عن حوله أن 
يلوه غللى زجل يخاطب الساطان مخطاب حسن فدلوه على معاو ية وكان يعهل 
مؤدباً فلا كرت رسائلة إلى صالم ضه إلى بلاطه وجعله كانب رسائله إلى 
الخليفة المنصور فلا رأى ال صور هذه الرسائل قأل : كنت أرى ك.تب 
صا بن على ترد ملحونة وأراها الآن ترد بغير ذلك الخط رهى محكة 
سادابدة حسنة فلا أخر معاوية استدعاه وعينه كاتياً لابنه اللو ددى 


ومؤدبآله زفق . 

1 يقبين مدى ره ف شخصمة المبدى من قول الممصور أرب نْ يولس 
تب الذى كأن يطعن 2 مهار فير حم 00 تاوق قُْ اصطناع معارية 
وقد كبنت أجتود أى علد الله _ يقصد المودى س أن ونع عه لياس 
العجم فلا يحل . فليا كيه مءأ وية أدس لياس الفقباء 47" 


)2( البغدادى : 


: تارين يذنادج ؟ من ١6‏ د05[ 1ه 
0 (0) الفريج بعب أأشدة جام ص وع ”م ١‏ 8 


(0) تاريخ بغداد حدم ص 197-195 ٠‏ 


كيل 


وقد ولاه المودىمنص ب الوزارة وود هه 1 العياد وبأته هن ان الؤزرآه 
صاب 00 ودواية وعبادة وصدقات )0 ولذلك يذ كر 1 بن طبيباطيا 
أنه عزدم! توق : : امثلا” ات جور بغداد يوم وفاتهعو ايه وا نام والآرا عل 


والسساكين ودف و ش فى «قبرة فريس ببغد اد 0_1 


70 5008 52 :© 3 


ويلقب بالشرق ن القطاى . وقسد اشتور بمعرفة اللافساب وروآاية 
الأخبار. 

ولدلك عده الجاحظ من الأسا بين واارواة .وقد استقدمه الخليفة 
المنصور اتأديب ولد المبدى حين خلفه باأرى وضمه إليه فى سنة 49اه . 

ويروى أنه أله عندما قدم علية , علام يو اارء ؟ فقال : أصلح ام 
الخليفة عل معروف ساف »2 أومئلهب, لف ؛ أو لديم كرف ءأق ع مطرق». 


١‏ وقد و المنصور 5 د فنك ل المودى حفظ أيام العرب 6 ودراسة 
الاغاد »وقراء 0 م . ويعليه إلى جاب ذلك مكارم الآأخلاق) 3 


0060 الضبى ات ١4‏ ه: 


درهو 00 العباش المفضل بن محمد بن .على بن عامر الضبى . وقد قأم 

عد لبد عل أن عذا عزه ٠‏ الخايفة المنصطور لام أمه بالاشتراك ف ثورة 

إبراهيم بن عبد الله بن الحسن العلوى سنة ه6١‏ ه ضد الخلافة العيأسية . وقد 
قأم ممع ( المفضليات ) للمبدى . وألف إلى جاتب ذلك عدة كنتب أثناء 
تأ به إياه منهاكتاب الآمثال وكنتاب معان الشعر وككتاب العروض(4) . 


0 0 شذرات الذعب ج أ ص 8لا . 

9 اافغرى ق الآداب الساطانية والدول الإسلامية ص 4م1٠‏ 

6 بن قتيبة : المعارف ص 4مس م الجاحظ : البيان وااتيين ب وص..>م. 
(4) الرجاج : مالس العلياء ص 9م70 السووطى : بغية الوعاة ب ؛ ص .بوم 


يدك 


: أبان بن صدقة‎ - ٠ 


وكان من مدن الحادى حين طلب ممة |أبدى أن ردوده ولثمرف عل 
تر بده ه . وقد جعلهكاتبا له فما بعد وخادة عندما توجه للحج سنة . +لاه. 
حيث عين يز يدن متصور الحيرى ‏ خال المبدى ‏ مدبرا لآمره وعين أبان 
الكما بة والوزارة » وقد تولى أبان تأديبهارون الرشيد مدة حتى :ولي 
يى من شبااد البرمى اناد راف على بر بد عه(1) . 

م - عدمى بن يزيل بن بكر بن دأب : 

وهوهن أهل الحجاز وكان من | كثر أهل عهره أدبا وعليا ومعرفة 
بالأخبار والايام .ويبدو أنهكان مؤدبا للبادى ثم جليسا له بعد :وليه الخلافة 
حيث كان يتشد هالشعر ووسامرهو>ل له ك.ثيرأ من الالغاز الشعرية والمسائل 
الاو وة : والادبية . وكان اطادى لايستطيمع الاستءناء عنه فى ليل أو نهار وقد 
ثال حظرة كييرة عنده حتى أنه قال له : «مااستطات بك يوما ولا أيلة 
ولاغيت عن هيئى إلا ظننت أنى لا أرى غيرك :299 . 


وساسيبويه ت.م| ه: 


ا عمرو ين عثْمان ب نقنير مولى بنى الحارث بن مب أو آ لالريويع 
أن زياد و يعدبر من نون مؤدن الأ.ون وقد برع ف النحو برأعة 0 
( بكتاب سبو 4 ( يرس حرنى وثة:ا هذا. ويقول عض4ه أن لدون : إنه 

: ؛ الجبشوارئ‎ 110 - ١١4 الطبرى : تاريخ الرسل والملوك جم ص‎ )١( 
٠. ١ع الوزراء والكتاب ص‎ 

)6 الجاحظ : اماج فى أخلاق الوك ض 7.؟ » السعودى ؛ مروج الذهب 
#را ص إؤو"ا. 


نينا 


صار إماما لكل ماكتب فها ( أى العربية ) من بعده(١)‏ . 
وكان دس مدرسهةه ة الرصرة فى الحو فى عبوده » وكانت يانه وبين انحا 
مدرسة الدكوفة متاظرات عديدة حيث ناظر الكسانى والفراء فى مسائل 
نهوية ولغوي ةكثيرة من أشهرها المألة الزنيورية9© . 
ويذكر أن سمت اتضاله بالرشيد [تما يعود إلى راعته وتعوقه ف هذه 
المناظرات . 


وأاس.ه الكساقى ت ألملا ه : 


وهر على بن حهزة بن عيل ايه الأسدى الكوفى|إهام اللذةء روالنحو والقرا ءأت 
المشسوور أدب المبدى والر شد فى النحو والعربية . وكان-ك يبدو زاهدا فى 
لمكافتات نظير تأديهأبناء الخافاءو اذ لك لم يتغيءن حاله ثى إلا لباه( . 


)0 المقدمة : ص ع . ع : لقب سييريه هذا اللقب رساو رائحة كح لآن 
أمه كان ترقصه وتقول له ذلك . ش 

9 م) المسألة الزذبورية : ملخصها أن الكسائ زعم أن اعرد ب تقول كنت:أطن 
الزنبور أشد اسعا من النحلة فإذا هر إياها فقال سيبوبه : بل الصحيح فإذا هو. 

هى فتناظرا طويلا م ثم انفما على كم أحد اللاعراب بينها . وكان الامين الدب' 
الكسائ لاه مؤديه المرنى فاستدعى أعرابيا وسأله فقال كا قال سييويه فقاللله 
الامين ريد أن تقول مآ قال المكسالى فقال إن لسابى لا يطاودنى .ذقرروا معه أن: 
شخصا يقول : قال سيبويه كذاوقال اللساثى كذا فالصواب مع من فيها ؟ فيقول 
العربى مع االكساقى فقال : هذا »-كن ثم عقد ما اماس وحضير العلياء ولما قيل ” 
للدربى ذلك قال : الصو اب مع الكساق وهو كلام العرب فأين سييويه أ: نهم حاملوا 
عليه وتعصيوا لالكساق نرج من بغداد ٠.‏ 

انظر : أبن خلدكان : وفيات الاعيان ج و ص وم الزركلى : الاعلام ج, 5ظ 
ص ١م‏ . الشريشى : شرح مقامات الريرى ج ا ص 6ه ووء 

() مالس العلماء ص هع« , تاريخ بغداد ج 1١‏ ص ٠ 4.١‏ 


قا 
ز(م ١6١‏ محلة اللنة ) 


وول استوطن بغدأد بعل اختياره لأديب الرشيد وأقام فيمأ بوك أن كان 
مقيماً بالكوفة وظل مؤدياً لأرشيد دى شب شم أصببح من جاسائه وعلياء 
بلاطه بعد توليه الخلافة . 


٠‏ وكان لا يكت ا عندء فقط فى تأديب الرشيد بل كان يرل به إلى 

بجالس العءلماء الاشبورين مثشل #لس يونس بن حبدب ف اليصرة )١(‏ وقد 
خاو الرقيه التآ درب و افيه لآمين و الامو «رطدها تل كيه رونت 
لى قبره قائلا : ( اليوم دفنت النحو(» ) . 


وو مدن الحسن ن فرقد اأشبياى ت وم( ه ؛ 


ولد سنه «+ه يدمشق ولا شب انقّل إلى بغداد ولازم الإمام أب 
حنيدة اأذعهان صادب امذهب الحننى نصار هن صابيه : وكان واسع الثقافة 
فى الفقه واأسير ولهك.تاب السسير الكبير(؟) . رافق المرودى فى بغداد وأدبه 
وكان يصغره باحو خمس سنين . 

هينه ١‏ أر شيمك قاضياً على الر 4 و لكنه لم يمكدث ف مذهارةه طو يلا ححويرثك 
والتصزيف فيه على مذهب أ حنيقة وذاع صاعة , ثم ماليئت الاحوال أن 
أصلحت بدنه وبين الرشيد . وعندما خرج إلى الرى سنة لمر ه اصطحيه 

٠١ تاريخ بغداد جح وراص همع - م.غ », اليداية واانهاية بج‎ )١( 
".5-!5٠١١ ص‎ 

(0) معجم الادياء ج مر ص ووو ء تاريخ بخداد ب راص ٠,١١‏ 

(م) طبع هذا الكتاب بالهدد عطبعة دائرة المعارف العثائية سسانة 


مغا") ه . 


0 


ممه وهو والكسافى فتوفيا هنا ودفنا ما ورثأها الرشيد قائلا : اليوم دقت 
اللغه والفقه جيعاً )١(‏ . ا 


١١‏ - علىين ع الحسن الاحجرت عوزاه 


ااا ااا 


وهو عع م ألا<اة فى عصره كأن فى خدمة ة الل ممة هارون الرشيد كأحه 
الحراس فى قصصره . وتءعرف على الدكاساق فليس عله وأديه فرشحه الخليفة 
لتأديب أولاده . فكان من مؤدى الآمين وهو دون سن الشبساب وقد 
رآه القراء عند الآمن وقد بقل و . وقد عرف كثرة الحفظ وفوة 
الذاكرة . ٠‏ 


روى أنهكان حفظ أربعين ألف شاهد من شو اهد النحو2) . 


١‏ صحى من المبارك بن المغيرة العدوى ت ع._ه 


ويكن بأى تمد اليزيدى نسمبة إلى ير يدبن منصور الميرى - خال المبدى 
المياس - حيرثك كان بؤدب أولاد, فنسب [ليه واشثهر بذلك ٠.‏ وانذ كر 
المصادر اهكان مرافقاً الببدى قبل استخلافه بنحو أربعة شرور . وقد 
درس عليه المبدى النحو والقراءات والشعر . ثم بعد ذلك كان مؤدباً 
رمد ولولديه الآامين الامو . وقد اشتمبر بعلوم اللغة ووصف بأنه : 


(١إذا‏ :كام أفاد 3 وإن سئل أجاد وإن ابتدأ أعاد ( 


ومن كيه . الثواد: في اللغة والمقعور والممدود ؛ والنقط والعب 


)أن كثير أذاية وات أبة > ولا سن 200" تاو . 
0( ابن اللانيارى ؛ نزهة الالياء فى طيقات الادداء ص ٠.1.‏ 


وغختصر الاحو الذى ألفه لبعض أولاد المأمون ومنهم العباس حيث كان 
«ؤديا هم أيضأ() ٠‏ 


4 - اسن ين زياد الاؤاؤى الكرق ت ع.؟ ه 


ظ وقد درس على يديه المأمون مده بعد أن عبد بإليه الخليفه هارون 
الرشمد ان تأدييه ولسكنه م إستمر هعه طويلا : ويذكر أن سيب ذلك 
أنه كان يعم المأمرن شثاً من الفقه ذات دوم َأ دزت المأمون ممئة من النوم 
فذيهه |الحسن قأئلا : نمت أها الامير فخاطيه المأمرن قائلا : سوق ورب 
السكعية 8 إذ كان عب أن الس لخدم دا الاستفبام : 

ولا ذكر ذلك للرشيد أمر غلمانه بأن باخدوايلة وخرجوهمن اجا س(2) 


وهذايدل على مدى حرص الآباء على اختيار مؤدى أولادهم - ويخاصة. 
الخلفاء والاستغناء عنهم إذاما بدرت منهم زلة بسيطة . 


3-5 : ٠١٠ قطرب النحوى :ات‎ ١6 ١ 


أبو على مدن المستثير البصرى لقب بذلك لآنهكان يبكر إلى سيبويه 
لدراسة الاحو ءايه . أدب ولد أبى داف القا.م بن على وكان له ولد يسمى 
الحسين [شتغل معه أيضاً فى تأدييهم - إعتنق مذهب الاعتزال وألف فى 
التفسير والنحو واللغة والعقائد والتشريم والفلك . ومن مؤافاته معاى 
اله رأن » تشابه القرآن وإعرابه » الارمنة والاضداد » الرد على الملحدين 


)1( الس العلياء حادم » تاريخ بغداد دماص هءم١إ-4هوا.‏ 
(0) ابن العمرانى : الإبناء فى تاريخ الخلفاء ص حو ء رفاعى : عصر المأمون 
جا اصضص؟١(؟.‏ 


لف 


'وغيرها الآمر الذى يدل على تبحره فى علوم شتى ا جعل الرشيد ذتاره 
لتأديب ولده الامين )١1(‏ . 


ور - أبو ذكريا الفراءت .5 ه 


يحى بن زباد بن عمد الله بن منصور مولى بى سءدد شيخ النحاة 
واللذويين . لقب بأمير المؤمنين فى التحو . كان مر مؤدى الآمين 
وأدبكذ لك ولد المأمون . ذكر أنهكان يتردد على باب المأمون وصادف 
أن تحادث معه ثمامة بن أشرس ف الاخة والنحو والفتهو أ يام العرب وأشعارها 
فوجده على دراية كبيرة مها فنقل خيرءللأمون فطلبه وأوكل إليه أمر تلقين 
ولديه النحو . وطلب منه أن يجمع أصول النحو وما سمع م نكلام العرب » 
وجعل له حجرة خاصة » ووكل به خدماً وجوارى لخدمته حتى لاحتاج إل 
ثىء يشغله عن التأايف فوضع عدةكتب ف الحو واللخة والتفسير ومنهنا 
كتابه فى التفسير الذىكان أول تفسير للق رآن كله مرتباً على <سب تر تيب 
إل يات . وكان فاتحة لمن جاء بعدة من المفسرين ويذكر بن النديم | أنه وَضَعه 
بطلب من عم رين , يكير الذى كان منقطعاً إلىالحسن بن سبل وزير المأمون0). 
وقد شود أبوالعباس ثعلب بأنه ( لولا الغراء والآحر لما كانت العربية)0) 


: باوس أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوى' البصرى : ت 511 ه 
وكان نويا ألف كتباً موجم 5 درا الغرب ذل اهو هن اعو ينو أدعيا: ١‏ 
العرب 6 ألفكتباً أخرى فى الفخر بالغرس منها كتاب فضائل الفرس . 


00 


ص /380 . 
)م العورست ص 55 ٠‏ 
(م) انطر : تاريخ بغداد ج 4و ص (و1ء وفيات الاعيان ج ؟ ص م8 ٠‏ 


البداية واانهاية جح لاص أإولا. 


قلطا 


يقولعته ان خلكان :دون يكرء النزب وآلن فى ماله اكتبا»<١)‏ 
كانت عاق سغيل نناك الدرت ف إل دنكيكة أل تأليف كتاب 
) النةائض بين جر ير والفرزدق ق )لا تحمل من مادة دسمة فى هذه الذاحية . 
وقد برع ف عم اللخة :والانساب خادة وإشمر حدة لسانه وكثرة مجائه حى 
قيل عنه ( يقدح فى الانساب ولا نسب له/20) إشارة إلى كونه «ولى ونظرا 
لمبعة عليه فقّد درس عليه هارون الرشيد مدة فقد وصف ( بأنه عالم م.م 
العلوم ) وأنه ( علامة أهل البصرة ). وقد قدم إلى بغداد بعد أن أافكةاب 
المجان فى الخيل وقرأه على اأرشيد فأعجب به(9) , 


م4- الأصمعى تا ه: 


عيد الملك بن قريب بن عبد الملك بن على بن أجمسم البصرى . الراوية 
المشبور صاحب اللخة والندو والغريب والماح والاخبار والنوادر . كان 
كثير التطواف فى اليوادى يأخذ من علو مباو يتلقى أخبارها : 7 أندكان 
حفظ ستة عشر ألف أرجوزة وإذلك مماء الرشيد ( شيطان اأشعر )40) . 

ويذكر التنوخى روأية :دل على سيب اختياره لتأديب هارون الرشيد 

أن تمد بن ن سان عامل اليصرة فى عبد ابكايفة البودى آذاذ أن 5 

كتابا إلى صا , ن على فليا وصله هذا الكى:اب استحسته وطاب أن برسل 

كاتيه لتأديب أبن أمير المؤمنين فأخذ الاصمءى كتبه ورحل من البصصرة لى 
بغداد اتأديب هارون الرشيد(١)‏ . 
)١(‏ وفيات الاعيان ج ؛ ص ملا" ع مروج الذهب ج + ص 90 . 

29 اللاصذهانق : الأغانى < .لا ص ملاء ااسيوطى : بخية الوءاة صن ووم . 

(؟) تارمم تعداد جح مإ ص مج” . 

(4) أزهة الالياء ص م١١‏ ء وفيات الاعيان جم من 9ا١٠1 ٠‏ 

© الفرج بعد الشدة < ناص ٠597‏ 


لذن 


مت تالت . ند 


وو سل حاد عجرد(١)‏ : 

وهو حماد بن عمر بن يونس ن كيب مول بى سواد بن عامر ن صدمصعة 
أي اجون و الزندقة والتمتك وقد ذكرت كير من المصادر أنه كان أحد 
مود اللآمين . وأن ذلككان سببا من أسباب استهتار الآامين ولهوه9) . 

ولكتنا تمقف دما رايناء من .حوصن الرقيد عل اغمان المودين 
لاولاء من ذورى العلى والخاق أنه ل وسكن أن تار حاد عجرد مؤدبا لولده 
الأمين بعد ماداع من تبسك واستهتاره ولهوه وونه حتى رى بالزندفة . 

يقول الأصفبانى «وكان ساد عجرد من مخضرى الذو لتين الآموية 
والعباسية إلا أنه لم يشتهر فى أيام بنى أميسة شورته فى أيام بى االعياسى 
إذ أصبح غلالها خليعا ماجنا منهما فى دينه مرميا الاندقة ) , ويقول أيضا ؛ 
دكان باللكوفة ثلاثة نفر يقال هم حادون : حماد عجرد وحماد الزرقان 
وحماد الراوية يتنادمون على الثراب» ويتناشدوز الأشعار » ويتعاشرون 
معاشرة حس:ة » وكا نو اكأنهم نفس واحدة » يرمون بالزندقة جميعا وأشمرمم 
53 حاد عجرد 0 : 

وعند مراجعتنا لإصادر لابحد نصاصمر»ا يؤيد قيام حماد عجرد بتأد يب 
الامين وءلازمته له فى عرد أبيه . ويندو أنهكان الى 0 يكون قريبا من 
الامين و طمع فى أن يتخذه الرشيد ٠ؤدبا‏ له وامكن 6 أله ذلك . ويظبر 


)01( يذ كر أنه سعى بذلكحيث من به به أعراىى الوم مطير وهو غلام يلعب عاريا 
فقال له لقد تعجردت با غلام اف تويك لصاربة لقبا له( وفيات الاعيان <؟ 
ص 7١6‏ ). 

0 حول مسألة اتهام الآمين بالاوو واللعب راجع د . حسن إبراهم : تاريخ 
الاسلام جهو صن 5 جد د. أحمد شلى موسوعة العصر الإسلاتى م 
ص #0( . اأشيخ محمد الخضرى ,تاريخ الام الإسلامية جلوص 174-078 ٠‏ 

2( الأغاتي ج م ص ١/ا-‏ إلا. 


را 


أنه لتصل بالأمين بعد توليه الخلافة فصار من جلة ندمائه من الشعراء 
والادباءكالحسين بن الضحاك ( الملقب بالخليع ) وأنى نواس وغيرهما(١).‏ 


.؟ سهارونن زياد : 
' كان أحد مؤدىى الوائق . وكان الوا'ق بعد توليه الخلا فة يبااغ م فى تكريه 

فليا سكل عن سيب ذلك فال : ه هذا أول من فق لسابى بذ كر 3 وأدناق 
“من رحمة ألله عرز وجل 3 إشارة إلى حفظه للقرآد اسكرجم على 001 8 

روخ دن[ اء التي الله 

١‏ ينضح لنا مما أ ن الأ دبين كان له م دوربا رز ف المركد العلرية ف 
العصر العبابى 0 ( وقد أنع 0 لودوون له ل نام العلباء 
أو أملوها وأيضا بالمناظ ل 1 بوم نَ قصور 0 «وغيرها. 


“هذا بالإضافة إلى الس العم التىكا اوأ يعقدونها وكاس فيبأ د يرون 
للاستفادة والتعلم . وقد امأ * رك العلوم الد يمه ة واللغوية يأادك؛ مير هن جرود 
وؤلاء 07 يوضح كترم فنا 20 2ت بوأس بن حبيب ك5 دابا 2 معان 
الفرآن©) . : 


و الزاقنى وو الحديف الارقى فتكقه مدو لفت الاقاء ,مالكين أنس 
كنتابه الموطأ يتسكايف من المنصور وقال بعد أن ألفه : ( والله لقد علمنى 


(١)الشيخ‏ حمد التصرى : قاربيح الام الإسلامية < م ص ما( 031049 

68 تاريخ إخد أن ماع زا صن نوه » الغخرى ف داب السلطانية ص ©ه ١‏ . 
السيوظى : تاريخ الخلفاء ص ممعم . 

(0) ناريخ بغداد < ا ص 4.5 , - راص (8". 


أذ 


المنصور الآصديف ) » وكذالك أ ف عمد بن [سدا ق كا بافى اأسير و لخاد 
'بطلب من المنصور أيضا() . : 
؟ا وضع الشرق بن القطاءىكتابا فى التاريخ والآنساب لللبدى . 
وو - المفضل الضبى كا 4 المافضليات ) وأهداء للببدى(؟) . 


وض قطرب النحوى مؤاهات عديدة فى معانى اله ون وغريب 
الحد يث وأارد على الماحدين » ومتشابه الغَر أن » ومجاز القرآن 7 وضع 
فى الأغة والنحو : الاشتقاق والاضداد»ء وفمل أفعلء واهمزة والمال فى 
النحوء والقريب فى الن<و وف الذوادر والاصوات وخاق الفرس . والرد 
على الملحدين0؟©) . 


3 | وصضيح المكسا قن ف مها فى القرآن والقرا ءات ومقطوع القرأآن 
وف سواه « والنوادر لكي والمدادر والهروف والمنشابه 2 القرآن 0 
وألف ف النخو : مختصر النحو وما يلحق به العامة واله_دد واعتدلاف 


العدد(؛) . 


...كا صنف الاصمعى فى الإبل والاضداد . وخلق الإنسان . والمترادف » 
والنساء 0 والدارات ( والشجر وشرح ديوان ذي أأرمة وغيرما 5 

3 وضع الفراء عد كه منمأ: المقصور والمدود 8 والمءان, والمذكر 
وااؤّك 2 واللغات وما تلدن ؤيه العامة وآلة اللكتاتب 1 والايام والليالى 2 

(١)‏ الفوردت ص ٠/ال‏ , هر واج الذهب وس ص ع/ا © مقدمة ابن خلدون 
ص ١7‏ - م( طيعة دار اقلم بيروت ستة ١م5١‏ م. 

3 وه الذهب -. سس 4و7ا. النموم الزافرة > ماعن 5 : 

2 وفيات الاعيا < و ص 4و: » الفورست ص ٠ ١١‏ 


ينض 


والا هه كلء وككتاب الحدود والءالى(0) . 
يا ألف اليزيدى : الاوادر فى اللذة والمقصور والممدود وعختصراأنحوء 
والاقط والشكل2؟) 5 
وعدوق أ بعض هله الكنت قد وضعت كقرر أت اساعين م الأؤدد.ون 
فى تأديب أبناء الخلفاء وغيرم .ثل عختصر النحو الذى ألفه البزيدى لولد 
اموق . 
> آلف أبو عبيدة معمر بن المانى الألخغوى زت؟ا.”؟ أو م 6 وكان 
شعوباأ متدصيأ 97 ىق أ أ المرب ر فض لالفرس وله ك.تاب : مأ أب العرب 0 
وااوالى 4 واأتأفرات والقيائل 3 وأدعياء العرب 2 ولصوص العرب وفضائل 
الفرس١2؟)‏ . 
وقد أدى ونا إلى قيام المكثيرين و نعلباء الدمرب وعلى رأء ويا الاضمغق 
للدفاع عن العرب ضد يحمات الشعو بين من أمثال أى عبيدة وغيره 8 
وود أدى اءتناق بء سس خلماءهذا العهر و بعص العلياء لمذهب الاعتزال 
إلى قيام حركة عقاية أقيجة الناظرات فى العقائد وعم ال كلام من المءيزلة 
وغيرثم وننيجة لوضع الكدتب فى هذا لجال الرد على أصحاب ااذاهب 
الأخرى : 
وهذا كله ما أدى إلى إثراء المركة العلءية فى التصير العباسى الآول . 


)00( تأريخ بغداد 11 42 وفيات الاعيان عا ص مخ" »> جم الادياء 
ا ص ”ا 3 

(م) خزاتة لادب ح ع صن جم , مجالس العلياء ص 8م ٠‏ 

9 الفبردت ص عه »6 وفيات الاعيان جع ص غ70 ٠‏ 


هة؟ 


قاعم المصادر والمراجع 
أولا : المصادر 


2 الإريل : خلاصة اذهب المسيوك يغداد سئة عكةا م. 

“اد الأصفراق : الاغان ل دار اأشعب مصر سنة 1154 م . 
الأانبارى : نزهة الألباء فى طبقات الأدباء القاهرة سئة ١58/‏ م . 
13 


0-2 


- اليغدادى : خزانة الآادب ولب اباب العرب بيروت د . ت . 

البيبقَى . المحاسن والمساوىء ط أييذج سئة .ملام 

-اين تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 

سنة (/1! م . 

٠‏ -التنذوخى: الفرج بعد الشدة بيروت سنة 190/6 م. 

م - الجاحظ : الييان والتبين القاهرة سنة م16 م . 

ه - الجاحظ : التاج فى أخلاق الملوك منسوب بيروت سسنة ه60( م . 

. الجمشيارى : الوزراء والدكتاب مصر سنة 88و ام‎ ٠ 

١و‏ الحصرى القسيروان : زهر الأداب وعر الآاراب ط الشاهرة 
ظ سنة «قلام. 

د أو ران التو حيدى : اليصاير والذخارٌ دمشق سنة >1ز. 


5 أن دادون القدمة ماح دار الهم بعر ون 000 4915| م 


ع ١‏ الخطيب اليغدادى : تاريخ بغد [د أو وديئة اأسلام بيررت د.ات. 


6- بن خا-كان : وفيات الاعيان بيروت 4 6 /اة ١‏ م. 


لكف 


15- الزبيدى : طيقات اللغو يين والنحويين القذاهرة سنة 01 م. 
م١‏ - الزركاى : الأعلام ط بيروت سنة 11م . 
١‏ - الزر نوجى : تعلبم الأتعلم ط مصر 5م. 
.ب - ابن الساعى : نساء الخلفاء المسمى جات الأثمة الخافاء هن الحرائر 
والاماء ه>س د .رسك م 
السيوطى : تاريخ الخافاء مصر سنة 01و١1‏ م 
++ السيوطى : بفيسة الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة القاهرة 
0 اسنة1954م. | 
م”؟ - الشمر يثى : شرح مقامات الهريرى . القاهرة سنة 59و م . 
4 ؟؟ - الطبرى : تأديخ الرسل واالوك القاهرة سية > وا م. 
ه؟ - ان الطقطقى : الفخرى فى الآداب الساطانية والدول الإسلامية 
بيروت سنة 19451 م . ٠‏ 
١‏ أبن العهاد : شذرات الذهب فى أخبار دن ذهب بير وت داالشع., 
٠‏ 8- أبن قندية : الممارف بيروت سئة .لاوا م. 
و؟ - أبن الكتى : فوات الوفيات بيروت سنة /1و1 م . 
.م المسعودى : مرداج الذهب ط الشعب الشأهرة سنة /[15 م . 


يال ' 


ثانيا :: المراجع 


» -_أحمد أمين : ضحى الإسلام - بيروت سنة 1555 م‎ ١ 

؟ ددم أحولد شلى : تاريخ التربية الإسلاهيةط ‏ القاهرة سنة 191/8١م.‏ 

م ده اداه : موسوعة التاريخ الإسلامى جم . 

؛ ‏ أحمد فريد رفاعى : عصر المأمون القاهرة سنة /8؟١‏ م . 

0 - د حسن إبراهيم , تاريخ الإسلام ج ؟ ط لسنة عمو ١‏ الشاهرة 

2 دم عيد الجبار جومرد : هارون اارشيد بيروت سنة هوام : 

- عبد السلام سم : أبو جعفر الماصور القاهرة سنة 1954 م . 

1 -د/ عيد العريز الدورى : مقدمة فى تاريخ صدر الإسلام بيروت 
سنة 66ولامء : 

و - د/ على حسن الربوطل المرب والحضارة . الأانجاو الصر 7 


سئة مكوام ٠‏ 
له د مد ل القادر الخط ومبااء #أريخ لتر ب ِةالاسلامية الطرعة الأولى 


سنة ومو( م القاعرة 


الإسكندرية هئارة غلية ومركز دراسة 
المذهب السنى فى العصر الفاطمى الثانى . 


بقل الد كتور ,. 
رد على عتاق 
كلية اللغة العربية بالقاهرة 
لذت شور 0 الاسكندن 30 العلمية درجة متقدءة طيلة الوص اليطللى ( 
فل تسكن ماصمة مصر السياسية فقط ء بلكانت العاصمة الثقافية والحضارية 
حيثك جذا بت جامءاها ومعاهدها طللاب العلم والمعرفة من كل مكان . 
كاكانت تذب منارتما السفن وتهدما إلى بر الآمان . 
وبعد أن ضهباأ الرومان إلى حوذمم م ونتقص قدرها العللى ؛ قاسسيك 
احتضنى الرومان فا مؤ سات العلم والثقافة فبقيت مكدنا وهمدر ستماتلقيان 
الَأ بيد والتشجيع ماهم 07 وبدلوا لعلما مها الكثير من العطاءات 
ومن أشبر علماء هذه الفترة في الاس-كندرية بطايموس الجغرافى وهو 
من أبناء مصر فى القرن للثانى الميلادى ويعد قّة فى عم الجعر افيا القدعة(1) : 
وبظوور أأسيحية وانتشارها 5 0 الا كةنو 3 الدرسة كبرى على 


بل بنتاينوس, تلك المدر سة ال قامت عحاو لة الت فءة, مسن المسحية والثقافة 


() تاريخ الإسكندرية مند أقدم أالحعدور ح بناؤ : ص ته - /اة6 


ريك 


اليونانية وكانت الأس -ك.:درية هى المركز الجغرافى لزج امن بالفلسفة() . 


وعندما تسح عمروبن المعاص مصركانت الاسكندرية من أعظم مراكز 
الثقافة اليونانية الرومانية غير أن مدرستما بعد الفتح الإسلامى م تلك أن 
اضمحلت حيث أخذ | كثر أهل مصر ينصر فون عن دراسة الثقافة اليونائية 
ويقبلون على الثقافة الإسلامية وخاصة بعد أن أخذ الإسلام ينتشر بينهم 
ويقباون على اعدناقه ويتعلءون اللغة العريرة أخة القرآن الكريم ومع ذلك 
فقد ظلت الاسكندرية تحتل مركز ١‏ علميا وثقافيا فى الشرق على الرغم 
من تعر مم|(؟) : 

وانشيزث الاسيكددزية بعد الفت.سالإسلامى لمصر تو دىدورها العلمى 
على الرغم من ففدان مركزهاكماصمة ادر وإنتقال العاصمة إلى الفسطاط . 
فلم تفقد نشاطبا العامى والثقافى بل ظلت تؤدى دورها فى ظل المسلمين 
كا كانت :ؤديه سابقا فىظل اليونان والروهمان» وإن أخذ طابع هذا النشاط 
يتغير من الصبغة اليونانية إلى الصبخة الاسلامية . 


وإذا كانت مصر قد تعافب على حكبا منذ الفت.ح الإسلامى عدد 
كبيرمن الولاة والح-كام فن الاسكندرية خلال العصر الفاطمى الثاى 
) 4 - /الزاه ه ) ٠‏ وصأت إلى مل<لة مده .مة من الإزدهار العلمى جهلبا 
عمثابة منارة للعلرومركز لدراسة المدهب السنى ء ذلك اذهب الذى كان قوى 
الجذور فى قلوب الناس فيق ثابتا ناميا إلى أن أنيحت له الغرصة منذ عسر 
الخلفاء المستضعفين من الفاطميين , فأعلن عن نفسه وأثيت وجوده بتشييد 
المدارس التى كانت مراكز لللقاومة السنيه فى مواجبة مراكز ألدعوة 
الإسماعيلية التى أسسها الفاطميون لتشبيع مصر . 

)0( أحمد أمين : خر الإسلام ص (8١‏ . 

(0) د . سيدة الكاشف : مصر فى عصر الولاة ص لم١‏ . 


وى توفرت لمدبئة الاسكندرية عدة عوامل أدت إلى إزدهار المركة 
العلبية ‏ ها خلال العصر الفاطمى الثانى » ويأنى فى مقدمة هذه العوامل : 
0 الجذرافى المتميز حيث نءة تبر الاسكندرية أثم ميناء فى البحر المتوسط » 
الاضافة إلى أنها تعتبر أم طر يق لاحجاج المخار بةكل ذلاك جءلبا ملتقى العلءاء 
والتجار وأدى إلى انتعاش الحركة العامية ا » 


فق ظلت الاسكندرية بعد الفتسم الإسلامى طريق التجارة الرئيسى 
7 9 ق والغرب» ولم تفقد مكا 2 التجارية فى 0 العيامى على أأرغم 
من سيطرة بةداد على لتجارة العالم الإسلامى والسيب فى ذلك رجع ا 
الاسمكندرية الرائمع على البحر المتوسط من جرة و[تصالما باانيلى عن طربق 
خايجما من جرة ثانية ويصور القلتشندى هذه اه-كانة فيقول « وإليرا ,وى 
ركائب التجار فى البى والبحر وتمير من قاشها جبيع أنطار الأرض » وهى 
فر ضة بلاد المغرب والاندلس ... )١(»‏ وقد أدى انتعاش التجارة 
بلاس ندرية وكثرة وفود التجار 15 إلى تنشيط الحركة العلمية يما ' خاصة 
عندما يظرر من التجار من يكون 5 ما بالعلم وأمله . ش 


يا كان من العوامل الى ساعدت على انتعاش الحركةالعلمية بالاسكندرية 
نر ة ك.ثير م علاء صقلية والأندلس [ايها . خاصة بعد سقوط الأولى 
فى بد النورمان بعد استسلام قصر يانه عام 1 4و زه2) وبذاك ملك 
النورمانهذه الجريرة» وسقوطالثانية فى يد الآسبان المسيحين الذين استولوا 
على كثير من اليلاه الاندلسية وسيطروأ ل قرطبة وهرسية وطليطله 
وبلذس.ة وغيرها من المراكز الإسلامية ول يتيرق فى بد الاسلمين سوى عا 

(0 مبح الإامعنى - سام 4 4 المؤسسة المص رة العامة لاتأليف و آلتر جمة 
والنقشر مزه إلسدووام. 

(م) ابن الاير : اللكامل مم ص #باع ط دار السكتب العلبية بيروت ٠‏ 
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3 4 : 8 
غُرناطة حدى سدّهات هى الاخرى عام جومه/ وا م (1). 


هذا فضلا عن تشجيع اله-كام والامراء الذى كان العامل الرئيسى فى 
أشأة المدارس وازدهار الدركة العلمية بالاسكندر ُ على وجة الخصشوص . 


وهذا كانت الااس ندرية فى العصير الفاطمى للثان هى والغفسطاط مركزآ 
للاقاومة السنية فى مصر » وكات المذهب الشائع بين أهل الإسكندرية هو 
المذهب المالكى بسبب علافته! الواسعة مع شمال أفريةيا والأندلس » فإلى 
الإسكندرية كان لجوءكل الخارجين على الدولة الفاطمية ٠‏ وتردد عليها عدد 
كير من علراء ثمال أفرية.ا والأندلس طوال هذه الفترة كان من ببنهم 
الفقية المالك أنو بكر مدن الوليسد الطرطوئى2») . الذى استقر فى 
الاسكندرية ممنة ..و؛ هه ٠1م‏ بعد إن أقام لبعض الوقت فى بغداد2»)» 
وأحدثنا المصادر عن مدرسة فى الإسك.:درية كأن يدرس فيا الطرطودئى 
المذهب الما!.ى (؛) . وكان الطرطوثى على ا:صال بالوذير 0 
أبن يدر الى ٠‏ 


)١(‏ د سعيدعاشور : الحركة الصليبية .١‏ عم ط م سنة لاهو مكتية 
الاجلو المصرية ٠‏ 

(؟) سنترجم له عند الحديث عن المدارس 

لي ألضى بعية اللتمس قى فى ناريح رجسال 9و ندأس / ص عام هل 
يروت -دد.ءت . 


(4) المرجع السابق ص 1807 ٠‏ 


١ 
مجلة المنة)‎ - ؟٠١م(‎ 


ماكز العم فى الإسكندرية 
فى العصر الفاطمى الثاى 
٠‏ تعددت مراكز العل فى الإسكندرية فى العصر الفاطمى الشانى لتشمل 


المسا حورل والةّعصور وهى درر العلم التقارد 3 قبل إنشاء المدارس . دوهن 


أم مسأ 55 الإسك:درية : 


عرف هذا الجاهم امع العطارين لوقوعه بالةرب. من سوق المطار.ن 
وبالجامع الجيوثى نسية إلى أمير الجيوش بدر اجمالى الذى تولى تجديده 
وعمارته(1»: وسبب ذلك أن بدر اججمالى كان قد ولى السك ندرية ابنه 
الا كبر المسمى بالأوحد » وكان هع الاوحد رجل يعرف بال الدولة 
وهو الذى حسن للاوحد أن يعص أباء وذلك قى سنة ربع هء فااتف <وله 
جاعة من الأعراب وتحصتو! بالاسكند ية فأر سل إآيه أبا الفرج المغرف 
أيردعه فم يانغت الأوحد إليه, 3 سار [لية واه الأفضل وخاطيه 
ولاطفه فلم ينجح, فاضطر بدر الجالى إلى الخر وج إليه.ونزل على الإسكندرية 
وغاصرها شبرا إلى أن أخذها عنوة كا فرض على جمي.ع أهل الإسكنددية 

)0 ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة ص وب : ابن كني . البداية وانهاية 


٠٠١9صور‎ 


تلكا 


مائة وعشرين ألف دينار حلت إليه » وجدد بهذا المبلغ جامع العطادين 
بالاسكندرية(1١)‏ 1 م 


وجامع العطادين كان وال موجوداً حدى ) عم 6 رهو واقع 1 
الميدان الذى يقابل فيه شارع املك نؤاد بشارعى هبس يحل العطارين وسميدى 1 
المثوى عدينة الإسكندرية 9) . 


وكان فى الاص_ل كندسة بإءم القديس :اروس أقم عليها بعد القتعم 
مسول صؤير (؟) وكا نت عوامل الوهن 1 الشيخوخة قل ظبررت على هه نآ 
المسجد فى بداية العصر الفاطمى , فتهدءت أجزاء منه وتهاوت بءعض 
سه ,2 ذلأ قدم 5 الج.وش بدر المالى إلى الإسكأندرية ا بتجديد بنائه». 
وأنفق عل بنيانه الأموال التى أخذها من أهل الإسكندرية » وأقام فيه 
صلاة أجمع » واستمر مسجداً جامماً إلى أن زالت الدولة الفاطمية على يد 
صلاح ألد ن الذى فو بناء جايع آخر تقل [! 4 الخطية من جامع العطارين 1 
إلى ':سجده الذى أنه نه بألا سكدوزية سكة بالاهم ه 5 


وتاريخ تعوير جامع العطارين مسجل فى لو حة رخاهيةمثيتة بأد المقذنة 
ونصبها : 

60 ابن تغرى بردى : النجوم الرأهرة < وهو ص ١١‏ م يتبق من جمارنه 
الآولى سوى البقعة التى أسس عابها والاوحة التذكارية بعد أن أمر عياس حلبى 
بعماريه .9م حاط 

(9) المرجع السابق هامش و ص ١١5‏ 

(م) د. ٠‏ الس يد عيد العزيز سالم : تأرييخ خ الإسكندرية وحضارتبا ص.ص 1 


طّ أ انأ رالمعارف ١14‏ 0 


(4) دسن عبد الوهاب اريخ المساجد الآثرية ؟ ص له دء السيد سالم 0 
تاريخ الإسكندررة وحضارتها فى العصر الإسلاتى ص 11١‏ . 


فس 


2" الله الرمن الرحم إئما يعمر مساجد الله من 2 بالله واليوم 
الآخرء وأقام الصلاة وآنى الركاة ولم مخش إلا الله , ما أمر بإنشائه 
السيد الا-جل أمير الجيوش » سيف الإسلام » ناصر الإمام » كافل قضاة 
المسلمين وهادى دعاة الاؤمنين» أو النجم يدر المستتصرى عند لول ركابه 
بشعر الإسكندرية ومشاهد:ه هذا الجامع خراياً 1 فرأى تكسن ولاه ودينه 
تجديده ذلفا زل 1 تعال ذلك ى وبع الأول بينة مديغ .وسيعين 
وأربع مامة(١)‏ , 

وبإنشاء جاه مع العطارين أصبمح الاسك:د ر ية «سجدان جامعان : الجاهم 
الغرنى وهو ا العترق الذى أسسه عمرو بن العاص وعرف يجامع 27 
حمود(؟) والجامع الثرق الجديد . 

وقدكان جامع العطارين م مركراً ثقَافياً قام التدريس فيه علماء أجلاء 


ومنصوفة ة مثشرورون كأى الحمدن الشاذلى 8 تلميذ أ ى العياس ا ارسئ زيل 
الإسكندرية 2 عام 9ع ه©). 


مسجد الطرطودى(؟) : 


ينسب هذا المسجد إلى الفقيه أبو 0 عمد بن الوأيد بن مد بن شخلف 


الداع سس ع ا 1 


(1) حسن عبد الوهاب : تأر؛ 2 المساجد اللاثرية ١/لا".‏ 

0( و الل جاع الأاخضر و جامع السبعين. الخطط ااتوفيةية لمدينةالاسكندرية 
ص 4 طبعة بولاق ٠‏ 

220( أحمد النجار : : الإقاج الادبى فى مديئة 5-5 ص ..١‏ 

)4( الطرطوثى : نسية إلى طرطو شة وثى هديئة تقم عل البحر فى شرق 
الانداس ؛ اليافعى : مرآة الجنان ح ,؟ ص مم , النجوم الزاهرة < م ص إنمم . 
معجم الادياء حاص ع وقد تعمق التارطوشي, فى :راسة النقه : رمد أن طوف 
فى بلاد الشرق وذهب إلى بغداد والبهسرة ودمشق وفد إلى الإسكندرية مبوع ه 
وقد ااتف <ول الطرطوثى!!-كثير من طلبةالعل حيث|استقر به المقام فى الإسكندر بخ 


لغيانا 


ابن سامان بن أيوب الفبرى الطرطوثى الآنداسى نزول الاسكندر ية المعروف 


بن أى رتدقه(١1)‏ 3 


وكان الطرطوثى أثناء توديعه للوزير المأهدون بن البطاتى بعد اتهاء 
زيارته له والبى أهداه فمما مهاه د راج االوك 6 ماله 5أه ه .ول أفضئى 
[أمه 5 عزم عأيه دن إنشاء مس وال يظاهر الثغر على ليحر فلقى هذا الاقتراح 
إهتاما خاصا عند الوزير 2 وكتب إلى أن سعد يل قاضى الاس_كندر به دعوافقة 
الفقيه الطارطوتُى على #وضع تذير م »2 ون يبا . ىُّ إتقانه وسرعة إيجازه 
ونكون النفقه عايه من مال ديوانه دون مال الدولة920) . 

وحئدما حوضر الطرطوثي للقاهرة لتقديم كتاب 2 سر اجا الوك 3 للمأمون 
دار بينهما نقاش طويل حول طريئة !الإرث وكان الطرطوثى يمارض رأى 
الشيمة فى الميراث ويرى مخالفته للشرع واننهى الأمر إلى أن صدر الآمر بأن 
يتببع فى الميراث مذهب اميت » كا أمر الوزير بأن لايصرف لأمناء الحكم 
الذي نكانو! يشر فون على شون الميراث من أموال الورثئة وقرر لهم راتيا 


من خزانة الدولة . 


وصدر سول ردعى موقع عأيه هن الخليفة الأمر والوزير المأهون هذه 

حدوتزوج بها خالة أى الطاهر بن عوف وألف كتابه م ممراج الملوك » وانتبى من 
تصنيفه > وه ه فرحل إلى القاهرة وأدداه إلى الوزير المأمون البطاحى الذىأ كرمه 
بعد أن تعرض الطرطوثى وخادمه لإضطباد الوزر الافضل » وكان الطرءاوشى 
عاما زاهدا ورعا متقّشفا وكانت وفاته فى شعيان تممه وذهًا ليءض الروايات 
وفى جادى الاولى ممه ه وفما لرء_ايات أخرى 1 

رانم أرجمته فى إبن يشكرال > م من دوماع ء 

(١)اانجوم‏ الزاهرة < ه ص ٠ 7١‏ 

() د . الشيال : أعلام الإسكندرية فى العصر الإسلاى ط ٠ ١55107‏ 


الأوضاح الجديدة وأرسل إلى التضاة فىكل أنحاء الدولة للعمل ,0(4) , 

وغادر الطرطوثى القاهرة إلى الاس_ك:درية فينى السجد الاذكور على 
باب ايحم من خارج السود ف ساة زه ه, وقد انف حول لطر ماو فى 
الكثير من طلية اله 4 ورج من مدرسة اطرطوثى الدد يد هن "اميه 
الناممين » ومن نافة القول أن أب بكر الطرطودى بعد أن استقر به المقام 
قَْ الاسكندررة زوج من خالة 3 تلاميله النامبين وهو 0 طاهر 
ابن عوف الذى أنشأ له الوزير رضوان بن وى بإيعازهن الخايفة اا نظ 
الفاطمى ) 4ه 644وه/ .مم( - 44ازم) مدرسة بالام_كندرية عام 
امه عنما ام عرفت بأسمه(؟) 3 

إلى غير ذلك من امسا جد الأخرئ ل أنشئت ف الاك رية ف المهر 
الفاطمى الثانى . تسجد المؤمن الذى ينسب إلى ساطان الوك نظام ألْد 
أ تراب حيدرة الذى تولى أعمال الاسكندر يه فى غرة سنة /ازهه5(0) , 


وهذه المساجدكانت مر اكز للحركة الدينية فى الاسسكندرية حيث كانت 
الثقافة الدينية أرن مظاهر الهياة المقلية فيها . خركه بناء المساجد الى بدأت 
منذ الفتمس الإسلامى فى الاسسكندر ية حنى بلحت هذا العدد ااضخم ف عبد 
الفاطميين كانت مظرراً الإهام يدور العبادةا:تؤدى وظيفتما الثغافيةو الا جتاعرة 
و يتحدث أبن جبير ع نكبرة ٠..اجد‏ الاس-كندرية فقول ١‏ وهى أكثر بلاد 
الله مساجد حتى أن تقدير الناس لما يختلف فنوم المقل والمكش , ا'كثر 


ينتبى فى تقديره إلى اثنى عشر ألف مسجد وااقل مادون ذلك .() . 


)١(‏ د . الشيال : أعلام الإسكندرية . , : . المناوى : الوزراء والوزراء فى 
العصر الفاطم ى هامش أ(ص.؟ا. 

)2 , الفافقيدى صبيح إلاء عثى .إدمرهء. 

(0) د. ٠‏ السيد سالم 00 به ضوروم. 

(4:) الرحلة ص ١0‏ دار صادر بيروت 4م؟١‏ ه/ 1554م 


0 


ونقل القلقش:دى فى صبح الأعشى عن ابن الآثيرفى « عجائب الخلرقات» 
قوله : (و يقال إن مساجدها ‏ الاسكندرية أحصيت فى وقت من الأوقات 
فكانت عشرين ألف سول » وما الجوامع والمساجد واامدارس والخوانق 
والربطا والزوايا ...»2176© ويبدو أن هذا العدد ميالغ فيه أو أن معظم 
هذه المساجدكانت مصليات صغذيرة » وأن بعض هذه الاساجد لم تخل من 
مدارسة العلم حيث يتحلق الناس فيها دول العلماء . 

ومن الجدير بالذكر أن أماكن تلقى العل فى الاسكندرية لم تقتصر على 
المساجد وما شاهها من الزواءاأ ونا تمعدى ذلك إلى اانازل والدكاكين فقد 
لمعت فى :للك الفترة مديئة الإسكندر ية بموعة من بوت العلماء التى كانت 
عمثابة مراكز علمية زاهرة قصدهأ ع من طالى العلم المغاربة وتحدثوا 
عنبا فى كتاباتهم وكانت مثل ما يطاق عايه الآن اسم « الصالونات الآدية » 
فيذكر الضى أن الدافظ السانى كان حضر فى فل عظيم بالإسكندرية عند 
مض أهلبا وتان اللئن ينض بالحاطرين 20 20 


المدرسة : 

إن من أمم ما بين الحركة الحلمية فى الإس_كندرية فى العصر الفاطمى الثانى 
نشأة « المدرسة » اأتى تعد أحد أهم «ؤسسات الحضارة الإسلامية » وغطت 
أهميتها الدينية والتعليسية وااسراسية والاجتماء.ة على أية «ؤسسة إسلامية 
مشامرة أخرى. مثل دار العلم وو ببتالحكة أو دار الحديث أو دار القرآن 
أو الخانقاه أو الرباط . ولم تفظ بأهميته وهكانته الخادة بين مؤس.سات 
الحضارة الاسلامية سوى ١‏ المسجد الجا١.ع‏ فقط. 


ويقتضينا المقام أن نوضم نقطةهامة وهى الفرق بين المسجد والمدرسة: 
() صيس الاعثى +“ ص ع٠غ.‏ 
(؟) بغية الماتمس ص ٠١7‏ 


له للغدرق دن ألأسجد والمدرسة 


إذ1 كان المسجد يفسسر فى اللغة بأنه موضع ااسجود ومكن اهلاة ‏ فإن 
المدرسة نفسر بأنها وضع الدرسء ويقال درس الكتاب درساً ودراسة 
أى أرأ» وأقبل عليه ليحفظه ويفبمه(1١)‏ 5 المدرس فرو « الذى يتصدى 
لتدريس العلوم الشرعية من التفسير والحديث واافقه والنحو واله.رفو»>و 
ذلك250 . ومن هس ذا يبدو أن فكرة المدرسة ارتيطت بالعلوم الديلية 
أو العلو م الشمرعية . 

والدق أن اليين بن المسجد والمدرسة يكتنفه الخموض وذلك أننا 
ترى بدابة أن بعض المساجد يعين ما ٠درسون‏ كم يد بض الماارس يمين 
بها مؤذنون وتقام منابر للخطابة(؟) . 

ولكن اانظرة المدققة ترينا أن هناك خواصاً للمدرسة تتمثل فى 

الإيوان وهو الإسم الذى راد به قاعة الحاضرات فى التعيير الحديث. 
وماكانت المدرسة ملو ممه فبو أو زممأنق المدرسة وأهيبا : 

وأرضاً : بدت الصلاة حيث كان للمدرسة الإسلاءية وظرفتان ٠تلازمتان‏ 
الدراسة والصلاة نلا تخلو مدرسة إسلاءية من بيت لأصلاة »,2 © كان 
راعى ترويد المدرسة مثذنة بالرغم من تعدد ا1آذن إلا أن البناة فى القاهرة 
كانوا يشعرون أن المثذنة توكيد 'صفة الاعة بالمدارس , (20» 


. انظ اسان العرب , مادة سجد , ومادة درس‎ (0) ٠ 
٠. ,04 القلةتشدى : صييح الاعثى < هص‎ 69 
١ د. أحمد شُلى تار يش التربية الاسلامية ص ع١إوط  سنة بلم؟‎ 9 
. مكتية اأنهضة‎ 
. 7« أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ص‎ 09 
. ١١8 (ه) أحد فكرى المرجع السابق ص‎ 


نضا 


كا أن أم خواص ا مدرسة : المسا كن التى تنى فيها ليعيش فيها الطاب 
والمدرسون الذين ينتسيون [ليما وقد سسفات مدارس الإسك:درية فيالمهر 
الغاطمى الثانى مبذه المسا كن 0 - من المرافق فقد جاء فى سجل إنشاء 
المدرسة الحافظية النص على أن تكون المدرسة ««ستقرا لهم د ( 
رمك يلي دوا وغل لكاو رسكنا )ع . 


ولعل هله ذا صدءة تعس هن مفاخر التعلم فى المدارس ف الإسكندر 4 
ف المصر الفاطمى حءدثك يتأح للطلاي فرصة الإنقطاع للحم والتفرغ 
للتحصيل والدرس .ا توفر الوقت والجبد للعلباء والآساتذة. 


كا أن من خو اصى المدرسة أيضاً : أن المدرس كان يعينمن قبل صاحما 
يعم مها . عوجب سجل يقرأ على السكافة بالمسجد الجامع وقد جاء فى سجل 
المدرسة الحانظية النص على مدرسهاه واستقرت التقدمة فى هذه المدرسة 
لك أيها الفقيه الرشيد جمال الفقباء أبو الطاهر : لنفادك وإطلاعك 
ولآانك اأصدر ق علوم الشريعة .. » (؟) 


وهذا غذلاف المسجد الذى طالما جاس به مدرسون ون أن يعيزوأ 


للتعليم فيه . 


وعلى ذلك فالمدرسة : هى المكان الذى يتخذ لتاق ااء.لم على أيدى 
شروخ موقوفين عليه ولك لأبيزه عن حلقة المسجد» 5 وك مادا .4 
مكان أسكن المدرسين والطلااب هم وا جود معاليم « أى ٠رتبات‏ وجر ارات 
دارة علييم » ومن يقوم بالتدريس فيها » و ذلك تكرزق وعابفةر! الركانة 
مستمدة من كوتها أعدت امدق الطلاي نب وألشيووخ ب اأفقباء » لامن قاعات 


(() صيم الاءثى + ٠١‏ ص 408 ٠‏ 
(0, المرجع السابق ص وهغ ٠‏ 


ينض 


التدريس والمدرسين )١(‏ . 


وبعد أن انتبينا من الحديث عن الفرق بين المسج: والمدرسة آن لنا أن 


لحد ث عن نشأة المدارس ف هكم و:طور 5 دو إيان الهدف من إنشاما 5 
ولفنأة اللدارسن :ندر وتطورها .والطرؤق الى أفررما : 


فى بداية الفصل الذى خصصه المقر بزى فى «الطط» لذكر مدارس 
مص أورد فقَرةَ هامة أبان فيبا عن نشأة المدارس وتطورها . فقال 
دوالمدارس ما حدث فى الإسلام» ولم تكن تعرف فى زمن الصحابة 
ولا التابعين و إننا حدث عملبا بعد الأربعهائة هن سنى الهجرة » وأول من 
يك ده أنه بى مدرسة ق الإسلام أهل نسأبور » فيليت م المدرسة 
البييقية » وبنى فيبا أيضاً الأمير نهر بن سبكتكين «درسة » و بنى فيها أخوه 
السلطان مود بن سبكةكين «درسة : وبنى .ما أيضاً المدرسة السعدية وبنى 
فيها أيضأ مدرسة رابعةء وأشبر مابى فى القديم المدرسة النظاميه بيغداد » 
لأنما أول مدرسة قرر بها لاغةراء معالم وهى منسو به إلى الوذير نظام املك 
أنى على ال+سن بن على بن إسحاق أبن العياس الطومى وز ملك شاه بزأاب 
أرسلان ين داود بن :كيال بن م جوق فى مدينة بفداد» وثمر ع فى بنائها فى 
سدئة ممع وخمس. بن وأربعمائه وفرذت فى ذى القعدة ساة أس.م وخدسين 
وأربعمائه ودرس فيما ااش..خ أبو إسحاق الشير اذى الفيروز أبادى صاحب 
كتاب ١‏ التنبيه فى الفمّه » على مذهب الإمام الشافعمى رضى الله عنه ورحه » 
فاقتدى النأس به من حينئذ فى بلاد العراق وخراسان وما وراء الأمهر وفى 
يلاد الجزيرة وديار بكر . 

() صلاحالدين المنجد + مقدمة دور القرآن ف دمشق للتعرمى يع أحد ذف كرى 


مسادد القاهرة ومدارسء+ا م 502ل *الء 


1 


وأما فى مصر قاإنباكازت حينئذ بيد اللفاء الفاطميين ومذهبهم الف 
هذه الطريقة 08 فوم شيعة (سماعيلية -»(0), 

وهنا م جءل البعض #ؤهن أن سر ل تأخذ بفسكرة [نشاء اادارس 
إلا ف عورد صلاح الدن220) ا بعبارة المقريزى 9 وأما مهدر فالا كات 
حيندذ بيد الخافاء الفاطميين ومذهبهم مخالف لهذ. الطريقة ( بناء اأدارس ) 
وإما م شيعة [سماعيلة 6ه 

وسرى أن هذا الرأى غير صي سح . ورا قصى المقريزى صر القاهرة 
وحدها فقد عرفت المدر»ة فى الاس_كندر ية مم الفقيه الطرطوثى لتدراس 
الماللكية فى أواخر القرن الخامس المجرى الحادى عثر الميلادى ثم كيف 
سف أول مدرسة حهيفية بعد ذلك سنة مره / ١١1‏ وهى الى أنشأها 
الوزير رضوان ن ولخثى فى الاسكندرية ثم تتيءتها سر يعا المدرسة البَى 
أنشأها الوزير العادل بن السلار . 

وسيأق تفصيل القول فى ذلك . 

وإذا كان البعض يو كد أن فكرة المدرسة ارتبطت بالمذهب السنى , 
فإن علينا أن نضع ٠.وضع‏ الاعتبار أن عامة أهل مهبر ظلوا طوال الحصر 
الفاطهمى سكين مذ هبه أهل السئةء وأنه على الرغم هن جرود الفاطميين 
فى الاعوة لمذهبهم فإن هذه الاعوة لم تاق إستجابة من أهل «صر . وظل 
ومن أحاط بهم وهؤلاء اتخذوا من القاهرة »ركزا رئسما للدعوة الفاطمية . 
أما خارج مدينة القأهرة . فإن الدعوة الفاطمية اتصفت بالضعف فى العصر 

6 المقريؤى : الخطط + عم طيعة بولاق ٠‏ 

م السيوطى : حسن المحاضرة + : >ه؟ وغيره من المؤرخين 


ن لان 


الثانى حتى كادت تخبو فى الأقالي البعيدة عن العاصمة , واعل فى هذا بعض 
السى فى أن أولى المدارس السنية التى عر فتها مصر فى ااعدر الفاطمى كانت 
خارج القاهرة » وى مدنية لاس_كندرية الذات<١١).‏ ه ذا بالاضافة 
إلى الظروف السياسية والدينية والاجتماعية التىكانت تعيشبا «صر فل 
ذلك الوفت . 

فقدكان لإنشاء المدارس فى مصر الفاطمية مهْزى كبير فى سبيل تدعيم 
الإسلام ضد تعدى أو إستفراز أهل الذمة ‏ فضلا عن مقاومة المذهب 
الاسماعيل - الذين تزايد استخد اهم فى السراسة الاصرية منذ قدم بدر الجالى 
إلى مصر سنة :عه سا١ ١‏ وبلسغ هداء فى وزارة بورام الآدمنى الذى 
استوزره الخايفة الحافظ ونعته22) . 


د سيف الإسلام تاج الالو ك ورغ مكو نه'صرانيا فى سنة وهه/دس١‏ ام. 

ولما استقر بهرام فى الوزارة طلب من الحانظ أن يسم له بإحضار 
أخونه وَأهَله فَأَدن له ق لاك وأحضرم من بلاد. الآرمن <تى صار منرم 
بالديار المصريةء كا يذكر ابن ميسر ‏ و ثلاثين ألف [نسان » فاستطالوا 
على المسلءين وأصاب السلين من التصارى جور عظيم »كا بنيت فى أيامه 
اكاكس و أدرة كثيرة <تى ضار كل رئيس ون أهله يدنى له ك.ئيسة,كا افك 
أغاه المعروف بااباساك كان قد ولاه «دينة قوص وجار على أهلبا جورا 
عظما واستياح أمرال الناس وظامهم . تخاى أهل مصر منبم أن يذيروا ملة 
الإسلام وكثرة الشكايات فيه وفى أهله©؟) 


0١)‏ مه سعول عاشور - العلم دس الأسدد وامدرسة حث مذشور ف مالمسلة تاريخ 
!4 او ا امل ١‏ م ١‏ وي 
(0)ان ميسر : اخبار مصر ١٠7‏ . 


(م) المرجع اأسابق ١١)‏ . 


مين 


وقد أثار هذا ألموقف رؤساء المصريين فبعئوا إلى رضوان بِنْ ولخفى: 
والى الغربية وكان مدى الذهب إستحثو نه على السير [ليوم وإنقاذثم 5 ثم فيه , 
فلما رصلة استدعاء أمراء المصريين له خطب فى الناس خطبه بايغة حرضهم 
فيها على الجباد . وحشد نحو ثلاثين أاذا من العربان وغيرهم وسار بهم 
قدا القاهرة تحار بة برام » فلما قرب منها خرج إليه بورام بءسا كر «صرء 
فلما تقار بارفع رضوان المصاحب على الرماح فترك عسكر السلمين رام 
والتجأوا بأجمعيم إلى رضوان بإتفاق »نهم ممع رضوان قبل قدومه12) . 


وهذا ما أجير الحافظ على تعيين رضوان وزير! خلفا لببرام فى سنة 
إعهه/ بوم( ووكان وصول رضوان [لى الوزارة كأول وزير سنى 
للفاطميين بداية تحول سنى بطىء قاد إلى انتصار السئة النبائى فى مصر بعد 
ذلك بندو ثلاثين عاءاء وكانت أولىمار هذا التدو ل السى فى بثاء المدارس 
فى الام.كندرية . 
المدرسة الحافظية : أو العوفية : 
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لاسي مدت 


هى المدرسة الى أنشأها الوزير رضوان بن ولثى ف أغر الاسكندرية 
فى سنة انهه / ١١8‏ مق خلافة ا اول لدين الله الفاطمى :جل على 
رأسوا الفةيه أب الطاهر بن عوفى2» « [سماعيل بنه-ك بن [سماعيل بن عيسى 
أبن عوف الزهرى المتوقى مهمه / هام » سم المااسكية . 


ه١ :ه38(‎ ١" المرجع السابق‎ )١( 
. 14 [هرة أبن ميهسر أخيار عص‎ 
5 و راجم أن جيه ئ الذهمى اأعير عم ص 2#" ع ين لحر ف ِ دى اأنجوم‎ 
لامع "مع 2 ابن خلكان : وفيات الاعيان‎ ١ السيوطى جهن الخاضرة‎ 6٠ 
عدية اناه‎ 


نضا 


للخليقة الحافظ , وإن غلب عليها امم د المدرسة العوفية » نسية للفقيهالمكبير 
وكان موقع المدرسة 5 يقول السجل شارع المحجةم نص فيه على أن تكون 
المدرسة مآوى للطلاب وسكتآهم » وأن يطلقهم هن ديوان الخايفة مؤتهم 
ومايقوم بأودثم ويعينهم على التفرغ للبحث والدراسة » وأن يتولى مقدم 
المدر سة الإشراف التام على شدّون الطلبة والعمال وام تخدمين(22 . 


ويثور هناس وال لماذا أنشأ رضوان مدرسته فى الإسكندرية وم 
ينشئها فى القساهرة مقر [قامته . ؟ ولماذا نسبت المدرسةإلى الخليفة وم 
تنسب إلى الوزي. ؟ . 

والجراب أن القاهرة هى مركز النشاط الشيعى فى العالمى الإسلانى ء 
والدزّسة ظاهرء جديدة فى فصر كان من شأن [قامة مؤياسة شلية :هامة 
كالمدرسة فى العاصة الشيعية أن ينقاب التوازن بين ااخارغة ووزيره.و؟سا 
أن الإسك.زدر ية مديئة كل سكانها من أهل أأسنة فكأان ا أن ياى 
رضوان مدرسته برا ليقاوم بها مذهب الدولة ولإعلاء كامه الإسلام فى 
فى مواجبه إتساع نفوذ أهل الذمة الذى حدث فى الءةود الآولى رن 
السادس . ومع ذلك نفد استصدر رضوان سجلا من ااخليفة بيناء المدرسة 
فى الإسكندرية أسيت فيه المدرسة إلى ا'خايفة حيث أطاق ليها « المدرسة 
الحافظية » وم ننسب إلى الوزير الذى بناها وذلك لآن الخليفه وليس الوزير 
هو الذىكان يصدر الأمر يتعيين مدرسها بناء على اقتراح الوزير . 


:ججح بممو رع ب جاه معاي 


ل راجع سجل إنشاء المدوسة 3 ضبيج الاعثى سجا. ١‏ صل 0/4 ص وه 
() د. أعن فؤاد : المدارس فى مصر ‏ بحث منشور فى سلسلة تاريخ المصربين 


فدد زو ص ٠١١18‏ 


أفلض 


غدرسة المادل من الأسلار 1 

هى المدرسة الى أنشأها الوزير السى العادل بن السلار فى الاسكندرية 
وول أر بعة َس عاما من إنشاء امدرسة الحاذظية زمن الخايفة الظافر لدين أللّه 
الفاطمى (غعه-ؤعمهه/؟؟١١-:هاام)‏ لتدروس المذهب الشافمى(١)‏ 
وقدم للتدريس فيما الحافظ أب الطاهر أحد بن شمن السلفى2) . 


وى هذا الشأن يقول ابن غا.كان فى ترجة العادل بن السلا 
( تحهعهه / عهرام ) أنه دكان ظاهر التسن » شافمى الاذهب» . و 
ذلك فقد صار الءادل واليا على الاس_كندرية وف أثناء ولايته على الثعر 
دوصل الحافظ أبو طاهر السلى ‏ رحه الله تعالى ‏ إلى ثغر الاسكندرية 
ال حر وس وأقام به وأختص العادل به وزادق |[كرامه , وعمر له هذاكمدرسة 
( سنة 85٠1م‏ ) وفوض تدروسما [ليه وهى معروفة إلىالان فيه 
ول أر بالاسكندرية مدرسة شافعية سواها ,9؛) : 

ويعد ذلك انتصار | لأسنة الشافعية يا كان [نشاء المدرسة الحانظية انتصارا 
للسئة المالكية . 

وعندما ترجم ابن خادكان للحانظ الساى ذكر وجود المدرسة الى 
أنشأها ابن السلار(ه) والتى كان السلق مذوسما الوحيد عشرين عاما قيل أن 
يصبح صلاح الدين وزيرا للفاطميين . 


()ان خلكان : وفيات الآمم ان ١.6 : ١‏ المقريزى : [نعاط الحنفا 
“٠‏ “مفاء 

(0) انظر ترجمته فى النجوم الزأهرة + : بير حسن ال حاضرة (:عوسب”. 

(؟) أى إلى أيام ابن خذكان المتوفى 1م ه. 

(:) وفيات الآعيان < + ص ٠ 4١5‏ 

(ه) وفيات الاعيان <دم ١٠‏ 1. 


عضن 


ولحذا نستطييع القول أن مصر عرفت المدارس فى العصر الُاطمى 
غلافا لا يراه أغلب الباحثين من أن المدرسسة جاءت إل مصر مع ال يوبيين عن 
طريق الشام وقد أخذ بهذا الرأى المقريزى6 أسافنا(١)‏ : 


ولكثئنا نستطيع القول أن المدرسةكؤسسة مناية رسمية لم تعرف على 
مستوى واسم فى «صر إلا مع تولى صلاح الدين الوزارة للمادد أخن خافاء 
الفاطمين , ذلك أن صلاح الدين اقتدى بسيده نور الدين عحود الذى بى 
بدمش.ق وحلب وأعءالهاعدة مدارسركانت كلها تعلر ا اذهب أشافعى وهذهب 
أن حنيفة فى الفقة ومذهي الأ دعرى فى أصول الدين . وكان صلاح الدين 
بهذه الخطه السلميه ال كيمة يّأوم سلطان المذهب أأشيمى وينزعه من 
النفوس عن طريق الفوم والاقناع . 

فك كانت المكتبتات والجامع الملمية ودر العم والحكة وغيرها جزءا 
من الخطة الى ديرها الفاطديون لتشبييع مصرء أصبحت المداوس الآيوبية 
جرء! هاما من الخطة التى وضعما صلاح الدن وقصد مها تعليم المذهب اأسى 
ومحاربة العقائد الفاطمية(؟) . 


فقد بدأ صلا الدين خطوات الاصلاح السنى فى مصر ابتداء من عام 
هده . حيث أبطل الآذان حى على خير العمل وأهر أن يذكر فى خطية 
الجمة الخلفاء |! ر أشدون الآره بعة(؟) , 

وعزل قضاة عصر هن الشيمة وولى أقضى القضاه صدر الدين عبد االك 


. اتعاظ الحنفا م : و رس و صبح الاعثى :عم‎ )١( 

09 عدردة ة الفاطميين تجعل دعام | الإسلام ريع : الولاية , والطبارة والصلاة 
والوكاة والصوم واجج والجباد. 

[ | عات الممات ١‏ جما الى لم ردكر الملال رالمرام رااقضايا رالاحكام 
ص ا اتحفيق 37 صف بن على ط م دار المعغارف باأعاهرة 5 

(م) المقريزى : اتعافل الحنفا م / اوس . السيوطى : حسن المحاضرة «ه ٠‏ 


كار 


بن درباس (أشافعى فعزل من كان فيبامن االقضاة واستناب عنه تضاة 

شافعيه فى العام التالى ده ه(01) م قام صلاح الدن كذلك بإبطال ه مجااس 
الدعوة » باجا مع الأزهر وغيره . 

وللاسف الشديد فقد زالت كل آثار هذه المدارس الآولى التى أقيمت 
فى الإسكندرية . وكل ماتعرفه عنها أنها كانت عغصصة لتدريس مذهب 
واحد وكان منباج الدراس-ه فى المدرسه منباجاً ديذياً وكانت الدروس الى 
يليما الساى تدور كلبا حول الفقه والتفسير والحديث . 

ترق ملاحظه هامة : وهى أن نشأة المدارس وغيرها من المؤسسات 
الحضاريه فى الإسكندريه فى العصر الفاطمى ترجع أساساً إلى تشجيع 
الولاة والوزراء الذ.نكانوا متهون بالعل وأهله . 

فقد كان للعنايه الكبيرة التى أولاها الوزراء لاعلم والعلداء وإغداقهم 
الإنءا.ات عليهم أكبر الآثر فى ازدهار الحركة العلمية والآادية عدينسة 
الإسكندرية »ووفود العلياء والأأدباء .نكل مكان ء وأن يقياوا على التأليف 
فى كل فروع العم . 

فقد شبدت الإسكندرية فى المصر الفاطمى ااثانى إزدهاراً عظما 
فى الحياة العلمية ورخاء لم تشبد له نظيراً هن قبل . وقد أورد المقريذى 
تقلا عن ابن سعيد ملا يدل على عظم الرخاء فى الإسكندريه فى العصر 
الفاطمى الثانى , قروى أن الآمر بأحكام الله ةلد اومن سلطان الملوك نظام 
الدين أبا تراب حبدرةءأخا الوزير المأهون بن البطانضحى ولايةثذر الإمكندرية 
سنة باه ه/ م115 م . فلا وصل حيدرة إلى النغر مر ضووصف له الطبيب 
دهن شمع حضرة القاضى مكين الدولة بن حديد دفأءر (ابن جديد ) فى الال 
بعض غلمانه بالمضى إلى داره ايحضر الدهن المذكو د فلم يكن أ كن دن 


. 9م"‎ : ١ المقريرى اتعاظ الحنفا م : .مم السيوطى‎ )١( 


فس 
(م١»‏ مجلة االغة) 


مشافة الطريق حتى أحضر حقاً توما » ذك عنه فوجد فيه م:ديل اطيفف 
مذهب على مداف بلور فيه ثلاث بوت كل بيت عليه قبة ذهب مشبة 
مرصءة بياقرت وجوهر تو نما حوره الرشول: غنوك الزعمن 
والماضرون من علو همته , فمندما شاهد القاضى ذلك بالغ فى شسكر إنعامه, 
وحلف بالحرام إن عاد إلى ملك , ذ.كان جواب المؤتمن قد قيلته منك 
لالحاجة إليه ولا لنظر فى قيمته » بل لإظوار هذه الهمة وإذاعتها . وذكر 


أن قيمة هذا المداق وما عليه خمسماثة ديئار(١)‏ 58 


ويعلق المقريرى على ذلك بقوله : فانظر رك الله إلى من يكون دهن 
3 عنده فى إناء قيمته خمسمائه دينار» ودهن (ا* شمع لايكاد أكثر الئاس 

يحداج إليه البتة فاذا تكون: ثيابه وحلى ونسائه وفرش داره وغير ذلك من 
التجمللات . وهذا عا هر حال قاضى الا سكندربة » ومن قاضى ) الاسكندرية 
بالنسية إلى أعيان الدولة بالحضرة » وما نسية أعيان الدولة وإن عظمت 
أحو الحم إلى أمر الخلافة وأءتها إلا سير حقير0 ٠‏ . 


وهذا الرواج والانتعا شالاقتصادى الذى أصابتهالاسك. عدر به ة ف العصر 
الها طمى كان له 0 ف عدم الجياة العلمية وكثرة العمرانوازدهار الحضارة 


مصداقاً لقول أبن خلدون 2 إن العلوم إعسما كر حرثكث 57 2 العمران 
وزدهر الحضارة(؟) 6. 


1 وإن نظارة واحودة للعلماء والادياء الذين وجدوا قَْ اعدو ف 
العمر الفاطمئ الثانىكافية للدلالة على ذلك : 


' اروف ال 5 ٠.‏ 
0( المزيزى الإططل بو : سيره د ٠‏ السيد عام : تاريخ الإسكندرية ص 7إالاه 
99 المقدمة : وم . 


يفضق 


أشير علماء الاسكندر بة فى العصر الفاطمى الثانى 


إن أمم مظاهر ذلك النشاط العلمى الضخم بالاسكندرية خلال عصر 
الغا طامي.ين تمثل قَّ 5 جتماع عدد كبير من العلياء 5 )رهق ولاء العلياء م ثقة:صر 
شهرتهم العلبية على الاءكندرية وحدها وإنما تعندتها إلى سائر الاقطاز 
الاسلامية ‏ شرقية كانت أم غرلية . 


"ققد كانت الاس-كندرية ملتقى علماء المغرب والآنداس والمثرق على 
السواء وقد أحصى الديوطى فى « حسن المحاضرة » عدد :منكان ع من 
علماء الحديث والفقهوزهاد الصوفيةوأئمة الندو واللغة وأرباب» المعقوللات 
وعلوم الآوائل والحكا والاطباء واللتجمين من عاصروا الدولة الفاطمية » 
ما يدل على نشياط الجريه افك اذرزنه 3 ماعلى اختللاف ات 1 و ا 
وإنكان الانجاء الدرنى هر الغاات ١‏ فقه السنه» . ْ 


. تذكر من هؤلاء العاماء. الفقيه الشافمى أبو الحجاج يوسف ,نعيد العزين 

أن على اللخمى المورق .كان عالما بارعا أضول ١‏ خلافي مأ ز'هد تفقه علىالكيا 
ا راذمى ببغداد واستوطن الاسكتدرية » وصنف تعليقه فى الخلاف 1 5 
عنه السلى . توف سنة #بووه(0) . 


ومن ذقباء الماللكم ة أ وق لأ رن نر وزيل 


#الاس-كندرية بعد أن اوت فى العالم الإسلانى ء ثم استقر بالإسكندرية 
وأتصل الور بر المأمون البطا# و وضب ل ناك دشرا اللرك. 2« “وكان' 


)0 السيوطى ؛ حسان المحاضزة:: - 60.:1.؛ ع ان العناد : شذرات الزهب 
+*3/و_. وتوت م ا 


الطلرطوشى إشرح فى حلةته المدونة الكبرى . قال ابن بث.كوال كان إماما 
عالما زاهدا ورعا متَقَشذا متقالا راضيا باليسير » توق روه | أوواه طبقا 
لاختلاف الروايات(1) . 

ومن فقباء المالكية أيضا تاميذ ااطرطوثى سند بن عنان بن إبراهم 
الأزدى تفقه على الطرطوثى ‏ وجاس فى حلةته بعده » وانتفع به الناس » 
وتمرح المدونة وكان من زهاد العلماء وكبار الصالدين فةيها فاضلا توقه 
الإاسكندرية سسنة وئعه50© ٠‏ 

وكذاك صدر الإسلام أبو الطاهر [سماعيل بن مك الاسكندر الى تفقه 
على الطرطوثى وسمع منه وبرع فى المذهب » ورج يه الاصحاب . وتصده 
السلاطان صلاح الدين » وسمع منه الموطأء توفى سنة إإمرهه عن ست وآسعين 
مملة(90؟) . 

ومن فقباء المالكية أيضا أبو القاسم بن مخلوف امغر ثم الاسكتدرانى 
نفقه به أهل التغر زمانا توق سئة ممه هء وكذلك الخحضضرهى قاذ 
الاسكندرية أبو عبد الله عمد بن عبد الرحمن بن ممد الماارى توفى سنة 
وبامه(4) ٠‏ 

هكذا كانت دراسة مذهب الإمام مالك قالاسكدون من أ كن 
مذاهب أهل السنة انتشارا: فى مصر ء وكان أكثر عاماء الاس_كندر ية ٠ن‏ 
فقباء المالكية ٠‏ 


ومن فقباء النفية أبو جمد الرشيدى عبد المعطى بن سافر بن يوسفه 


(1)اين بشكوال : الصلة » : وبأه المكتية الاندلسية الدار المدمريه للتأايقه» 
والترجة ككوزم. 
(١؟)‏ حسن المحاضرة ؟ :405 ٠‏ 
(م) المرجع السابق ١‏ : مومع ء أبن العماد : شذرات الذهب : :554 ٠‏ 
(4) حسن النمحاضرة ٠ 404 : ١‏ ْ 
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آبن حجاج زيل الاس-كندرية ٠‏ كآانإماما حافيا بجع منة السانى بالاسكندرية 


وقال سألته عن مولده فقال سنة سين وأربعائة(0)ء 


وكثرة تراجم علماء أهل السنة فى الاسكندرية دليلءلى أن فقباء 
مذاهب أهل السنة وجدوا الامن 'والاستةزار فيها . ك5 يبدو هر هذا 
الاحصاء الذى م يكتمل أن الدراسات الدينيةالتى قاءت مساجد الاسكندرية 
ومدارسماكانت واضحةبارزة السمات غالية على الدراسات الاسانة والعقليةء 


جانب دراسة مذاهب أهل السئة واجماعة اه الفاطميون يعذهبيم 
الشرمى الإسماعيلى الذى أصبريح المذهب الرسمى للدولة . ف-كان القضاة 
يحكون الوق الناس اميا الاحكام الشيعية الإسماعيلية 2( وكان المرج.ع 
الآرل فى أحكاميم هو كدتاب د دعام الإسلام » الذى وضعه أشبر فقباء 
اذهب الإسماعيلى وهو النعمان إن محمد بن حيون المذربى الذنى يعرف فى 
تأر يخ الإسماعيلية بإسم القاضى الذعيان(؟) ودعاثم الإسلام عل القاطو.ين 
والجباد ركل فروضة لها أصوها وفروعما وآدامماتك) والقاضى النعمان الذى 
وضع فقه الشيعة الإسماعيلية للعبادة الظاهرة» وضع أيضاكتابا فى تأويل 
العيادة الظاهرة تأويلا ياطنيا فىكتتابه « تأويل دعاتم الإسلام .000 . 

. 454 : ١ المرجع السابق‎ )١( 

(؟)د ٠.‏ حسن داهم َ تاريخ الدوأة الفاطمية 4ع ٠.‏ 

(م) القاضى النعمان : دعام الإسلام : ص # نحقيق آصفه بن على ل ؟ 
دار لمارف 5-5 القاهرة سمة وهرة ( ٠.‏ 

(؛) التعمان بن عمد : تأو بل الدعاثم تحقيق محمد حسن الاعظمى ل م 
دار اللعارف _- القاهرة سئة »مور . 


نازوا 


. وظل أبناه وأحفاده من بعده مقربين من خلناء الفاطميين فتولوة' 
رياسة القضاء فى مص رك تولى يعضوم «نصب داعى الدعاة وقاضى القضاه ١‏ ألله: 
أن ضمف أمر هذه الآسرة فى التصف الثانى من القرن الخامس الهجرى 
و ول مع عنهم شيءأ ولكنه ظلكى.:اب دعام الإسلام وغختصره وهو 
كتاب ١‏ الاقتصار » من كتب أصوهم التىعليها معام إلى الأن . وكذالك». 
وكاب الرسالة الوزيرية » الذى ألفه يعقوب بنكاس2 إلى أن ذالت 
دراسة هذا المذهب بزوال الدولة الفاطمية ٠‏ 

ولكننا بحب أن نلحظ أن قوة المذهب الشيعى كانت هرتبطة بقوة 
الدولة بدايل أنه لما إزدادت الدولة الفاطمية ذعذا فى أواخر حكراء تولى 

القضاء سنيون وحكوا عذهبهم ال عون دهي لذو الرسمر الاسيافيل.: 

فقّد ذ كر أون ميسى أن أيا على أحد ين الافضل ن أمير الروش ريه . 

أيام الخليفة الحافظ لدين الله فى سنة مناه / مررف الحك أدبم قضاة. 
يحم كل قاضى »ذهبه » ويورث بعذهيه(50) »وكان المالكة الفذية , الأيى : 
وللشافمية الفقيه « سلطان» وللإسماعيلية « الفقيه أبو الفضل بن الأذدق 

وللإمامية « الفقيه ابن أىكاءل » لتشيث المصربين بمذهى مالك والشافعى : 

وعدم انتحال معظوم المذهب الإمماعيل , وهى أول مرة يتعدد في االقضاةفه 

الإسلام وفىمصر ء وأسقط ذكر [إسماعيل بن جعفر الصادق المأسوية إليه' 
الاسماعيلية عبارتم حى على العمل2؟». ولا قلد أبوالمعالى بجلى.ن جميسع بن يما 
3 (إ)د. جمد كامل حسين : الحياة الفكرية والادبية بمصر ص 4ه ساسلة 
الالف كتاب رقم :74 ٠‏ 

(؟) أحدث الشيعة تغييرا فى نظام اليراث وأجازوا أن ترث الينت كل ماتركه 
أبوها إذا لى يكن لها أخ أو أخت مع وجود ذوى العصبة وهذا مخااف مذهب السنة 
الذى يقضى يألا ترث لتقا في من نصف التركة . د. ماجد : ظهور خلافة 
الفاطميين وسةوطبها اوضفر 

(م) ابن قغرى بردى النجوم الزاهرة ٠‏ < ه ص م57 


خرف 


هه / !ا 9 قضاء ألْقَضاة عل عذهب الشافعى وحوده وأهمل مهب 
الدوله الإسماعيل الرسمى07) . 


والقّراء ات « 


وهن علياء الاسكندرية اأشوورين ف الدراءات : اق الحسن القير واى. 
الحسن بن ضاف أين عبك ألله ون يليمة تزيل الاسكادرية ؛ ومعااف كات 
تلخرص اأءيارات ف الهرأءات » ولد سئة /الاء ه وعى بالقراءات وتقدم 


فيبا 5 وتصدار للإقراء مله , ومات بالإسكندرية ماه :أه ه(9). 


أما العلامة عيل. الرحمن بن أنى بكر عتيق بن خغاف اق القاسم إن الفحام 
الصقلى . صاحب ك5تاب « التجريد فى القراءات » فقد اتبءت إليه دياسة 
الإقراء بالاسكندرية علواً ومعرفة . سنة زمه 7©) . 

وكان من أنمة القراء أيضا أبو القاسم الإسكندراى . عبد الرحن ابن 
غاف . توق سنة /الاه ه , وكذلاك الوسع بن <زم 0 بى الغانق الاندلءى 
رحل إلى الإسكندرية وأقرأ بها ثم رحل إلى مهمر ذأ كرمه . الثاممر صلاح 


الدين بن أيوب 49) , 


ومن علياء الاسك.:درية البارزين قَْ عم الحد يثك : الحانظ الساى 

أبو طاهر عمادالد بن أحول بن مدق أحمن الاصفهانى .كان إماها حافظا ممةنا 
ناقداً مثدةا وزاغينا 4 عق إليه علو الإسناد ؛ كان اوعد زمانه فى عم 
الحديث وأعلءهم بقوأنين الرواية ‏ استوطن الإسكندرية بذعا وستين 

(1)د.هشرفة نظم الحم بحر فى عصير الفاطميين ص بم ط ؟ 

دار الفدكر العربى . 

0 عق لاسر ١(*+غعة؛»ه‏ ةع شذرأت الذهب غةإعء 

(م) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ه : م؟". 

(8) حسن اتحاضرة ( : جوع . 


يفن 


سك ددن له العادل بن السلار مدرسة الإ كندريةء توفى بره ه(١3) ٠‏ 
وكذالك الحافظ العلامة أبو الس نعل بن ألافضل المقدمى م السكندرى 

كان من وةاظ الحديفع وأئمة المذهب العارفين به توفى سئة 9ه () : 
وكذتك أن البورى س أسبة إلى بور بلدة قرب دمياط ينسب [ليها 

السمك اليورى - أبو القامى هبة الله بن معد بنعبد الكريم رحل إلى 


الاسك.ئدره ودرس عدرسة الساى وتوق ده بوه ؟) 8 


, علوم الفلسفة أو المكة 


لقد اقضح لناما سيق أن جاه مراكز العم فى الاسكندرية إلى خدمة 
العلوم الدينية كان طبيعياً » وليس معنى ذلك أن الفاطميين أهملوا علوم 
الفاسفة أى المسكة والعلوم العملية . فد اهتم الفاطيمون ووذراوهم بالطب 
وعلومه وأغدقو! ١‏ موال على الأطياء وقربوهم وقلدوهم المناصب العالية 
مما ساعد على تقدم دراسة الطب الذى أصبح يدرس نظرياً وعايا فى 
البمارءتانات (42). 

وما يدل على هذا أنه عندما وصل الطبيب الأنداءى بوس ف ن حسداى 
إلى مصر نزل ضيفا على الدولة وأطاقت له الهيات والرسوم وخصصت له 
دار بالقاهرة وكتب له منشور يمجد صناءة الطب . ويذكر مآثر بن حسداى 


على ل الطب وعنايته يشر حك.تاب أبقراط ويقرر السجل تعبينه أسستاذاً 


)1( ابن تغرى يروى النجود < ه : الم . السلى : نسبة إلى جده إبراهم سلفة 
حدن ال#اضرة :1١‏ عمم. 

(:) النجوم الزاهرة 5 : 7١٠‏ . 

60 حسن الغخاضرة ١‏ يلم.:ؤ.٠‏ 

)4( البمارستان : كلدة فارسية معربة . ويقال له المارستان ومعناها بيت 
المرضى - لأسيحى أخيار مصر ص باه ٠‏ 


4 


لعل الاب جين من برأه أهلا له ٠.‏ ومن تبه «الشرح ال مأمون الذى قدمه 
المأمون البطانحى . وهو شرح انكتاب الابمان لأبقراط وبذاك ساعد 
المأمون على ظبود جيل من الأطياء تخرجوا على يد بن حسداى20 .. 

ومن علءاء الاسك.:درية المثوورين ف المندسة والماطق الرشيد بن الزبير 
الاسواتى أبو الحسن أحمد بن أنى الحسن على بن إراهم . كان عالما بالمندسة 
والمنطق وعلوم الآوائل . شاعراً . تولى نظر الاسكندرية . ثم قتل فيها 
فى سنة عدوه(؟) , 

ومن المبند سين ألذين اشتركوا فى إقامة الأرصد المأهوق للوزير المأمون 
البطانحى أبو النجا بن سند الساعاتى الاسكندرانى20©) . 


0 الآدب 04 


كا ترودت الاسكدندرية فى العصر الفاطمى الثانى إزدهاراً فى الحركة 
الادبية . وهو النتاج الغفنى مصوراً فى قصيدة 0 مقالة أو قصة أو خطية 
أوكتاب يبرز فكل نوع من هذه الانواع ذو الموهية اللاصيلة والذهن 
الماح والرؤية الصادقة . فيصور وجوده ويعبر عن نفسه ويبرز ملاح 
الحياة من وله متخذآ الكلمة أداته لشكون عونا على التصوير والتعبير 
والنقل الآمين للقارىء الذى ينشد المتعة<؛) . 


(1) د » المنادى: الوزارة والوزواء فى العصر الفاطمى ص ١.7‏ ط دار 
ال معارف صر . 

(0) السيوطى حسن المخحاضرة ج ٠.34.٠ : ١‏ 

رم ده تمد كامل حسبين * الحياة الفسكرية والادبية كمسر صن 0" الآالف 
كتاب .4 . 

(4) أحمد النجار : الإنتاج الادنى فى مدينة الإسكندرية فى العصرين الفاطمى 
والآبونى ص و.. 


اخزضن 


وخنط الشمعر من هذا النشماط أو فى الخطوط فىكل زمان ومكان . نقد 
عظم تقدير الفاطميين وتشجيعبم لاشعراء فراجر [إيهم الراغبون فى النوال 
والغفارون من وجوه الفةر والبخل . وانتقل الشعراء من مدح الذاغاء إلى 
دج الوزراء <دى أن من يتعر ضل هنهم ادح الخايفة كان لابد أن يقرن اسم 
الوزير وأسم الخايفة . 

ون شعراء الاسكيدن ية على بن عاد الامكتدرى كان دح 
ابن الافضلء فلا قتل الحافظ بن الأفضل قتل معه(202 . 

وأيضاً ابن مكنسه أبو الظاهر [سماعيل أحد شعراء الاسكندرية فى 
العصى الفاطمى الماوفى منة ١٠وه‏ . وكذلك ظافر بن الاسم الحداد 
الدوذاى الك المتوى وأه ه(؟) وكأنيعمل حداداً فى الاسك.ندرية 
واشتبر بأشعاره فى الذزل وكان له أشعار جيدة فى الزمد والحكة 
منها قوله . 

هى الدنيا فلا حزتك منها ولا من أهلبا مسفه وعاب 

أنطلب جيفة لتثال منها وتنكر أن #ناوشك ااطلاب 

ومن مقطوعاته الشعر يه السلة فى هذا الغرض أيضا . 

كن من الدنيا على وج.ل وتوقم برع > اليل 

آفة الألباب كافة فى الحوى والسكب والأامل 

تدع الديا بنتها فبى مثل السم فى أعسل 

أنت فى دنياك فى عمل و“#يالى منك فى عمل2©) 

وأكثر ابن انر من هدح الأفضل والخايفة؛ ويصفه الععاد بقوله 

٠م: السيوطى : حسن ال#اضرة‎ )١( 

(؟) اازركلى الاعلام ع : . وس حسن المحاضرة ١‏ : سمه . 

(م) العماد الاصفبانى : خريدة القصر : ١‏ : م 


خرن 


«دظافر خطه هن الفضل ظافر » يدل نظمه على أن أدبه وافر » وشعره بوجه: 
الرقة والسلاسة سائر»(0) , 

ومن شعراء الاسكندرية فى العمس الفاطمى أو القتس تصر الله 
بن لوف اللخدى السكندرى المعروف بإن قلاقس التوقى أده ه ]ارا ام 
كان شاعرا م#يداً وصف قصرا بنى للخايفة وهو قصر كان مقاما فى منطقة 
الأرمل بظاهر الا سك.ندرية من الجبة الشرقية . وانتقل من الاسك.:درية إلى 
القاهرة بعد أن درس بالمدرسة الحافظية20) . 


وم تخل الاسكندرية من فساء عالمات أمثال ثقية الصور 3 الى 17 نت 
من صور وقدمت إلى مصر ومكات الام -كندربة 1 وكات أدسة شاعرة 


لماك راسة أشءار أطلع علا العهاد الاصفرانى6 قال0) . 


وفى ختام هذه الدراسسة عنمدينة الام-كندرية فى العصر الغاطمى لايسع 
الباحث المتنصف إلا أن يقرر أن الاس_كندرية كانت هبد المدارس فى مصر 
الاسلامية ومركز المقاومة المذهب ااشيعى , وأنما اشتهرت بالحركة اأعلمية 
والآدبية . 

وقد زارها ابن جبير ورأى معالم هذه النوضة وحيا القائمين عليبا 
وامتدح صنيء,م فقال عن الامسكندرية بعد أن أعجب بحسن موقعبا » 


)١(‏ العماد اللاصفبانى : خريدة القصر ١‏ : م 

[ ف الزركلى : : الإعلام ب : عمم وبعدها : قلاقس جمس قلقّاس لأآن والده 
كأن يديعه , وله ديوان مانظمة فى المدح جفعة ورأجعه نا مار ان صر 06 ام 2 
حسن المحاضرة ١‏ : 4هم. 

(م) خريدة العصر ”8 : وم» . 


ضري 


وهفاخره العائدة فى الحقيقة إلى مملطاته المدارس وإلحاريس١2(2)‏ الموضوعة 
فيه لاهل الطلب والتعبد » «غغدون من الآاقطار النائية» فيلقىكل واحد منهم 
مسكنا يأوى إليه » ومدرسا بعلمهالفن الذى يريد تعلمهوإجراء()يقوم به 
فى جيم أحواله ؛ واقسع اعتناء الساطان برؤلاء الذرباء الطارئين حتى أمر 
بتتعوين -#امات يستحمون فمامى احتاجوا إلى ذلك » ونصب هم «مارستاناء» 
لعلاج من عرض منهم » ووكل بم أطباء يتفقدون أحوالهم ...:20) . 


6 حارس : جمم : ترس ء مأوى مخصص للدارسين والزهاد والمسافرين 
والفقراء . هامش « رحلة أبن خبيرص ٠١5‏ ا 

(6) الإجراء : المرتب . 

(*) وحلة ابن جبير : ص ٠1١6‏ 


رقراق 


مصادر البحث وه رأجعه 


ابن الاير : (عزالدين أبوالحسن على بن حمد) ‏ المتوفى ممنة .]سم ٠١١‏ 
الكامل فى التاربخ : بيروت ‏ دار الكبتب العلمية . 

د أون شلى 1 تاريخ الترية الإسلامية - طم مكدتية النوضة لاوز ٠‏ 

د/ أدد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسبا و, «الاهرة دار:اامارف 
2 و0ه. | 

د أيمن فَوّاد سيد : المدراس فى مصر محك منشور فى سلسلة تاريخ 
المصريين عدد ؤه. 

ابن بشسكوال : ( أبو القاسم خلف بن عبد الملك المتوفى /لره ( كتاب 
الصلة  )‏ الدار المصرية للتأليف ١51‏ . 

ابن تغرى بردى : ( جمال الدين يوسف ) ت 140١/80/4‏ - النجوم 
الزاهرة فى ملوك «صر والقاهرة ط دار ال.كتب المصرية . 

ابن جبير : ( أبو الحسن محمد بن أحمد السكتاى )ات ١١0/114‏ 
رحة أبن جبير ١‏ بيروت ١54‏ . 

د/ حسن إراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ‏ ط م مسنة 54 مكتية 
النوضة المصرية ٠‏ 

ابن خلكان : ( مس الدين أبو للعياس أحمد بن عمد )ات ديه نسيل 
وفيات الاعيان وأنماء أبناء الزمان ‏ تحفيق إحسان عباس بير وت 

إبن دقاق َ) صارم الدين إبراهيم بن محمد )ات و.م ا 00 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار . 


الذهى : (شمس الدين مد بن أحمد بن عثمان ) ت مئلاه |40"( 
( العبر قَْ خير من غر ( 5 حقيق صلاح الدين المذجد وذؤاد ميك 
كلؤولء ظ 

الس.كى : (تاج لفق روا نصر عبد الوهاب بن على ) ت ١//74/10م١‏ 
( طبقات الشافعية الدكرى  )‏ تحقيق عبد اله ع اللو وأخر 
القاهرة '951وا ٠‏ : 

د/ السيد ع بد العزيز مالم : : تأن, اخ الابءك درية وحضارما ف الحضن 

الاسلامى ‏ ط م سنة وه دار المارف:: ش 


د/ مدعيك عيك الفاح عاشور - : ( العم بان الأسجد والدرسة ( عدث منشور 
فى ملسلة نار بخ المصريين عدد ١ه‏ . ا 
لسيوطى : ( جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أى بكر ) 
تت ١٠6١6]‏ وسن إلا ذرة ف تاديخ وصر والقافرة 8 
فرق مف ره و الفضل إبراهيم القاهرة ٠ ١15‏ 
د/ الشيال ٠‏ : حال الدين : : أعلام الامسكندرية ف العصر الإسلامى 
طمركورء 
الضنى : ( أحمد بن ي#ى بن أحمد بن ميرة ١‏ ت ذزذه ١‏ : بخية 
الملنملن ف تاريخ رجال الأندلس ببروت د . ٠.‏ 
ابن العهاد الحتبلى : ( أبو الفلا عبد ا ١‏ 0 كام 
) شذرات اذهب ف أخيار دن ذهب ) ٠‏ 
القلقشندى : ( أحمد بن عل بن أحد الفرارى )ت ١١م ١118/‏ 
( صبح الاعثى فى صناعة الانشا) ‏ القاهرة دان التكتب 


٠ المصرية‎ 


1 


ان كثير : (عماد الدين أبوالفدا [سعاعيل بن عر الدمشق)ت 4 /الا/الا١ ١‏ 
( البداية والنباية ) -طيعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠‏ 

د/ المناوى ( مد حمدى ) : الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمى ٠‏ 

المقريزى : ( تقى ألدين أحمد بن على ) ت 865 | ١4؟1 ٠‏ 
اتعاظ الخنفا بأخمار الآامة الفاطميين الفا ١م‏ تقيق جمالالدين 
الشيال » محمد حلمى القاهرة ‏ الجلس الأعلى للثئئون الإسلامية 
١ 951/‏ - "لاوا ٠.‏ 

أبن مسر : ( تاج الدون محمد بن على بن يوسف بن جلب راغب ) 
ت باباو ١‏ 5 يان مدي - المنتقى هن » انتقاه تقى الدين 
أحمد بن على الةريزى ؛ حقةه وكلتب مقدمته وحواشيه ارت 


فؤاد سيد القاهرة ‏ المعود العامى الفرتسى ٠. ١989‏ 


اليم الال 
مالئا : القضايا المعاصرة : 

١‏ - حركة الشعر الحر إلى أبن 

0 1 إراهم الشرقاوى 
؟ ‏ دوريات الثقافة الإسلامية 

د عمد كرم شلى 
م ل تطور أساليب السكتابة الصحفية 

د/ حال التجار 


»م - الرضا الوظيفى 
د شعبان أبو اليز يد 


القضايا المعاصرة 
حركة الشعر الجر .. إلى أبن ؟ 


بعلم الد كتور 


حسن إبراهيم الشرقاوى 
أستاذ اللادب والنقّد المساءود 


الخد لله » وسلام على عباده الذن اصطق . و بعد : 

فلغتنا العربية لغة القرآن الدكر م الذىكفل لا أن نبق حية غضة قوية 
جديدة متجددة ما بقيت الحياة بإذن اللّهء وهى إ-دى اللات الحية 
وأرقاها وأمماها وأعلاها » أدت - و:ؤدى - رسالتها فىكل زمان ومكان 
وعبرت عن حاجات الموتمءات فى كل عمصر وجيل . 


بدأت لغتنا العربية مسيرتم! منذ القدم» وجرت فى أعماقه صعدا؛ وانسع 
صدرها لكثير من الآّافاظ الأجنبية , وامتلكتا قة البلاغة والفصاحة حين 
زل القرآن المكريم بهاء فكانت بذالك اذة العلوم والفنون » ونور الإيمان 
والحق واليقين 5 وحوت كنوز العلم والءرفان» يمل مدمأ وما كل متعطاش 
العم » وراغب فى الآدب » واستحقت بكل أولئك أن تنكون دعامة 
الحضارات منذ أ كثر من أربعة عثر قرء من الزمان . 

من ثم بأت المغرضون يلءزون ن الم صحى ار ران 1 0 ثم ٠‏ رزعاء 


رامنا اثنا الوم ع و- حاولون طمس نورها المتألق 0 9 ارة تقفو بض الإسلام 
دقاف وإبعاد عن دستورثم السهاوى ‏ قراءة وفبما وسلوكا - وقطم 


يفف 
(م؟؟ ب عصملة الغة) 


الصلة بهئنا ‏ تحن والاجيال المتعاقبة -؛ ويين التراث الآدبى واقد كان من 
جملة كيدم لاذة والشعر الدعوة إلى تعميم النامة دارا لله التعلى والتعلم 
م قتعم باب الشعر للأأدعياء ٠‏ والذن ف قلويهم مرض » يقوضون ث.كل 
الشعر ء» ويفرغونه من مصامينه السوية ‏ نحت شعار الحداثة والمءاصرة ‏ 
ليحشوه عضامين فاسدةء. وثيارات ماحدة وم فى سييل ذلك لايفترون » 
ولا ومتأون يزيذون الكذب » وبسوقون أسباباً - هى فى جام وأهيه - 
لاءتناف مذأهوم »وذشر م زأعموم . 

من أجل ذلك حق علينا أن نختى بالفصحى . وأن تعمل على وها 
ورفءتها عكى :ؤدى رسالتها الى أرادها انه لها وأن ندافع _كذلك عن 
فن العر بيه الآول - الشعر ‏ ترائنا الأصيل . «الوقوف فى وجوه أولئك 
الذن يتنكرونللذتنا الشاعرة ‏ وشعرنا الموروث؛ ويتخذو نمن «التجديد» 
شعاراً لطمس هريتنا » ومءو لا لتحم اننا ؛ فدَله.م خطوات ح ركهم 2( 
وترى أهدافرم » ووسائل ت#قيق,ا مفندين آراءهم كاثفين زيفهم » ثم نعقب 
ما نؤمن به ء وندعو إليه ؛ قيصرة وذكرى لكل غيرن على اخته , 
وتراثه » ودينه . 

وما تلك الصحات التااية إلا إسهام فى هذا الميدان أرجو رنى -سبحانه 
أن تون خطوات رَافدة فى خدمة لغننا المزمة اتذالنة وتراتها الادق 
السوى . 1 


دوما توفيق إلا بأللّه عليه توكلت وإليه أنيب 0 


ا 


١ 5-7‏ ص 

كان الشعنز ‏ ولا يزال  «١‏ خهمدة الأدب وعلٍ العرب » ولا عجب ؛ فهرو 
ديوان حياتهم وسجل [ هارم ؛ ومظبر حضارتهم » وكا يتول الجاحظ(١):‏ 
وكدا كان فى اللارض عي أو شىء غريب » ققد وجب أن يشيع ذكره ؛ 
ويقال فيه الشعر » ويجعل زمانه تارضاً . . لذلك اهتر العرب بالشعر » 
ونقدوه » ووضعوا له معياراً به يقاس الجيد والودىء , وكان من أم معأ بير 
الشعر عندمم الوقوف عند ث-كله المميز له » والمتمثل فى الوزن والقافية» أو 
بمعنى أوسع « عمود الشعر العرنى » وهو الاصطلاح الذى ظبر فى القرن 
الثالك الحجرى ويعنى الالتزام بالنبج الفنى الموروث عن العرب ف النظم 
من حيث استخدام الألفاظ والآسا ابب والنظم » والصياغة » والاز 1 
الاوزان الشعرية الى ينظم الأشاء ر عليباء وك.ذا الأخرلة وألوانم ا .. فكل 
شاعر النزم هذه ألتةا ايد 0 قصائده « عموديه » . 

يقول الأمدى2؟) عن اليحبرى 2 أعراى الشبعر » مطبوع على مذهب 
الأوائل؛ ومافارق عمود الشعر المعروق» أما أبو تمام ‏ عنده ‏ ف «شعره 
لايشبه أشعار الآوائل ولا على طريةتهم لما فيه من الاستءارات اأبعيدة » 
والمعاى الموادة 0©) » . 

والحق أن فى هذا النظام» وتلك القواعد الموروثة يكن خلود الشعرء 
وتأثيرء اللتجدد فى النفوس مبها تطاولت الآزمان وتعددت الاجبال ؛ 
لذا اختاره الشعراء : ليودعوا فيه خواج نفوسوم 1 كو أ ن مو أجدثم 5 
ويضمنوا لا اليوّاءء وحهوها دن عواهل العفاء » وم لا يكو نكذلك» وهو 
الذييقوم على ,امو سيق الي تشكل مشاعر نا أشكيلا جد يدمنه تتغدى العمول 

() الجيران ؛ / 304 . (م) الموازنة ٠ 4/١‏ 
[ 69 السابق ١/ع‏ ومابعدها . 


اونا 


بده القلوب » الرحيق الصافى فىكدر الحياة الداثم . ومقدار مايتكامل هذا 
النظام بوكواتر ملك القواعد كاوق من التاتين والناء قوة رصقا : 

ولانظان أننا نقصر الموسوق الشعرية على الآأوزان والقوافى سب » 
كلاء فاختيار الألفاظ الرشيقة الموحية الدالة مطلب أساسى لتكامل هذا 
النظام » حيث يتوجب على الشاعر الماهر أن يتخير ألفاظ و ينتخب أسألبيه 
عل نحو يضمن طاقة موسيقيه شعر يه تحدث أثرها المرجو حين :تفاعل ٠ء‏ 
الموسيقى الظاهرةها. من ثم كانت الحاجة ماسة؛ بلضرورية أنينظر الشاعر 
أى شاعر » ى لا رمن شعر السابةين لا ليحذو حذوم 4 يقف عند 
تقليدم ٠‏ بل لكى بقف على خصائص تعبيراتهم » ومقومات أشعارثم » 
وما يكفلا عناصر الخلودء فاذا ماتشرعت نفسه بذلك كله.. جاء شعره 
مُوهيو لا تدافة ىق صرودة خدردة الاسف نا آنا بقيه » بل احتذاه مدفوع 
بنماء حقق له مقومات اللود وعناصر البقاء . 

انضح ‏ بذلك ‏ أن القصيدة العمودية الثرائية هى قصيدة «لتزمة » 
بل لااست كف من القول [ما مقيدة بةواعد ؛ فالغفن بلا قيود فوضى » ومن 
لال تلك القيو د تور عيقربة اأشاعر و '#جلى موهيته الفنية : 

والذى يطالع أ ثارنا الادبية والنفدية يدرك . بلا دناء » أن هذا الاون 
من الشعر هو السائدء وهو الذى عثل الأكثريهء كا ياحظ أن هذا النظام 
الموروث قد دخله التعديل والتطوير عير مسيرة أأشور العربى , و<اول 
بدض الشءراء أن بجددوا فيه 0 يلام <يواتهم 5 ومتطلبات تهورثم 5 
ققد وجدت الأاراجيز ف الدمصر الأموى » وحدثت بجديدات واسعءه فى 
القصيدة العربية عبر العدير العياسى الطويل ؛ فتد أثر عن ألى المتاهيه أنه 
له يدطن: الأشعار الى خرجت: عل العروض ا ولذًا قل 00 .د ولهن 
أن الساف أو قن د امنقان ل افج من وحن رمتل اماع دا و ا 
دق الاقوس؛ وهو على وزن ةرله : 


.١؟/4قاغآلا)(‎ 


ادال 


م القاضى بيت يعارب قال القاضى لمأ عوئب 
عافى الدنيا إلا مذنب هذا عذر القاضى واقلب(0) 

هذاء عدا الشطورءو الزحافات والعلل التىأثبتها الليل, با يني لاشاعر 
أن تار الوزن الدى قلا عم ومأجيش بصدره من أحاضاين كا استحدث 
فى العصر العيامر. بض الآوزان الجديدة »كالمهتضب » وااضارع ه والرب. 
وأما تحد يد القافية فبو“_ةكائرة فى العدمر العباءى .. فل يمد اأشدراء عند 
الإطار التقليدى ٠‏ بل تاوزوه إلى اختراءات جديدة »(9) من مثل الموااياء 
والدو ببت » والقوما» وااكان كان وأأسيط ,2 وامزدوج 5 والأمس 
وغير ذلك .. 

والذى ع 5 الثراث » مثلء الموازئة للحدى يدرك أن 
التجد يدات تعدت الشدكل الاوجى إلى المضمون ؛ والصورة الشعرية عند 
كثير من الشدعر| كاد 0 تمام » وبشار وغيدثم . 

والتجديدات الى أت عل القصيدة الشعزية فى العصر الاندلمى أثمر 
من أن تذ كر : 

كل ذلاك يو د أنه للا يكاد دلو عصرمن عصورنا الآدبة هن ديد + 
وتحد يث الدوروث» بل ومن بورة وخخروج عليه . 

حتى إذا كان عصرنا الحديث ء» واتصل الشرق بالغرب وأنيح لأدياةنا 
أن يطلعوا على الآداب الغربية ‏ عرفو! أن أشعار الذريين قد خلت ٠ن‏ 
القافية50) » وأن أدباء » مثل شسكسبين نظم مسر حياته شعرا هرسلا من كل 
قافة . حينذاك ظبررت إرهاصات» 7 إلى م فك » الشحر العرن لى من 
قيود : فنظم توفيق البكرى قصيدة غالية من القافية أسماها « ذات القوافى» 
وتبعه الزهاوى» وعبد أل حمن شكرئ فنظما أ كش هن قصيدة مر مملة . عير 
(1) مرج الذهب / ام ٠‏ 

١)‏ ؟) الششعر العيامى ص ١/8‏ بتصرف د . سعد شلى 

(م) ظبى ااشعر الحر فى فرنسا ود ال لول عن د التامع عشر . 


تكن 


أن تاك المحاولات قد بأءت بفشل ذريم بوصدود سمر بيع ؛ ؛ [ذ رفض الذوق 
العربى هذا اللون العارضء نأضلا عن أن بعض أابه لم يعنوا العنايةاللكافية 
بد ل من مقومات شعرثم » كاتيار الألفاظ والأساليب ١‏ الى تضمن 
نوعاً من الموسيق »كا فعل أصتاب الموثمات ‏ مثلا ‏ أوائك الذين ذمنوا 
لتجديد امهم ميولا واستدا 7 فا.م ود يدثم أنه مرتاكزاً على القدم ؛ غهر 
متقوقع داخل إساره . 


: فلمأ جاءت مدرسة الديوان ء واشتدت المعركة بين المحافظين والمجددين 
رأينا العقاد يدعو إلى التخلص من موسيقية القافية الواحدة » بل وإشجع 
على لخي راأرسل!(١),‏ امكن العقاد ظل ينظام أشعاره على غراد الشسكل 
القديم الأرروث 2 و يطبق م نادى 4 4 وإن تحرد قرلا 5 لاخر جه - جل 


عن نطاق الششعر الود عم 8 أتُصب التجد يد عادله على مضهون القصيدة 


| 
أما الشسكل فلا بمكن الاستغناء عته » بل إن شت فقل هو الأساس الذى 


حفق التناسق الفتى ببنه وبين المضمون ٠.‏ 
ومن ثم غدا طبيعيا ‏ حين ظورت حركة الشعر ار الى حاءت - فى 
زعمما - كل ما يتصل بالشعر القدم - أن يعارضبا اامقاد وحارها » ويفال 
مدافعاً عن القيم أ لوم.قية للقصيدة المر فيه مبيناً أن الذى بريد التخلص هن 
قود الوزن والقافية [ما يذى عن عجز فى موهبته» ونقص فى قدراتهااشدرية 
وقد شدد العقاد على أنه من الخطأ التداع والتساهل فى قواعد اأءروض ؛ 


<< ما قوأ م الوزن وبذة ا دوالعرو ص >2 من يعد ذلك ( بأودانه وقوأفيه 
قد اتسع ( نظم المسرحيات ولترجة الالياذة2)0 .. 


وإذأ كانت مدرسة الديوان قل زعت إلى الرومافسية 7 فإن جماعة أبولو 


(1) انظر مقدمه ديوان المازنى سنة غع3ولر. 
0( راجع اللغة الشاعرة ص بسب ممع ىم . 


رذن 


قامت ل كن مأنادت به مدرسة الديوان 0 إذ آمن شعرأء الجاعة ذانية 
التجارب « ويام 1 لطريعة "يا جددوا| قَ ذكل القصيدة عل حو تمثل 
فم ل : 

ات تحرير_ هأ من وحودة القافية » فتدددت القوافى ف القصيدة الواحدة. 

لالس الاستغراق قُْ عام الصور الحسية « هفردة وهركية 5 على تفاوت 
بسن الشعراء ٠‏ 

لماعت سيم القصيدة إلى مقاطع »كل «قطع عثل وسودة بنائية معاو بية 
تحل ل وحدة اليفت فى القصيدة التقليدية ٠‏ 

وإذاكانت تلك مبادىء عاعة اتفق اجيم علها؛ فإنهم ‏ يا أسلفنا ل 
تغاوتوا فى تطبتها تفاوما شديدا, حيث وجدنا أياشادى قد حطم كثيراً 
من127أيد القصيدة العر بية القَديمة وجربأشكالا من اإتجد ل الموسيق مى 
بعضبا , الششعر الار سل » والآخر أطاق عليه «الشهر الحر »كا كتب « جمع 
اليبحور 1 غير أن كثيرن من شعراء أ.والو ظلوا مرتيطين بتكا ليد اأشدر 
العرى 4 واحصرت بجديداتهم 5-5 معظمبا 3 ف تطاق الموشحات هن مثل ناجى 
وصالح ج«جلودت» وإن حازل لعضرم الخروج الام على نظام الشطرين 0 
كا امتحرق 0 وخليل شييوب |الاذين نشرأ ماذج اتلك ى4علة أيوالو عام .١ ١“!‏ 

وقد تشاءمرت مم جماعة أيوللو مدرسة 5مراء المبجر » أوائك الذين 
هاجروا إلى الأمريكتين الثمالية والجزوبية؛ واوا جمءة.بن أد بقيين : 
الرابطة القلبية فى الشمال وكانت «تطرفة فى تجديداتها , ثائرة على التقاليد 
ااوروثة لساتين باللغة 4 والو زن والوأ فيه تحت سار التجد يد ؛ ولعل دن 
أشبر شعر انبا ونقادها الاين عرفوا بذلك جبرأن خليل جبران » و يليا 


أيا ماضى الذى افتتح آحد دواو ينه الجداول بقوله : 


ست دى إن سوسمة ث الشعر ألفاظا ووزنا 


وذال 


خالفت دربك درن وانقدهى م كان من 


أما اليه الالغرى :هريح الزعيرة الاتولسة جا ال ليث ف 
أمريكا الجنوبية ؛ نكان شعراؤها أهيل إلى امحانظة » ودعم اأصلات بين 
الشعر الجديد والشعر القدم . 

فليا كان 2د الأربعينات عادت الذورة من جديل على الأوروث » 
والتنادى بتحطي البيت » والشطرء وااقافية | كيتفاء بوحدة التفعيلة »رشرعت 
فئة من الشعراء :تحرر من الآوزان العروضية المأخوذة عن الخايل » 
والآوزانالموادة عبر العصور اتتابعة» مثل المستطيل» المءد , وكأن تلك 
الاوذان والتجديدات ايست بكافية , ولا صالحه ليناء قصيدة الشعر , 
وليس فيما- يزعمهم ‏ مايلاثم»حالات النفس : وشتى الو ال والانفعالات . 
وكأن الشعر العربى ‏ على اءتداد عصوره -قد فرغ ٠ن‏ الضمون37». وبذلك 
بتبتون فكرة المسنشرقين والمستخر بين القائلة إن , العقلية » العربية فقيرة فى 
بال الإبداع , واذا يتحص اهتمامها فى الشسكل اللخوى اجمالى . 


وممها يكن فإن المتأمل فى خارطه الشعر العربى الحديث - فى تلك المرحلة 
يلح ارتباط ظهور تلك الحركة الشعرية التى تسءت بعد « بااشعر الجر» - 
8 6 عوامل أذ إلى اسار التيار الررمانسى 4 وروز بزعه رأاعيه ٠‏ دن 
هدى الءوامل : 

6 #وواع أصراعالمذهى -عةّبالحرب العااية الثائ.ة 5 بين لمعسكر ين 
اشرق والغرى : 

؟ سب بداية الصرا ع بين العرب والمهود فى فلسطين » وما أعقب ذلك 


0 كه الشسمب الفاسطيى 1 


-10 9 4 7 . موه ا 5 3 9 
]3 اميت م عر حاتي العم 0 الوطى 2 الود الاستعمرة فى ان وأفريقءا 5 


(1) راجع قضايا ااشعر الخر ص .؟ دما بعدها . 


اق 


4 - ظوو ر تغيرات سياسية واجاماعية و فسكر يه على الساحة العربة 
أفرزكثيراً من التجارب » والمواقف والاث_كال الجديدة. 

وس نتيجة لماسبق عاش أغلب شعراء تلك المرحلة أزمات فكرية » 
وعانوا رقا داخليا وخارجيا | تعسكس على ناجرم : وإذاكان الزمن ول تذير 
فى كل شىء فلم لا ياحق هذا التغيير : « الشعر » ككل وتضووا : 

وهذا ما اعتمد عليه « رواد » الشعر الهر : حرث حددوا مبزات الشعر 
المربى و الجديد » فى الشكل والمضمون . على ال:<و التالى : 

من ا حية الشسسكل ادب اخرير شسك ل القصيدة وإطارها العام : اق إستوعب 
الموضوعات الجديدة ؛ من خلال عدة تقاليد تتمثل فما يلى : 


) | ( أصيحت القصيدة بثأء شعور 5 وفشكر ا نندأ من لظة إعرلهأ 2 وأخذ 
فى التطو رء والفو حى تتم القصيدة . 
(ب) تنقسم القصيدة ‏ غاايا ‏ إلى أجراء ؛ كل جزء منها عسل دفقة 


شعورية و أده 1 


رج( حت من القصيدة نظام الآبيات التقليدى المطارد 2« ومحل عله نطام 
وأخذ بمبدأ السطر الشعرى الذى تلف طولا وقصراً وفةا لللعنى . 

( د ) استبعاد فكرة اللغة الشاعرة » أو الاغة الشعرية » والابتءادما أمكن 
عن المعجم اللغرى الموروث 4 واستخدام ومجم جل ود دن الاافاظ القر ببة 
المتداولة » ومن لغة الحياة اليومية . 

(ه) استليام الثراث الشعى ؛ واستخدام الرموز والاساطير ذوات 
0 المغخزي 6 04 لدت التعأ بير "رأءوحيوية 0 و لسع أطاق الصور اأشعر 4 


من مجرد التشبيه والاستعارة إلى الصورة الثثيلية المدتدة . 


ومن ناحية المضمون : فقد تحددت بعض الأطر الى يلتزمما الشاءر 
الحر » من مثل : 

. الشعر تعبير عن معاناة حقيقية للواقع وارتباط أصيل به‎ )١( 

() الشعر طاقة تعبيرية تشترك في,اكل القدرات الإنسانية . 

629 موضوءات اأشعر هى موضوعات الحياة بعامة . 

(4) يتفاعل الشعر مع المجتمع : فيكشف ما فيه «ن قصور وضخاف ؛ 
بغاية التغيير و التطو رهن أجل تحقيق <ياة أفضل . 

وقد جات هذه الخصائص فى كمتاب 2 قضايا الشسهر المعاصر « نانك 
الملائبك » إحدى الداعين والمدعين١١)‏ لريارة الشعر الحر» والتى ظات تنادى 
بعل بوجوب ودود النوعين 5 : الشعر العمودى 2 والشعر الحى 6 فلاشاءر 
أن وس تخدم أمهما دفكلاهها جيل رائع « وفيهما 0 [مكاننات » كميرة للشاعر. 
للشاعر . والشعر الحر إذا قدم منقردآ طوال الوقت يسأم 'ويمل » وأخيراً 
فإن فى استخذامبما معاً اتصالا بالتاريح والتراث »99) . 

ومعى ذاك أنها تتعاق بالتراث ولاتريد الانفصال د 2 بل تنادى 
0 035 شور القشطرن 2 فر ض «ضامين حوديثة عليه 3 ومأئه امور 
المبتسكرة فى التعا بير الحية »220 , 


)00 كثير من الباحثين على أن نازك هن أوائل من وضع لاشعر الحر عروضاً 
كاملة » واصطلاحات شائعة بين الآدياء مثل البحور الصافية ( تتدكرر فيها التغفيله 
الواحدة ) والممزوجة ء وهى التى تصام وحدها للشعر الحر ( قضايا الشعر المداصر 
م١‏ وما بعدها ( 1 

(0) ماس أأشعرأء ص ١#‏ بتصرف ٠‏ 

0( السابق وناحظ أنها أقرت ذلك بعد أن رأت حمى الشغر قد استبيح 
وعمته الفونى ٠‏ 


م 


واقد ظبرت ماذس هذا الاتجاء . اأشعر الجر فى أشعار نازك ء 
ويد ان السياب 0 والبياى 2 وعيدالرحن الشرقاوى 2 وصلاحعيد الصبور 2 
وأحمذ عيك المعطى حجازى وغيرم كثير 033 


و لسع نطاق حركة الشءر 3 وخلة,م عاف رموا روادمم بالود عل 
أماط ثاة من الصور والتعوير والتجاربء ولذا يليعَى يحاون جيل «الرواد « 
ورفض صديعوم الشعربة والاكثار من إستخد امالأقنعة والرموز والغخموض 
وغصيير ذلك 3 يما آذن بأنفللات زمام الشعر م وظبود أجال السئءنات 
والسيعينات والعانيات وغيرها لك ل ثارت وتمردت على كل ثىء ل الاغة 
الوذن» والقافة ‏ القم » والاخلاق »والأاديان ... ورفعوا, الحدائة(١)‏ 
شعاراً براقا يوحى بالحضارة » والانتفاع بالثقافات » والانطلاق بالشعر 
العرى إلى آ فاق العالمية .. وقد ترعم ذلك الاتجاه أدونيس2) » وتبعه 


() فى م لخصبا أحدم موقف من الماضى علا فى : 

هدم الشكل الموروث للشعر العربى . 

5 نحطم قواعد الاخة العربية وتحوها روبلاغتها وإنزاها هن برعدبأ العاجى ذى 
اليبة والتقدبس إلى لغة الحديث اليومية «١‏ انظر يارب نقسدية وقضايا دي 
ص .ن وما بعدها ». 

وأزيد : محاربة الثقافة العربية والإسلامية : 

- قطع الصلة نهائياً بين التراث من الشعر الفصيح وماسمى اشعر الجديد . 

(0) كان سمه على أحد سعيد ء فغيره إلى ( أرونيس ) إله الخصب عند 
الفينيقيين واليونان ا غير عقيدته الشيعية إلى المسيحية ( جنايةالشعر الخر ص 48 
أحفد ف ح ) . 

- له عدة كتنب وإصذاوات تحمل فكرء نبا : ؤمن الشعر . مفقدمة الشهر 
العرنى » الثارت والمتحول ٠.‏ 

- ينتتمى فى الا خلا ق إلى مذهب (اللامنتمى) ومعناه : العالم ملىء بالمتناقضاتح 
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كثيرونء وم لايكثرون» وقد غدا حمى اأشعر مادا امكل مداع وذى 
غرضء فا على أى هنما إلا أن يرص؛ كلءات بعءضبا فوق بعض » يضمنبا 
شيئا 1 ولايضمما اا لك يصير شاء رآ شارك عن قصل أو الولة - 
فى مسسهيرة ة الحاقدن على التراث ولن يعدم افق بعد ناقذ1 مم يقرظ غثاء.» 
ويساط الأضواء عليه فى وسائل الاعلام ااتى احتلوها » ورحم الله زمانآً 
كانت القبيلة #تفل عيلاد « شاعر » نان الثبائل الأخرى اتبنتبا ذلك 


ولقّد طعْى هذ! الغثاء _فعلا-, دعم و طم وامثللات به الصحف و الاجللات 
وشغل سار وسائل الإعلام» واانتئدات الآدبية ؛ بعك أن بلت أكوابه بلأيل» 
واحتلوا معاقل النشر وكافة الصحف امتخصصة , وأوجدما له النقاد الذن 
يقعدون له ويقننون ويلقون الاضواء على إنتاج أصابه » بل وانهسر هن 
كان ا لفن جمع ون الزوعين : العمودى ا 2( 2 وتقته 6 وأفصمم عن 
أهدافه . وشرع يشرع خصائص القصيدةالجديئه فى نتاج الشعراء المعاصرين.. 
تلك القصيدة التى عرفت د كدرا وادعاء  «١‏ ب#صيدة الذثر » ومع هذا 1 
لانكاد تجد خطأً واد دآ ذم كيل المتتيسع أسير ثم بحدثم كل يعضوم بعضاً 
فبذه أجيال الستينات , والسبعينات والثانيات تتناحر » وتتيادل الاتهاءات » 
بل وتعان المجرب على الرواد الذين خططوارمبدوا لها الطرق للثورة على 
التراث والتسكر اكل ماهو أصيل ؛ ذقد رىى الحداث.ون من جيل ااسبدينات 


حولا علاج لهذا إلا بالأورة وااخغضب وعدمالاتتاء إلى أية قيمة أخلاقية من اقيم 
الموروثة . مذهبه فى الشحر :أنه - الشغن - خارج المضهو ن والآا كار 
والشكل معا !! . 

انغمس أوونيس فى تيار القوميين السوويين » وارتضى التراث المسيحى , 
ورفض الترآث الإسلاى - 

من آرائه : لان يكون الاسان الع ىعد نصراً فعالا مالم بان متخرراً من نظم 
العلاقات الاجتاعية » ومن التراث » وءهن كل ماير بطه بماضيه ( انظر فى اأشعر 
والشعراء مه د . عبده بدوى ) ٠‏ 


يان 


والعاننات ودادهم الاوائل باتيم مرتدون»؛ خائئون ححرث كت بوسف 
الخال مقالا فى العدد الرابع والعشرين اجلة ( شعر يول : 

دإن آراء نازك الملايىم فى كداءما 0 قضايا شمر المداص » هى آراء 
ارتدادية متزمتة خانت بها حركة الشعر التى تدعى ا كتشافها ‏ .غ00 . 

ويقرآخر(؟) ,. 2 إن شور صلاح عمل الصيرور 2 وحجازى ٠٠‏ تراث 
لاعكن تا به شحر على مثاله ٠٠‏ إن أشعار الستينات لا تعير عن القياب 
إلا يعار بحشس الكتب الجنسية الردرئة وأغاق ©#و«*٠‏ 6 . 

فإذا سئل أحد شعراه الستينات عن رأيه فى شعراء السبعينات كان 
جوايه0؟) : 

و الخيرة الطويلة لتأثير شعراء السبعي:ات فى السا-ة الثقافية قد أجوزت 
على ماتبق م جمرودثم (ومىكان هم جمبور 00 لسوب رطااتمم » وعدم 
فهموم لأ يبدعون» ٠.‏ 

ويستطرد : و .. إنهم يشعرون بالولاء الششعرى لغيبيات تأتى من 
اك 

وشعراء السيدينات والقانينات_فى رأى حجازى ‏ الحانى عليهم والداعى 
إلى الصير على تجاريهم حى تنضجء « أنهم ياعبون با لكلمات » ويرفضون أن 
نس كايا تعمير انا المألوفةأو بوجبوا ان خطايا مياثرا 0 وهذا يسوة,م 
إلى تاهل القارىء أحياناء وإلى اللعب با'-كلمات » ور بما إلى *ىء من العبث 
وثىء من الحمق » رشىء من المذيان 3# م7 

وأعتقد أن فق هذه الاقوال غناء عن التدقب + والتدرق مستقبل 
د ال4 0 الجد؛د ب 


() جناية الشعر الحر ص م1 ٠.‏ () صحيفة الوقد 1٠‏ / [49(. 
(م) السابق . (:) صحيفة الاهرام ٠ 1991/9١/15‏ 


لحي 


03 ؟ -_ 

يمسكن تقسيم الشعر الجديد أو الشعر الحر وتطوده من حيث الشكل- 
عبر العصير الحديث إلى أنواع ثلائة : 

(9) نوع له وزن على هيئة تفعيلة ملتزمة » وقافية تظور وتضتنى طيقاً 
للحالة الشعورية ما يقولون - ويمسكن القول إن هذا النوع عثله معظم 
الشعراء الذن حملوا راية الدعوة إلىه تحرير » الشعر » من مثل نازكالملانكة » 
والسراب »'والبيالىوترار قبانى » وعبدالرحمن الثمر قاوى؛ وصلاحعبدالصبور 


69 فوع يليزم 0 التفعيلة > 2<رر من المأ 3 5 و عله كنرون ٠‏ مع 
رواد الجركد الذين بدأوا , ااجوود إلى إعادة الاظر قُْ مف أهيموم اأشعربة 0 
ويدرسون العلاقة بينهما : بين التيارات السياسية والفدكرية القائمة »(0) . 

6 نوع ترد »ن الوزن والقافية ( وهرى م يطاق عليه 0 قصيدة الذكر 0 
وهذا عوى الذى ذا رطم 2 ورطفحت به صفحات الصدف واليجالات 2 ولذا 
فأضوابه كثيرون تحافوا حول رائدثم 2 أدو نس 4 


أما الصنف الآول فيمكن أن يستساغ ٠‏ من جبة الشسكل , حسيانه لوناً 
من ألو ان التجديد فى اللأوذان العمروضية القدبمة » وهو » يذلك ‏ إمتداد 
لاشسكل المورث وليس بديلا عنه " خاصة أنه ايس وليد ايو 1 »ولا ابكار 
الحدثين ؛ فالاعتماد على التفصيلة الوا<دة قديم فى اأشعر الدرى على حو 
مانعرف من ده سم الخامسر » حوين اقرع الرجز على جزء واحد وهو مأسعى 
بالقطع فى أرجورته الطويلة أنتى قاها فى المودى و يمعتمد على تفعيلة واحدة 


مطر ده ذأت قاقة وأحودة كفو له : 


- ا 001 


() بحارب وقضايا ص ٠.1١‏ 


م 


فيك بكر ثم اتسر 
خم النهمر الوى المرر 
1 أعنسر 3 أ قفر 
ف تددر ثم غفر(1) 
فإذاكان للجدي'. بصماته» وإضافانه فإنما تنحصر فى عدم التناسق بين 
التفاعيل الذى يضمربا البدت أو السطر . 


وإنطلاقاً من هذا المفووم 2« و بكثير من النساع يكن مع مرورالوقت» 
تقيل النوع الثانى الذى يلتزم الوزن على نحو « ما» . 


غير أن قبولنا لذن اللونين مشروط بيمدهما عن المذاهب المادية , 
وتحاولاتمماردة الفسكر العربى الإسلامى إلى الوثنية» والش.وبية »والدءوات 
المذحرفة الى تهدف إلى ذازلة العقيدة الإسلامية » وطمس نور الله المبين » 
وهدم لذتنا الد_بية الخالدة » وتلكهى المضامين الى تفرغ ‏ غاليا-فى الأشكال 
الجد بدة لذا [ندفءت الموجات التالية ‏ الى تمثل الصنف الثالث ‏ ومعبا:عظم 
« الرواد» إلى الولوغ فى هذه البئرء بل والمرد على القواعد والنظريات ٠‏ 
والقيم والدين» والنراث والأخلاق وغيرها . 


وهنا تتوقف انسجل تاك الظاهرة ) وهى أن كثير آ من اأشمراء الذن 
خرجوا على الأوذان الشعزية » وألتزهوا التفصيلةكانو! ‏ ملكو نا لكات 
الثى تؤهلوم لشعر الشطر.ن» وقد نظمو! ‏ فعلا -كثيراً منتجارب,م الشعورية 
على نظام الشسكل الموروث, الكنهوم -فى جملتهم ‏ كانوا يمتنقون مبادىء 
مشبوهة » وعةائد مرفوطة فى ا مذظور الإسلامى والعرن ٠‏ يشيعوابا قَْ 
5 جوم وماك انان 1 عن 1 ؤأن العروضية قدعبا وجديدها . 


سم ممص ع مجه )تح ١‏ لسسع سا ص بم ست سح جو و ا 1 


)00( تاريخ الخلفاء ص لم١‏ لاسيوطى « وق الشعر والشعراء ص ١5‏ بذدوى ٠.‏ 


١ 


و لعل نزار قبا ىكان من أوائل من ولجوا هذا !ايدان بظبور ديوائه 
دقالت لى السمراء» عام ألف وتسعائة وأربعة وأربعين » فبرغعم أن ودار » 
جم فى أشءاره بين الشكلين الءمودىء والحرء فإن أفكاره ومضامين شعره 
علبات إن لمكن كارا - تقبع 2 #ستتقع الجن ومن أخت- عاذجة ىق 
ذلك قوله١(1)‏ : 

مييق ند أيض أو أسود إلازدعت بأرضه راباق 

' تبق زاو به جسم تحيلة إلا ومرت فوقها عرباق 


فصلت من جدس النساء عيأ: : وبددت أهر ام من الخليات 


ويقول صلاح عيد الصبور فى قصيدته ( الظل والصليب ) : 
هدا زمأن 7 العا 
تفخ الأراجيل ‏ سأم 
دبوب فخد أمرأة 
مابين إليتى رجل .. سأم 
ويصف البيان مدينة نيسأ بور بقوله : 
كل الغزاة بصةوافى وجبمبا الخذور 
وضاجعوها وهى فى الخاض 
ومساركسر” يستهرىء بالتراث ء والأعلام » بل ومن طرزيقة الإساد 
فى الحديت الشريف : 
حدثنى وراق اللكوفة 
عن خمار فى المصرة 
عن قاض فى يثدإن 


عن سائس خ+.لالسلطان 


(() انظر : حياته الشعر الحر و/ا. 


نون 


عن جارية » عن أحد الخصيان 
عن قر الارلة حدثنى قال : 

ف سق الرابع من رمضان 
مولانا أنطقة الله فصاح 
من يقعى خلف الآبواب ؟ 
من الفقباء من الشراح؟612) 


وغير ذلك من مماذج تصادم الءقيدة الصافية , والقيم الديذية والخلقية 
الى ظل الشعر - فى مله وعبر عصوره المتطاولة ‏ حافظ عايها : وكان وسيله 
لتيقظ الذهن ؛ والتدريب على التأمل ع فضلا غن [رهاف الوجدان» وترفيق 
المشاعر والحض على كل ماهو جيل ؛ ونديل . 

لقد نج الكثيرون من دعاة الشعر الحر على اليعد عن التر اث العربى 
والإسلامى» وكل مامت [إليه من أسماء الأماكن , وإشارات البلاغة » 
وشواهد اللغة»ء + اللغة والذين » حجة أن ذلك التراث يمثل الرجعية 
والاتركاس ؛ وفى الوقت :فسه أعلنوا [عجابهم ببراث اليونان والرومان 
على مأ فيه من و ثذيه وجرأة بنا يصطبغ ترارثتا بصيغه التوحيد الذى هو 
منطق العقل السايم . 

سئل صلاح عبد الصيون : مم أستمد ثقافته ؟ فأجاب : ١‏ من العصر 
القديم الذى يتمين اليساطة والقتيل» خلافاً للشعر العربى الذى ييل إلى 
الفخامة والتقسر » ومن فلسفة أفلاطون ... ومن ت . س [إليوت » وبدر 
شاكر السياب .. أما الثقافة العربية فيقول لاء اللبم إلا شذرات 99) . 

(1) السايق بهدرما بعدها . 

(0) ماسكة الشعراء ص بع وما بعدها . 


وم 
(م؟؟ ل محلة اللنة ) 


وهذا لويس عوض يقر - يفخر - د إن جيلنا يقرأ واليرى . وت . س 
ألبيرت ولا يقرأ اليحترى وأا مام “1 , 
وسئل ثااك2؟) :لماذا لاينهل دعاة الشعر الحر من ماضبهم ؟ فيةقول : 
و الرحيل إلى الماضىكان وسيظل خوانة للواقع». 
وهذا موذج يدل عل مدى عداء البياى ‏ أحد عبد حركة الشعر ار 
أو ار - لتراث لغْتنا : 
[ اللغة الصلءاء ؛ كانت تصنمع البيان والبديعء فوق رأسها باروكة 
وترتدى اناس والطباق » فى أروقة الملوك . ٠٠‏ | 
والذى يسترسل فى تصفح هذا الفثاء» يدرك بلا أدنى عنا؛ ميل أصابه 
اتشديد إلى التعبير بعنادى مستمدة من الدانات الآ خرى التى تنافى العتيدة 
الإسلامية (>الخطيئة والصلبء والخلاص) وياحظ إستخداهبم اافج لافظ 
د الله » وكأنه مازال مناه القديم الوثى» متناسين أن «ذا اللفظ قد 
| كتسب فى الإسلام معنى خاصاً يتوجب احترامه وتقديسه » ه.ا كان 
كان السياق الذى 5 د فيه هذا الأفظ . 
يقول السياب(؟) : 
إله محمد و إله آبالى من العرب 
ثراءى فى جبال الريف تحمل راية الثوار 
وفى يانا رآه القوم كي فى بقايا داد 
وأيصرناه هبط أرضنا يوماً من السحب 
جر أ كان فى أحمائنا عثى ولستجدى ١‏ 
فلم نضمد اله جردا 
: 4) مقدمة بلو :ولاند ٠‏ 
(م) أمل دنقل : ملكة الشعراء ص مم ٠‏ 
(م) ديوان أنشودة المطر » وانظر استثشراق الشعر ص /الا( ٠‏ 


ين 


استغفر الله العظيم . 
هذا هو السياب الذى قال بعد نحق ‏ يصور نفسه » وفد مات فى 
الأربعين ش 
آه لوندرين مامعنى ثواتى فى سرير من دم 
ميت الساقين توم الجيين 
تأكل الظلاء عيناى وبحسوها فى 
تاها فى واحة لف جدار من سنين .. وأنين 
مستطار اللل بين الانجم 
ويقول صلاح عيد الصيور١١)‏ : 
و ماغاية الإفسان من اتعابه ؟ ماغاية الحياة ؟ 
أها الإلهء الشمس مجحتلاك: والملاك مفرقالجبين 
وهذه الجيال الراسءات عرشك المكين » وأنت 
نافن القضاء ألها الإله وفى الحم 
دحرجت | روح فلان ياأا الإله 
> أنت قاس موحش باأيها الإله : 
داقرأ ثم استغفر الله , بعد أن تيصق دن شمالاك شعر البيانى() القائل : 
الله فى مدينتى يدبعه الييود 
لله فى مدينتى مشرد طربد 
أراده الغزاة أن يكون 
لهم أجيراً شاعراً قواد 


05-35 


٠ ديوان الئاس فى بلادى ص 4؟‎ )١( 
٠ ه١ (؟) ديوان كات لا موت ص‎ 


كما 


مدع 2 قيثاره المذهب العياد 
لكنه أصيب بالجئون ٠و‏ موه 6 


و أدفتمُن د اللامنتمى » يتجاوز « إبليس » و يصرخ قار متمر ذا : 
ح لااللّه اختار ولا الشيطان 
كلاهها جدار 
كلاها يغاق لى عيى 
بح اعرد فوق الله والشيطان درى 
أنا أبعد من دروب الإله وااشيطان 
ح خر يطتى أرص بلا خالق .. والرفض [بيلى<12) 


أهذا هو الشعر ؟ ؟ أ ثل ذلك برق الدوق 3 ولاقدم الفذون وررق إلى 
مسةكوى العالمية ا أؤلا يكرن الششاعر الك ( وجددا 3 ومطلم | على الآداب 
العالمية إلا إذا واغ فق س الكفر ؛و6كرد على التراث» وتحرر من كل قيمة 
أديلة . وخاق قويم ؟1 

[نالذق تذوق» والتذوق أو الذوق :تكو أعوله المكينة على قبم 
وعقيدة» وتقاايد تنفق وشر يءتنا السمحة الصافية النقية » وعلى قواعد 
موروثة . فلسنا صضد الثقافة فل ل الايد منها 6 وهى ؟ىءه 0ق لمكن الب 
أن تحمل الثقافة بين جنياتها المورث من الثقافات , لاليجمد الشاعر عندها , 
أو يحترما 0 0 لينطلق منهأ 5 ولنا 8 أصبيح من اليدهيات 3 ن الذى وأدنت 
عن جذوره يعدو بول الهو 4 3 موزع الاهواء ٠‏ وهذا هو مايةم أ كثر 
الداعين إلى الشعر الجديد ع والحداثة .. 


فإذا تحاوزنا نظرة أككاب الشعر الحر مو الثراث والتتمكر له إلى 


9 الى ولا » 0 ل 
ظ أعة ة اأشضعر > ١:2‏ م عد :1 ع 8 اذى الجحى آل الاحعة أأدر ببة كيز تيعااق 


)0( راجع فى الشعر والشعراء ص وه ٠‏ 


مان 


للعرب » والمسلديت » بل والناطقين بها ؛ فبى رابطة روحية»الإضافة إليكونم| 
أداة التعبير عن القكر الءربى » وصلة التفاهم بين العرب » وهى من قبل 
ومن بعد اغة الك رآن الدكرجم الذى ضون لا اليقاء والخاود إلى أن يرث الله 
تعالى الارض ومن علها . 


واللغة العربية أخة واحدة ماد عرفناها ف الشعر الجاهلى حى يومنا ونأ 
لم قف جامدة عبر المصورء ولا متةوقءعة داخل أسوارها وقواعدها » 
بل ءت وتطورت» وجددت_ألفاظاً وأساليب ‏ واتسعت لألفاظ أعمية.. 
غير أن ذلك التطور والتجدد إِنما كان إطار من قواعد ااغة: وأصااتها » 
وفى نطاق هن الابررات التى تنستوجب هذا التطور؛ مر مثل الذوق » 
والقياس ؛ والقدرة على الفهم والإفرام » والحاجة الملحة الحقيقية لهذا 
التطور(١)‏ ؛ لذلك م,ضت بتصوير العصر الجاهلى . فلما أشرقت شمس النبوة 
وندل القرآن لكريم د بلسان عرلى مبين » اتسءت لعانيه » واذنت أداة 
لشرح سيل الحدى وطرق التشريع » ثم استوعيت من بعد العلوم العربية 
والإسلامية والمأرجمة ؛ بفضل ما تمل من سمات وخصائص اشتقاقية . 
وقد ظل تكذلك حتى عصرنا الحديث . 
وهذا معثاه - بوضوح أن اللغة العربية استجابت لدواعى ١‏ الحداثة » 
وقضايا العصور الجديدة المتتابعة» فكل عصر « حديث » فى قضا ءاه إذاقيس 
مما قبلهء « فديم » إذا قدس عا بعده . 
والشعر يكاد يكون الفن اوحيد الذىيحمك صيانة اللغة جزءأ من كيانه» 
فالاخة النتةأة هى نفسها شرط أساسمنشروط الشعر الجيد ؛ لذا فأىتفر يط 
فهاوق قو اعدها [نا يقصد بهالتفر يط فى هو يتنا الإسلامية والءربية»وقطع 
الصلة بيننا و بينبا 7 
() راجع « اللغة وقضاب الحداثة » مقال لناصر الدين الاسد فى مجلة( فدول) 
الجلد الرابع العدد الثالث سنة عممه١ ٠‏ 1ْ 


اع 


تعود إلى دءاة الشعر الحر لتحدد نظرتمم إلى الاغة الحربية » ونقف على 
الما عرة » بل لغة الحياة المومية 5 واللبجات العامية, والهروف اللانينية 5 


تك هى أ عية الشعر عندم 1 


وهذا سعيد عقيل - الشاعر المارونى الذى بنى مده وشهرته على الادب 
العرى حتى أقد بويع من قبل أنصاره أميرا لاشعراء( )1‏ يعلن أن اللغة 
الفصحى لم تعد تن بالتعبير عن المشاءر» ولابد أن تسبدل بها اللبجات العاهية 
وتسقيدل حرومها الحروف اللاتشية » وهى ‏ كذاك بوعمه -عاجزة عن 
توايد أسماء المصطلحات الحديثئة فى الفنون والصناعة وهى «عقدة الصيخ 
صعية الإملاء . 


وذلك حجازى يقان(2') :م بحب أن تستما. لغة الشعر من اغة التراث 
الشنعى 2 والآادب اأشعى وعفويتهاء. 
| وثالك ينعق0): «إن أول خطوة يحب أن نخطوها نحو العالم المغاق 
الّم.دة الجديده أن رأ من هذا التصور اللغوى القديم » يحيث يكون 
وقوفنا أمام الشعر وقوفاً أمام لخة الشعر نفسه» أى « أن للشءر خاصة ؛ 
وللإيداع عامة تحوه الخاصء ولنجرؤ قليلا فنقول إنه ضد التحو »49) . 


ومن ثم « أصبح من خصائص القصيدة الجديدة الأركيب غير العادى 
للعارة ؛مهن عوادثك التقديم والتأخير 0 والذكر والحذف 2 والفصل والوصل 


)00( جناية الشعر الجر ص 47 وما بعدها بتصرف»٠‏ 

|لو6 مالكة الشهراء ص 0 . 

(ع) سعيد السر يحى ( االكتابة خارح الاقواس ص وم وانظىر الحداثة فى 
ميزان الإسلام وع , م4 ). 

(:) السابق وع والحداثة .ع . 


ينانا 


وصارت الألفاظ تتنائر لار بطبا رابطة : إذا ختفت كثير من الآدرات 
النحوية الى اعتدنا وصل امل 5 » وأس:همات <در وفكثيرة فى غيرمءانما 
الى وضعت لهاء وتواات الضمائر من غير أن يكون هناك ذكر لمن تعود 
إليه(0) , 

وه.كذا قتضح العلاقة الوط.دة بيندعاة الشعر الخر ودءأة هجر الفصحى 
والحروف العربية بما يفضح أهدافهم » ويكشف اتماءاتهم » ولا عجب بعد 
أن :قرأ لأحده 52 : « قول القائل : ورش عين الحبيب يفرش على فدان 
يعدل عندىكل ماقدمه ااستعر بون يعنى المصصريين الذين صاروا عرما - 


من قر يض بين الفتشح العرى عام .54 والفتح الانجليزى عام 18187 > ٠‏ 


ويطول ينا المقأم والاستدلال إذا تتبعنا أقوالهم » ونظراتهم الحاقدة » 
وأهدافهيم اللتيوة تجاه لءثنا الخالد: بالقرآن المكريم . فلنقف عند بعض 
ماذجهم الى تطيق ما نادو به واعتتنقره شرعة ومنهاجاً : 

دين قال صلاح عبد الصبور فى قصيدته « الزن »59) : 

ورجعت بعد الظور فى جيى قروش 
فشربت شايا فى الطريق 

ولعت بالثرد الموزع بينكفى والصديق 

فل ساعة أو ساعتين 

قل عشرة أو عشرة:ين 

وضحكت من أسطورة حقاء رددها الصديق 


٠ 4٠ راجع الحداثة ص‎ )١( 
. لويس عوض مقدمة بلو كولاند‎ )( 
٠ ) لو ديوانه الاول ( الناس فى بلادى‎ 


21 


هلل إذاك الانصار والاشباع » وهدوا يفسرون تلك الهاذج وأشياهبا 
أنها انغطاف باللغة من الجلال إلى الابتذالء وبأنها كسس لمنق البلاعة 
القدبمة(220 , وهى كذلك بزعههم ب تعبير رهزى عن ول بالغ الدلالة فى 


اخة الشمعر الحديث52) ب 


ومن ثم فإن من أم ماعيز الشاعر الحديث عندم - و ألا تستعيده الأغة 
أمام تفجر التجربة المعاصرة للإنسان الذى بعيش منسحقاً أمام أقداره 
المتعددة »(؟) ! 
ويتبسع و تفجر » التجر بة ه تفجر اللغة » كيف ؟ يأتينا أحدم بالمثال 
الذى توم المقال دين يه ف طفلا دعسته سيارة و لخنه محجون بالطين » 
فكلية د مغجون » متفجرة(4) !! 
وأستمتع « بتفجر جر » اللغة فى قول القائل : 
من يمّتّل أطفالى المساكين ؟ 
كيلا يصر حو ١‏ ف الغد ثداذين 
يستجدون أصعاب الدكاكين 
بسعون لسيارات أكداب الملابين .. الرياحين 


وى 2 الممزو ل ديعون 2 الديايس 56 أس »)2 ش 


أرأ بت 1 ف يكون 2 تفجر » لغة الشعر الحديثك ؟]] أبعد هذا تعجب 
إن آنا الطامة الكبرى ف كوف وجلاات تطب.م إن أظررما 2( واوحى أنها 
تحمل ابجاهات و ؛ عحرث يكنب دنهم من بول كت عنذوان 2 ابد بل 


1 ا عوض مقدمة ة يلو كولاتد 

م 5-8 أي ا جار ب تقدية ص 89 

(؟) السابق ص ٠مء‏ ١ه.‏ 5( جناية الشعر الخر ص ”#ه ٠‏ 
(ه) صحيفة الاهرام 15 / ٠039191 /09١‏ 


ف 


اللغة شرط الإيداع »مأ خلاصته(١)‏ : أن وأغة ة الدين والفةه والتششريع لم تعد 
قادرة على التهيير عن المعانى الجديدة ؛ فبى قد عبرت عن مدان , 57 
وظائفما فى مر<لة ددة عضت » وبانت فى عصرنا المديث «تةقوقعة وغير 
ذات مضمون ؛ لذا يحب تركما إلى ألفاظ أخرى أقرب إلى تيار الحياة المتجدد 
و 5-1 تعبيرأ عنه ٠٠‏ وقد عددد المبدع» أمثلة كثيرة انم ألفاظ «الإءان» 
و المقيدة» و « الفرضء. فبذه الآ'فاظ ‏ يزعمه ‏ لم تعد قستهوى اأشباب» 
بل إنها تعطى معانى الإجبار » الضغط ء الإلزام أما لفظة , الآيدلوجية » فع 
أنها أعمية معر بة إلا أنها ‏ فى نظره ‏ أحسن وأ كثر استرواء للشباب» و لذا 
جب استعالا بدلا من الألفاظ ااسابقة ! ويس:طرد !:طلاةا من ذاك » إلى 
ألفاظ أخرى «كالملال,؛ و وو الحرام» اللذينيج ب أن نستبدلبهما ٠‏ الطببعى» 

و« المنفر » »5 إستبدل ب« السكدتاب » و « السنة ء , الواقع, وه الموذج » 
و وفسكذ| سين المبدع » فى بجلة «إبداع ل لامن وراء يحئه «تحرير 
الألفاظ من [حاءاتها الدينية » وتركها 1 اأطاق» بذلك يقول يكن 
فك ال4صارء حصار الآ لفاظ القدعة التى أصبحتةيدا على الفسكر » وحاجزا 
4نم تيار الحياة الماتجدد ؛(0) ! 


إلى هذا الد غالي مدعو التجديد م نأجل الوصول إلى أهدافهم الخبيئة!! 
وير يدون ليطفئوا ثور اللهبأفواههم والله مم أوده ولوكره الكافروذ». 


ولا :كاد تمضى فى العدد نفسه من اخجلة » حتى ندرك _نلاءناء - أن 
القائمين على [صدار مثل لك الجلة قل أعلتوها! صراحة ل وفاحوا الآابواب 


(0) بجلة ( [بداع ) العدد العافر | كتين أوص 4وهم-ودم. 

)2( السابق ص وم وهذا الراء هو ما بردده رائدم أووئيس » إد يقول : 
) الثايث والماتحول ) . إن السبب فى العداء الذى يكنه العربنى الإبداع هو أن ااثقانة 
العربية بشكابا الموروث هى ثقافة ذات معنى دينىع جناية الشعر الخر ص 4٠‏ . 


الم 


لكل مةشاعر ذى أهوا, » وعقائد هد'مة تكد الإسلام » ولغته » وتراثه 
فنقرأ « الشعر المنفجر ء التالى : 

أنا فى حاجة إلى أن كون فى حاجة إلى 

أريدك للك لا لى لى لا لا لك لى لك لى 

ازع « الدكوهبين » عنى وافتعل نبوة 

قصفوا الشارع الذى قات فيه أحب المزارع 

قروة بيغداد أ 0 

والمراسل يقول كل ثىء طبيهى دس 

ب كع الغراتين تحت وى 


و واللبلى لك لالى للك الايلبك لآ لى,<0) 


ه_كذا يكون ن الشءر 36 كونالك تأبة ( د الإبداع 4 ألسء:وان 
الجلة « [بداع 1 


حاولت أن أفوم شيداً فاستءصى على ذهنى الغبم » فقليت فى نتاج'نقادم» 
متسائلا ‏ فى إشفاق : ألا مثل هذا خط رأعل ااشعر الحديث ؟ إِذْ يصرف 
الناس عنه . ؤكان الجواب من تأقدمم على النحو التالى : « الشءر الحديث 
الذى مثله الفوذج السابق_أ كثى الآش_كال الفنية اصطد امأ بالذهنيةالسائدة 
فى المتلق » وهذا معناه عندم أنه الشعر الحديث 55 أقل اله: نون الأادبية 
حظوة بدائرة وأسعة من الرور » وذذا! السبب عندمم كذ الك -كان الشعر 
الحديث ١‏ أجود أنواع الشدعر استحقاقاً اسكلءة الشعر » « أما غيره ‏ الشعر 
العمودى افادف - الذى حرص على توسينم رقعة أمبور فلس شمر»(؟) ! 
لا تعجب ! فد قال أستاذمم الأكير ت . س إليوت . 


)١( :‏ السابق لام مم , 4,8 . ٠‏ 
(؟) استشراف الشعر ص سمو ؛ ١6‏ د ء صبرى . حاؤظ . 


ينض 


دمن شأن الشاعر الذى مع حوله جبوراً كبيراً من الناس أن شير 
فينا العسكوك .6220 . 


ُ. الشهر الود يد فبو 6 وصفه د أنصار.(؟) : 


د إنه ‏ الشمر د العرنى » الجديد ‏ أشبه بصراحكائن خرافى على وششك 

أن يغرق فى لانهائية بحر من الأسرار والآلغاز .». 
حت ادكه 

من غولال نت تشاط مدعى التجد يد, الجر يصين على هدم الثتراث وكل 
ماله صلة من قر يب أو بعيد ‏ بالقرآن الكري » ولغته الخالدة ‏ لحظنا أنهم 
يتبعون خططاً مرسومة ة ووسائل محددةء للوصول إلى غايائهم» ويحب 5 
نقر ونعترف لهم بأنهم بذلو | جردا ثانا وخاصا وتحلةوا حول باطلومفىجرأة 
عجيبة ؛ 0 متقد فى الوقت الذىكان فيه أصاب المق ولذير واجمال 
إسخرون منهم « أول الآمريا سخرت الأرئبمن |اساحفاة » ا-ك نالسلحفاة 
ظلت جادة ا نوم الآرنب حتى بات نهاية الشوط ومازاات الآرنب 
تنعم بوم عميق »(؟) وتوالى ظبور الادعياء » وأصحاب النظر يات الحدامة 
وطفوأ ءلى سطح الحماة الادبية وقسموا د الآدوار » جيدا »كل جرد فى 
توسييع الحرق» والروج على المألوف حطيطا وتنفيذاً . 


ومن أخطر الوسائل التّى اتبءوها(؛) ‏ ولا يزالون: 


)01 السابق ؛؛ فصلا ش كتاب الييوت و اأبمة الاجتاعية لأشور » ص"#ه. 

(0) مهد أو سنة : 'يجارب , وقضايا ص 4٠‏ . 

(م) جناية الشعر الخر ص ٠ ١‏ 

4( انظر فى ذلك مقالا بعذواء ن ( سيرة الحداثة من الداخل ) 5000 
نثر فى صحيفه الدينة السعودية بتاريخ ١6.14 / ١7‏ عدد م.م ؛ وفهذا المقال 
تعريه كاملة لوسائايم وانظر أيضاً ( الحداثة فى ميزان الإسلام مو(9-..1 ٠‏ 


ب . 


١‏ - احتلال الصفحات الأدبية والثقافة فى الصحف والملات » ودور 
الطياعة رالنشر ‏ والوصول إلى سائر وسائل الإعلام المرئية والمسهوعةء 
وتجتيدها لإشاعة أفكارم , ولشر غثائهم ومناوأة من يقف ضد “ارم » 
وسد الطرق والآبواب أمام التمسكين بالنهج القديم القويم ‏ شعراء ونقادا 
ومتدوؤين ‏ و بذاك 77 تطيعو ن قطم الصاة بين الأجيال المتعاقية ٠»‏ قصير 
الجيل الجديد مهيأ المناخ وااذاكر ا «أعلى عليه ويفرض ما ينثمر ويذاع 
على صفحات الصحف والجلات و لكاتب ووسائل الإعلام 5 


با ل مباجة الشعراءوالنقاد والمتذوتين للشحر الصحييح المليق م ورميهم 
شى التهم والنعموت »من مثل أنهم ##فوقءون داخسل القدم « وأنهم 
جامدون» رافضون لاتطوريريدون الأآدب أن يقيرء فلا بحيا أو يتجدد 
بالثقافات العااية » أو يساير المدنيات و أن أنصار ااشعر الموروث باتوا عرد 
دى محنطة يحب أن 7 تنحى من الطر رق » فلم يعد لها ومكان فى عام الآدب» بله 
الثقافة ! ررءا غالوا فى ذلك فاستعدوا الساطاتالداكة عليهم ٠‏ 

م ل جذب ذوى االكات السقيمة, والادعر نأء » و [غرادٌثم بالشورة 
من خلال فشر غ غثاتهم فما تحت أيديهم من وسائل الإعلام » وتسايط الاضواء 
على م به مر ثون و« تلبيعه » وتأويله 2 والتعقيب عله فى الصحدف السيارة « 
والمجولات المختصصة » واأقوصية باحتضامم »؛ والصبر عليوم ٠‏ حتى لاط 
تجاريهم «ونتضح مءالم الطريق أماميم 010 , 


5 - تلمس أدن المناسيات لإقامة الأمسيات الشعر ية(؟) 0 وطرح 


(١‏ أقرب مثال مير مأتزيد على 3 يعن مقالة. أسوطه قَّ صحيفة الاهرام 


نتاجرم 


0 أوة8» ) نحت عذوان 0 أحفاد شوق بن 
)00( مدل [ إقامة معارض 00 االكتاب, 0 وآلء وم الوطنى لحانظة كذا 0 3 
الاديب أو الشاعر فلان وما إلى ذلك . 


ا ناض 


وتجنيد فئة معينة للتعليق والتعقيب من داخل حركتهمع ورفض أى صوت 
لايوافقهم » وحار بته بثك بشتى أنواع اع الاسلحة | إن تحر على الدفاع عن الاصالة 
والةيم © أو حاول التصدى لهم وتفنيد مزاعمهم . | 
ومع ذلك كله , وغيرهكثير » م واذغ فى ساحة الشعر الحديث 1 بغة يشار 

إليه» مثل البارودى » وشوقء أو المتنى » وابن الرومى ... بل الأدهى من 
ذلك أننا لانكاد ند خظاً واضحاً م 2 اللبم إلا هدم الثراث : والسكيد 
للغة القرآن الدكر م » وجعل الشعر العمودى الملتز 5 متحصيراً - يرعههم - فى 
الفئات الديذية » وكأن الشعر إن لم يتفات عن قوانين الدبن » والاخلاق 
فليس بشع ر(١2‏ . 

[ءا الشعر _فى نظرمم - ماتوافرت فيه تلك الخصائص والسمات الى 
مافتى, المبطلون يرددونها صباح مساء؛ و ىكل الصحف والجلات واللراج 
المتخصصة فى الإذاعة المرئية والمسموعة فقد باتت ملكأ لهم ووفقاً على 
على نتاجهم بل غثائهم ٠‏ 

داى ذى صحيقة الأهر أم مسح صدر صفحاما ليكتب فيا العائد من 
المننى » والدى توأ رئاسة تحرر «إبداع  »‏ المقالات ااتتابعة الأسبوعية , 
فيها يقدم اللأجيال الصورة اثلى للشعر الحديث » ويستظاور ابخمانص التى 
يتميز ما الشعر الحدانى » ويلق الآضواء على جموءة من المتشاءرين تحت 
عنوان « أحفاد شوق » . 

ولا مانم من أن يشاركه ناقد م حدانى » صفحة الآهرام الأدبية نفسبا» 
لمرسيخ مفروم الحداثة . 

هذاء ويمسكن تلخيص :لك السمات ا جاءت فى كتايات الحداثين 
أ أفسهم ف الى : 


6 راجع إستشراف الشعر ص "عم وما بعدها . 


ليما 


أأاسب الأدياء والشعراء المعاصرون لنسوأ مد ينين لاىء لآية اعد و 
فراعد المكتابة وتقاليدها لسبين : ٠‏ 

أولا : عدم معرفة ال.كثير بن منهم بتلك القواعد [ وم لايتكرون 
ذلاك بل بعدون الجبل م ميزة | 

ثانيا ‏ أنهم كرون لكل من سبةهم من الاجيال - سواء فى ذلك 
الملأزمون 1 أنصار الشعر الحى ‏ بل وستخفون عي م ولنا قرم ف حل من 
الاليزام بأى من الآراء والقواعد الس بقة ؛ مم بفخرون ال جيل 
بلا 7 باء00) . 


ب لاهم الشاعر المعاصر أن يخطىء فى اللغة » والنحو؛ والعروض» 
الخطأ ‏ فى نظره ‏ اختلاف ف التقدر , وفرق فى الاستعهال بين كتابةسابقة 
وكدتابة جديدة أما الكحابة السابقة » فبى ‏ فى نظر الشاعر الحدانى » ورأى 
الرائد <جازى كذ للك(5) , مليئة ب|اتصمع » قادرة على النفاق » عاجرة عن 
عن الكششف وتعرية الروح ونقل صرخاتم! وهمساتها لكن ااكناية | لديدة 
[الى لانتقيد بلغة» أو عررض » أ نحو 1 أكثر شجاعة, وإثارة» وقدرة 
على مساءلة الواقع ومصادءةه 


وه كذا صار العجز ء والجرل» واهود على اللغة» وكءتا با : وقراعدهاأ 
صار ذلك كله و مفخرة : وعملا م يتعمده المجاهرون به لتقو يض معام 
اللغة , وحمو آثار الآدب» وقصم العلاقة الفكرية بين روامع الثقافة العرية 
فى عختلف العصورء وتلك شنشنة نعبذها فى العصر ال4اضر من دعاة الهدم 
المستترين وراءكدات التقدم والتجديد.22) . 


(م) صحيفة الآهرآم 15 / 1991/1١‏ : 
(4) السابق . ١‏ 
)١(‏ اللغة الشاعرة ص م . العقاد . 


كلد 


م ب الشاعر الحداى المعاصر لاتوجد له تاعدةء فبو متحرر [لا من 
مخاافة الواقع و المألوف . 

فإن قيل. : الخروج على القواعد والتقاليد بعك «قاعدة» تنافى وتضاد 
ماندينون به من الخروج على كل قاعدة_كانت الإجابة 8 لا 6 بل هذا الخروج 
[بداع , وكل خخروج عمل أخلاق ب لآنه ‏ بزعمه وبزعم رائده ‏ شجاعة ء 


- الشعر الجيد ‏ فى نظر الحداثيين ‏ ماابحرد منكل قيمة أخلاقية » 
أوغاية عملية » فلا يصور واقعاً » ولايعير عن عاطفة . 

ماذا يكون إذن لوكا نكذاك إلا العبث والغثاء ؟! 

طاللما المضمون جاهز 
وجمال الكل زينه 
جمييع الشعر عاجز 
والأهاربج حوزينه(1) 

ه - الشدك فىكل ثىء : الناس » الأشياء, الافكار ", حتى « اللغة » 
يثك فى قدرتما على أن تسكون أداة لمعرفة الحقيقة » أو تحقيق الص_لة بينه 
الشاعر الحدانى المءاصر ‏ وبين الآخرين هن أجل ذلك يسعى الشاءر 
المعاصر إلى « خاق » لغة شعر ية غير مألوفة تستقل بنفسما بعيداً عن صور 
الواقع ؛ من مل قول خل من لخوهم : 

شربت مرق الاحذية المنقوعة 
فى الخوى والنحيب 


أكات ماضيزه الأسفلت 


)00( الاهرام 54 / ٠٠١‏ / كهوزء وراجع إلى منهج رائدم أدونيس الذى 
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يننا 


فى جو فه 
من حنطة التعذيب١١)‏ 
آلشين ذلك صر ذآ إه شباب المرنى عن واقعه» ورميه فى غ.اهب ألته ع 
قف الوقت الذى : ين فيه 4 أحوج «اذكرن إلى أن يقي الدكلمة مشعلا يعطى * 
بجاهل الطر 2 عاذ الكل معنى شريف ») وقدمة 2 بلة . 


+ - الغموض شرط أساءى فى الشعر الحديث . 

« إن هذه الآبواب الإبداعية ذات طبيعة تجعل من الخموض ضرية 
لازب »52) . 

لماذ ؟ ه للكى يفتم الباب لكل القراءات والتأو يلات الممكنة .20) . 

د بعد أن تخات القصيدة الجديدة عن أن يكون لها غرض ما » فأصبحت 
اللغة منها لاتشير أو تحيل إلى مءنى محدد عا نوجي الى إحاء ٠.٠‏ صحرث 
لانذتهى القصيدة عند أتتهاء الشاعر من كناتا » واعا تظل تنءو فى :فس 
كل قارىء ..٠‏ حتى يوشك أن يصيس ا من المعانى بعدد ماطها من القراء»(؛). 

هذا تعليلوم له تمية الغموض(©) عنثم » ولسكن للغموض أهد!ف لاق 
على ذى بصر منها : 

(1) سر وتغطية سواءتهم ؛ ذلك لآن ججموع الحصول الفكرى فى هذا 
للق ما ضحل فاض ح الضحولة وإ هحرف يدعو إلى الالال » وكلاهها 


)0 جناية الشعر الحر ص 8+ . 
(؟) الحداثة فى بداية الإسلام ص و0 نقلا عن مجلة الشرق "م / ٠ 1405/١١‏ 
629 ماسكة الشعراء ص 7( أحود حجازى . 
(4) الحداثة ص وم نقلا عن ( الكتابة خارج الاقواس ص )8١‏ 
سعيد أأسر بحى ٠‏ 
)0 لخص أحد نقادم وسائل الغموض وطرقه لديهم فيا يأتى . 


يلض 


يحتاج إلى سر وتغطية 2106 ؛ إذاكان الغموض مقصوداً . 
(ب) فى غموضمم من الرموذ الوثنية » والإشارات الإلحادية ما يفك 

طلامم تلك الرموز ؛ وصحدد وجبة أصحابها وغايتهم فى الحياة . 
شددت فوق جسدى ثيان » وجدت للصحراء 
كان البراق واقفاً يود عرزل ٠6‏ ووجبة كادم 
عيناه كوكيان . أيقنت . هذا زمر ن التناسخ 

عراف قل : لاثىء هذا مخيز للغة العجي:ة 

تاريخ النساء (غضدة) وحنان طيئة(5) 
مسافر تركت وجمى على زجاج قنديل 
خريطتى أرض بلا خالق ( استذفر الله ! ) 
والرفض [فيل0) 


٠. الدخول فى تعقيدات العام المداثى‎ ١ 
. قوانين شعرية كاثابا تعقيدا‎ 00 1 
. اتتهاج أسلوب اابناء المتر! كب‎ - 
غ+- آم خم كشير من الوسائل الينا أية ست من الفذون الأاخرى كالقطع,‎ 
وال زاج 4 الجوار.‎ 
م خاق 1 من خلال احتكاك الصفات 0 التضادة , والمناجيات‎ 
! الذائية » والمنولوجات ء والموتاح‎ 
. 5ت استخدام الأقاعة والرهوز‎ 
ع اللا خالة إل الاساطير والاوروثنات الشعبيه 0 وغيرها مان 0 استشراف‎ 
٠) بتصرف‎ ١5 الشعر ص‎ 
: جناية ااه شعر اخر ص 4م‎ )١( 
٠ ٠١ ف أدر ئيس ر<يل فى مدان ااخزالى جناية الشعر الحر ص‎ 
. 4 (س) أدونيس : مسافر » فى الشعر وااشعراء ص‎ 


لضن 
(م 4+ -- مملة اقغة ) 


(ج)[بجاد واقع فكرى جل بل منفصل عَن واقام إلآمة لحر ببة 
والاسلامية وماضما العلدى والعةلى والادى والدبى شكلا و«ضمونا 03 

(د ) ددن الاطار العام للذة العدربية 4 وتحويلبا مم د>رورل الايام 4 دن 
ءلال استيدال مفرداتها وتراكيها ودعانها « إلى لخة جد بده لاه 3 4 الاغة 
الفصحى المعروفة والأثورة عن المرب 5 بذلك ليث الاتصال 4 وتنسعاهوة 
عند الاجمال المسلءة الءر بءة بين 5 .اب الله تعالى وسنة نديه صلى الله عليه وس 
وكتب التراث» وذلك هو مايسعى [ايه الداثيون 2202 . 

وإذاكان الغموض عندمٌ شرطا لازماً ٠‏ فكيف يتأى للنتلقى أرن 
إسدتهتم ب)أشعر وقد خلا من الوضوح . وطوى فى أكاف الخموض ؟ 
كيف يكن اصدور أن طاو إلى الشءر يجاو به همومه وقد غرق فى الرموز 
و الالا-.م الى أستدكى على الهم و #تأى على مخاطية العقل » ومصالكة 
الحا مسدس ؟ ْ 

لد سكل البيان عن شرح “وذج اشهرء ( كان رده(5) : 
ولوكنت أستطيع أن أطرح لك ما قلت بالتفصيلماكتيت هذه الأشعار . 

إذن فانقرأ مالانفيم » ونسلم بذللك ترائنا وهويتنا إلى فئة ؛سوخة تاب 
ثوأمدس الكون فتحيل الليل نهارا 0 والاسوة أن #كقول نارم (؟) : 

ح دمن الشيب حتى هديل الأباريق 
تنسكب اللغة الجر ية 

)1( الحدائة فى ميزان الإسلام ض !خخ بهرف ٠‏ 

رض مأمذة الشدرأه صن يثلإلم ٠‏ 

م( الحراثة ص وس . وقد مر ينأ آُ دن وسائل الغدوض لدم واحتكاك 


الصفات المتضادة © عرض التأثين ع وقد حصل 11. 


5 


مدو هرات زنجية شقراء فى ثوب هن الرعب بديع ا» 


أن المتبسع لمسيرة الشمعر العر ىالقو م يدرك فى غير عناء أنه ظَل مسار أ 
للطبيعة والحراة ‏ يقاس لدى :اده ومتذوقيه ‏ مما يحمل ٠ن‏ جزالة ألفاظ 
وسلامتهاء ووضوح المانى» وإشراقات موضوعاته؛ ولم يلجأ إلىالغموص 
أو الرمز - فى أديه أو شعره ‏ إلا أديب أو شاعر ذاف حاكا أو يلس . 
فى اعتقاده ‏ لدى مخاطبيه أمية ثقافية » أو ذدكوصاً عن نشدان الحرية . 
حتى ذلك الصيف من الشعراء اذا تعمقت نتاجه وضعته إلى جاب الفلسفة 
أو التأمل» فإذا استاينا بض الضوفية فى اتوم الرمزية الخاصة غد! الطريق 
“بدا أمامك لتتأ كد أن الوضوح هو أقصر طريق إلى القلوب قبل الأاسماع 
فلياذا ‏ إذن ‏ التقليد(1) والفحدوض والإاذان . 


يقَولون : إن اللجوء إلى الذهءرض 4 والرهمز م قصود له تكثيف التجر َ 
وتعمية,ا(؟) » رها.| هردود أن المح لدوادين الشعراء القدا'ى والمحدثين 
روعه أعمق الماى, وتتكار عليه من كل طريق دوا :كاف الرهدزية 
أو الفحوض , واقرأ ‏ إن شت - دوادين أنى تمام » والمتني » والمعرى » 
وشوق .. وسوام تجد صدق ذلك واضحاً بينا . ثم إن الذين ياجأون إلى 
الغموص أو الرمز ليس بلازم أن بحمل تتاجبم كله سمت التعمق : فا ]أ كثر 
التافه من إك امعان 2 دعءك هن الرمز الذى يذلف تاج الحدا مين 6 وما هو 
إلا وهم بل قل غموض يغطى سوء امم وعجزم . 

إن أخطر م ف لاهن 6 إذا صار التعقيد والخموض والإاغازذ ديدن 
(١)يقول‏ إمامهم إليوت « على اشاغران ميل إلى الصعوبة والتعقيد » 
امتشراق الشحر ض جاوا+ يا أخذوا شكرة ٠‏ الرمو ددن القزتبى وشاول بود اير 
و دفرلين ). 

(0) ونقل : مما-كة الشعراء ص ."8 . 


7 


الشعر العرى الحديث وسمته المميز له ب أن يبتعد النأس عن الشعر فن العربية 
الأول» ذلك لفن ا جميل الذى كان - ولايزال - يمع ) ومذب » ورف 
بالأذران» وبرسم للناس الطريق الحق والرأىالسواء ؛ بما حمل من عواطاف 
ويرسم من مثل عليأ . 
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وبعسدد») ق] كن الجرائم الى تراسكب ف حدق لمتنا ع وراثنا باهم 
0 التجديد ىم الحداثة 5 

-_- [ننا لازفض ,2 التجد بيد 5 بل هو ؟ىء ف ل وتشجع عليه 20 لكن 
لايد لاشاعر الأجدد من ثقاقة عيقةء ودرية وان ( وطول مارسة للغة 
العر ب« و فوم لأمرارها 0 ودلائل إعجازها 03 بذلك إستطي.ع التجد ود 6 
ومأهو ووسمير على هون يتش بالموهية 2( ويتسلم بالثقافة واأمران أما هدأ| 
اللون الجديد الذى ذا وشاع 4 6 ع الذين يأذون فيه م حظوا يثقافة 
تؤهابم لكى يبدعواء ويجحددوا فى الشعر» بل إن أردت الدقة فقل :أيست 
لدجم ثقافة البتة باءتراى أكابرم » فأنى لحم التجديد ؟ ! 


التجديد فى ش.كل القصيدةأو ٠ضموتما‏ ابس وتفاً على الشعر الحدرث 
أو الحر » ولذا رف ض جعل التجديد'قسيماً لاشعر الع.ودى ؛ بلكانالتجديد, 
ولايزال» فى الشعر العمودى الماتزم [نه لتعميم خاطىء أن يرضع مقابل 
الشعر الر الشعر العرن كه ؛ ومن ثم بات لازماً قف ظَن دعانه ب أنه أن 
يقوم للشعر دولة ؛ ولايستحق أن يوصف الجديد إلا [ذا تنمكر للقدم 


وهدمهء, وخرم عل كل قواعده وتقاايده ال موروثة "انلق 
1مس له 1 9 مهاه 
د [ذأ من د لأعجد يف , حددهما فيديدى ال جه إلى الاضمون 2( والددح 


0ك 


. انظر فى الشعر و الشعرأء ص لا؛ د عبده بدوى‎ )١( 


رفض 


القصيدة الشعرية وجرهرها من مثل تمثل التجربة اأشعورية ؛ ومسايرة 
مضمون أأشعر ومعائيه لخاجات المصر و «تطليات الإنسان المعاص .. 

أما « الشسكل » فيأيغى ول جب أن :تأنى وه ذز حين يجدد فيه ؛ ك3 
لانسدل الستار على ترائنا فى الشعرء ولا نفتح الآ بواب على مصاريعها أمام 
الأدعياء» وذوى الآهواء والاغراض الخبيئة » فتصير الساحة الآدبية 
فوضى » ويفرغ الشعر من جوهره» ومنكونه الفن العرن الآاول ؛ اذا 
فالذين يدعون « الاجديد » محطمين التةاليد » خارجين عن قواعد اللغة [ما 
م متطر فون غالوا بمالا يقبله الذوقءولا يصلح أن يكون ه تجديدم » أساسا 
ومنهاجاً لاجمل المعاصر ومن يأنى بعده » إن للتجديد أصولا وقيودا لاتقف 


درنه » بل تنظمه » وتهيئة » ل-كى إستسيعه الذوق العرى . 


ومن هذا المنطاق ارئضينا قبول الشعر الذى له وزن على هيئة تفصيلة 
ملتزمة ينما تتراوح القوافى فيه ظبوراً واختفاء» وكذا الشعر الملتزم تفصيلة 
مادون الارتياط بالقافية حسيانها امتدادأ للتيجديد الذى اعتور الشعر العرى 
على امتداد عصوره المتعاقية وليسا بديلين عن الشعر القديم » ولا من ابتكار 
الحدثين اللبم إلافى عدم تناسق تفاعيار!ا وعددها 5 مر-. 


غير أن قبو لنا لهذين الذوءينمشروط 5 أسلفنا ‏ ببعدهما غن اذاهب 
المادية » ومحاولاتبءا ردة انكر الءرنى إلى الوثنية وااشعورية» والدءعوات 
المنحرفة الى تهدف إلى زازلة العقيدة الإسلاءية» هن مثل قول(1) أحد 
د أقطاب» الشعر الر : 
الجد للشيطان ١‏ معبود الرياح » 
من قال « لاء فى وجه من قالوأ ١‏ نعم » 
سس عم الإنسان تمزيق العدم 


٠ 1١5ا/‎ / أمل ونقل صميفة الندوة > / ؛‎ )١( ٠ 


يق 


وإذا كنا قد ارتضينا هذين اللوئين من الشعر الهر ذإنتا أفضل حمس 
إستخدامها فى الأعمال د السرحية» : لآن تقطيعباء وخروجبا عن الرتابة 
والتكرار يعلها ملائمين وحركة المواقف الدرامية »كا أنهما « أ كثرطواعية 
- يزعم أحذ أنصار الشمر الحر ... وأقل مشقة »(00© من أأشعر 


العمودى الملتزم : 


أما النوع الثااث من أنواع الشعر الحر الذى تحرر ٠ن‏ الوزن والقافية 
مع وهو ما اصطلح على تسميته -كذبا بقصيدة النثر» أو الشعر المنثودء 
لعن دقل رمز دوعا نا ب كثيرة ديلية » وأدبية» وثقافية, 
وأ جماعية وغيرها .. وإلا فود امثللات كتب . التراث الآدى إل والآداب 
الحديثة بقطع نثريةسامية بلغت شأوا بهيدامن الرق والبل واجمال وانسمت 
الم : أ أوسيقى : وازيذت بالل الشكاية » والرؤّى » والهور » وجمعت 
بذلك عناصر الأدب إلا أن تتكون شعرا ؛ ول يسمها أحدكاتبيها يلك . 


ثم إن ادعاءم بأنْهذا اللونشعر سيتيعه أدعاء خطير جداً ؛ لآ نالقرآن 
الكريم له من الإيقاع أ كثر ما لهذه د القصائد المنثورة » فإذا اءتبرنا هذه 
المقطوعات النثربة ‏ على فرض فهمها ‏ شعراً فسوف يأ هن الملاحدة هن 
يقول إن القرآن شعرء وقد يكتب آيات وكليات من القرآن 0 نحت 
بعءض , 5 ثم يحم أن اكااشعر المثور؛ مع أن الله جلا وعلا ‏ افى أن يكو 
القرآن شعرا ء أو أن يكون عمد صل الله عليه وسل ‏ شاعرا ... 


(؟) د/ كال نشسأت : ماعة الشعراء ص ١81‏ . مع أن الشدّة هى الحك 
الذى :لور عزدء المللكات » وتفاوتها وكيف يسآساغ أأتشعر » وير تفع بقائله إذا 
لم يكن الشادر قد عانى فى سبيل غايات بعيدة يصعب الوصول إليها إلا هن أوق 
المذمة , والمالكة القوعة ! !وذاك يؤكد نبوض “رائنا الشعرى ء أأساعه لأشعر 
المسر حى والقصص , ومسرحيات شوق » وعزيز أياظة , وترجمة إاياذه أشهر من 
أن تذكر ( راجع : فدول فى أشن ونقده ص مم." - 14م ط 7 د.شوقضيف) 


كن 


2 وماهو بقوك شاعر قليلا مأ تهون للق لا وما علئاه الشعر وما يلباى له 
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين .2) . 

بل إن الوليد نْ المغيرة دين أعجب بالق ر أن قال :و أقد ممصت من عن 
كلاماً ماهو بالشعر ولا إلكرانة»50) . 

هذاء ول يعد خافيا أن الذى يعد الوزن والقافية حجر عثرة فى ,طريق 
إستخراج مكنونات النفس الشماعرة ويودثان القارىء وااسامع مالا عفرا 
من رثابة ‏ زعا إسجل على تسمه نقصس اللادوات التعييرية 2( بل دلول عدن 
عن استكناء اللغة الشاعرة ‏ وأمارة جبل بأوزان العروض واتساعاتها » 
وتجدود انما ؛ تمأ م إلاثم دالات النفس » وشى الازقماللات » وءئتاف 
الخوا والتجارب . وألقافية دذو الوزن وأصل من اطول القصردة ٠‏ فوى 
لست حلية وسيقية» أو « ع-كازا » يصل الشاعر به إلى رص اللكاءات الى 
لانخوى ك.ثير مدق 0 إذاك'ت القافية 5 ولا تال 5 ءاءلا رئنسا فعالا 
فى القصيدة الشعرية وجزءآ لايتج أمن الإيقاع العام لها ب إنهاتعطى رصيداً 


واوا فإن 0 م رأجع دعاة قصيدة الاش أو الشدر المنذود ااروت 0 
بودلير »كواردج 0 أدجار ألان بو وهولاء وإ نكانوا ول وضعوا نار يات 
تصلح لجمةعاتهم 2( فانمها قل لاتصاح بالضرو ره ةنا ولتراثنا 0 دءعك هن 
الأفكار الهدامة» ونششر الرذائل(20. 


() آنة وع من سورة الحاقة . ()آية و من سورة يس . 

ف جناية الشءر المر ص 0م وما بعدها بتصرف ٠.‏ 

. وما بعدها‎ ١٠7 انظر فى الشعر والشعراء ص‎ (١ 

)هن راجع جنابة الشعر الحر سس وما بعدها : وصحيقه الاهرام عدد ول 
/ + / مو( مقالين لحجازى تحت عنوان « تقيده النشر . شعر بأقمى  »‏ 
و قصيدة النثر هل لما مس:قبل » ؟. 


نينا 


٠‏ .. ح أما الذن يرفمون شعار « الحداثة » سالكين فى تحقية,) هدم 
النزاث والانفصال عنه » فبم شعوبيون محدثون لايفقبون الثراث » 
ولا يفبمون الحداثة » فرمان أى أمة موصول لاينقطم والثراث ماد 
متواصل _كذاك د باللغة الى تر تبط بالتار يخ » والمعاق 5 والقيم 6 والحياة 
بالتاديخ , والمانى » والقيم » والحياة بأشكالهاء ولن يكون الإنسان 
أضلا عن الشاعر 5 حديثأ و.٠عاصرا‏ ألم يكن أن راله ف لا ماضى له 
لا مستقمل له لذالك كله ( وغيره »كان : فكي مايكتب الآن ف الثم ر على 
1 وذج للحداثة ليست له من هذه الحداثة ثىء ؛ لانه دور حول ارؤية 
خددة )2 وإستخدم عددا من المغردات 2 ولايكشف شيا عن لالم , 

تى إذاكان من ١ظاهر‏ الحداثة عندم د طم اللغة » نذا وثم » والوم 
نوع دن الكذب 4 فأنى هم ذلك وثم تسكلموةما 2( ويكتيونا ( وَركشون 
م 6 بل وماجمونها 5 3 الالغة ألعربية الى هى مقصرد هم 3 والى قش 
مضا جعوم هى هى سييل تواصايوم ووأ ونم الآخر إن » وهى- أيضا 5 دايل 
تواصل بدننا وبين الثراث » فلا حداثة ‏ إذن - دون راث وانفعال به 
وتفاعل معه والتجديد فيه بالإعاء 3 

إن للءميا العربية سوارتق و4كسبزات لييح لم إمكانات قذ.ة خصية 
تستكشف بعد . 

لذلك نقول للذين ي,اجمونها » أو يحاولون - عبثاً -كسر رقبة بلاغتها؛ 
وإتزالها من جلاها إلى الابتذال .. نقول لهم : أولى بكم - [ نكنم قأدرين. 


أن تعكفوا على إستخلااص خصائص لغتنا اجخميلة دون خروج على قوأعدهأ 
0 1 1ككنة 


)0 مالك الشعراء ص سم حجازى ٠‏ 


“بام 


وامكن أى 7 لاه الن انل الفعد و م ثقافاتهم الاورسة الحاقدة ُ مم 


لعوائد هدامة أن يكونوا كذلك ؟1]5 
إن لذعنا العر ب هى لخة القرآن الكريم » وهى وسميلة فم ديننا الحنيف 
كا أنها وعاء ترائنا الذى يءين على فهم دستورنا السماوى ىء ويصل الأجيال 
المسلة عضأ 1 بعحض . 
لذاكاتت ١‏ الحداثة, فأفكارما « وأشكالها ءظ وءظاهرها 3 ورموزها 2 
لسير ف طر بق يصادم ٠‏ يتحلى ب4 دينئا 3 و يله 4 أدينا » بعل أن جاهد 
مدعوها بوجوب ثرك الألفاظ الدينية » وااشرعية , والاخلاقية إلى لغة 
استهوى الشياب 0 أى شياب ١‏ يةصدون !» وتخدم 1 أيدلوجيءات » عواصة . 
فضلا عن دعو اتمم المستمرة بترك اللغة الشاعرة إلى لغة الحياة اليومية » 
والسوقية وغيرها . 
لقدكان من رحمة الله تعالى أن قبض لاذة الدربية » اغة القرآن اللكريم » 
وااشعر القويم قيس 576 فى كل عهر وجيل سد ثة حمون الى » وبرعون 
العود 04 وينالخون كن الراث تحقيةا لقول أبله تعالى 00 إنا ين رلا الذكرآ 
وإنا له لا فاون 2« ومن ثم فلاخوف على اللغة ولا على الأشعر دن نعيق 
الغربان الذى م ذبىء بردده ١ه‏ الدركة أأشءرية لازال حاجة إلى جيل آخر 
يبدا 5 بكل 2 مأمكاته » وجوارحه من أقصى ماروصل إليه التدرر متنأ 
إياه ثقطة انطلاق إلى م بعد هأ بلا خوك من الاتهامات مر * 


فقط أرد عليه بقول الشاعر ١‏ ااشاءر, : 


كناطح صخرة وما لبرهها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعللى 


(1) ماه الشعراء ص ٠١‏ نديل فرج ٠‏ 


- أعم 1 فلقدك تذيأ كسثيرون هن داخل حركة الشعءر الجر سمأ بل هون 
روادهم يزوال هذا الذثاء . ش 

« إن لعلى يقين من أن تيار اأشعر المر وف يلتهى فى يوم غير بعيد » 
وسير جح الشعراء إلى الأوزان .. بعد أز خاضوا فى الخروج عايها ٠‏ وفى 
الاستهانة بها .. :200 , 

وككيز 5 يككتن إلان قُْ الشعر على 5 >وذج للحدائة ليست له من 
هذه السداقة فى 1006 

, إن الشعر 0 الحديث ل 50500 أقرب إلى طبيعة 0 الك رنفال « ولدكنه 
بعد م وق عن المرهية أنه مررجان للكابة والازق 2 وافتقاد التواصل 2 
والنشرذم .٠‏ إنه أشبه بصر اخ كان خرافى على وشمك أن يغرق فى لانهائية 
حمر من الاسرار والالغاز ع30), 

ومن ثم فقده أوشك ‏ شعر للحداثة ‏ على الاصطدام بنهاية الاريق 
المسددود ..»(4), 

وصدق الله العظيم . 

0 فأما الزيد فيذهب جفاء وأما مأيتفع الناس فيمكثك ف الارضء١(0)‏ . 


وان الشرقاوى 


)0( نازك اللائ:-كة مقدءمة درواتهها شجرة القمر » . 
9 حجازى ( ملسكة الشعراء سم ) . 

(م) أبو سنة ( يجارب .غ ) بتصرف . 

() غالى شكرى ( الاهرام و؟ | م/ 49و( ٠‏ 

(ه) من آية 17و سورة الرعد . 
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أثم المصادر والمراجع 


القرآن الكرم : 
استثراق الشعر . ص مترى حائفظ ع الذيئة المصرية العامة لكئاب 
سئة 1986 . 


الأغان : أبو الفرج الآدغرانى» «صرر عن ط دار الكتب بيروت » 
اناي 

الحدائة فى ميزان الإسلام : ءائض القرنى » «جر لاطباعة واأخثر 
سنةم. (١‏ هل1زروام. 

الجيوان : الجاءظ » ط مصطف الحلى بتحة.ق عبد السلام هارون 
سنة ومم1ه .ؤوام . ْ ْ 

الشعر الءيامى» التيار الشعى : د. سعد شلى »دار غريب لاماعة!اقاهرة 0 
بلا تاريخ . 

اللغة الشاعرة : عياس الموّاد, ممكنية الالو المصرية 895٠‏ . 

الموازنة : الأمدى , دار المعارف ط لا سئة لأوم ره لا/ا19 م بتحميو 
السيد صمّر ٠.‏ 

الزاس فى بلادى : ( ديهران شدر ) : صلاح عيد الصيور» دار الشروق 
سئه ١98١‏ . 

بحارب نقدية وقضايا أدية عمد إراهم اوعس وان اللكارقي وان 
5م ساسلة اقرأ عددوزه. 

جناية الشءر الخر :أحمدفرخ عقيلان؛ دارالمءعارف سنة 4.9 زهامةام 


اغارا 


فصول ف الشعر ونقده : د. شوق ضيف, دار المعارف ط 7 . 

فى الأشعر والشعراء : د. عبده بدوى »ء المجلس الاعلى للثقافة سئة 
1ه 175وزم. 

تضايا الشعر المعاصر : نازك الملا/_» , دار العم للبلا يبن بيررت طاه 
سدّه 9108 ١‏ . 

ماءكة الشعراء : أدبيل فرج ؛ افئة المعمر ية العامة لامكتاب دوا . 

[بداع العدد العاثر 52-8 إكواء. 

١15/0: الأهرام‎ 

الآهرام ١1/١٠/41ؤا‏ 

الآهرام 15؟/؟ووا 

١517/9/51 الأهرام‎ 

المدرنة السعودية ١4٠1//8/١6‏ 

١ المدينة السعودية‎ ١ 

الندوة السءودية ١‏ 

الوؤد وإوأاكةا 

فصول ااجلد الرابع العدد الثالث ىوا 


يكنا 


دوريات الثقافة الإسلامية 
درأسة ف تحليل مضمون بحلة 
«الوعى الإسلاى الكويتية» 


دراسة بقل 
د/ محمد كرم شلى 


يطلق مصطلح والدوريات» © هر معروف للراحين والمتخصصين 
فى بجال الاتصال باجماهير على المطبوعات ١‏ الى تنشر على رات زم.ة 
منتظمة ومتعاقبة » وبأعداد وأجراء متتااية وتحت عءنوأن واحد , وحمل 
كل عده من أعداد الدورية عادة رقا مسلسلا مكملا للأعداد التى سيفته 
والتى تأيه » وحتوى كل عدد من أعداد الدورية الواحدة على مةالاات 
وموضوعات ومعلومات متنو عة أخذت من مصادر عتافة وكتيت بأقلام 
وأسماء متعددة » (1). 

على هذا الا<دو أصي<ت كلية دالدوريات» هى المفروم القائونى لاصحف», 
وأضحت و الدررية » هى الص<يفة من حيث هى جسم مادى » وعلى هذا 
الآراس نفسيه أصبح الفييز ميسوراً بين مايمكن إدراجه حت [ء صحيفه ,2 
وبين أية مطيوعات أخرى كالكتب والنشرات والتةق-اويم والرسائل 
وغيرها (؟) . 


وقد لارعت الدوريات و الضصحف » » وندددت أنواعبا على ضوء عدد 


غير قلول من المما دار الى استخدءت ف توصيفها وتصنيفها 0 فعلى أساس 


ا 


خصائص معيئه تنوءت الصحف بين جرائد وبجلات ؛ وعلى أساس موعد 
الإصدار هناك الصباحيه رصحف الظريرة والصحف ال سائيه » وعلى أساس 
زمن الإصدار :ذوعت الصحف أيضا بين يوميه وأسبوءيه ونصف شوربه 
وشهريه وحوليه أو فصليه (لانى تصدر كل ثلاثة شهور ) » فض-لا عن 
الدوريات المتوية . وعلى أناس دالسن» و والجسء» هناك ضرف 
الأطفال والشباب والمرأة » أما تقسم مدي انها الك مانا "أ 

موضوعاتم! فقد أفرز هذا التقسم أنواعا شتى من ,ينها الصحف العاميه 
والادب.ه والطبيه مت 01 با أن هناك تقسمات أخرىق 
جذرافيه ( الضحافه امحليه والصحافه الدوليه ) » وتقسهيات على ناض 
المضموت وأساادب المءالجه ( الصحف المحانظه والصحدف أشعييه ) » إلى 
جانب التقسمات والتصنيفات الاعددة الأغررى الت ركدعل: أ 


تبعية الفحفة لجبة 0 هو مسسيه أ جما عأ و<دزب. 20 9 ٠‏ 


فى هذا الإطار كنا القول إن المقصود يدوربات الثفافة الإسلامية فى 
هذا البحث ؛ هو تلك الجلات العربية المتخصصة فى نثير الثقافة الإسلامية » 
والتى تبدف إلى تثقيف الملسل ثقافة دينية» وترويده بالمعارف المتعلقة 
شؤون الدمن وعلومه» وهذا الذوع من الصحدف هو الذى يكنا أن نطلق 
عليه مسمى « الصحافة الإسلاءية المتخصصة» » نظرا لآنها تختص بالآهور 
الدينية البدته» خلاف الصحافة الاسلامية العامة » وهى الصحف الى تصدر 
عن جرة إسلامية (دولة أوجماءة أومؤسسة) وتتناولالقضايا والموضوءات 
التى تعنى الملمين أو القضايا والموضوعات العامة بثمرط أنتاتزم بالضوابط 
الإسلامية فى كل ماتءرضه » وسواء أكانت موجبة إلى جمرود عام ( مسلدين 
وغير مسلين )؛ أو جمرور المسلمين فقط (4). 


ويشمود عالنا العرن فترة إجراء هذا اليحث عدداً من الدوريات 
( جرائد وبلات ) تصدر أسوف! وقبوريا 00 ى فى مقدمتها وهمن. أهميا 


ذا 


مايصدر فى مصر والمم ل العربية السعودية والكويت'على وجه التحديد . 

من هذه الصحف فى مصر ملة « مئير الإسلام » الشبرية الى 'تصدر عن 
امجاس الأعلى لاشئون الإسلامية التابع لوذارة الأوقاف » ومجلة « الأزهر» 
الشورية الى تصدر عن بهم البحوث الاسلامية بالآزهرء وجريدة « الأواء 
الاسلاى » التى تصدر أسبوعياً عن المرب الوطنى الدعوقراطى » ويلة 
«التصوف الاسسلاى ء التى تصدر عن ايجلاس الصوف الأعلى . 

وفى المما-كة العربيه السءعوديه » هناك ثلاث دوريات تألى فى مقدمه 
هذا التوع من الصحف, وهى جريدة « السلمون» الاسبوعية التى تصدر 
عن الشر 2 السعودية للأبحاث والنسويق » ومجلة « الدعوة , الأسبوعية الى 
تصدر عن مؤوسسة الدعوة الاسلامية اصحفية » وبجلة « التضامن الإسلاءى» 
الى :صدر 5ورياً عن وزارة الأاوقاف وشئون الحج : 

أما الدوريات التى تصدر فى اللكويت؛ فلا شك أن أهمبا 4لة « الوعى 
الاسلامى «التى تصدر شبرياً عن وزارة الأوقاف والشئون الاسلاه.ة , 
و4لة هد امجتمع «٠‏ الاسبوعية الى تصدر عن جمحعيه الاصلاح 

وهناك عدد آخر من هذه الدوريات الإسلاءية فى عددمن دول الل.ج 
مثل مجلة د منار الإسلام » الشورية التى تصدر عن وزارة الآوقاف بدولة 
الامارات العربية المتحدةء ويلة وا اقتصاد الاسلامى الى تصدر شمر ياعن 
بنك دى الاسلامى فى دى . 

مو ضوع البحث : 

من ببن ب#وع الدوريات الإسلامية التى تمصدر فى عالمذا الإسلامى , 
جاءت مجلة «الوعى الإسلامى» التى تصذر شهريا عن وزارة اللاوقاف 
والشئون الإء لامية فى السكويتء فى مقدمةهذا النوع منالصحف الإسلاهية 
المتخصصة من حيث :وز هما وانتشارها بين جمرور القراء » فقد بلغ رقم 


توزيعما خلال ؤرة إجراء هذا البحك ) من شور أغسهاس عام 4م ا ا حى 


0 


يوليو .وو ) أكثر من .و الك نسخة » أعل رقم تبلغه دورية 
إسلامية متخصصة خلال السدوات العشر الاخيرة (ه) . 

إن تاريخ إنشاء هذه الدوريه يشير إلى ما صدرت ف أول شور | رم 
عام مه ا هه 1 مم ( عن وزادة الاأوقاف بدولة الكويت 6 ومءى 
ذلك أنا عند إجرأءهذ! البحث ‏ لم تكن تبجاوزت هم عامامن عير هأ (5). 
و4 ملاتا م الدوريات الاسلاميه الى صدرت قبل هذآا التاريخ أو يعده 5 

هل هو التنوع فى المادة ووجود معايير خاصه لانتقاها ؟ 

هل يتعلق الآمر بنوعيه التكتاب والدكتابات ؟ . 

هل يرجع السيب إلى الآخذ بالفنونالصحفيه الحديئه فىتقدحم المواد 
وعرضما ونبويما ( التصميم والإخراج) 0 

تت هل هناك أسياب أخرق يكن أن 'سكون عاملا هن ع و [مدل 


هذا الانتشار ؟ . 


هدف البحث : 


على ضوه هذه التساؤلات المتقدمه , كن الول إن هذا اأبحث إسعءى 
إلى التعرف على ال ك.فية الى "ؤدى 5 ه_ذه الصحيقه مرامبا فى التثقيف 
والتوع.ه الدينيه » أى التوصل إلى ١‏ ءاذا ##ول .. وكيف 27ول 5» على 
ضوء المعايير والقواعد الى تأخذ با وسائل الاتصال اماهيرى المقروءة » 


واللى 55 عثاية 55 أ شروط اتحفيق أداء معميزن 7 


مشكله البحث وأهدافه 0( , 


تسعى هذه الدراسة النى تقوم على التحليل الكئ للمحتوى الظاهر 


جاه الوعى الإسلامى» التى تصدر شبرياأ عن وزارة الإعلام والشئون 


5015 


الإسلامية بدولة ال-كويت » إلى الوقوف على محتوى هذه الدورية ( شعلا 
ومضموناً ) , وذلك ل+صر ماتقدمه من قضايا وموضوعاتءومن ثمتقسيمها 
إلى فئنات وديد نسية كل من فى إطار المجالات التى ذدمها . وكذ لاك ديد 
الآث_كال والقوالب الفنية التى تقدم انجلة مادتها من خلالها تحديدا كبا لبياق 
نسبة كل منبا » وأخيراآ ديد الشسكل العام للمجلة من خلال التحليل السكى 
للمحتوى » ومن خلاله , 0 59 م الواقع الراهن للمجلة » ومن ْم 
الوقوف على قيقب لآهد افا ومدى 0 مسن احتياجات القارىء فى 
شتى الجالات ااتى نتوخاها له . 


تساؤللات البحث © : 


ومن هذا المنطلق كن تحديد التساؤلات الى يثيرها ه-ذا البحث على 
النحو التالى : ٌْ 

(1) ماالاشكال والقوالب الصحةية والفنية التى تستخدمبا انجلة: وتقدم 
نادقا من يذلا + :ومافينة كل متا . 

0( ماالموضوعات والةضايا التى تناو اتاكونسية كلمنمها ا الا 
مع أهداف!#4لةفى إحداث «زيد من الوعى الدينى وتنمية المعار ف 'لاسلاميه؟ 

09 ما انجالات الى تغطم | الجلة فى إطار الثقافة ادي مة والتوجيه 
والارشاد الدوى ؟ 

(4؛) مامدى ارئياط هذه الموضوعات والةضايا باحتياجات الوطن 
واهتهامات القراء ؟ 

© ماالةواعد الى تلتزمما الأجلة فى التقسم و«التبويب»؟6 

(+) ماذا عن الشكل العام للمجلة من حيث : الحجم ‏ إستخدام الألوان- 
إستخدام العناوين و الصور والرس.وم 55 إستخدام الاطارات والجداول(فنون 
الإخراج الصح ) ؟ . 


يلفاة 
م5٠؟‏ - مجحلة اللغة) 


رأينا أن قوم البحث على وسح شاهل لانىئ عدر عدداً من الاجلة (وهى 
أعداد سنه كاءلة ) خلال ال نون ول شمهر مخرم عام ٠علزه-‏ إلى شور 
ذو الحجة عام .عر ه) - ( أغسطس عام ومو ١‏ - يوليو ٠ )199٠‏ 


وقد شولك هذه المترة الاعداد الصادرة من رقم ا.م حدى رقم ألم 


الصادر ف شور ذو الحجه ١5١‏ هالموافق شور يوأيو عام ٠6م ٠‏ 
أما سدب اختيار هذه الفترةعلى وجه التحديدء فذالك لأنها تمثل الآ عداد 
الى صدرت هن المولة حدى الآن ) لترة إجراء البحث / ومن ثم ب بفتراض - 
أن تسكون العيئة مثلة تمثيلا حقيقيا للواقع الراهن لللجلة وآخر ما بلغته 
ف ملم التطور خلال خمسة و عدشرين عاما ماد صدورها 1 
وحدات التحليل والقياس :)١ ١(‏ 
, الاسم عضي 0ك 
| ء<تير الموضوع برسودة التدليل 1 واختيرت الوسكرة 0 اخل كل موضوع 
تحمل ود الفئات : 
و- نوعية المادة (مَال- خير_حد يث« مقابلة  »‏ تحقيق «استطلاع»). 
“ا ب مصيدل المادة ( منقولآ عن مصادر مترجهة - اضرق ( 8 
م ل وسيلة التعبير فى المادة المقدمة ( التقدم الاستسباد ‏ الاستناد 
اصادر موثوقة 5 العرض ا موضوعى المتواذن ) 5 
ع عت ؤساول الاقذاع ١‏ اسثمالات عفلية استمالات عاطفية ). 


إجرأءات الصدق والثيات (؟3) : 


3 


كفت إجراءات لأصدفق من لال التعر يف الدويق لافعات بعل مود يدهأ ( 


لسن 


م عر صك الاستهارة على عدد هن المختصين والخبراء والاسا د فى الات 
( الفقه والشر د عه دصرل ألدين ومناهج اليبحثع والاحفاء ٠‏ والإعلام ) : 


أما بالنسية للثبات , فقد اعتمد الباحث فى ذلكعلى تحايل بعض الموادق 
فثرة زمكةمميئة ) م اعادة لاما دقن دو إجاد نسية الاقساق بين التدليلين 7 


تاج الدر أسة 


أله : الم: :ول ن الصحفية َأ .كال 0 تابه الم :خدمة : 


تعر يف المصطاحات : 

لقصو بالفنون الصحفية أو القوالب الصحيفة أ | الآشهكال (مسعهة) 
التى تستخدمرا الص<افة لتقديم مادتها ءن خلاها » وهى جمرعة أشكال 
أو قوالب لكل منها مواصفات واستخدامات معينة » وتعد الهيغ الثلى 
لتقديم مادة ما على نر جعاما أكثر استهواء 000 57 فه.. 
وه ذه القوالب الصحفية أو الأشكا. هى التى تطلق عذها المسديات 
أو المصطلحات الا أية : 


. ) ع التحقيق الصح ( الاستطلاع‎ ١ 
. ؟ - المقابلة الصحفية ( الحواز ) أو الحديث الصحق‎ 
٠. م - المقال‎ 
. التشقرو‎ - 4 
مد الا خان (: إن كانت فنا من الفنون الصحيفية ولكنها فى الوقت‎ 
نقفسه تعد شل لكل ا كل ال؟ كدأية 5 تالممى العام في هذا ال بحث وعلى الرغم‎ 
. ) الخاصة فى الكتابة‎ ١ أن لها فذونها وقوا‎ 


وإذاكانت ونه 4. نْ الصحفية المتقدمة 0 هى فون التحر _ الصحقى ( 


3 


أى الاشكال والقوالب المستخدمة فى الصدف أبأكان نوع هذه الصحف 
وأيآكان نوع المستخدم من هذه الآث_كال . فإن هناك قوالب وأش_كالا 
أخرى من قوأ لب كنا بة وأثكاها فكع إدرا جمأ حت هذه المسميات 
الصحفية , ومن ذلك فئون الآدب ومنها أشكالة القصة والقصيدة على 
ا رصه» التحد بد :. 

وعلى عدا الآدان نرانا أن فقيل فون الكتابة وأشكاها على 
الفئكات الآنية : 

٠ المفال‎ 6 ) 

(ب) المقابلة ( الحوار ) أو ( الحديث ) . 

رج( التحقيق الصحى ( الا :طلاع ) 

) د التقرير ٠‏ 

) همه ( الاخمار 7 

دو ( القصه . 

) زَْ ( القّصودة 3 

رح ( أشكال اخري 3 ونضم أية أث_كال أخرى يتعذر إدراجبا طن 
القراء .٠ ٠‏ إل ٠‏ 

و بوضح الجدول التالى فذوكت الك تا 4 وأث_كادها الى ألتخد متب لجلة 


وأسسب [تضد امبا ادكل ممما 


اميل 


جبدول رقم )١(‏ 
فنون التحرير الصحفى وأشكال الكتابة 


200 
| القال بأو الشسكل التسكرار النسيه ملاحظات 


ا 


المقال 534 ظ لهم 

القصودة رذن در" 

المقابلة و( الحوار) | 107 |هد١٠]”‏ | أدرجت الفتارى ضمن هذه 
أالفعه 

الأخيار 4 دره |" 

القّصه 7 د 

التقرر 0 1د ' ا تشمله ذه الفئه التخطيه 
الصدفيه 

المناسيات 

التحقيق و(الاستطلاع) ع ود" 

ل /' ثات هذه اافئه أشكال 


أشكال أ ى 3 
السكتابهالأخرى اانى م تدرج 


نحت الفدات السابقه » ومن 
هذه الاث-كال الاحاديثك 
النبويه والحكوا مأ ثورات 
وبريد القراء وما إلى ذلك . 


2 9 
يب جبدر 


0 لعج ل ا 
إن استقراء الآرقام فى هذا الجدول .. يكشف عن جموعه ءنالحقائق 


يمكن تفصيلبا على النحو التالي : 


حدى 


١‏ - إن ارتفاع نسبة استخدام فن المقال فى ::-اول الموضوعات 
وعرضما (5رهة؟, ١‏ ( على حاب بقية الفنون الصحفية وقوالب النكتاية 
الاخري غ0 المقابلة هر.١‏ ]' - الاس_تطلاعات ورم 0 التقارير 
ورم /” - الاخساء جره |" ب القصة مر ,/' ) . يدنى أن الجلة #توجه 
أصلا إلى نوع معين من القراء ١‏ قراء الأقال ( وثم فئة المثقفين عادة أو ذوى 
الثقافة المرتفعة » وخاصة قراء هذا الذوع من المقالات التى كنا أكاديميون 
ومتخصصون و5:<و إلى حد كبير نا<ية اليبحوث أكشش من ناحيسة الرأى 
أو الخواطر . لل. 

» - إن تدنى نسية استخدام الفذون الصحفرة الاخ ى على الن-دو 
السابق إيضاحه - وإنكان يكشف أصلا عن مدى ذقر (لة و١-تياجبا‏ 
إلى كوادر صحفية مثمرسه على إجراء هذا اللون من الفنون - فإنه يعنى فى 
الوقت'نفسه أن الجلة تفتقر أيضاً إلى استخدام قوالب وأشكال أكشر 
مروثة قل ملاءمة لعالجة كثير من 3 با والموضوةات الى 8 

لا تصلح مءالجتها من خلال المقالات . 

+ إن افتةار الاجلة إلى اس _تخدام الف نون الصحفية التافة ل إل 
جانب فن المقال ‏ يحرمبا كذلك من تنوع طرائق وأشاليب العرض 

وأساليبه » ومن شم رم قطاعات واسعة ءن الشراء من الإؤادة هنمأ : 
0 »4 - جاء استخدام الأشكال الأدبية ( القوالب الأدبية ) فى الكتابة 
فى شكلين عحددن هما القصه والقصيدة وقد بلغت استخداءيها مما 0 
وإنكان أستخدام القصيدة قد جاء فى مرتية متقدمة جدا ح.رك رأغت أسية 
استخدام القصة وره | » ومدنى ذلك أن الآث-كال الأدبية تأى فى اارئية 

الثانية مباشرة بعد المقال وتأن سابقه على كل الغ:ون الأخرى . 

و إن تذلى أسدية أس تخد آم الأخيار 8 ألأجله زوره 0 وإن بداق 

ظاهرها ميررة على اعتيار أن المجلةإصدار شورى وذات طابعفكرى أصلاء 


٠ 


قإن ذلك لاءتوافق بأى حال من الآاحوال مع 71 » الاخار الإسلامية 
الأملقة باللأنشطه المختلفه على الساحة المحلية والعربية والدواية . 


+ اجاءت نسبه أأفنوت وأث_كال الكتابه الثى مم إدراجها من 
م أثهكال أخرى » : د 8 ( » ولما كانت هذه الزعه قد مات أشكالا 
من الكتايه يصعب تصنيفها ضمن الفئون الهحفيه ( التحقيق - المقال ‏ 
المقابلة .. أل ) أد القوالب الآدبيه ااشهر رالقصهء فلا شك أن هذه 
النسيه على هذا النحو :٠د‏ در فعا عدا ون ثم أدى أن ٠واد‏ اانوعات 
الصحفة مكل الحم والماثورات والخواطر واتأملات وتعلرقات القراء 
وما إلى ذلك تشذل حيزا كبيراً من مساحات المجلةء وتلك ظاهرة :ؤكد 
ألاجلة إلى أأواد الابداعيه ومدى الحاجه إلى ياد 
2 


مرة أخرئى تدى افتقار 
السيل للحصول على 1 متأسب من المواد الج,سدة ألى اليس فر 
أ ومع للاءتيار 5 ١‏ 


ثانا : الموضوعات والقضايا الثى ناولا الاجلة ٠‏ 


امه مص موه وم مويو مسح اه ساح صسيم ممص سم 


جرى تصنيف الموضو ءات والتصايا اأتى تناو اتا +لة«الوعىالاسلاءى»». 
فق إطار يحالات جاء تصايفها فى الفئات التالية : 

و- التفسير وعلوم القرآن . 

بو - الحديث ( السنه ) . 

- الفقه ( العبادات والمعاملات ) . 

ع ل السيرة النيووية . 

5-7 التاريخ والتراث . 

د - القضاا الا للامية اللدية . 


ن - القضايا الإسلامية على المستوى الدولى . 


"4١ 


م الاخطار امحدقه بالإسلام . 

و هيت وأنشطه إسلاءيةء 

ذو لربية الهاي 
ل حدووطوعات أخرى: 


: عن ياف ا اصطاحات‎ ١ 


وح المقصود بالقضايا الإسلامية الحليهأنها القضايا المثارة على الاسةوى 
| الحلى العرى 0 واابى دمأ م الخوار حوطًا ٠‏ 
س ب المقصود بالقضايا الاسلامية على المستوى الدولى أنهبا القضايا 
المومة التّى تجحرى على الساحةالعالمية ويبمنا ٠و‏ قف الإسلام هنها ونكوينرأى 
أحوال المسلبين فى الخارج بعض ما ب#رى يعافا أو اقتصادياً 
فى العالم ( . 
دس الاخطار المحدقه بالإسلام .. ويقصد مها كل «ايدير الإسلام 
دن موٌّارات أو يدق به من أذطار مثل أنه طة بعش المسقثرةين ٠.‏ 
ع ساتربيه وثقّافه عامه .. هى ال موضوعات التربويه والتوجيه 
الإسلامى فى بجالات الخياة المختلفة التى ترتيط بالإنسانفى حواته الاجتماعية 
00 «وضوعات أخرى .. ثهى الموضوعات الى م تندرج لدت 
الفّات الواردة ومما ا موضذضوعات العامة الى لاتعنى أادلة إعتبار ها علد 
إسلامية 0 ل يمن نشر هأ ف ره م حدف أخزق عامة ) من ذلك ٠وضوعات‏ 
ضغط الدم والتلوت والد حل 606 7 
ويوضح الجدول للتالى فيأت ألموضوعات والةضايا الى برزت ف المجلة 
خلال ذيرءً البحثك 3 


م 


جدول رقم 0( القضايا والموضوعات القى وردت ف مراد المولة 


فئة القضايا والموضوعات| التسكرار, النسبة 


التفسير وعلوم القرآن| ١٠١‏ 
الحد يث ( السنة ) 5 
الغة-ه ( العيادات | سم 


والمعاملاات ( 
اثثتار يخ والتراثك باب 


القضابا الإسلاءيةامحليةاً م 


القضايا الاسلا م.لة 
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دارت كلبا حول موضوع 
واحدهو الص<وةالإسلامية. 
دارت هى الأخرى حول 
موضوع وأحلد هو 
الاستثراق. 

اليرت على موضوع واعدد 
هو الاستشراق. 


المقصود ما الموذ_وعات 
والقضايا التىلا كن تصنيفها 
ضن الفئات المتقدمة »رهى 


موضوعات تدور -_رل 
الكدين من الاشاء كالعم 
والطب والمه:دسة ووحدة 
الان وهن 9 سكن نشرها 
فى أى مجلةأو جريدة أخرى. 
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إن استقراء الأرقام الواردة فى الجدول الاتقدم ( جدول رقم « )يشي 
إلى عدد من الحقائق المبمة ... بسكن تفصيلبا على الاحو التالى : 

و- إن القضايا الإسلاءية ( الحاية منها والاواية  )‏ والمقصود مما 
ا موضوعات النى تفرض نفسما لتكون موضوع اهتمام المسلدين لاءر يتعلق 
يواقعهم أو بشأن هن 5تون دينهم » جاءت ف المرتية الآخيرة من الاهتمام 
بالنسية للموضوعات والقضايا التى عنيت مأ الجلة ولم تتجاوز أسبتما ود 1 
فقط ,و وتلك ظاهرة جدرة بالتأمل وجدرة بالمءالجة ٠‏ نفاراً لاهمية. هذه 
القضايا وخطورتما من ناحية» ومئها قضايا نقل الأعضاء وأطفال الآنابيب 
وتحديد النسل فضلا عا يدور <ول المسلم ون قضا) مماسية واقتصادية 
واجتاعية على الساحة الدر لية والعربية . 

يلاحظ أن هناك تفاوتاً واضداً فى مدى اهتمام الجلة بنثم 
ال موضوعات التى تخطى بجالات التفسير وعلوم القرآن رالحديث والسيرة 
النبوية » رقد>تاج الأمر إلى ييان وجبة نظر المتخصصين فى هذا الشأن 
اتحديد النسب الاطلوبة لكل هن هذه انجالات ( الفقه ور  '/ ١‏ التفسير 
وعلوم القرآن +رم  :/‏ الحديث والس'ة ورم /' - السيرة النبوية ود1./) ٠‏ 

م احتلت فئة القضايا والموضوعات الاخرى ‏ أى القضايا 
والموضوعات التى يمكن نشثيرها فى أية مجلة أخرى ‏ مثل «وضوءات بحو 
الأمية فى الكويت وضغط الدم ووحدة الدن والدجل ... !إل احتلت 
هذه الموضوعات أعلى نسمة بينكل ماقدمته امجلة , حيث بلغت هذه النسيه 
دوم" وهذا يكشف مرة أخرى عن مدى العجز الذى تائيه الجلة فى 
توفير المادة المناسبة . 

5 جاءت الموضوعات الخاصةبالثربية ر التو جيه الإسلاموؤ أ أوضوعات 
العامه فى المرتيه الثالثه ينسيه +ر؟١‏ 1 بعد كل من التار يخ والتراث والفقه 


1 


والعبادات , رغم أن هذا الجانب وئظرا لإرتياطه بقضايا متعددة ترتيط 

بواقع المسلم وبما هو مطلوب منه الآن يتم زيادة الاهتمام بهذه القضايا 
و - أن تدنى الاهتهام بالهيئات الإسلاءية الختلفة وأنقمته! (ود م ./) 

شير بالايدع عالا ادك إلى أصور الجانب 0 الصحقى الإخبارى 0 ف 4لة 

نظرآ لآن هذه الموضوعات ينبقى أن تغطى من خلال هاتين الفئتين»؟ أن 

هذه النسية لا:توافق يأى حال هع وأقع الحرئات الإسلامية ومنظعاتاء 
مالا : أساليب المعالجة والكتابة : 


أساليت محال+ة ال موضوع وكيا ع4 تعى اكيفية تقدعه وطريقة عرضه 
عل القارىء هون حيث المعلومات الى اشتمل عليها والبر'هين الى سماقبأ 
وال فكار التى طرحبا واللغة التى اتى إستخدمبا . .. إل . 


وفى مجال تحلول:مضمون الموضوعات هن هذ. الناحية جرى :صنيف 
الفئات على الندو التالى : 

٠ المعلومات الى تضمنها الموضوع‎ -١ 

؟ ‏ الآدلة والشواهد والبراهين . 

ب ب صلة الموضوع بالقضايا المعاصرة . 

- ملاءمة الموضوع لسياسة انجلة وأهدامما . 

وح طبيعة اللغة المستخدهة . 

+ - درجة الإلمام بمتطلبات الموضوع من الناحيتين الفنية والحرفية . 

ولما كانت 'للة على اخت.لاف موضوعاته! قد جاءج فى أحد أث_كل 
) قوااب ) الكتاية الصدفية أو الآدبية المعروفة ( المفال ‏ التحقيق - 


التقرير ‏ الهوار ‏ !لخبر ‏ القصة ‏ القصيدة ) فقد رأينا أن نعرض لنسية 


يكن 


كل فمّه من الذئات الخاصه يأسالت المعالجة والكتابة والسأ ف محد.دها 
/ قّ سدس فئنات على الندو الذى ظبررت ب4 ىكل ل 0 وكل قالب من قوااب 
الك.تابة على حدة هذا الاح وكشف البحث عن النتا العالية : 

أرلا 6 المقال 5 

٠ غلب الطابع الإنشاق البحثت على أسدية 0 دون ااذالات‎ - ١ 

و ساعتمدت المقالات التى تنأونلت ٠وضوعات‏ التفسير وعاوم 
القرآن والسيرةالن.وبة والحديث والفقه على تأوع المصادر ) بنسية ١٠‏ / /. 

م فى غير الموضوعات الواردة أعلاه افتقرت الموضوءات إلى 
المعلومات الآساسية والضرورية الدوضوع . وإلى الشواهد والبراهين الى 
#وكدها بأسية 6غ 5 

ل بلغت نسية الأخطاء الملية والتارضية فى المقالات نسبة "١‏ /' 
( على غرار أن التورة الباشفبة وقعت عام وزورء ورمؤعر مالطة بدلا 
3 أ عا ( ٠.‏ 

اح القاللات الخاصة بالثقافة الإسلامية الماءة والى عنيت التو جيه 
الاجتماعى ‏ وهى الى تأتى فى المرتية الثالئة هن اهتهام الجلة كا سبق أن 
اهيديا ون 0 ب ١‏ م 9 أأر بط بين التوجيه الإسلاءى وقضايا العمل 
والطفل والرأة والشباب و بين العالم والهياة من ه:ظور إسلامى إلا بنسب 
ضئيلة للغاية لم تتجاوز هر١‏ 1 0 2 ٠‏ 

ب على الرغم من ضرورة الاهمام ور ضوعات التاريخ والتراث 
الاتأكد عد الحموية 7" الاتما. الاعالة فإن المعالات التى ناسرتها الجلة 
فى هذا الجال والى بلغت نسدتها ١1‏ 0 جادت خالية هن أى مضوون اوحجيوى 


أو حم مستخاصة تخدم لواقم ٠‏ 


لض 


لاه استخدم كك تاب اللقال اللغة الفصحى ال معاصرة بأسية ادؤة./ 
ول تزد نسبة إستخدام الآلفاظ المبجورة على ه.|' . ظ 

بمو ا جاءت القالات مطا به أو اصفات الكدا ب الصدفية من ححيرك 
احتواء الموضوع على العنامر الرئيسية ل-كتابة هذا النوع من الفنون 
الصحفية بنسبة 40 . 

وك عرضت اليجلة لبرعض الموضوعات فى شكل مقالات مسلسلة 
للبوضوع الواحد ( بلغت فى بعض الاحران أربع مقالات متتابعة فى 
موضوع واحد )» وهذا أى يتعارض مع مفروم العمل الصحدق بالنسية 
لدورية نظرآً لطول الدة التى :فصل بين مقال وآخرء وقد باغت نسبة هذه 
المقالات الساسلة بارم /' من جموع المةاللات 

ثانيا : التحةيقات ( الاستطلاع ) : 

١‏ - انصدت موضوعات الاستطلاعات التى نشرتما اجلة على الواقع 
الكويتى وحده بنسية .٠ه‏ /' » وعلى موضوعات تار ئية وتراثية بلسبة.ه |" 
وهذا يعنى أنم | بعيدة ماما عن السكثير دن الأوضوعات الاسلاهية لخاصرة 
الى بج#رى على الساحتين الدربية والدواية . 

؟ - افتقرت ااوضوعات الى تناولتها الامتطلاءات إلى ٠١‏ / من 
المعلومات الاساسية الى ينبغى أن ن يل بها القارىء حول الموضوع . 

مس افتقرت الموضوعات إلى الآداة والشواهد والبراهين الى ترفع 
درجة أاصداقية والاقتداع 1 وم ترد نسية الشواهد والأادلة على .م |" 
فى الموضو ع . 

ع اساءت مو ضوعات الاستطلاعاتمتسقة مع سياسة اجلة بنسيةو0,]' 
نما هناك موضوعات أخرى تصام للذثير فى انجلات العامة بلغت نسبتها هى 
الاخرى َك 1 : 
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ى ‏ اءتمدت الاستطلاعات على الاغة العربية الفصحى المعاصرة 
يلس 3 ه١٠|‏ 1. 

. 0 تقّدت الاستطلاعات عب قور الاسا ممه ة لتحربرهاو تتفيذها 
حرثك ك جاءت ف شكل مثّالات أو تقارير : 

ثالئا : الحوار ( الحديث أو المقابلة ) : 

و-انفرد وزر الآوقاف بأسية 20 من موضوءات الخو ار : التى 
تا ااجلة » ينما خصصت الخسين بالمماءة الأخرى لشخصيات إسلامية 
محمد ألوء زالى والسيدة زياب الغزالى ) . 


امه 

( الشي.خ 

5 أرتيات موضوعات الوار يموضوعات تماق بقضايا [سلامية 

هامة بفسمة مد /'وموضوءات تتهاق بوزارة اللاوقاف يلذت تسيتهاوم 7 
“د اتفقّت موضوعات الخوار ع سء.اسة المجلة 5 ش 

5 استخدمت اللذة العر برةالفصحىالمعاصرة فىكتابة موضوعاتال+واد. 

6- افتقرت كمابة الحوار وإجرائه إلى مقوهات العمل الصحق بنسية 


ا 


راما : الاخيار : 


١-لتزد‏ نسبة المءلومات الاساسيةفى الموضوعات ألو ى تناو تا الاخبار 
النشورة باغلة على مه /' من ااعلومات الأاساسية الى. يتبغى أن تقدم 
للقفارىء حول مو ضوع الخير . 

. م تنس الاخيار إلى أى «صدر من المصادر دأ كيد الآدلة‎ ٠ 

م اقتصر نثر الأخيار على , الاخبار الجاهزة » والسابق نثرها 
من قيل ٠.‏ 

؛ - عدم الانتظام فى نشر الاخبار بامجلة . 


يم 


ه ل تخضع الأخبار النشورةلقواعد ١‏ الانتقاء » المعمول بها منححيث 

توافر العناصر الاساسية لاخر . 
اعتمدت الأاخبار اللغة العربية الفصحى المعاصرة . 

امسا : القصيدة : 

احتل الشعر ( استخدام القصيدة قالبامن قوالب التعبير عن الأافكار 
ومعالجتها ( نسية بلغت اد4؟/ هن جملة اللاث_كال والقوالب الفنيه الى 
قدمت اثيجلة موضوعاتما من خلاهاء وقد جاء ذاك على حساب بقية الفنون 
الصحدفية الاخغرى على التحو الذى يناه من قيل رقدكشف يليل مضمون 
قصاءد الشعر عن الحقائق التالية : 

بلغت نسبه القصائد المؤلفة للتى نشيرتها الجلة ره 0 من جملة * 
القصائد الى نثرتما ء با بلغت نسية القصائد اأنقولة عن ؟.جب قدعه 
6د4ة./ ' وهذا يعنى أن 41اة تعتمد بنسية كبيرة على نشر قصائد قدممة على 
أل غم من ارتفاع أسبة مأ تنشره من قصائد عامة . 

؟ - بلغت نسبة القصائد التى كتبت فى الناسبات الإسلامية ١0‏ ]' 
وقصائد فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بلغت نسيترا عورم /” بينم 
#ناوات /ادهه.]' من القصائد موضوعات عد متنوعة ٠‏ 


م-لم تعن المجلة يدشر إنتاح ل-كبار الشعراء أو مشاهيره فى الءالمالعرنى ى. 


5- تنذاولت وس القصائد المنشورة موضوءا أت #تصل بالوقائع الجارية 
) الأنداف 00 ية ) بنسية مدير|” من جموع القصاتد المنهورة . 


كت ليس من بين كاب القصص الى شرت اغلة أمسم وإحرد من الامعاء 
اللامعه أو المرموقه فى هذا الفن على الاستوى العربى . 


' ان 


ات دارت جمييع الموضوعات الى تناواتها القصص المنشورة حول قم 
الك والعيل الغام . ْ 
سس استخدمت اللءة العر بية الفصجى المعماصرةفى كل اأفصص المنشورة. 


رابعاً : تقسمات الجلة ( التبويب) : ! 

يطلق مصطاح 0 التمو وب » على تنقسيم لداة أو اجر بده إلى أجز 5 
( صفدات ) تكون عثابة 0 وحيدات » نخصاصة بو دوع وإحد أو عدة 
موضوعات م:دانسة 1 

ويمفضع ترتس هذه الأجراء أو التقسمات عادة لةواعد معينة تساعد 
القارىء على التعرف وعديد كان [اواد الى ريد هاسواء كانت مقابلات 
أو تحقيقات أو أخبارا علية أو خارجية أو زواءا ) أرواب ( اسكبار 
أو بريد القراء 57 إلخ: 

وكذلاك يطلق مصطلح ه باب أنه كن 4 أوة :زاوية .عل نالك 
الاقسام من الجريدة أو 1لة التى تخصص لدكبار الاكتاب الذين مخصصون 
عنواناً هذا ء الاب 3 و الزاوية 2 يظل ثابتاً لايتغير هن إصدار لاخر ٠‏ 

وعلى هذا النحو »كن القولبأن « بو يب »الصحيفةيتعلق بأمر نأساسيين : 

الأول : توذيع موضوعات إلاة على صفحاتها فى شكل موضوعات 
متدانسة ويشكل حدق ها الت_كامل ومساعدة القارىء على تحد يد موقسع 
المواد الختلفة بما يساعده على القراءة والمتابعة دون إجماد أو ملل . 

الثانى : صيص 5 أأت 8 ) زوايا ا أركان ( تظرر سكل منتظم.وق 
مواضم ( ومساعوة عددة أيضا ( دن الصحرهة وضدت عناون ب لا تتخير 1 

وقد كقرفت هلم أالدر أسه عن أن علة ١‏ الوعى الأسلامى 5 م تلغزم 
2 عدة أو خطءط فم تعلق عو يبع موضوعاتما على الصفحات بل جاء أوزيم 


الموضوعات بشكل يبدو مرتحلا ماما ومن كم يمسكن أن تجد قصيدة شعن 


عق" 


منقولة م 5.تاب 7تصدر الْمَسم الأول من ألاة أو الصفحات الأدل 
ممأ « وقد ذا اليلة فى صصدر صفداما الآولى بأشر موضوعات أقل أهضية 
وإستمر هذا لشفل عدداً كيرآ من الصفحات بعد ذلك .. وهكذا. 

أما بالنسبة للآبواب والزوايا الثابتة ( الأركان ) ا4لة فقد كشف 
الدراسة عن وجود عدد من هذه « الآبواب »© هى : 

١‏ مقدمة العدد.: وهى زاوية مخصصة قال يكثيه لاسن تهرير لداة 
فى شى المأوضوعات الامدلامية 

؟-وتفة تأمل .. وهى زواية حمات هذا العنوان وحمات امم أحد 
الكتاب دون وجود ما ميز مادتها عن بقية المقالات أو الجالات فى 41إة» 
ودرن أدن عمييز ف الطرح أو امءالجة . 

3-0 قرأت لك ٠٠‏ وهى زاوية خصصت أنشر قصائد شعر منةولة عن 
الكتب : ومن ثم فا لعنوان لا ينسق مع طبيعة المادة » حيث يوحى بتذنوع 
القراءة فى يحالات متعددة بدلا من قهمرها على قصائد شءر نقات أصلا عن 
2-1 قديمة » وما يلفت النظر فى ذلك أيضاً أن قصيدة و|<دة استمر 
نشرهاأ » على مدىتسعة أعداد ( راجع الأعداد من ع.م إلى ؟ م باب .. 
قرأت لك ) . 


5-هن أخبار العالم الاسلامى ..دهى زاوية عخصصة لنس أخبار 
( المفروض أنبا من العالم الإسلامى ) » كا نشر فى هذه الزاوية أيضأ بعض 
أخرار عن [صدارات الك » انرا ت حت عنوان 0 مسكتية إلمداة » وقد 

ه ‏ شخصية العدد .. وهى زاوية مخصصة للك.تا بة عن شخصية من 
الشخصيات ومن الواضح أن ما تقدمة هذه اأزاو د عن شخصيات لامخضع 
لساى: مخطط: أو صدد غخصات عسرءة ء ول أمر ذاك .تروك 1 تاب 
المهالاات حرث بروق يعضوم أغيانا الكتاية عن شخصة ما » ولذلك وول 


جاأءت اللكءتا 3 عن وله الشخصيات ف صورة مثاللات 0 إلى المعلومات 


:٠١ 
(م5؟ - يملة االغة)‎ 


الأساسية أو الجوانب التى ينبغى إرازها للإنادة منها أو توجهما لخدمة 
الواقع تعلاعن أن المعمراك الى قذمت كانت كنا أ ون لقو 

والأجائب وأخرى تارضية وأخرق معاصرة ( راجع شخص.' ت : آدبرى 0 
حال , ن صقوان الطبرى - المواردى ‏ محمد الصادق عرجون ). 

+ مان بدة القارىء . وهو ركن خصص أنثر فقرأت »تنوعة ة من أيات 

وأحاد يث وحم وأمثال .. وهى مادة منقولة بكاءلرا من هراجم ناف . 

-القراءة .. وهو باب مخصص اتمليقات القراء وتعقيهم و تامهم 
على مادة |4لة .. وكان بالاإمكان دمج هذه الزاوءة مع سايةنها » وإن كان 
الملاحغل أن الدافع وراءالتوسع فى [إنثماء مثل هذه الزوايا هو افتقار اللة 
أصلا إلى المادة الجيدة الصالخحة للذشر . 

م-الفتاوى .. وهو ركن مخصصر لارد على أسئلة الساثلين فما يتعلق 
بالقضايا الشرعية ++ وهر باب ضرودى وميم يل شديد الآهمية اذل هذه 
الجلة ومن ثم بجب 3 تراد المساحة المخصصة له . ويراد عدد الفتاوى الى 
تاشر فى كل عدد ه 

ه- كتتاب الشبر .. وهى زاوية مخصصة لعرض الكدتب ولم :كن 
معظم االكتب الى عرضت هن هذه الزاوية على الاستوى المطلوب من حيث 
أهميتها أو حداثتا . 

وإذا كانت كة ملاحظات أخرى غير تلك النى أوردناها فى ثنا) الحديث 
عن هذه الأركان رالزاويا فبناك ‏ وتلك ٠سألة‏ على قدر كير من الأاهمية 
- مسألة عدم الانتظام فى نشر هذه الأابواب و الزوايا. 

الأثر الديئن كددرة أحوئى عام وجود سياسة واضحة للبجلة »وعدم 
توافر الادة الجد: اأصاحة الؤاس ء 

د يشير الجد ول التالى إلى نسبة ظرور هذه الآركان و ااروايا الثابدة بالا 
واختفاما خلال فثرة البحث : 


رفك 


"0 


0 علد مرات كوو 
الآركان والزاويا الظوور خلال| النسبة | , 
١‏ ا ( أرقام الاعداد التى ظبرتفيها ) 
١-مقدمة‏ العد: . 06 ولس مم ول امعد 
لو ا لا لالت 
الع طلم 
؟-وقفة تأمل 1 ا لس و ا 1 
اس لسرت وم لالم 
قرأت لك ١‏ «دعم |" ار | 
ظ لإ اس ل لما 
ْ الل لازم ش 
-س أخبار العالى | م 1ك ل 1 
الإسلامى م سس لالس ملس 
ه - شخصية العدد ٠‏ إورلع )"ا #ست واس لامب ولس 
5 - مائدة القارىء الكل ا 2 0 
مل لم دلا قم 
للم (لم د ولم 
مع القراء ]”' مس هل سا لام | 
4 ولس موعت للبم 
م - الفتاوى 3 00 ا فإكل الأعداد ' 
5 الشور / عرمه | 230 


اا ب اللاا ‏ ااا اا 10 


ف 


التصميم والإخراج 

بقصد بالتصم أو 8 012511ر وود بل ملاح الصحيفة يثك 
تكتسب شكلبا وسماتها الأساسية التى تميزها عن الصدف الأخرى ومخاصة 
الما لة للم ف الحجم 3 التخصص 01 5 

وعلل هذآأ فإن التصهم بعى الشكل العام النايت للصعديفة والذى 
يشتمل على : 

وس الحجم أو ١‏ القطع». 

»و ب عدد الصفحات . 

5-13 الترو يب ) وقد برقت الإشارة إأيه ( 78 

3 نت دون اسم امجلة وشكاله وموقءه على غلا فا 5 

م - عدد الاععدة فى كل صفحه . 

أما الإخراج معنا العام فبى الطرائق والاساليب الفنية التى يتم بها 
توذيع الوحدات التدبوغرافية (الاشكال المطروعة ( على الصوحة الييضاء 0 
بما حقق وظائف معينة نفسية وججااية ‏ تستهدف إحداث تأثير إيكاى 

وعلى ذلك فإن عملية الإخراج هذه تتعاق يكل ما هو موجود على 
صفحات الصحيفة هنل صور ودسوم وخطوط وعناون وأشكال زخرفية 
وحيروف طياعة . 8 اخ (14)ء 

ورف عر ض فيا يل ذه 00 الفئأت » المتقدمة المتماقة بتصهم علة 
الوعى الاسلامى وإخراجهأ على النحو الذى أستخد مت 4 وظبررت عليه 
خلال فترة البحث . 

أولا : الحجم أو 2 القطع 584 

تظور عل 0 الوعى الاسلامى « قَْ 1 جم الذى أصطاح على أسهيته 
«الجارء ومساحته ١/‏ م6 0 د ثثزهو حجم الكتاب متوسط القطع 8 


لفك 


أها عن عدد الصمحات وو 4 صفدة وإن كانت المجلة قل أضدرت 


عدداً متازا هو العدد رقم ١1(‏ 2 الصادر فى غرة #مور خرم ٠5اه-‏ 
رعا عناسية ول 050 ف ع اأجلة ب وقد جاء ونا العدد قَْ ضهمف صفحات 


العدد العادى أى ف ١11‏ صفدة ة (عافى ذلك الغلافان الأول والاعسن بالطبع). 

وإذا كانت هناك ملاحظات على هذا «القطع, أو الحجم الذى تستخدمه 
الأجلة وتظور لك فوى : 

١‏ - أن هذا الحجم الصغير فسبياً لم يعد هوالحجم المناسب أو المقبول 
جماهير , َ 3 

م« أن الحجم الحالى يض على المجلة طابع التكتب الملية المتخصصة» 
ويساءد 3 تسكر يس هذا الإحساس اسم المجلة أيضاً والطريقة التى يصمم 

» س يعد عدد الصئمحات قليلا دا قداساً على أهداف المجلة وإصدارها 
شهرياً وطموحها أن تقدم .!دتها فى أشكال صحفية متنوعة فضلا عن تذوع 
المادة تنفسمأ : 

ثانياً : الغلاف : 

الغلاف الآول للمجلة هو عثاية « الواجبةء» فبو الذى يحمل اسمبا 
ويشسكل الانط بأع د لسري « لدى القارىء ءنها 3 وك ذلك فإن م ونشى 
على 0200 صور وءنا ون كيرا مأ يكون هو الدافم لاة يال القارىء 
على الشراء أو القراءة ٠‏ 

وأم م سكن لدو يزه من ملاحظطات على الإخراج الفنى للأغافة هو: 


- والنسية أخلاى ٠‏ !لأمامى » : 


(1)اسم المجة - وهو أول ما يطالعه القارىء أو يتعرف من خلاله 


1 


عل. اللة ب عدر غير واضح وغير مدّروءه ديرجم ذلك إلى عدة أمنات 
تعلق سدم العذوان على الذللاف ( وهوحجم صذير جدأ) وتتعاق بنوع 
الخط الذى كنتب به ءا تتعاق بطريقة عرضه إذ يبدو غارا فى لون خاى» 
الاعر الذى ول دون وضوح<ه » فضلا عن افتقاره للعناصر إجمالية 
وعوامل الجذب.. 

(ب) يعمد الغللاف على استخدام تموعة من الصور ( | كبر من صورة 
واحدة ) وقد جاء ذاك فى كل أعداد العينة أى بنسبة '/.١ ٠‏ وفكلامرات 
جام استخدام هذه الصور بطر يقة مطءة 005 حيث الصور غير ذاتمغزى 
عسكن أن يستخاصه القارىء فضلا عن هيوط قيمتها الفنية واجالية .. 
ضاف إلى ذلك أن استخدام صور الخلاف بنسبة بلغت أ كثر من 0١‏ /' هن 
مساحته جاء على حساب اسم اجلة والإشارات الاخرى التى بتضمنها . 

(ج ) تحتوى الصفحة الآولى لاخلاف - إلى جانب اسم الجلة وصفته| 
وتأر يخ صدورها وإلى جانب الصرر الفوتوغرافية ‏ على بعض العذاوين الى 
هى عثاية إثارات إلى موضوعات داخل العدد 0 استخدام هذا الأسلوب 
بنسيه ٠٠١‏ /أ'ء وهو وإن كان اسلو ديعا ومو ومف.داً ؛ إلا أنه 
لاي دى الغرض منه نظرآ لصعوبة رؤية بءض العناوين أو قراءتها لصغر 
حجمراء وأيضاً بسبب إستخدام ألوان غير مناسة لإبرازها فتأى متداخلة 

مع ألوان الغلاى فى معظم اللأحوان » فضلا عن أن العناوين نفسها ليست 
على القدر الكافى من ا الى شير اام القارىء بالموضوعات الى 
تشير إليها . 
(د) 5-0 العم دين عل الخللاف للإشارة إلى بوضويطاك لاتتصل 
بالقضايا الإسلامية» وجاء ذللك بنسية .ه. |" تقريباً . 

(ه) نتم غلاف, الة !! الأساليب الفنية المتطو ة فى الع راج من 
حوت استخدام الاثوان وتوزيعباأ » ومن حيث "ودبع الصور والمناوون 
وبذلك تأنى الأغلفة متشايهة ومتمائلة وغير جذابة , 


1 


(د) يستخدم باطن الصفحه الاولى من الخلاف فهرساً للموضوعات؛ 
وهو تويب لايأس به ولحكته لاببدو ددا من حيث الشكل نظر | لدرع 
استخدام الإطارات وبدائية الاأسلوب الإخراجى وعدم تناسق الأون مع 
الاألوان المستخدمة على الصفحة المقابلة » وهى أولا صةحاتوجم»ااجلة. 
الصفحة الأخيرة من الغلاف : 
تستخدم لنشر آية من آيات القرآن المكرم أو <ديث نبوى » وهى 
فكرة جيدة تستخدم فيها الخطوط المناسبة, ول_كن استخدام الآلوان على 
الحو الذى تس:خدم به لارضق على الغلاف ااسحة اجالية التى بجمل منه 
لوحة مكن أن يفيد منها القارىء ويقتنيهاء ولا سما أنما تحمل مادة لا 


تقديسماأ عندكه . 
ثالشاً: نوع الورق : 
تطبيع ليله على ورق كوشيه راج - وهو أوع فاخر يضفى على الجلة 


قيمة جمالية ويساعد على [يراز الو<دات التيبوغرافية والآلوان . ( وإن 


كانت كافته ءا لية ( 5 


رابع : المناوين : 


هناك عدد من الاساليب الفنية التى تستخدم فى إخراج عنادين 
الموضوعات لتحقيق أغراض معينة منها إبراذ الموضوعات ولفت الآنظار 
إايباء فضلا عن القيمة اجمالية للءنوان نفسه والموضوع امنشور والصفحة 
بكاملبا يل والصفدة المقابله لما من الانسجام ولاتناغم ورا-ة البصر . 

وهنا عدة ملاحظات كقف عنبا اليحث فما يتعلق ءا لعناون وأساليب 
استحداءم! إخ راجا فى الله كن تفصياها على النحو التألى : 

و تحتل العناوين مساحا تكبيرة جد من الموضوءات ومن ثم من اله 


يفف 


شكل عام وقد لذت أسمة اأساحة الى غخصصت للءناو بن وحددها ع4 / 
5 من المساحة الكلية للادة المنشورة حيث بلغت مساحة بعض العناوين 
سم 1 وبلغ عدد العناوين التخدمة فى العينه جى؟ عنواناً 5 
وبلغت المساحة اللكلية للمذاوين عام م" : فإذا أضفنا إلى ذلك 
المساحات البيضاء التروكة للبوادش » وهى أيضاً ساحه أ كبر ما ينبغى 
( يلغت مساحة الحامش الآمن هن الصفحة الينى والايسر من الصفحة 
اليسرى من 5- 4 مم )» جمد أنه لم يتبق للمواد الاخرى ومنبا الصور 
واثكلمات والرسوم والفواصل بين السطور سوى وه /' من مساحه انجله !! 

؟ - تتشابه عنارن الموضوعات سواء فى الاطوط [استخدمه أو فى 
أسأ ليب الاخراج ونسيه 6 0 ومعنى ذلك أنا تكاد تنشابه أوتمائل. 

+ لاتوجد أدفعلاقة بين نوع الاطوط المستخدمة فى المناوين و طبيعه 
الموضوع ثلاسكه مع أن تلك قاعدة اس من قواعد إخراج العتاوبن َ 

- تنمتقر العناوين إلى تطبيق الاساليب الفنيه فى الإخراج يجانبيها 
الوظيى واخالى بنسية ..ه 1 : 

خامسا : الرسوم والصور . 
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تعتمد [#4له عل الرسوم|ايدوية والصور الفوتوغر افيه عن موضوعاتها. 
والمعروف أن هذا النوعمن الوحدات التيبوغرافية قد يستخدم لذاته يحرث 
تكون الصورة خيراً أو موضوعاً فى حد ذاتها » أو تكون جزءاً مكيلا 
للموضوع قتضيف 0 ون الحلوهات إن شمكون عثابة أد له وبراهين 
مؤردة للموضوع ومؤكد: احقائق الواردة يه(ه) ١‏ وقد يلخت نسيه 
المساحه التى شذاتيا - وال سدم أاستخدمه حر ا1, 4 من المساحة 
السكلءه للمجله . 


أما أوع الصور فقدتفارت ممأرين صور لأشخاص وصوز ياد لوه 


0 


كالميانى والاشجار والطرور إل )وهى صور أرشيفيه بنسي4 414 / وى 
أنبا م دول كم أوضوءات المجلة بل أتدخدوت دوراً مصاحيه 
للموضوع ٠‏ 

وقد كشف هذا البحث عن عد يد من ا الاحظات حول كيفية إستاكدد أم 
الصور والرسوم بالجلة تفصلما على النحو الآق": 

أ|- م تجارون أسدية الصورا لخاصة بالموضوع 6 فقَط من إحالى الصور 
الحوار المباشر مع الشخصيات أو الكلمات الرسيه أو التقارر عن بعض 
الأنشطه وهذا فدى 2 أسبه كبيرة من الصور الاستخدمه م استخراجبا 
من الأرشيف - من الصحدف الاخرى جرد اس:_كال الموضوع من الناحية. 
الك_كليه وكسسر حول المادة الطباعية المسكدر 3 ٠‏ 

؟ كان بالإمكا نالاستغتاء عن ٠١‏ ]* منالضور الس تخدمة نظراً لآنما لم 
قضف جد يدا إلى الموضوعات التى صاحتها لامن الناحيه اجماليه ولاهن 
حوورثك المعلومات أو الادلة أو البراهين ٠‏ 
أو الإقناع المسية غ48 7 

5- لمت أسدية الصور غير الصالحة لسر هونن الناحية الفنية ) النواحى 
الحرفية المتعلقة بالتصوير والطباعة ) نسبة و4 |"» ومعنى ذلك أنها تحقق 
الهدف من وراء نشرها سواء أ كان هذا النشر لأسباب جالية أم موذوعية 

ونا [خراج الموضوعات الاسلامية ا تخصصة( موط وعات القر أن 5 
الحديث .. إل ) غطيا مكرراً يسير على و:يرة واحدة فى كل الاعداد نظراً 
لقصر أستخد إع الصور على ألأوضوعات العامة و اعناد إلا (خرا ج على 
ا موضوعات العامة ؛واءمماد الإخرا جح على عا وال 0 0 ف ا 85 


هذه ا موضوعات المتخصصة ٠.‏ 


الى 


ب فشرت المجلة رسوماً لانتوافق معسراستها وطابعها ؟جلة إسلامية 
وءن ذلاك بعض اأرسوم الى سم على عض ذرى العاهات أ المرذى 
) عدد رقم ) ٠.‏ 

النتائم والتوصيات 
أرلا : الموضوعءات والقضاءا : 


. يشير الواقع الراهن .اجلة « الوعى الإسلامى » إلى عدد من الحقائق فى 
هذا المجال هى : 

-١‏ غياب الحدف العام للمجلة أو يموعة الآهداف الى تكم اختيار 
الموضوعات والفضايا » ومن ثم طفت موضوعات وقآضايا غير ذات أهمية 
أكثر أهمية» وغايت قضايا أخرى عن الاجلة كلية . 

؟ . الاهتام بالتارعخ والتراث على حساب قضايا الواقع الرأهن . 

م ندرة الربط بين الدين والقضايا المعاصرة النى مهم المسلمين على 
امسو بين امحل والدولى . 

القصور الشديد فى تغطية الجوانب الإخيارية ااتى تعنى بأنشطه 
الحيئات الاسلامية وما بحرى على ساحة العالى الإسلامى . 

6 الاهتمام موذوعات عامة لاتتتاسب مع طابع المجله بأعتيار ها مجلة 
[سلامية فى أهدافوا ومن ثم فى معالجتها وتناوها للموضوءات . 

المطارب : 


و-تحديد جموعة الآهداف اللازمه لأجلة حيث توضع سياسة للتحر ير 
واضحة على أساسها ٠‏ 

؟ ‏ التوجه إلى جمبور عام أ كير تنوعاً وتمولا بدلا من مخاطبه جور 
قراء المقالات فقط . 


؟ 


عانيا: الاث_كال والقوالب الفنية للكيتابة : 

يكف داقع الحلة الرامن عن الللاحقلات الالة فى هذا لجال : 

و-قضور شديد فى استخدام الفنون الصحفية المعروفة ( التحقيق 
الصحن - التقرير ‏ المقابلة ٠٠.1ل2)‏ . 

- طغيان فن المقال وااقصيدة على بقية أشكال المكتابة الأخرى . 

م الاعتهاد على المقالات الاساساة , حيث جرى تناول الموظ وخ الو 'سحد 


ف عدة عقاللات 00 على مدى عدة إصدارات وهذا لايتناسب م طبيعة 


: - افتقار المجلة إلى ا للأسما. اللامعة فى مال السكتا بةالصحفية و الادبية. 


عا يكفل تقايص فسبة القصائد وزيادة نسبة [ستخدام الفنون الصحفية 
واستكتات عدد من كيار الكتاب ف ااجالات الختلفة, وآن تحوق ذلك 
زلا بوجودكادر صحق قادرعلى الأووض سوليات العمل الصحقى من حورثكث 
وضع أهداف المجلة موضع التنفيذ وإحداث التناسق المطلرب ؛ فضلا عن 
[جادة إجراء التحقيقات والقابللات والتقارر . 
1 وق ولا إلوال 0-6 حور الللاحظات ف الجوانب الآنية : 
و-عدم اتنظام ظبور الآبواب والزوايا الثايتة بالمجلة . 
؟- تكرأر بعض الأبواب وتشامرا . 


- تخصيص مساحدات لاتتناسب مع طبيعة بعص الآابواب . 


للك 


ع - اعتمادكثير من الآبواب على المواد « الماقولة » والموضوءات 
المكررة . 

ه الافتقار إلى التنسق الجيد بين الموضوءات وغراب القراعد العلية 
التى ينبغى الالتزام بها فى هذا المجال ٠‏ 

المطلوب : 

الالتزام بالقواعد والاصول العليية فى هذا المجال . 


ا : التصميم والإخراج : 

١‏ القطع وعدد الصفحات : حتاج إلى إعادة نظر لآن ااجلة بحجمبا 
الحالى ( ١‏ ) صفدة , ومساحة القطع ا #4 لم تعد مناسية لامن 
حيث الشكل ولا من حيث الحجم 1 

؟. الغلاف : تغلب عليه الرتابةوالتسكرار والقائل ويفتقر إلى الجاذبية 
واستخدام الأساليب الفنية فمايتعاق بالصور والآلوان وتوزبع المخطوط 
والعناوين . 

م العناوين : متشداموة الشسكل فىكل الاعداد ؛ تحتل مسساحات أ كثر 
ها يذبخى » لانوجد أدنى علاقة بين أث_كال العناوين وأنواع العاوط وبين 
طييعة الموضوع ومحتواءه ودلالته » وتفتةر إلى الحس اجمالى من حيث 
إسنخدام الارضيات واللفيات الأونيه . 

» -الصور : لا علاقه لتكثير «نبا بالموضوعات المصاحبة ذا عدم 
صلاحوية الكثير منبا للذشر سواء من الناسية التهييرية 1 الخراص لافدة 
للصورة ذاتم| ‏ فستخدم أحياناً جرد ملء فراغ اسى يحتل الموضوع عدداً 
أكبر من الصفحات ٠‏ 

ه ‏ الرسوم : تقسم ركاكة الأفكاز وهبوط المستوى الفنى . 

المطارب : اتياعالقو اعد العلية والفنية فى تصميمز المجلة وإخراجما. 


1ق 


هوامكن البحث وم رأجغه 


)1( الدوريات الخليجية » الصحف والجلات الصادرة فى أقطار الخليج العرى ‏ 
ماكز التوئيق الإعلاى لدول الخليج - بغداد ‏ بوم وا ص 7 . 

69 فى قاموس أكسئرود وعقدهئع21 مه 04 من ممط5 الإشارة إلى أن 
الدورية قى المطبوعة التى تصدر على فترات منتظمه تزيد على اليوم الواحد : : ومذا 
مخرج الصحف اليومية من #وعة الدوريات ٠.‏ 

(؟) ارجع فى ذلك إلى : بيير ألبير : الصحافة ( ترجمة خيرى الدين عيدالصمد ) 
دمشق مطيعة وزارة الثقافة ‏ وباو صب/الا اص م" ٠‏ 

و : فاروق أبو زيد : مدخل إلى عم الصحافة ‏ القاهرة ‏ عالم الكتب - 
45 - ص /الاا دص ١٠م(.‏ 


14617 294و روء 1ذعصدة مز وىع]2 عط .رتعغناآ هدو :840 
: 1981 ,وش .5 .]1 رووءم5 


(غ) هناك تعريفغات عدة لمفروم الإعلام الإسلاى ومفهوم الصحافهالإسلامية» 
ويسكن الرجوع فى ذلك إلى  :‏ محمد سيد محمد : المسئولية الإعلامية فى الإسلام - 
مكببة الخانمى ‏ القاهزة - ص جم . 

- كيى أو بكر : الإعلام الاسلاتى والنظام العالمى الجديد ( عث مقدم إل 
ندوة الإعلام الإسلاى بين تحديات الواقع وطموحات المستقيل ‏ جامعة الازهر 
القاهرة - ويل 995ل ). 

- فبعى هويدى . مشكلات الصحافة الممرية ( بحث مقدم إلى « ندوة الإعلام 
الإسلاى بين حديات الواقع وطموحات المستقيل ‏ جامعة الازهر ‏ القاهرة - 
أريل ؟وور ). 

عمد منصوراهيية : الصحافة الاسلاهية فى معمر بين عيد اانادمر وااساد'ات ‏ 


دار الوفاء للطياعة والنشر ‏ مر .وو ص 


ا 


6 وثانق وزارة الآقاف الكويقية التى رجع إلا الباحث فترة إجراء 
الدراسة . | 
() بجلة الوعى الإسلاى ‏ العدد رقم .م - محرم ١53١‏ - هقابلة أجراها 
رئيس تحرير أجلة 2 حسن مناع مسع وؤير الاوقاف واأشئون الإسلاهية 
خاد أحمد الجسار ٠‏ ٍ 
(69 مشكلة اليبحث انعى الإحساس هن جانب ا مأاحث بوجود 000 حثية 
معينه 00 | ف حاجة لأدراسة والتحليل أرجع ف ذلاك إلى 4 


و1301 (طعموءوعه 8‏ 21مه1لاقطء8 2ه سمأعملسصده) .]2 .1 رععع ستامع ك1 ش 
9ج-71.م .مورلا .781 رعصذ ممعممذكلا كسمه امقطعمتك 


)0( المأقصود بذاك 2 م مل مضهون اغجلة » وهو حل الاساليب اليدتية 
ل #سمةتخدم قَْ وصف - :“وى الظاهر أو المضهون الصمريح لليادة الإعلامية ضما 


موظوعيا فنظماً كيا : .. أرجع فى ذلك إلى : 
0077© 171 55159:آ561آل8 00111182117 :85012181 85811501218 
1177 2788122118115 ولا .1 ,575858816013 102110811011 
282171-13 1971 ,201128115 


و 


[058111 ( 21712111813, 21611021829]0078 7011111 


1840 ,1182825 :58110502111081 رلا .2 ,501820018 
.22125 


6 الفروض العلءية أو التساؤلات البحثية هو مايذترض الياحث أنها أسباب 
المشكلة وإمكانات حلبها ٠٠ ٠.‏ أرجع فى ذلك إلى ممير تمد حسين ‏ #ايل المضمون - 
(ط١‏ ( عالم الكتب - القاهرة ‏ 7موا- ص٠‏ (. 

عواطف عيك ال حمن و نادية سالم وايلى عيدك الجيد : : ليل و3 قُّ 
الدراسات الإعلامية م دار العربى انر والتوزيع ٍ القاهرة سالمرة|- ص “0٠‏ . 

> ميد الح ٠‏ مايل المتر»؛ فى ريه الاملام . دار الشروق. حدة- 
موا ص إم-ص "م٠‏ 

00م اختيار العيئة وفق القواعد العلمية اللابعة » و »كن الرجوع هذه 
القواعد ق المصادر الآتية : 


515 


لا 5117 50 جه 1اءن 121600 هك ) .ععنمظ8 معو8 سه .17 ومع و11 - 
و1*23201560 582 00222 اعطرععء1 ,2831[515ق 123:2 كمه طأعجنوموة 2 
. )0-21 2 .م ,1977 
)2 هذ 1515[مصث غسعغده0) ) ر,0ممميء8 ,دوو1س8 - 
0182-5 .2 و1971 و00120282) قصقطة!1طنا8 مم11 رلا ,]2 رطعوءو26 
)1١(‏ وحدات التحليل والقياس أو و العد والقياس 8 هى الوحدات أو الفئات 
أو العناصر التى يقسم الموضوع على أساسها »ومن ثم يمكن دراسة كل عنصر 
أو كل فبة منها وحساب التكرار الخاص بها .. انظر : سمير تمد حسين : ليل 
مدى استفرار فيّات التحليل ووسداته « والثبات رعق الإنساق يبن امحلاءن يرثك 
حصلون على نفس النتائج باستخدام نفس الفئات فى تحليل نفس المطهون على 
ؤبرات متياعدة . 
أنظر : عواطف عيد الرحن و نادية سالم وايلى فيد انجيد : تحليل الأضمون 
قَّ الدراسات الإعلامية 5-5 مصدر سابق - ص قم ٠.‏ 
وممير محمد حدين : تحليل المضمون ‏ مصدر سابق - ص م7( . 
6( 4 12301 عصتمة850508 05 وعناو1سصطءع1 ,14ههه2 ,11:11 


و60 16115125 12211522ناه[ اتج 5 غ1طم0222) و05002آ1 رسوزوءع 2 
.1972-30 


(1) 114 
(06) 20 رسا رضعلعة© رسععهوكة كسمه اىئ38 .[ بعا ك1 


12 هد 055024 رتطاء #ع]2 رعوسلعموع كسهة ‏ فت لسموطدء14 
381-2م75-5؟1 رم»ء وقصنطة11ط 24 
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تطور أساليب الكتابة الصحفية 


بقل الد كتور 
جا 5 أ تجار 
كلية الاغة الع بية بالقاهرة 


قسم الصدافة 


مقدمة ؛: 


أنوه بادىء ذى بدء أن هذا الموضوع الذى من بصدد الدراسة فيه 
١‏ يتناوله - على حد عل الباحث أية دراسة علمية سواء على مستوى نحوث 
الماجستير والدكةوراه أو على مستوى الكتب المتخصصه فى فن التحرير 
الصحنى . 

وقلءا جد يعض الفصو ل فى هذه الدكتب التى نتناول فى طياتها شذرات 
فى الحديث عن تطور الكحتابة الصحفية ونيز لنتها وأساليها » رغم أهمية 
هذا الموضوع وحيوته وبالرغم أيضا من كثثرة البحوث العلية التى تناوات 
تاريخ الصحافة المصرية» وقضاياهاء وفنوتما . 

وهذا البحث الذى بين أيدينا يرصد اللاح والسمات العامة لاساليب 
الكتابة الصحفية بوجه عام ويبين كيف تطورت منذ أشأة أول صديفة 
مصر به « الوقائع لأهرية. م “سمي لبجو( بالمءنى المءروف للصحف قى 
العصر الحاضر . 

كا أهتر هذا البحث بتتببعالكتا بة العربية منذ نشأتم! فى العصور الإسلامية 


الارل ورص د التخيرات أأتى طارأت عامأ قيل عصر نشأة ا الضدف": 
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والاساليب المتبعه ىُْ الكتابة ولنتها رملاعما دى هاي الحصر العمانى 
د الترى » على مصر . 

حم يرصد أيضا لمات والتغيرات الى ميزت م الكتابه الصحفية فى 
الذرن التاسع عش بعد نثمأة الصحف فى عرد الوالى مد على والتطور الذى 
حدث فى لغة السكءتابة وأساليها » والروافد الاساسية وااستجدات الى 
أسومت فى هذا التطور »والسير ما قد مأخلال القرن الءشرين حتى أ صيحت 
فى صورتها الحااية من اليسر والسرولة والايز عن اللغة الفصحى اخة العم 
والآدب والتأليف الأكاديمى خلال المصور السالفة » برغم أنها ليست 
مقطو عة ألصلة ما : 

إرضح ولأ اليعدحث كيف تطورت لخة الصحافة من لخة مأيدة بالسجع 
والجناس والحسنات اليديعية واللفظية وال كاف الزائد إلى لغة :قترب من 
وجدان اجماهير وتعاءل,م مع [.جياهء وسمتها الوضوح والوافعءية وااباشرة 
فى توصيل الفكرةوالوصول إلى أحاسيس ماهير , بعيدا عن هذه الغسنأت 
المرزوله والممله . 

ولاسما بعد الطفرة اللغوية الى حدثت فى أساوب الكتابة الصحفية 
خلال القرن العشرين نقيجه لعدة ءوامل من أيرزها اختراع وسائل الاتصال 
اماهيرية الحديئه والنرضة الف_كرية والتعليمية والثقافية والسياسية اأتى 
عاثتمها اليلاد فى :لك الفترة » و[س:هانة الصحف بوكالات الأنياء الأجندية 
والمحلية» وإزدهار النشاط الصخفى وكثرة المحف اليومية والأسبوعية 
وغير ذلك هن العوامل التى ساءدت على تطور أساليب الكتابة الصحفية 
التى يوضحبا هذا البحث . 


تمن المطلدات ٠‏ 


بعك حول بل المصطلدات رورة دن ضرورات اليحث العلمى وذلاك 


دك 
م 7؟ --. محلة الغة ) 


أتوضيدح امام الأماسة للغارىء والاهداف والمقاصد الى أر ادها أأباحث» 
لتوحيد الفبم » والاتفاق على المعايير » ودلالة الآلفاظ . 


مدى كلة أسلوب : 

الأاساوب فى اللغة العربية »ا يقول ان منظور فى معجمه اسان العرب 
يقال للسطر من التخيل وكل طريق #تد فبو أسلوب ء ذالاساوب الطريقه 
والوجه والمذهب يقال أنتم فى أسلوب سوءء وجمع على أساليبو الأساوب 
الطريق تأخذ فيه ,» والاسلوب الفن يقال أخذ فلان فى أساايب هن الفول 
أى فى أفانين منه)(1) . 


واللغة فى جوهرها تموعه من الوقائع الآسثوبية ينيغى الاعتداد بها ٠ن‏ 
وجبة نظر الأسارب » وكامة أسلوب تشم لكل عنصر خلاق فى اللغة ينتحى 
إلى الفرد ويعركس أصااته , رهناك اتجاهان فى عم الآدلون انهاه 
فى عل أسلو ب التعبير ويدرس العلاقة بين الصيخ والفكر فى عمومهء والثا: 
هو عل الأسلوب الفردى وهو فى و اقم الآءر نقد للأسلوب بدراسة علاقة 
التعبير بالفرد أو اجماعة التى تبدعه وتس:ظدمه 2 أسلوب التمرير لايبخرج 
عن نطاق اللغة» ولايتعدى وقائعها فى حد ذاتباء أما عم الأسلوب الفردى 


فرو يدرس نفس التعبير فى علاقته بالاشخاص المتحدثين(5) 


ويةول اءن خلدون فى تعربف الأسلوب : « إنه عبارة عن المنوال الذى 
ينسج فيه الثرا كيب أو القالب الذى يفرغ فيه ...5 يفعل البناء فى القالب 
و١انساج‏ فى المنوال » حتى يتسع القااب بحصول التراكيب الوافيه مقصود 

)١(‏ ابن منطور أبو الفضل جمال الدين مد بن مكرم ط المطبعة الاميرية 
بالقاهرة .. و هص بو دل صلاح فصل ء الأسلوب ميادئه وأجراءاته القاهرة 
ومةاص 50هع ٠‏ 


(0) المرجع ااسابق ص ٠1١-1٠١‏ 


يلك 


اكلام 2( وبشع على الضورة الصديحة 0 باعتيار ألكة الأسان العرنى أيه مض 
فإن نكل فنمن الكلام أساليب تختص بهء وتوجد فيه غلى أنضحاء ختلفة(1). 

فالأساوب بعى فى طر ع معينهة 3 للتفسكير والتمبير والتصور حسب مقتذى 
الحال ( وأ راز صفات الأساوب تأ من عدة عناصر » هو ضوح م( وقوة 
| ا واخمال والجاذيبة والإقناع والسرور2» 5 


ومفووم الأسلرت يتمثل ف وعة هن عناصر اللخة الأؤرة عاطة 5 على 
الاستمع أو القارىء ؛ ووثى نهنا الخواص أل شخصية الغردد 7 ف الى تأية 
وقد عق طريقة عرض إللاة .كار لغويا01) . 
وفسكن لنا آن نفرق الآس لوب بأنه : طريقة فى التعبين والتصوير 
بإ تخدام مفردات أغونه معيئة وقدرات 2 ال كير غدااف من كاب لاخر 
وآداء قَْ العمردض عومدب قدرا ت م كانتب الذهنية ورصي.ده المعمرق والثقاق 
والفكرى فرناكك.تاب نعر فهم من خلال طرائق تعبيرم فى التكنتابة وأداء 
عرك/بم الأفكارم 9و سارت العقاد على 07 ديل المثال 2< تف عن أسلوك 


طه عسي أو أحول تعس الزيات وغيره 8 


وفن الكتابة بصقة عامة عنص مهن عناصر الاتصال الإنسانى » وهذا 
الفن وهو فن تأليف الكلام المك.توب أو المنطوق والمقروء أو المسموع , 
وهذا مابعرف الآن بالآساوب أو اانهج الذى يتمثل فى اختيار الالفاظ 
والكلمات والرموز أ نأسية(4) . وهن ونا يذهب الد 5+ تور #ود أدمم بأن 


(1) نفس المرجع السايق ص م7 . 

. »ص مع‎ ١910+ أحمد الشايب الاسلوب ط * القأهرة‎ )١( 

(0) د / صلا أ أتعضل علم الاسلوب ؛ مرجع سابق ص 4ن . 

(؛) د / يوسف مرزوق فن اللكتابة للاذاعة والتلفزيون , الإسكندرية 
ةا اص "9" ٠١‏ 
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الأسارب هو الطريقة واللذ هب) وهو الافظط والمدنى والقدرة على تقدعبها 
ق أخسة صورو(١) ٠.‏ 

وإذا عرفنا تعريف الاسلوب بوجه عام فنا الآسلوب الصحقى؟ , 
او ب الصحفى : هو الذى يفمه لاف القراء الذين ختلفون فى قدراتمم 


6 أزكف يفرموا الرسالة الصحفية 8 


اللذوية والعقلية والفسكربه » ومقدر له 
أو هوذ الك الاسلوب الذى عبر عنه عدد من ااؤلفين عندما ذكروا قول 
الصحفى الاتجايزى الشبير دانيال دينو الذى يقول فيه : ه إذا سأانى سائل 
عن اللاسارب قلت أنه الذى إذا تحدئت به إلى خمسة لاف شخص من 
ختلفون اختلافا عظما فى قدارتهم العقلية عدا البلد وانلجانين فإنهم جيما 
يفرموت ما أقول2) , 


والاسلوب الصح يستمد بلاغةء الةيقية من الواقم ومن الخراة العامة؛ 
وبراعة الكاتب الصحئى فى أن يمل القارىء شاهدا من شهود الخياة ؛ 
وشريكا له فى الح على القضايا والموضوعات السياسية والاجتاءية 
والادبية ا حدى الفلسفة العلءية(؟) وذلك عن طر بق استخدام اغة جماهير 0 
و عاط معياة ف الدتعبير و التصو برو فم جيل لعقايات جم هير » ومدرداأات 
غنم ؛ وححدود اهم 5 

فاللذة أداة الإعلام بفصائله الختلفة » والتعبير هو قدرة الكلمة على 
تصوبر المضمون ونقله الى الغيرم بر هده الخطيي أ الكاتب 0 المتحدث 0 
فالإعلام بكل أماطه هر التعبير عن طريق قنوات متباينه تلف الاداء 


اللغرى فى كل منراعن الآخر فرو فى الصحافة غيره فى الإذاعة صوتيه أوهرئية 


(1)د/ 2ود أدحم أدب الجاحظ من زاوية حعنفية , الشاهرة +برهةؤ ص1907. 
(9) المرجع السابيق ص م.م . 
0( د / ب(وسف صزوق فون اللكتا 35 للاذاعة والتلفزيون مرجع سايق ص بيه" . 


لاق 


والاداء فى القصة على سبيل المثال غير فى التارييخ وأن اقتربا من ومذبما 
فى السرد والأاداء الآدن غير الآداء العللى . 

وإذاكان العمل الآادى حداج إلىالإفاضة فىصور البيان المتافة واسثمال 
وغيرها بل >تاج إلى أقل من السكلءات التى تمبر عن الواقع مباشرء(2© . 

و( الاساوتت الصحدقى الناجم لابعةمد على زخرفة الكلام وأناقة الأفظ 
بل يعدمك على وعدن ا+تيار ادكلمات القوية الحددة للددمى والمعيرة عنه » 
ثرو الأساوب الذى ندل كل كلية في4 على مدق وبعس عن حسقيقة م تعيير| 
طييع.] لا انتعال فيه ولا غروض يثك أن الغهدوض بعل عيبأ فنيأ هن ع.رو ب 
الها ل أله حفية ( بل والإعلامية جه عام 0 فالكتابة الجددة هو الكتابة 
الى .تمد على ترتيب امل » واختيار الكليات» والتعبيرات اللملائنة لطبيعة 
وخصائص الوسيلة الاستخدمة لأدهرير والنشى ؛ مع مراعاة طبيعة وخصائص 

فوع اليبحث : 

بعك هذا اليبحث من اليبحوث الوصهية ل #ستهدف أصوبر وليل 
وندو ع خصائص جموعة معينة 5 موقف معين تغاب عليه صفة اتحد د 2 
أو دراسة الحقائق الراهنة ااتعلقة (طبيعة ظاهرة أو موقف أو جموعة دن 
الناس 1 الادداث أو الأوضاع يدف الاصول على ثىء من معلوماتكافية 


منوع بعك ١‏ 


استخدم الباحث ف هذه الأطروح<ه 2 دن عبج الوصول إلى الخقيقة 


(1) د / حسين فوزى النجار الإعلام المعاصم دار المعارف ؛ 44واص 47. 


الاة. 


الى هى من أعم هن افى اليبحوث العلمية 04 استخدم المنهج التارضى<.,ث يمك ف 


الكتابة الصحفية » منذ نشأتها حتى الوقت الحخاض . 


فالممج التارضى ماهو إلا تسجيل وتصنيف مأمضى من وقائع وأحداث 
الماضى ولابقف عند حدود الو صف »وإئما يدرس هذه الوةا ئع و حالما 
ويفسر ها على أسس علية رمرجيه دتيقة بقصد ااتودل إلى جذور القضية 
وجوانمها وخغصائصما حيث تساعد على فهم الماضى » الوصول إلى فهرم 
الخاضر ء والتنيق بالمسةقبل(0) , 


ويستخدم هذا الهج فى المقارنة بين أنماط وأساليب الكدتاة الصحفية 
قَّ ترات زما.ة 2-6 له وكتافة 7 يمول ىُْ التعرف على أواحى الاءدلااف 
بين أداوي كانت وأخن أو 52 صحيفة وأخرى : 


أساليب المكتابة العر بيه قبل :شأة الصحف : 


قبل أ تاتحدث عن التطور الذى عولد ث قُْ العتابة الصحفية كان لزاما 


عليذا أن نوضح هنا سمات وملاع الكتابة العر بية قبل عصر نشأة الصحافة » 
لاريب أن أسلوب الكتابة الصحفية »لم ينشأ من فراغ توما تأر 
بالتراث العربى وتراكم المعرفة وأسلوب الكتابة السائد فى عصور ما قبل 
الجا في 7 

فلا ضلو عصر من الء. ور منذ أرات الرسالة ال#مدية » هن كتاب 
وعفك اه أءماء صيرءأ عصردهمء وعبدوا عر أفكارهم وتجارموم 


اسم 1 0 24 00 واد ع 0 8 1 
وطرقواموضوعات شناول بالرحث والتعد إشياء هن الهسكر والاجماع 


000 


(1) عبد للباسط مد حسن أصول البحث الاجتاعى القاهرة ١+8‏ ملم . 


نف 


والادب والزقدعء سجات أوك.تنثت بأعلوت تشرى عرن على شبكل رسائل 
مكتوية فىكراسات عا #تناول فنون التحرير الصحق اليوم العديد من 
المشسكلات فى الجرائد والجلات . وظلت الكنتابة العربية على هذه الال 
من القوة والبيان <تى القرن السادس الهجرى ولولا :.كلف الآداء 
اللحسنات الافظية والصور البديعية لتطورت هذه الرسائل اأشبه المقسال 


الم حق ف الوص الحديك١١)‏ 5 


هيم الآمراء بالكتابة والنير وأولوا «ذا'فن من الرعاية وإلحاية » 
وأنشأوا لذلك الدواوين ااتىكانت تعرف باسم ديوان الرسائل حينا وباسم 
ديوان الإنشاء حينا آخر!؛ وكان صغفرة من الناس يتولون الكتابة فى هذه 
الدواون » وكان إشترط فييم الاإجادة و الإلمام يجوانب اثفافة والمعارف 
الأخرى . لذالككان لهذه الدواون الفضل الأول فى تقدم الكتابة العربية 
فى العصور القدئة وإنها كانت عثابة مدرسة صحفية يتخرج على يدمها 
الكتاب والأدباء الذي نكانوا حتلون فى :لك العصور مايثله الصحفيون فى 
عصرنا الحاضر من معالجة مشاكل عصرم ووصف أحداث أمتهم وتوجيه 
الرأى العام توجما قد يكون صالها فى معظم الأحيان . 


وكانت الرسمائل ايكدن يلذة ئآئآئظ2 ايم عرف ف الوقت الحاضصر 
بأخة الإعلام ولا رعمد فبأ ألا إلى بيان الغرض المقصود منما بأوجن عبارة 
وكان أ كثّرها بمليه الخلفاء أو الولاة أو القواد من إنشائهم على المكتاب 
1ك نهم م الفصاحة وقوة ماكة الارتجال ٠.‏ 

فل عبدرأ .كنا مم إلىكءا بوم دن اناء عرب الش.ام والعراق وهه>سر 
0 ا موالى اأفرس والروم والقيط تعر للق انها صئاعة ةر ا قْ صوع 

0 د السيد مرمى أبو ذكرى المقال وتطوره فى الادب المعاصر دارالمهارف 


المذةاص 7ل ٠‏ 


وفف 


عبار اتها وتخير ألفاظها وأقبلوا على تع الادب (و-فظ القرآن وأشعار 
العرب 4 وافتسوا مامأ وأدغارا ف عيارة المكتابة كل م أستحسنوه دن 


شيرات الشءر وضرب أمثاله وسيكةة 5 


وقد تميز عصر هشامين عبد الملك بالجودة اافنية فى كتابه الرسائل 
الرمعية على يد سام أى العلاء الذى كان بحيد العربية وااليونانية وصبره 
عيك اليد بن ذ#ى لقب يعيك اليد لكاتب ع( فصارت ال كءتابة على كلك 


صناعة وفنا من الفنون الآدبية الآنيقه(0) . 


كان لعرد اليد السكاتب #مره واسعة فى مجال النثر والكتابة وأت-م 
أبذاة. به بالسوو لة وحدسن العر ض و التع.ير والنصاحة و اليلاغة وله رسا ل 
عديدة فى تلف الموضوعات السراسية والاجتماعية والآدبية . 


ويعد ان يحى السكاتب من الذين وضهوا أسس اللكتابة ونيه إلى شرف 
ومبنة الكتابة والفسكر ودعا أصعاب هذه المرنة إلى الإجادة » والتنافس فى 
أله والأآادب وله رسالة فى هذا المجال طو يله #تزىء » مامأ هذه الفرات : 
د أما بعد حفظك انه يا أهل صناعة الكتابة وخاطكم دوفة-كم وأر شدء 
فإن الله عر وجل جعل الناس بعد الأننياء والمرسلين صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين» ومن بعد الملوك المكرءين أصنافا وإن كانوا فى الخلقه 
10000 ا 


وما جاء العصر العياس الأول حتى أصيحمه. الكتابة فى دواوين الدولة 
مداعة مدوزفة 1] أصوطا وطر قا وفطلا فن الزساءل الأخؤية أو الخرع 


)010 امرجم ألا 5 مص دلذ5» 
)0( د | أأسيد درمق أبو ذكرى لقال و”تطوره ف الادب المهعاصر مرجع 
سابق ص ٠١‏ 


فق 


الى كان يتباد ها ااتكتاب ف المناسبات الاجتماعية الأتافة ثم ثم الرسائل الآادبية. 
الطولة اللىكان يكتيبا الباخاء فى معالة شأن من شئون الدرلة أو الرعية من 
تو جيه وإدشاد ونصح أو شرح مذهب أو تفضيل فأريق على فريق أوتروحا. 
عن النفس »القصص وااقامات والسير والأخبار والأسماء والأساطير 

وما إل ذلك من الرسائل كرسائل الصحابة لابن ن اللمقفع د المجاحظ 
وكتبه اللأدبية الكثيرة() , 


ويعد الجاحظ من أبرذ الذين طو روا فن ااتكتابةالعر بية والنشس الآدىء 
عهره وقد كتب المواحظ ف تاف تواحى الحياه ف الفكر لاد 
واأس,اسة والاجتماعو الاقتصاد واله.وانواانيات وغير ذلك هنالموضوعات 
وأمتاز الجاحظ بسلامة بياله » ورشاقة أسلوبه وتنوع معارفه . وقدرت» 
الفائقة على النعيير واختيار الألفاظ وإنفرد الجاءظ بأسلوب خاص وهو 
أسلوب التمكة والسخترية » ورساته ااتربيع والتدوير:رسم صوره ضاحكة 
تفوق أصحاب الرسم الكار يكاتورى فى العصر الحديثك9) , 


لاون لأسيل وا انيه ازل عدوي ينيو الأماانت 
والكتابات الصحفية العصرية, و يشير الدكتور إبراهيم مام إلى ذلك قائلا : 
إن الجاحظ لوعاش فى هذا القرن ل كان صدفرا متازاء لآن أدبه تتوافر فيه 
الكثير من خصائص اافن اأصحق لآن ماكتبهكان شديد. الصلة بالافكار 
الشائعة فى عصره من دين وسياسة وثقافة وعادات وتقاليد اجماعية 
وبمقارنة الجاحظ بمعاصر يه جد أن أسلو به يقترب من ااصحافة "ا قانا آنفا 
فابن المةههم0؟) مثلا يسلك فىكتاباته طرقًا فنية خااصة هى تعرير جالى » كأن 
() امرجم الاسبق ص سه أحس.د الشايب الاسلوب , النوضة المصرية 
]| ص 3 . 

(0) السيد مرمى أبو ذكرى المقال وتطورة , مرجع سابق ص 1" . 

(م) عبد الله بن المقفع كاتب عرب من أصل فارس يعد منخيرة |الكتاب ست 


و 


يتحدث غل أ لسنة الطير والبو ان» ويعتمد على الصور اليمانية |الرائعة 1 
ولمكنه مسترى أدى جمالى يرتيط بالرمز ثافنى ؛ ولايتصل بالواة ادل 
إلا اتصالا يسير!(١)‏ , 
ثم يأنى العصر العراس الثانى» ويتبدل فن التكتابة العر بية وينتقل من 
الوضوح والإيحاز والدلالة على المءنى إلى المغالاء والتفغن فى الصناعة اللفظية» 
والتكاف ف الجاز رالاس”عارة وااتشبيه وذرة الاقتراسات والا م أشرادات» 
وأصبحت الكرنابة صناعة بءد أنكانت وسيلة » وصارت غرضا منأغراض 
المكناب يتسابق ال كتاب إلى البراءة فيه <تى سرى ذلك إلى المولفات العللية 
والآدبية والتاريخية ؛ وتأثرت الدكتاءة العربية ببعص فنون ال كتابة الغارسية 
فنشأ عن ذلك الرسائل القصصيه المعروفة بالمقامات » وانصرف الكتاب 
إلى الصناعة اللفظية ‏ وكان من أشهركتتاب المقامات بدييع الزءان الحمذانى 
والجريرى . 
وم يكن العصر المملوى الذى أعةب العصر العباسى الثان أحسن دالا 
من سايقه نقد تدهورت أساليب الكتابة » وسار ال-كتاب فى هذا الحصر 
فى السكتابة على طر يقّة القاضى الفاضل وان العديد وزاد على ذلك الاغراق 
فى التوريه والطباق ومراعاة النظير وغير ذلك من أنواع البديع ولذلك 
كانت كا باتهم طويلةالأسجاع تغلب عليها أسالوبالتص: م والتنميقو لتطوبل 
ما أدى ما 07 منزلة من السخف والأنغطاط (2) , 


دالذن عرفو[ بعوق الفكرة 04 ورشاقةالاساوب ورقة العا مارة 04 كتب ابن المقفع 
العديد هن الرسائل وم ترجم كثيرا هون الاثار الفارس. ع4 وه نأشبر ك5 م4 الادبالصذير 
واللادب السكبير وكليله ودمنه ٠‏ السيد ل ذ كرف المقال وتطوره ص “ميم ,. 
مرجم سايق . 

) ا( 1/١‏ بزاهم م [مام درن اسات في الفن الصحق 8 الالو المصرية 0 الالؤاء 
ص م . 

»0 السمد محمد دين لفن الصمحق عند الشييخ على وسفء مرجع سابق, ص بالاه 


هف 


ونصل بعد ذلك إلى المصر العثانى , الترى » هذا العصر الذى أطلق 
عليه الأؤرخون والرتءون الادب والاغة عهر الاطاط قْ بجال الكتابة 
والتأليف » حرث :وقفتحركةالفسكر وضعفت الثقافة واضم-ل التأليف(2). 


فقد حاول الآتراك أن يفرضوا لغتهم التركيه لل محل اللغة العربية 
لغة الدواوين والكانبات5 قام الآتراك بإ'غاء ديوان الإنشاء وأخذ الناس 
يخاطون بين العر بية والتركية فى حديثهم » مما أضعفها ومن هذا أنتشر اللحن 
بين الك.تاب أنفسوم وضعءف الأسلوب عند الخاصة والعامة وضعفت 
ماه الإبداع والمكتابة عند اأشعراء والادياء والمف_كرين » وضعفقت 
أسالببهم ولجأو! إلى الحسنات البديعية والزخارف اللفظية2) . ظ 


وظل أسلوب اللكتابه يما هو فى المصير المماوى من الضءف والتردى 
فى الصنعة والتءكاف والر كاكه والابذال والإسراف ف الزيئة اللفظرة حى 
ظرور الصحافة فى القرن التاسع هشر حيث يساك .بذا الأساوب ثفر من 
الك.تاب ظانين أنها عظبر من «ظاهر البراعة فى الكتابه » ولسكن مع ظوود 
النوضة الفمكر بة والعلمية و الثقافيه » والبعثات التعليمية والاحة_كاك بالثقافة 
الآو ربية فى عصر تمد على بدأت الكتابة الصدفية » تتحرر من هذه الصنمة 
شيا فيشئا , وأخذ اللكتاب يرتمون بالمءنى أ كش من اللفظ , وهو ماسنبينه 


فى الصفحات التالية . 


. 72/ المرجع السابق ص‎ )١( 

(0)د/ عيد الرشيد عيد العزيز سالم » مقدمات النوضة الادبية وعواملما 
فى مص القاهرة الاحطا' ص م د | إبراهم إمام » دراسات ف الفن الم حق مر جع 
سابق ص #غ . 


يفف 


أمباليي الكتاة الصحفية فى القرن ااتاسع عشس . 


5 القرن ااتاسع عشر » ويتولى عرش مصر الوالى عمد على فير.ى 
دعائم م,ضة فكريه وعلية وثقافية » ويؤسس المطابع(2) وينشىء الصحف 
ويشيد المدارس ويرسل البعثات العلبية التى أثمرت جموعة من المثةفين كان 
هم أثرم على أسلوب الكتابة الصحفية فما بعد . ظ 


ادق #د على جرنال الخديو مع ره مام يطلع فيه على الشون 
لمالية وغيرها فى البلاد ثم أدرك أهمية أن يكون الشعب على صلة بأعمال 
الح-كومة فأص "و سييع نطاق جرنال الخديو وصدرت الصحيفة باسم الوقائع 
المصرية مل؟مء وقامت ف.كرتها على الدعارة محمد على وجموده وكانت 
توذع عل ميلع موظق الحكومة(0), ثم ظورت الجريدة المسكريةم م1 » 
أثناء حر وب تمد على فى الشام وقد طبعت هذه الجريدة فى مطبعة ديوان . 
الجوادية التىكانت واحدة من العديد من المطابع الى شيدها يمد على وقد 
بلغت الصحافه الرسعية مكانة سامية فى عرد إبراهم بأشا فلءا خافه على ثدُون 
مصر عباس الآول :خسيرت الحال» وأهمات ااصحافة» وأغلقت معظم 
المدارس والمصا'م وتوقغت المطايع ٠‏ فقد تخلص الوالى من «طبعة بولاق » 
وعطل صيفمه الوقائع المصرية عأما كاملا . 


وظل الآهمر على وذه الال <دى جاء عصر الخديو [سماعيل الذى يعد 


حق عهر النوضة الشاملة فى مصر ء وذلك نتيجة لفوزه بثمرة البعثات 


(1) عبد اللطيف حمزة ؛ الصحافة [اصرية فى مائة هام , المسكتبة الثقافية سنة 
٠‏ ل ساتى عزيز عالصحافة المصرية وموقفها منالإاحتلال الاتجليزى الكاتب 
العرنى ١648‏ وص #١وه*‏ 

() د. إبراهم عبده , تطور الصحافة المصرية 10744/ 191؛ سجل العرب, . 
امورص (4؛. 


ولف 


العلية النى كان عمد على قد أو فدها إلى الخارج وة دساعد أيضا [سماءيل على 
ظرور الصحافة الشعبية » وصدرت صححيفة وآدى النيل م١‏ - لعمد الله 
أى السعود ‏ وهو نفس العام الذى أنشأ سه مجلس شورى الاواب » 
ثم صدرت جلة نرهة الافمكار لإبراهيم الموياحى ؛ 1١459‏ لتسكون باكورة 
صحافة مصربة المهج واكن ما ابث الخديو أن ألذاها() . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أسلوب المكتابة الصحفية فى تلك الفترة قد 
ا بأسلوب السكنابة الحربية قبل عصر الم دف والمطابع 


لقدكان أسلوب الصحافة المصريه متأثرا بأسلوب الحمذانى والقاضى 
الفاضل فى إيثار السجع القصير الغفقرات والسنات البديعية والافظية 
والت_كاف الزائد وهذه الطريقة هى التى سار عليها عبد الله فكرى فى تحرير 
الوقائع المصرية » وسارت طريقة اا_كتابة فى الصحف المصرية على هذا 
النهج , وأبرذ مثال لذلك هذا الخبر الذى نثر فى جريدة الوقائع المصرية 
وصفا لحادى داخيل جاء فيه : « أن أناسا من الأثام سفله الأنام أرتضوا 
الخرى وأرتكيوا الآثام واستبدلوا الانشغال بأنواع الكسب الحلال 
بالاشتؤال بالحرام والعار والدوران فى الآَرى والامصاركلا صادفوا أناسا 
على فطرتهم وحسن نياتهم تميسلو على اصطيادهم بتحيلاتهم وعلوا طرق 
الخديعة والختل فى سلب عقوهم بأحدى المغيباب اأشهورة بين الناس 
بالتاتوره(؟). 


وقد شر ىُْ جر بدة الوقائع المهرية ف عددها الصادر ف و ور 
جما عنأا»ية إذن الخديو إسماعيل الرشدى بك صاحب للطبعة المصرية 
بولاق بنشر وإعلان الوقائع الرسمية الخاصة بالآهالى والحسكومة على أصابا 


٠ فلهب دى طراؤزى تاريخ أصحافة اأعربية , < زو سؤةوى ص وى‎ )١( 
خُرم ه:؟اه.‎ ٠ 0 ١هم الوقائع المصرية , عدد‎ )0( 


> 


ثم إعادة بعش ااوظفين القادرين على أداء ال مة الصحفية فى الجريدة 
الرسمية وهذا نص ابر أصاحيه أحمد خيرى بك فاطلةت الجريدة منالءقال 
وجالت ف ميدان الوتال وشرعت تنشر الآخبار المصرية والاجابية اسكن 


وم يكن هك| الأساو ب الذى يتسم بالركاكة والتزام المجع والمقابله 
اللفظية يقتصر على أسلوب جريدة الوقائم المصرية سسب بل كان أساوب 
الكتابة الص<فيه فى الصحف الى كانت :ص در فى تلاك الفترة مثل ووضة 
الدارس بان .وضشيفة وادى اليل وي عدوت الطب :6دة! 
والاهرام ١+‏ وروضة الأخبار ههلء والوطن /الامرء ومرأة الشرق 
.باب وغير هاكذلك يلاحظ أن اذة الكتابة الصحفية وأ اوها فى تلك الفترة 
كان متأثر بكتابة الرسائل الآدبية وذلكلآن معظم الذن حرودوا الصحف 
المصرية فى ذلك المين من الأآدباء, وكان لدثاك أثره غلى أسسلوت الصدافة , 
أر بمعنى آخر على الاخةالتى :-كتبهها الصحيفة , فقدكان الره رن لامر نون 
كيف يف قون بين اللغة التى تستخدم فى الصحانة والاغسة الى تستخدم 
ف الآادب(2١)‏ 1 
غير أن أساوب الكتابة الصحفيه » بدأ يتخلص تدريجيا هن اللغة 
الأدبية , ومن السجع والج+ناس والزخارف اافظية الأخرى » وأخذت 
الصحافة تنفصل عن الآدب شيا فشيئا : ويصبح لها أسلوب قائم بذاته, 
ولغة خاصة ::ميز عن لمة الآدتة: 
ول يكد ينتهى الغرن التاسمع عشر حتى تعاور أاروب الكتابه الصحفية » 


)00( د [براهم [مام « دراسات قَّ الف الصحى مر جع سابق ص عم . 


خرف 


العوامل التى ساءعدت على رق أساليب السكتابة الصحفية : 


هناك العديد من العوامل والاسباب ااتى ساعدت على رق وتطور 
أساليب ال-كدتابة الصحفية » نذكر أبرزها فها يل : 

أولا . الوضة العلدية 0 اقترن ظبورها بظرور الوالى ل على »والتحام 
الثقافة الشرقية والثقافة الغروة(١)‏ حيث بد التعلم ينتثشر واطضارة تردهر 
والعمران يتسع والأسعار تنكثر() ودار لهذا أثره دلى أساليب اسكتابة 
الصحفية . 
ْ تانيا : إنشاء المطابع » وعلى رأسبا مطبعة بولاق الى أنشاها *- د على 
فى عام ©101١‏ . 


أت المطعة فى تطور الكتابة الصحفية حرث خرجت الآدباء والقراء 
كتيا قديمة, غير مسجوعة ولا مطرزة بفنون البديسع ومحسناته »كا أخذت 
تخرج بعض الدوارين القد مة ااتى تخلو خلوا تاما من «صطاحات البدي.م , 
وما يتصل به من لف ودور انق الأافاظ وتكلف فى الكليات والحروف؛: 
وارتقت المطبعة بأسلوب الكتابة وأفكارها عن مدارج ااض.ف الذى كان 
ولسم به والذىكان من طابع العهير وكتابه . وتواات االسكتب الطرودة 


٠ الأرجع السابق ص مع‎ )١( 

(؟) نفس المرجع ص 9و١ ٠‏ 

(ه ) أنشأ الوالى مد على العديد من المطابع , مطبعة ديوان الجبادية » مطبعة 
برلاق » مطبعة مدرسة الطب بأنى زعيل , مطبعة الطويجية بطره , مطبعة الديوان 
للنيؤية مطلهعة الالسة ور عط عة رأس التين بالاسكتدرية وغيرها من المطابع 
الاهلية ومطايع الآجانب ( انظر إلى 5تاب د / خليل صابات تاريخ الطباعة 
فى الشرق العربى ) ٠.‏ 


ال 


ف الظبور وأمتدت الايدى تتلقفها منكل لون وفن » ول تتءطل هده 
المطبعة آلا بضع سسنين فى عرد الوالى سعيد(© . 

ثالعا :ظيور الصحافة الشعبية والنرضة الأدية والفسكرية والسراسية 
فى عصر إسماعيل ققد أنشأ إسماعيل مجاس ورى النواب وأسس العديد من 
اإدارس الارتدائية والثانوية والعااءة » وأحيا مدرمة الآلسن وأسس 
الآأورا ودار اللكتب المصرية وأخذ يرسل البعرث إلى أورما » وكانت 
الطباعة أم ماعى به ما عنى !| أصداف والمجلات » ذكان ذلك مانا ف تقدم 
الاساليب اللذوية ؛ حيث دفعت الصدافة الك داب دفما إلى التفكير فى اغة 
قردية من أذهان الجبور ليس فم تعسف أأسجع ولا تكلف الجدييع وا 
فيبا السرولة واليسر والانطلاقء والتى تتفق مم النبضه العلية والآدبية الى 
بدأأت اشير هأ تلوح فى سماء مصر(؟) . 


ففى عصر [ه اعيل ظبر جماعة من أأمة الاغة ساءدوا على صياتها و مكابا! 
من الو قوف فى وجه تيار ات الجارفة التىكانت تهدف إلى تدمير ااخة 
العربية وفى مقدمة هولاء» الشيخ عمد الدسوق الذى نقل الكتابة العربية 
ون الطريقة البديعية المسجوعة السكثيرة التوريه إلى طريقة ااترمءل الحالية » 
وعمل على تنقيه اللغة العررية من الأافاط العاءية والدخيلة ومعى لوضع 
مصطلحات صحيحة لله_لوم التى كانت تدرس اللغة الاجايزية وتفرر 


تدريسها(؟) . 


)0 د. عيك الرشود سالم ع مقدمات الئضة الادبية, مرجع سابق) ص ع8ه. 

(0) المرجع السابق » ص 4ه ٠‏ 

(©) نفس المرجعء ص 78 ٠‏ 

بالاضافة إلى محمد البفلى اذى أصدر جلة .ه. وب الب , وراعة الطرطاوى 
وابئه على فبمى الاذين أششرفا على بحلة روضة المدارس وغيرهم نذكره فى مكانه من 


هذا البحث 4 


زفيف 


رابعا : أهتهام الخديو [سماعيل بأمر اللغة العربية فقد لاحظ الخديو 
إهمالا فى مصالح الحكومة فرأى من ناحيته أن ,د طا إعتبارها فأمر بأن 
المكتابات اأتى تتداول الآن فصاعدا بكافة الدواوين الميرية , الحسكومية » 
الى بداخل جبات الحسكوهة تكون بالالحة العربية » ولماكانت اخة الدواوين 
ركيكة العيارة ضءيفة اللأسلوب شاء الخديو أن يقود أ صلاحما فى مر 


دواويما رمدارسما فأص بإنشاء مدرسة دار العلوم ٠‏ 


فضلا عن ذلك سأعد الخدبو على إنشاء روضة المدارس وهى بجلة 
أنشأها على ميارك راشا فى عام ما ف وق ت كان يل فده دون التحليم 5 
ذه مسزنة ترات الشكونة اللاتفاق ذليا:وكان الغرمنن من [نشاتها النوو طن 
بأللغة العر بية وإحياء آداما ونشير الممارف الحديثة وقد أدكدت أمورها إلى 
رفاعة الطرطاوى يعاونه +موعة 2 م كرى العصر فى ألعلوم والآداب 
والفنون الدافة يتيارون على صفحاتا بموضوعاتهم الطر يفة وأسا ليبوم 
الرفيءة(١)‏ . 


خامسا : الاهتتام بالترجة والتفاءل مع الثقافة الغربية » ورغم ماكان 
فى أسلوب الترجة من بءض الءروب مثل الركاكة والتواء التميير فإلما سارت 
باللغة العربية خطوة إلى الإمام إذ تخاصت أساايب الكتابة المترجمة من 
ق.ود الموسنات اليد بءية ‏ وخاصة السجع تلك القيود التى ظات «سدطرة 
على الكمابة العريية سدءبن عد دله) وجاء ذلك لالترام احترجمين بالتصوص 
التى ينقلون عنبا و المصطاحات والتعر يفات الى يت ترجمتها(» . 
إذن لاشك أنمكان اتر+ة أثر فى تجرد الأسالوب العرنى من الممالغات 
)0 ذاه داهم عيدة ) تطور الصحافة المصرية صمي سجتعم سابق, ص /أام-م: . 
69 د. أحمد طاهر حسين:؛ دور الششامين المواجرين إلى مصر ف النوضة الآادبية 
الحديثة 0 دار الوثية 1 دمشق ص ٠.5١‏ 


إزلة 
(مم؟ 3 محلة اللغة ) 


و الخيالات الى امل جود لكا نب و القار ىء معا و دكن من الناحية 
الأخرى أثرت ف الأسلوب العربى فيا ختص بإدخال الاساليب الأعجمية 
عاءه يول جودج زيدآن : وأن أاوت الإنشاء المصرى تطرق [أيه 
تراكيب أعجدية أقتدسها السكتاب من اللغات التى يتقلون عنما أو يطالعوتما 
وم لا يشعرون والكن أساتذة اللغة يرفضون ذكرها » وباغاء الكتاب 
يتج:بون الوقوع فيب وربماكان هذا هو السبب فى [نشاء جمع لغوى لانظر 
فيا هو صحيمم أو دخيل أو مولد , بدأ هذا المجمع أهايا عام اوم١‏ » وكان 
مره بيت السيد توفيق البسكرى» وأسندت رئاسته إلى الشييخ حمد عيده(3©), 


وقدكان من أثر الترجمة الصحفية وهى جزء هام من أقسام الأخيار 
الخارجية فى صحفنا المصرية [ستخدام أسلوب جديد لاعلاقة له بأماليب 
السكتاية الأدبية السائدة فى ذلك الوقت ٠‏ لذلك فقد استخدمت الصحف 
المصرية تراكيب جديده مستمده من طبيعة تعيير اللذات الأاجنبية » ومثال 
ذلك شيوع استخدام امل الآسمية ونائزها وكأنها وحدات مستقلة فبذه 
هى طريقة التعيير الآوربى بامل اللأاسمية المستقلة التى تجهل فيما النقط 


والوقفات فى فقرات متتاليه . 


فطريقة تحرير الأخبار الصحؤية المترجةمن أجرزة اانسكرز أوابرقات 
الصحفية » قد مساعدت على ” امنا ب صحق جديد على اللغة العربية » 
تتنائر فيه اجمل وتستقل عن بعضما البعض فى وحدات ذات ٠خغرى‏ . رهذا 
اللأسلوب اللأخبارى الصحق سرعان ما أخذ يغرو فنون الصحافة الآخرى » 
حتى طغى على المقال والتحقيق و الحديث واليوءيات(9) والماجريات المحفية 
وغيرهاء كان لكل هذا تأثيره فى أساايب السكتابة الصحفية وتطورها ٠‏ 


اماد أ' > رماسو لس .4 و 00 
واجاد (إسسلو بب جل ولت الدعد العر ويك بى. نا وامييو بب 1ه 1<6 49 , 


)00 المرجع السايبق » ص ”7 - اكلاء٠‏ 
0( 3 إبراهم [مام 4 دراسات فى اللفن الصححق 1 مرجع سابق ) ص 5ه 


ترق 


سادساً : نزوح جماعة من الآدباء وأاصحفيين الشوام إلى مصرء من أمثال 
ديت إسحاق وسلم النقاش وبشارة وس لم تقلا وبعةوب صروف وجودج 
ذيدان» وإبراهم الاذنجى» وفرج ده وفارس قر » وسلم مبركيس » 
وشا كر شقير» وغيرم من الذين جمعوا بين الثقافة الآورب ة والثقافة اأحرية 
وتأثروا بأساليب الكتاية الصحفية الآوربية(20» وكان لهم دورثم فى إثراء 
أساليب النكتابة الصحفية وأسبموا فى إيحاد ممضة صدفية ا ولغوية» 
وأنشأرا العديد من الصحف , وتولوا تحريرها وكتابتها مثل الأهرام 
والتجارة ؛وهمصر والمقتطف» والهلال » واأتار » والزهور عير شخ 
والجامعة وغيرها . ظ 


سابعاً : صدور الصحف الومية؛ فصدور الص-ف الدومية قد ساعد 
على تطور أساليب الكتابة الصحفية إذ يلاحظ أن الجرائد واجلات حينا 
كانت تصدر شورية أو أسبوعية كا نكتتابها يتأنقون فى كتابتها لدرجة تباغ 
حدا الصنعة المقصودة لإبراز المقدرة اللغوية لآن هؤلاء اللك.تاب كان لدييم 
الوقت ف تزويق الأسلوب و#سبنه وتنسيقه؛ فلا صدرت !صحف الرومية» 
م يكن ثمة وقت لهذا التأنق والتطرف :فرجت إلى الناس يأساو ب أدى صق 
فيه المنانة اللغوية والكن ايس به كافة أر تذسيق ف محسنات بديعية , 


ثامئاً : جرود رواد الصحافة الأوائل فى تطوير أساايب السكتابة 
الصحفية . حيث كان لجبود جمال الدن الأففانى والص-فيين الشوام ؛ 
والصحفيين المصربين و على ر أسوم الشيخ محمد عبده والشيخ على يوسف» 
والزعم الوطنى مصطق كاءلل » وعبد الله النديم وأحمد لط ااسيد على سيل 
المثال لا الحصرس من رواد الصدافة المصرية الذين أثروا فى تاور وتهذيب 


)00( صلاح قيضايا 6 الصدفب اليومية ق القّرن التاسع وس 04 القاهرة ؟لىة ١‏ 0 
ص م١ا.‏ 


2 


أساليب السكتابة الصحفية الى تتلاءم مم شعبية الص<افة » ونترخى السرولة 
فى التعبير وتنسم بالسلاسة والواقعية دون أن مط إلى العامية فى الافظ 
أو السوفية فى الفءكر(١)‏ . ْ | 

فبذا التطور الذى حدث ولسناه فى أسلوت اللكتابة الصحفية لم يكن 
مكنا لولا وجود هذه االعوامل أو الآسباب أتى ذكرناها آنفاء وكان 
أززها ظبور هذه الكركية من العذاء والمفسكرين الذين أثروا الصحافة 
المصرية بأساليهم وأفكارم وحلوا مشاعل التنوير والثقافة فى مص , 
نذكر أبرز هؤلاء الذين تركوا بصيات واضحة علىأساايب الكتابة فى القرن 
التاسع عشر مثل عبد الكريم سلمان» وعبد الله ألى السعود ورفاعة 
العابطاوى وأحمد فارس ''شدياق وعيد الله الخدم والشيخ تمل عرده وأراهم 


اليازجى ومس1ط م در (إننن ونا ذو شفير . 


وعبد المكريم سليان كان من أوائل الذين نموا إلى إفساد أساليب 
السكتابة الصحفية 0 عن أسأ ليب العر ب 4 وا لذوق العرن وبعدل5 تيد اسكرم 
سلمان الدرر الثانى أوفائع ألهمرية بعد الذي تمد عيده فقّد وصف طريقة 
للتخاص من الاسالات ألعة ءق بقوله : “ووآما هن ود سه على الططر, 0 
العتيقة طر يكّة القافية ية والاسجيم فليس له دن دواء إلا مطالعة ك: كت تأدوخ 
ولس ائل إلا أشاء .و2 جف الآخار ر العربة الجديدة فاما عاممة لدا 4 0 
ف تقدمه رترقيه | لى أعلى الدرجا ت2 8 هذا الفن الجايل50) 5 


كان عبد اللكريم سلمان ينصح المكتاب إلى الرجو ع آلى أساليب المكتا بة 
العرئة المانية اقل "صخل علا امبنات البذرية تر الالااظ الغرية 
والتعقيدات اللفظية » وهن أم ما كته عبد اك ديم سامان فى الاءوة 

)00( 2 ا 7 ع« دراسات قُّ الفن الصحنى 4 مر جع سايق ) ص م5٠‏ 

(؟)د : زبراهم إمام , دراسات فى الفن الصحى 7 مرجع سابق » ص 9و١ ٠.‏ 


إفرف 


إل ديد لغة الصحافة و:طوير أطااني كنا ُ الص-فية ,» مقالات عن 
إصلاح ف الإنشاء وخصائص كل طائقة من 5.:اب عصره(١)‏ 3 

عبد لله لق السءود : 

وقد صرح عيد أيته أبو السعود ف افتتاسة الددد الاول هن ص حيفة 
وأدى الذول الما ) عن هذا التطاور الجديد ىّ الآاسارب المحى فألا : 
دأنه اختان لتحرير صعينته الاغة العر بية الى هى لنة البلاد فى هذه الايام 
بدون تكلف 'لإ:غاس التا ليف العالية ولا تعسف فى مضايق القافية غير 
ما نطق به العم بطبيءته » دتى تدكون فائدتم! تامة ؛ ويسملى تناوها لاخاصة 
والعامة(؟) . 

كان وذا الاجاه ف أصحييح مسار السكنابة الصدهية 3 والثورة على 
الأساليب المتيقة » سائدا فى خلال القرن التاسع عشر» وكان من أبرز هموم 
رواد الصحافة المهمرية الذين تصدواله وعملوا على تصحيحه » ومن هؤلاء 
أيضا رفاعة رافع الطرطاوى الذى يلقب على <د قول الدك.تود إبراهم عبده 
بأسمتاذ الصدافة الرمية ف القرن الَرن الدا عع عسر» ورد الوقائع المهمرية 
فى عبد تمد على ؛ وناظر الم الترجة فى عبد [سماعيل9؟) . 

رفاعة الطبطاوى - 

وكانت جربود الطرطاوى لصب ف تعر نبا العلوم ونقابا إلى العر بية بلغة 


عربية فصيحة » وفى عام ه8١‏ تقدم باقتراح لإذشاء مدرسة لاترجمة لإعداد 
طبقة من [اترجمين الضالعين فى اللغة العربة واللغات الأوربية يقومون 
بترجمة مأ تذتفع به الدولة فى كتب الغرب و يم الطرطااوى و أبناء مدرسته 
فى أن يطوع الاذة العربية للآف .كار والتصورات المتخدءة وأن يدم اللبنة 
() مود فياص الصحافة الادبية . القاهرة ووو ط و نص و0 

(") المرجع ااسابق ص و . 

(0) د. إبراهم عبده تطور الصحافة الممرية مرجع سابق ص م4 ٠‏ 


يوذ 


الأول ف التطور الحديث هذه الاخةء وكان الطرطاوى يستمعل الافظ 
الصحيح . شْ 

وعن رأيه ف رجهة أله طاحدات يقول رفاعة تفده قْ مقدمة 5 تابه 
0 قلاثد امفاخر ف غربب عوائد الآوائل والأواخر 2 اأذى ضار ىُْ عام 
مجم :د وا كانت هذه الآافاظ فى الأغلب أعمية ولمترتب إلى الآن 
كب الاخة العر 5 عر بنأها 00 ماعمكن التلفظ به فمأ علمو جه تقر يب 
<تى أنه يمسكن أن تصير على مدى الآيام دخيلة فى لعتنا كغيرها من الآ لفاظ 
المعرية عن الفارسية واليونانية 000 ولو وضع المترجمون نظير ذلك ف كل 
كتاب ترجم لاننهى الآمر بالتقاط سائر الالفاظ المستسدثة التى ليس ذا 
مرادف أو مقابل فى لغة العرب١(١)‏ . 


أحجد فارس الشدباق 0 


وكان للعدياق أثر لا ينسكر فى بعث اللغة العربية وإحياء أسلويها بماديّه 
من مقالات وما أأافه من كتب مثل ١‏ الساق على الساق وكشف الأ 
والواسطة والجاسوس على القاموس جريدة الجوائب » . اشترك فى تحرير 
الوقائع المصرية التى أنشمأها تخد على وقام بتحرير يعض ما جاء فيها فى هترة 
غير أصيرة 9/198 سل ع8لماء وقد أجمع 2 من الياحين على أن الشدياق 
قام بمبمته خير قيام إذا استطاع أن ينقح من أساوب الجريدة فعندما أفسح له 
الشيخ عمد شباب أنخرر بالوقائع لجال للدكتابة أخذ يديج المقالات المئازة 
بأسلوب جديد لم يألفه التكتاب من قبل وهو الاسلوب المرسل الرصين ؛ 
البعبد عن السجع » وهذا ٠١‏ افت إليه الآنظار فى ذلاك الوقتء لآن هذا 
الاساوب كان غير معروف فى اغة تحرير الصدف . أ.] مقالات القدياة, 
الآدية الحرة .كاد تخاص .بها صمرفة وأدى الايل ااتى أصدرها عرد ان 


ي/زذا 


بق السهود وأتاح للشدياق المكتابة فيب](1) : 
عيه الله اددجم : 


ثمرجاء عد لله الندم و ثبه [لمفساد |اسكتابة الصحة يه وصرح فى انتتاحية 
المدد الأول من كديزة د د تركيت والة:لك كد أن يوه سوف تنأى َن 
أساايب السكتابة الص<فرة المتبعة حيث قال 1 نه لايريد منها أن :-كون منمقة 
عجازات واستعارات ولا مزخرفة وريه واستخدام ولا 4 آخره بفخامة 
افظ وبلاغة ء بارة ولا معربة عن غزارة عم وتوقد ذكاء» والكن أحاديث 
تعودناها ولنة آلفنا المساءرة بها لا تلجئك إلى قا.وس الفيروزبادى 
ولا تاتزم مراجعة التار بخ ولا نظم الجذرافياء لد كانت اللغة قضية 
صحفرة عند عبد الله الندم ويكتب مقالا فى ذلك عنوانه « إضاعة اللغة 
تسلم الذات » أى ضياع للروية الإسلامية والعر بية (9). 


الشيخ ممد عيده : 


وكان من أيرز الذين عملوا على إصلاح أساايب التكدابة المحفية » 
وثار على أساليب الكتابة القدعة ونبه إلى بعد ها عن أساايب العرية الفصيحة 
والذوق العرى الاصيل هو أأشب شيخ كمد عيده ٠‏ 

يقول الشيخ حمل عبده أن أساليب الكتابة المحفية فى.هر كانت 
تنحصر فى نوعين كلاهما مجه الذوق لكر لخة العرب الذوع الاول 
ما كان مستعملا فى مصا الحمكومة وما إشبهها فهو ضرب من ضروب 
التأايف . رث غبيث غير مفبوم ولا يكن رده إلى لغة من لغات العام 
لا فى صورته ولا فى مادته . 

)0 د. أمن طاهر حسين , دور الشامين الباجرين إلى مصر فى أأنهضة 
الاوربية ‏ صن لاا ء الا 0 
(0)د . محمد سيد محمد , الإعلام واللغة., مرجع سابق » ص ٠:16‏ 
. إبراهم إمام, دراسات فى الأن الصحؤى » «رجع سابق ص هرة!- 
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والنوع الثانى ماكان يستعمله الأدباء والمتخرجون من الازهر وهو 
ماكان براعى فيه السجع وإنكان باردا وتلاءظ فيه الفراصل وأنواع 
الجناس وإنكان رديئا فى الذوق بعيدا عن الغيم ثةيلا على السمع غير مؤد 
للمعنى المقصود ولاينطيق على آداب اللغة العربية . 
أم ورد علينا فى آخريات الآيام ضرب آخر هن التعبير غريباً فى بابه 
وهو ها جاءنا من الأقطار السوريه فى جريدى الجنة والجنان المنشمأ تين بقل 
المعلم بطرس الدستانى , ويه أل مت جريدة الآهرام فى مصر(١)‏ . 
ورغم وذا فالمتأمل فى أساوب الشيخ جمد عبده فى أول عبده باالكتابه 
وى أنه كأتن بأسالين الكنتاية الموروثة» جينكان ينشر مقالاته فى الوفائع 
المسرية ء والأهرام ولكنه ين ننى أثر وقوع الثورة العرابيةء وسافر إلى 
بيروت» واتصل بالكتب الآد بية و فشرهاأ بعد أ شرحهما واسدو عم مال 
مقامات بديمع الزمان الحمزانى ويج البلاغة أثر فيه نهج البلاغة , تأثيرا 
كبيرا وطبسع فى ذهنة أساليب قوية جزله ثم لما اتصل يحمال الدين الآنغانى 
فى مصر » وحرد معه مجلة العروة الوق تدذق أسلوب ك) تقذى السكتاية 
الصحفية الحديثة 2 و#رر ون السسجع #ررا واسعا »ونأ عاد إلى مصر » 
ب تعسل الفراسية و يقرأ كتبها ويطلع علىثقافتها ٠‏ وطريقة معاجتما 
لللوضوعات© أطلع من كلض بلاغة القدعة على كثانى دلائل الإعجاز 
3 اراق أ بلاغة وعى بنشرهما وهماكتابان لما أجاررت جزل ؛ وأعبير قوى 
وإدثاد إلى م الحسن 8 كلام ؛زلريية الذوق الآدى كل وذآأ بر 
فى أسلو به وجعل له خاصة القوة والوضوح والتدفق حتى لتحس وأنت قرأ 
أسلوبه الجديد أنك تقرأ لك تين #تافين عام الادتلاف(2) , 


)١(‏ محمد رشيد رضا, : تأريسخ ألا 007 اأشيم محمد عيذه ل و2 


ص -4١‏ #وء دء إبراهى إمام دراساتى فى ١‏ فن المحق مرجع مايق حص/اة | 
29 أحمد أمين وآ ون أاقصة الاب ف امال : النوضة الهمرية 1هو١‏ 
ج وض ”7:ا. 
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وفى الحقيقة أن الشييخ عاد عبده قد نقل اللكنابة الصحفية نعل جدوده 
يكتاباته من ناحية » ومهذه المدرسة التىكونها ٠ن‏ طلبته وتلاءيذه من ناحية 
أخرى ققد كان هو لاء بأخذون عنةه وعن كتيهوممًا لانه ويةلدرنهو ينشربون 
روحه وناو 4 وأدبه 0 وجلل 5 ل عيله ف وضم الاساس لإصلاح 
أساليب الدكنابة الصحفية فى العروة الوثقى حيث يقول ااشيخ عبد القادر 
المغرى : ٠‏ كانت العروة الوثقى وأساليما الكتابية أساسا انرضة جديدة 
فى الإنشاء العرنى وتجديد أساليب المكما بة العربية(١)‏ . 


ونقتس هنا فقرة بين أسلوب ال-5.تابة فى ااعروة الوثقى « إن الهالة 
السيئة التى أصيحت فيبا الديار المصرية لم يسبل احتهالها على نفوس المسلءين 
عموماء إن مصر تعتبر عند من الأراضى المقدسة » وا فى قلومهم منزلة 
لاتحتلبا سسواها نظراً لموقعرا من المالك الإسلامية(0؟) . 


وه-كذا تخلص الشييخ عمد عبد من الآ اايب العتيقة فى الكتابة هذه 
الأساليب التى ثار عليهاء وعمل جاهدا على إصلاح شأن أساابب المكتابة 
الصحفية وكان يثى على السكتاات التى استقامت عبارتما وخلا أساوما من 
غرائب الآافاظ و [اتزءت الدقه فى الوصف والبراءة فى التصوير والتحليل» 
و#ررت من قيود البديع » و بدعه التقا ليد والحسنات وتكلف أأسجع 5 
ولذا 'راه يعجب بأمسلوب أحد فارس الشّدياق لذى تحدثنا عنه سابقا » فى 
أخذ جالسه» لاستقامة أسلوبه وأدالة اخته ما جءعل رشيد رضا يعترضءعايه 
قائلا : د أبن فوفك أساوت العروة الوثقى الرفي-م ووضعكم لذرائد الاخة 
فى موضعبا منبا فكان جواب الإهام جمد عيده تلك الأالفاظ نديرها 

() انجلات الثقافية والتحديات المعاصرة كتاب العرى الثالثك نوليى وروا 
عن ولا. ش : 
ز؟) المرجع السابق ص 0 , مد عمارة الاعمال ال-كاملة مال الدين الافغانى 
ص "لمع ٠‏ 


لق 


أما الشيخ أحد فارس فهو [مام فى الاخة وأسلوبه فى الكتاءة فغريب 'فقاءا 
فطن: له الادباء!١)‏ 1 

وذلك لآن أساوب أحد فارس الشدياق كان عثاز بتجنب الصناعة 
الافظية و يلتزم الدقة فى التتصوير » ووضع الالفاظ فى مواضعر!!") . 

لقد تصدى الديض عمد عرده لشكلة ال5تابة الديوائية والكتاب الذبن 
كتيون الرسائل «هذلقة الآلفاظ غامضة المدانى مختاغة التراكيب لايةقتدر 
المطا ع على حل رموزهاء ولايتمكن من فك طلسماتما ألا بعد أن يجيد 
نفسه » و معن الفسكرة و يدق النظر رء ومع ذالك فلا خاو الخال من الاطأ 
فى فرم المقصود مما نواه الدكاتب منهم » وشمرط لصحة الك حابة أن تكون 
سملة العبارة واضحة المقصود وإن كانت بالألفاظ الماحونه » وأن يكون 
موضوعما واددا وأن "سكون خااية من التعقيد والتطويل ما لا تاج إأيه 
الكلام 20 . 

وم أ دعوة حمل عيده تمارها وسار على نجه #موعة من اادكتاب 
ترسموا خطاه فى الدعوة إلى إصلاح أساايب المكتاية الصحفية » والاءةئال 
لوذه الدعوة فى كدا هم وتحرير صدهرم »دن وؤلاء الشيخ إبراهم البازجى 
وسايم س ركيس » و شاكر شقير وغيرثم . 

إبداهم الياذجى 

عقد إرأه اليازجى باب فى مجاته تحت هذا أأءتوان «١‏ لغه الجرائد» 
دءا فيه إلى [صلاح أساليب السكنثا بة الصحفية و تةويم اذه أله حف » و تأبع 
فيه الاخطاء الشائعة فى الاخة» وكتب عنبأ مصححا الاغلاط الى يتردى فيا 


)1( اه الفيد أبو ذكرى) المعال وتطوره ئ اللادب المعاصر هر جم سابق 3 


ص 188 - 
. ف4 المرجع السابق نفس الصفحة . 
(©) الوقائع المصرية ٠١‏ من ربيع الآول مة؟! ه زمؤام٠‏ 
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الكثير ون نيجه عدم درايتبم عفردات فى الاخه وأساانيا على نحو سدواء 
فيم يولون معلا رأيته أكثر من مرة وجاء أكثر من واحد 2 ومغتضى 
إثيات المكثره لليرة ولاواد » وهو لا جوز لآن المفضل عايه فى معنى من 
المعانى لايد أن يشاركه المفضل فى ذلك [اعنى » والعرب يستعملون هنا لفظ 
غير يقولون رأيته غير مرة وجاء فى غير واحدء لآن غير الواحد لابد أن 


يكرن اثنين فا فوق027), 


هذا ول ينتقد اليازجى معاسيريه لخسب بل نقد القدماء كذلك وعقد 
بأبا فى نفس الجلة سماء أغلاط العرب إنتقد فيه بعض الأخطاء التى وقم 
فما ابن منظور صاحب المعجم اأشبير المسمى بلسان العرب ؛ وكذلك شمل 
النقد أغلاط المولدين2؟) . ْ 

كان اليازجى من أرز الذن أسبمو فى تطور فن ال.كتابة الصحفية 
وكلتب العديد من القالات فى هذا الشأر فى دحيفة النجاح مم( والعابيب 
4 ثم أنشأ جلة الضياء رهم وهم فيها مخدمة أساليب المكةابةالعربية 
والدعوة إلى إصلاحم, أء ونه فى مقالات:ه إلى ضرورة إبجاد الدكامات العربية, 
والالفاظ الاصطلاحءة الخترءات الحديثة » حدى تى لانذوو الألفاظ الاجا'بية 
اللغة العربية » وكان يوتم أنضا ف كنااتة رضحة التركين: وجودة الاساؤب 
وفصاحة العيارة والتعبير عن الهدف 1 سر العبارات (؟) وهذا هو مأ يآسم به 
أساوب الكابة الصحفية فبو وسيلة وايس قاين وصيدة لتيل المغان 
باقر ]لا قاس ا هن اليل :: 


وقد نعى إراهيم اليازج ى على الذين يدعون أت الع ربية قاصرة عن الو فاء 


5 ايان » السئة الأولى جر .م نونية وومو . د. طاهر حسنين دور 
الشامين المهاجرين إلى مصر مرجع سابق ص ٠ [١6‏ 

. ٠١4 المرجع السايق ص‎ )١( 

(©) السيد مرمى أبو ذكرى» المقال وتطورة فى الآدب المعاصر.: ص (١5‏ . 


عقف 


بمتطابات العصر ء مثيرا إلى أتها صالحة لآنما تجارى أوسعالاذات وأكثرها 
وادة سند م1 إلى أن الحرب القدماء حافظوا علها نقية خالصة فم يدخلوا 
فنا لفظأ أعجمياً؛ موكدا أنه يحب ألا تدخل الآافاظ الأعجمية إلى لغتنا 
إلا المطلحات العلبية والعابية » ا تسامحو فيا . إذ نقلوا ااسكثير من أسماء 
العقاقير والمواد الطبيه وأسماء الآراضى بلفظرا الاعجمى لآن بعضبا لم 
وتدوا إلى مرادفه بالعر بية » و بعصبا لا يوجد رادف له لدى الءعرب فلم 
يضعوا لها افظأء لآن أسماء الجواهر وأشباهبا لا تقل على الذااب إلا من 


طريق التعريب(1١)‏ 8 


ومن هنا نؤكد على أهمية تعريب التعلم الجاءعى » والمصطلحات الطبية 
والعلىة التى تأ فى أساليب السكتابات الصحفية » حتى لا تغزو اللذسات 
الآجنبية اللغة العربية» وحتى نحا فظ عايرا من الهدم والتشويه وحتى نهد 
أمام الجلات الحاقدة والتوارة على لغة القرآن المكريم والثراث الإملاى 
منذ ما يقرب من قرن من الزمان ؛ من الاجاني » والمتمصرين » ودعاة 
الفكر العرى » وأعداء الملة الاسلاءية . ْ 


وروءل سم فير كوم من الذن طوروا الكتاية والاسا ابت الصحؤ.ة 
فى محلته المسماه 0 عدر 5 ابت »ولا ما فى مقالاته حت عذر انه الثّىء بالثىء 
يذكرء وهى عيارة عن حكايات وقعحت له 5 عليه 3 وكان يأتقيما أحماناً 
من فكرته الخاصة, فيعرضبا على الناس حمل شكل الا ارة أو امقاللات 


العمودية أو اليوميات التى نراها على صفحات جرائدنا الحديثه . 


(1) المرجع الاسبق ص 7.1. 
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الذى كان يعاجح فيه بعض الأفات الاجتماعية وذلك كله بأساوب صحفى 
سول لا تعقيد فيه ولا التواء . 

كان سام شير دويق وكتب بلذة يسيرة سهلة توصل الحقائق ف قالب 
مة.ول بعردة عن مهورجة الافظل والتفئن ف الإنيان بالمحسنات والدشيبات 
[ذغرضما الاول توصيل المءعاومات فى 5 فرصة “كنة دون لف أو 
دودان فبى تسكتب أتباغ إلى الناس ما يريد الكاتب أن يقول عكس اللكتابه 
الآدبية التى هى من أهم أغراضبا إظبار البراعة والإجادة فى فن أأقول(١)‏ . 


ترر سركيس هن الطا بع التقايدى لأساوب ال كءتابة الصحفية السائدة 
فى عصر وحيث أنه كان تلاك مقومات الصحق الزا جح :ومن هذه المقومات 
أنه شارك فى ترير الع.ديد من الصدف » وأنقأ الكثير من الات 
فكسب خيرة وامعة فى مجال العمل الصحق ؛ يضاف إلى ذلك رحلاته إلى 
الشرق والغرب وإجادته عدة اخات أوربية مع ألعربية ؛ وسعء.مة هعارفه 
وتنوعبا واختياره الاساوب السهل الرقراق وانصرافه عن الصياغة المءقدة 
المملة (؟) وهو بذلك أسهم فى تحرير الكيتابة الصحفية مما #.ابهها من التكاف 
والسجم واستخدام أسلوب قرامه أسهل الآلفاظ و أكثرها استعمالا واليعد 
عن استخدام السكلمات الضخمة والفخمة ولكنه أديانا كان يستخدم لفظة 
غير صحيحة وهو يعم ذلك فيدلا من أن يقول ثار العشير يقول ثار ااغبار 
وبدلا من أن يقول عن حسناء أنتهسا استحلانه يقول أنبها طويلة الشعر 
ولايقول عن :ليذ أ<رز قصب السيق ولاكن يقول أنه فاز لآن الدكلمة 
الاخيرة فيا اقتصاد وتتؤدى المءنى ؛ ومن عاو سر لسن الاخرى شيوع 
روح الف.كاهة فيه والإيجاز مع الإفادة . 


. ١85 المرجع السابق ص‎ )١( 
(م) أحمد حسين الطماوى ؛ فصول من ااصدافة الادبية دار الفرجانى القاهرة‎ 


حص ١51ا.‏ 
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- شاكر شغير : | 

6 شاكر شغير يلة المكنانة فى مصر ولمو ١‏ » وعلى صفداتها بد 
يدعو إلى تطوير أساليب الكتابة الصحفية » وكان أول من قسم الاساليب 
الإفسانية فى اللغة العربية إلى ثلاثة أنواع : الأساوب العلدى؛ والآساوب 
الإخيارى » والأسلوب الشعرى» فالآول يتعلق بإيرا: قواعد الاخة وشرح 
فذوتما بعبارات كانمة باصطلاحات كل منباء فقد :-كون مفصلة حسب اقتضاء 
المقام والااى يدخل فى سرد الحوداث ويسجلبرا فلا يدخل فيه شثىء من 
الاصطلاحات العلمية والأالفاظ الاذوية إلا عند الضرورة » ولا إستعان فيه 
بالجاز ووه لثلا يقع النقاش فى السكتابة فتسكون العبارة سملة واضحة 
ما أمكن » والثاك يدخل فى وصف «شاهد وأ<وال بطرق التفئن فيحتاج 
فيه إلى المجاز والاستمارات واللكنابات والآنواع البد يعية » ويضيف قائلا 
أن الجرائد الإخيارية لا يليق با الأسلوب الشعرى والروايات لا يصلح ذا 
الأسلوب العللى920) .2 


وهكذا تفبم الكتاب الأساليب التىته ام لللكتابة الصحةية ؛ ودعوا 
إلى [صلاح اللغة العربية وتطوير أساليهاء حتى جاءت الكتابة الصحفية 
مكتوبة بلغة متينة غير متكافة» منسجمة الفقرات والعبارات ؛ واجمل 
بأسلوب من النثر المرسل الفصيح » وإن كان فى بعض الا<يان يستخدم 
أسلوب السجع السول لآن الصحف حتى مطلع القرن العشيرين م تتخاص هماما 
من أساليب الكتابات القدعة التى تحدثنا عنها المليئة بالسجع والحسنات 
اللفظية كاخاية فى ذءتها ويمسكن لنا أننق.م أساليب الكتابة الصحفية المصرية 
فى مطلع القرن العشرين إلى ثلاثة أنواع : 


0 سل صدف كانت تتخلم , ظ) اسلو اما أأس جيم وام#سنات اليد بعمة 
سا : لخ فل 32 


م 
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والأساليب القديمة فى الكتابة » مثل صحيفة الاؤيد للشيخ على يوسف 
واللواء لمصطؤ كامل » والجريدة لأحد لعا السيد» والمقطم اغارس تمر 
وزملائه. 

صدف كانت تنكتب انان ب يقف بين الاساليب القدعمة 
والأساليب الجديدة وينطبق هذا على الجلات الدينية النى كانت المكتابة 
فها ميل إلى الاساوب الآدبى المرصع بالاستشبادات من اأشعر والقرآن 
السكريم والاحاديث النبوية الشريفة » والسجع فى بعض الأحران . مثل >لة 
امار للشيخ حمد رشيد رضا ىوح والخياه محمد فريد وجدى وؤماء 
والهلال لجور جى زيدان ا؟حملء وغيرها . 

م ل صحف ظلت ملتزمة بأنماط التكتابة القديمة والطابع الآدنى الذى 
يعتمد على التزويق والتنسيق واجمل المسجوعة والبااغات الممةوتة ؛ و بعض 
الآافاظ الضخمة , وإن كان ذلك ل يوستمر طويلا9؟) مثل ملة الموسوءات 
لاحمد حافظ عوض» فقد تضمنت هذه الخجلة فى سلتما الأولى أسلوباً من النش 
الفنى تمثل فى آداب ١‏ المقامه» التى تتاكى مقامات الهحمذانى وتجرى المكتاءة 
فيها على تمط المقامه الأرصع بالسجم والجناس ويأخذ الشكل القد.م وعلى 
سيل المثال قدمت الجلة مقّامتين نحمود سلامه أحد كيار الكتاب فى تلك 
الفترة هما المقامة ال+يدرية والمقامة الخلواتي.ة يقول فى الأو لى :دقام صاحب 
القووة برض الدغان أحكم رض . ويضع الفص فوق الفص » ثم دار عليوم 
ججوذته فعلا الدخحان والكشر وتذير ت الوجوه واسةحاات الصور ريق 
يتغل وفريق يسعل وفريق يظور بريثة امحتضر(؟) . 

وقد ظبر هذا الآاوب المسجوع فى يعض إنجلات الآدبية مثل أ'يس 
الجلس لاسيدة الكسندرة الم رى بتار حهح؟ء وبعض المجلات. الديزية 


ل ص ل 
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مثلٌ مجله : مكازم الاخلاق الإسلامية الى أضد ا جمعرة مكار 9 الاخلاق 
الإسلامية ...وء فق أول عدد فما تقول عن خطة الجلة وأهدافها : 
وإنها تدعو لإحياء معالم الان ااتى امت و:أايف اأقلرب اتى نفرت كا 
دوا عر علوم الشر بعة فى ماده لو الاذواق نيف على الأسماع 
مع إرشاد التائه وتنبيه الغافل ولوم المقصر وتمهذيب الجامح . لانقول 
أمرخوا فى وجوه الاحتلال» ولا نقولهزقوا أعراض الأمم بالشدائم ... 
ولكن نقول أتركوا الفساد فالآمر زادء تيقظوا فقد طال المنام(2). 


وبمدر الإشارة هنا أن هذه الكتابات المسجوعه لم تكن هى طابع هذه 
هذه الات والصحف» فى كل ها قكتب بل جدها أيضا تنشر فى ثناداها 
مواد أو موضوعات قد لت من هذا الأساوب ااءتيق فى الكتابة » أيضا 
كنا نلمس هذ| الأسارف ف يعض ك.دابات الادياء والمآخر جين هن الآزهر 
الذن حر صوا على أماط التكتابة القدمة . ش 


وعلى أية حال فقد نجح الكتاب أن ينهضرا بأساليب اللكتابة الصحفية 
لرضة عظيمة تقاته هن مياق السجع مكلف و الثرا لكين الصحدية و المعان 
الساذ جه إلى السرولة واليسر والاسترسال ومتانة الأسلوب » والفضل فى 
ذلك يرجع إلى جبود هؤلاء العلا. والمفسكرين والآدياء من سبق ذكرهم 
مع غيرهم من امكتاب والصحفين الذين لا فسةط.م حدرهم فى هذه 
الاطروحه ٠‏ 


لقد اندفحت حركة الطباعة وإشاء الصدف والتأليف أندفاعا كيير! فى 
والسءت. الترجة ع#اأكانتك عاما 9 عصر محمد على وءعصر [سماعيل وأخد 


اللرجمون بست ملون أساليب حره ليس فيها [تحرادات السجع ولا زخرفات 
)00( مكارم الاخلاق الإسلامية عدد 1 رمضان 1.1 »2 9 ينار ٠39٠٠‏ 


لفك 


البديع » وزاد إطلاع الآدباء على الأساليب الأوربية وأداب الخرب فليهدوا 
فا سجما ولا ود يعأ 5 وإما وجدو أنالين سولة وساسة لا التواء فمها 
ولا تعقيد فتآر ذلك الآدباء والشعراءكا تأثر به أيضا المسهمون فى الحركد 
العلمية والتعايمية والصحفية والثقافية » وكان إشءرون أن أساليب السجع 
والبديع تقف سدا حول بوم وبين مأير يدون التعبير عنه بأختم ألعربية ٠ن‏ 
المعاى الملمية الأوربية غاولوا أيضا أن برجدوا بالأساليب العربية إلى 
صورها الطبيعية القديمة قبل أن يدخلبا التسكاف والصناعة حتى تستطر.م 
3 تمل ف غير عجز ولا وصور مع أنيوم العلمية الجديدة ٠‏ ودى يكون 
الاطلاع عليها وتعلما بلغتنا القومية سرلا ميسرا 5 هو باللغة الاجنبية 
اللمنقولة عنها)١)‏ 5 


كانت هذه العوامل وتلك التحولات والأحداث والمواتف الى تتابعت 
وتناغمت وتناسقت فى القرن التاسع عشر دافءا لآن يفكر الكتاب فى 
تغيير أساايب الكتارة الصحفية » والسير بها قدما إلى الإمام حيث يصبم 
للكتاية الصحفية أسلوب متميز عن أسلوب ال-كتابة الآدية الخاصة التى 
عرفت فى الآدب التقليدى الذى أساسه النرج الفلسى للكتابة وهو الهج 
الذى يعتمد على الطريقة التقليدية فى أن يكون البوضوع «قدمة ووسط 
ونماية» وهذا القيز بين لغة وأسلوب الكتابة الأدبية » ولغة وأساوب 
المكتابة الصحفية هو الأساس لما يطلق عليه لخة الصحافة» وهى تلك اللذة 
النى يطلق عليها بعض أساتذة الأدب الحديث النثر العلمى » والنثر العلمى 
هو الذى يمسكن أن تفرمه ويستوعبه أى قارىء للصحدف سواء كان على 


0( + . على أل هي سام ع مقدمات اأنيمدة الإوحية ومزاماما ف برجم 8 دق 
ص بوهع ٠.‏ د كمك سيول تحمل الإعلام واللعة 8 عالم المسكر المأهرة 6 علمة١ا‏ 


.٠١ ص‎ 


ك4 
(م 54 - مجلة الغة ) 


أعلى مسةتوى من الثقاقة والتعايم أ حدى رد وأرنىء ؤادى(١)‏ 1 
هذا النثر الذىتطور معتطور الصحافة والفسكر خلال القرن العشرين 


وهلآ مأ ستحدث عنه فم بل . 
أساليب الكتابة الصحفية فى القرن العشرين 


ورغم ما حدث من حول فى أساليب الكتابه الصحفية ا رأينا فى 
الصفحات التى سلفت وتحررها من موروثات ادكتا بة العر بية فى عصور 
التأغر والظلام , ألا أن الكتابة الصحفية ظلت فى تقدم مطرد وتطود 
مسثمر » وكان هذا التطور استجابة 4أمرعة من العوامل والظروف الى 
مرت ما عصر فى تطورها وتقدمها ورقيراء يا كانت أيضا نتيجة 7طور فى 
الآليات المستخدمة فى عام الاتصال والصحافة وفى طريقه استقاء الأخبار 
وإدساطاء وطبع ااضحف وتوؤيعيا “ووونرةتضدورها 6 وأهدانا دن 


الصد در. 


لقّد حدثت طفرة لغوية فى أسلوب الكتارة ااصحفية وقد ساعد عإ ذلاك 
اختراع وسائل الاتصال الحديئة والمسريعة* فى الوقت ذاته » فقد استعانت 
معظم الصحف المصرية بركالات الانياء الاجندية ااتى كانت برقياتها تر 
فى الصحدف المصريةء بالإضافة إلى اثرقيات الخاصة التى كان يبرق ما 


60 د. يوسف مرزوق ء فن اللكتابة للآذاعة وااتلفييون » مرجع سابق 
ص ون . د. محمد سيد محمد الإعلام واللغة » عام الفكر القاهرة .6م4ة! ص١٠١.‏ 
(8) اختراع جراً هام بل التليفون فى عام ١1075‏ وفى عام لم١"‏ - اخترع 
أديسون الجراموفون , وبعد حوالى عشرين عاما منذاك التارين استطاع ماركوق 
أن يمل الاتصال اللاساكى مكنا , ولم عض غلاثوان سئة أشرف حي أصيدت 
الافلام الناطقة وسيلة للاخبار والتسلية , يا أصنم التليفزيون املا مؤثرا 


على الصحف ٠‏ 


م5 


وق بعض العواصم العربية والإسلامية ٠.‏ ش 
فضلا ءن ذلك أن الصحافة نالت قدراً من الحرية أتاح هاف تكورث 
لسانا صادةا لللامة ومطالبرا القومية» وأن تشنالملات 'اماسية عل الاستعهار 
وأعوانه فازداد توذيم الصحف 2 واشتد الإقبال علمها 6 و ديح الأفراد 
العاديون من الشعب يتأثرون كثيراً ها تتضمنه الصف و 08 ن عليه 
وانطلاقا منة ذلك عدوت مر رؤزة صعدةمة باالغة رثك أصيحت صحفمأ 


ين الصدف ق الشرق(١)‏ بلا منازع 5 


وانعكس ذلك على أسلوب الك.تابة الصحفية بالتجويد والتهذيرب 
والصقل وحسن التءبير والبراءة فى الاداء» وظررت اللفة |اصحفية التى 
امتازت عن إلا سلوب الآدنى ‏ ذلك المصر - بالسوولة والوضوح 
ما 79 5ناسب مع مخاطيتما ا فل ومنهم الخاصة والعامة 6 بدأت ت الصح يفة 
ننيجة إذاك كلو من السجع والزخرف ممع البعد عن للعامية والعسلك بإحياء 
اللخة العرية'ااتن ركتبي با ناوي يلين سذات:: 


كا ساعد على ذلك أيضا اهتهام الحسكومة بالتعلم وعحو الآمية وإنشاء 
المدار س ألا دأء ء4 ة والإلزامية والاهلية على نطاق وأسع بيعل عأم ٠ثبامما»‏ 
حيث أن بحو الآمية قد ساعد على انتشار الصحافة وألزم الصحف ,باخاذ 
أ مالي جول بل 6 ( وفذون حد ره للاتصال هذه اججاهير الغفيرة الى محرت 
أميتها واتبت إلى الصحافة ؟صدر من «صادر المعرفة » والثقافة العامة(؟) . 
كذللك برزت فى النصف الآول من القرن العشرين ساسلة من الجلات 
الآدية والثقافية أثرت لغة الصحافة , و أثْرت أبضا اخة اللا . كان لها 
)0 3 صلاج قيضايا 6 الصحف اليوهية ف الهَّرن التاسع فشر ص ه؟ 


-56( 


أ كبير فى النوضة الأدبية والاغوية ف مصى رالوطن العرى كله واتفنت 
الصحافة لنفسبا أساارت فنية فى التعبير ؛ وسمات متميزة. عن: غيرها من 


الكما . 


ولا سمافى المرحلة الواقءة بين الخحر بين العالميتين حيث :عد هذه | أرحلة 
ف أمديه اما احل فى الخحياة الفسكرية المصرية ؛ وفى تاريخ الصحافة المصرية 
فقد لغ النشاط السياسى والوعى الفسكرى والنضج الآدى ذروةه() 
وظور ذبها عالقة الصحافة والآدب فى مصر من أمثال أمين الرافمى 
وعبد العزيز جاو وش ولطق السيد » وعياس #ود العقاد وطه حسين 
وعيد العزيز فبمى و د. 6ل حسين هيكل ود.يحى الدردرى والفيخ مد 
الخضر سين و الشرخ بحب الدن الخطيب والشيخ حسن ألبا وذى 
مبارك وأحمد أمين .؛ ومصطى صادقالرافعى وتحمد نعم سرور وااشيخ 
محمد المراغى ؛ وعبد القادر المازى وتوفيق دياب » وغيرثم . 


ووؤلاء جمرهأ قد أتشأو د 4 ساعدوا على (صدار صحف» 
أو أسبموا فى تحرير صحفء وبالتالى ساءدو! على تطوير أساايب التكتابة 
الصحفية » وجودة التعبير 0 لاد والمحى »وتصعدد فون 
التسير ومستويات الدكدتابة الصحفية و 5 الكتابة الضحفية ماما 
من السجع » واللغة الأدبية؛ نقتس هذهالفقرة من جر يدة الاخبار لأرافعى 
لنرى أستقامة الاسلوب وسرولته » قامت الصحافة بدور كدير فى الذرضات 
الوطنية 3 |غ: ى شبدهأ الشرق والغرب وقد عرفت لم 0 الغتافة هذا 
الفضلء ملت فى مقدمة أنظمتها الدستورية أن تكون الصحافة <ره 


اسلا الى الفتب 


(1)د ٠‏ همه سيف همد 0 |الاسادام واللخد ع حم الذاهرة ١58‏ ه٠6‏ 
ص واء 
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لتستطيع تأدية واجبها العظم النى أنقمئت(1) من أجله .. » 

وه_-كذا عمل رواد الفسكر على تسيط اللغة الصحفية» لتقترب من اللغة 
الى يستخدمها الناس فى حياتهم » على أعتبار أن هؤلاء ‏ الناس هم هدف 
الرسالة الصحفية فكانت محاولة القائمين على أم الصحافة للتقريب بين لغة 
الخاصة الى سادت المكتا ية الصحفية فى بدأ ينها وبين لخة العامة من اجخاهير , 
خاءت لغة الصحافة تواصلا بين الخاصة والعامة ‏ وبدأ التفريق بين اخة 
وأسلوب الدكتابة الآدبية ولفة وأساوب الكتابة اأصحفية لاختلاف طبيعة 
ووظاءئ ف كل منهما292) . 


ومكن أن نوضح 0 العوامل الى ساعد ت على جودة أنالت 
الكتابة الصحفية وتطورها فى هذه المرحلة فما بلى : 

١‏ - صدور الصحف اليومية و لاض عية ب-كثرة ' تشبدها مرحلة 
سابقة , 

٠‏ - [زدهار النشماط الصحؤ ب:مدد الآ<زاب والحصول على الدستور. 

مع - زيادة نسبة التعلم والمتعلمين وإنشاء الجاممة الأهلية د جامعة 
القاهرة « فيا يعد . 

غ ‏ ظوور المعيات الفكرية والأدبية والسياسية والدينية مثل جمعية 
الشبان المسلمين والرابطة الشرقية وجمعية الإخوان المسامين وءصر الفتاة» 
والجعية الشدرعية وغيرها . 

هع انتعاش الحركة الآدبية والدينية والسياسية وحصول ١«صر‏ على 
الا.تقلال وإنكان غير كامل . 


. 79 / الاخيار مم ينابر مجوزء نقلا عن الرجع الاسسق صن‎ )١١( 
د. دوسف «رزوق « فن المكتابة للاذاعسة والتلفزيون مرجع سابق‎ (0) 


.".٠ صن‎ 


الا 


اسم ظرور اأدرار الإسلامى ف اأصدافة المصرية وخاصة بعل سقوط 
الخلانة الإسلامية عام و9١‏ فى تركيا . 

“و ب المعارك الس.اسية والحزبية والخملالات الصدفية الى ظبوت يبن 
الأحزاب المصرية قبل الحرب العالمة الآولى وبعدها . 

م - ظبوز الحركة الوطنية وجماد الوطنيين ضد الا<تلال البريطان 
فق خلال ااشدفب. 

ا لأ ظبور اد العليان والاشترا ى فى اأصحافة المصرية وخوض 
المعارك الصحفية بين أنصار هذا الفسكر و بين الحافطين من الإسلاميين . 

٠‏ - اشتداد حلاتااتشير باانصرانية علىمهرر فىالالائينيات وتصدى 
المحف لها . شْ 1 


أساوتة اللكتابة الصحفية بعد ثورة يولة لاهو( : 


وفى تلك المرحلة بدأ أسلوب التكتابة الصحفية يتغير ويشكل نفسه 
تشكيلا جديداً يتلام مع عقلية الظبقات الجديدة هن العمال والفلاحين 
وصخار الموظفين » فبذأ الاسلوب يحو كدو الواقعية أكش ويتلاءم مع 
الأفكار الجديدة١١)رالجاهير‏ المتعطشة للجْ#ة .والدءواتالقودية وااتحررية 
والمراع ضد الاستعمار والإمير يالية العامة , 

وفى هذه المرحلة استقام أساوب الدكتابة الصحفية على و ما تراه الان 
وأصيم له أسس علمية وضوابط تفضع ءابير الفن الصحق الديث ؛ وكيز 
أسلوب الدكنابة الصحفية عن غيره من الأساليب الفنية والآدبية والعابية 
بوضوح » وتأسست المعاهد والدكليات التى تدرس فى مناهجها فون التعبير 


(١)د ٠.‏ إبراهم [مام » دراسات ف الغفن الصحى ؛ مرجع صابق ص اا ٠‏ 
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وقدساعد على تطور أسلوب السكتابة الم حفيةمذا اأشكل ظبور الإذاعة 
والتليفريون؟نافسين خطير ن لاصدافة فنآرجة هذهاا:افسة اورت المحافة 
من أسلومها وأئ:جت أساوباً ءملاء واستحدث الصحفيون تراكيب جديدة 
لمتخطر على يال الادباء الآولين فبدلا من قولهم أنه لابد من توضيم المسألة 
توضيحاً لايدع عالا لك حدم شولون ريد 9 ندم أل النقط ولى الحروف 
فضلا عن صفات ودوث جديدة لا وجود ذا فى ااسكتب القدعة مدل 
الحقيقة الصارةة و الآ كذوبة البيضاء ؛ والايلةالخراءء والأعاية السوداء(1) 
وكاءات مثل التأمم » والتدويل والتصذيع والدءقراطرة وال-كم الديمقراطى 
والحك الأوتوقراطىء والسلطة الرابعة والايرالبة» و العلما نيةوااسلطوية . 


عم الآثارء قن 9 عام او بعئة ثري ةأدوات مكنية وأدوات زيئة » 
مؤسسة ثقافية , مؤسسات تأثيرء جواز سفر عيد أافى ذكرى ألمة» وزارة 
ائتلافية » استئناف القضايا , محكة الاستتئناف » مؤهل , مؤهلات » حرب 
أهلية » آله تصرير »كامير ١‏ كوداكء آلة كاتبة؛ بحث عللبى؛ قاضى البحث » 
ملاحة حرية وزير الب<رية؛ حكم استيدادى , حك ابتد الى , محكة ابتدائية 
مدرسة ابتدائيةشبادة ابتدائية » مبادىءالقانون» مبادرة برقية ‏ مكثبأأيرق 
محكة النقض والإبرام - مياراة رياضية أو أدبية وضعه على إساط البحث» 
بصمة الاصابع بطاقة تعريف» بطاقة زيارة » بطاقة رياضية - متحف- 
تيار كبرباقٌ - التيارات الفسكرية والسياسية ‏ يراه يالعين الجردة ‏ 
فصل الساطات الدبلوماسية » الواجبة الشعبية تور العلائق() . 

وهكذا جد أن أكبر تطور عرفته لذتنا العربية فى عهمرنا الخاضر كان 


على يد الصحافيين وعررى الصحفء فإن آلاى الالفاظ والتراكيب 


سي 


(1) المرجع السابق » ص »م . 
(9) د. حمد سيد حمد , الإعلام واللخة مرجع سايق نس - ابره 
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التى لا يعرف لا واضع» أصبدت من مم لختنا العربية وثروتها الواسعة 
وهى لا شك من عمل رجال الصحافة وأفكارم إما بالترجمة من الاذات 
الأججبية وإما باستعمال المجاز والاستعارة توسعا فى دلالة الكلمات وإما 
بالوضع الموحى الذى بحىء عمو الخاطر ويكرن مطابقا لقواعد اللغة 
وأحكامبا من اشتقاق وتقريب وغيرهها(١)‏ . 


وفى هذه الفترة برزت لغة [لبر واجمل القصيرة فى الصحافة وأصبحت 
تكتب بلغة يفبمها أكبر عدد ممكن من الئاس على اختلاف أذواقهم 
ومشارهم وثقافاتهم :و أعمارهم » هذه اتى تسمى بالاغة القومية فى صورتما 
الدارجة وليست ورتم العامية الاسفة لآنما #تاز بااسوولة والوضوح 


و لس والقدرة على التعبير و التصو براه 


50 المستويات الثى تقدم بها أساايب الكتابة 'صحفية على 
النحدو التالى : 

١‏ ااه م الصحفى الإخذبارى لللأخيار الصغيرة واعتوسطة 
والكبيرة قبل غيرهأ من المواد أو الفنون الأخرى . 


؟ - الس :وى الصحفى التسجيلى و يطاقعايه أيضا التقريرى:- وتختصءه 
أساليب تحرر القصص والموضوعات والتقارر الإخبارية أولا وقيل غيره 
من المواد والفنون الأخرى وياما فى ذلك .عض أنواع الاحاديث 
الصحفية . 

م س المستوى الصدفى التفميرى و#2:تص به على درجة «تقارية 
بعض أساليب تحرير أنواع الأحاديث الأخرى؛ وبعض أنواع التقارير 
ذات الاجامات الحدية ف الكتابه» واألى لا يعتنم أصحامأ بالجانب 


6 الارجع السابق ص ١#ا ٠‏ 
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النسجيل فقط وكدذلك أساليب تحرر أجزاء هن التحقيقات الصحفية » 
ولمكن طابعه يغلب قبل ذلك كله على عدد من أمالرب ترير المقالات 
أو أجزاء هن مقالات وااقال الافتتاحى اأشارح الماسر - التعايق التفسيرى 
القائد ‏ الموقع ‏ التحليلى . 

م - المستوى الصحفى الوصفى وهو يتدخل مع عدد من المستويات 
السابقة ويغاب على طابم أساليب #رير الماجريات بأنواعبا وكذلك 
بعض جوااب الاحادرثالتقارير ‏ التحقيق ‏ إلى جانب مقالات الاعمدة 
واليوميات » خاصة تلك الثى تتجه بمضدوما العام و الرسلات ‏ الواطر 
والتأملات ‏ |اناسيات الاءترافات قبل غيرها . 

ه - المستوى الصحفى المتأدب على نحو ما يقول علياء الأخة حيث 
يضفى ال#رر هنا على كا تابته مرذين الآدت أوقزرا هق النوق الادى: 
لا يزيد عن الحد المءقول ا يبدو ذلك من خلال طابع وأساليب تحرير 
بءض أنواع العناون والمقدمات والنهايات الأحاديث والتقارير المدورة 
والتحق دكات الصحف ة عامة وما يتصل مما بالمجلات خاصة . 

> - المسترى الصحفى العلمى وهو الذى يغلب على طابع وأساان 
الخرر العلمى 2( وانخرر العسكرى والرر الاقتصادى والرر الزراعى 
وغيرمم 5 

ب - المستوى الصحفى العام وجمع فيه كاتيه بين كبن ان و 
من المستويات الفرعية السابقة فى يموعبا أو بين هذه المستويات كاباء 
وهذا ينطبق على ااتحقيقات ااتميزة » والخلات أأصحفية » وءهقالات 


اليوميات الصحفية والمقالات القائدة(9) . 


)000( د. ليل عيد الجيد 2« وود عل الدين « فنية الكتابة األصدفية والتحرير 
القاهرة و؟ك.وواص ٠1١8-1١١5‏ 


/اه 


أماط أساليب الكتابة الصحفية 


1 إل ١|‏ 57 الأول من القرن التاسع عس جل وت الصحافة ش طائفة هن 
وأطر وأاضحه وخصأءصمءروفة مسكنالقارى٠‏ أن شرق بين كةأ ب وإخرئ 
وبين كانب وآخر ومن هنا تعددت أعاط الأاسأ ارب الصحفية » وتنوءت 
ولم 0 على وثيرة واحدهء فقد اخدائف الكتاب 2 التعمير عن أفكارم 
الفطزية الى أودعبا اقه سبحانه وتعالل فى الكاتب وميزه بأسلوب معين 
أيضاكانت هناك بض الأروف والاحداث الى كا نت تطلب أن مديئأ 
فى التفدكير عن قضايا العصر ومشما كله ا سيتضح خلال هذا البيحث الذى 

أولا : الآسلوب اللغوى : 

وهذآا الأماوب أقس.م بهكتاب الصحافة المصصرية أبإن نشأتما الآولى 
فى النصف الآول من القرن التاسع عشر ء حيث اتجه السكتاب إلى إيثاد 
الألفاظ الغير المألوفة فىكنتاباتهم » وتركوا المألوف وعدوا ذلك مواده 
وإتقا 1 فالوا إلى بعثث اركليءات من بطون المعاجم وخباءا اللغة ليكشفوا 
عن ثروتم اللغوبه وخصوهم الوفير منها ومن أرزكك.تاب هذا الاون أحمد 
فارس الشدياق والشييخ إإراهم اليانجى وغخهد إبراهيم المويلحى والشيخ 


حوموةن العطار 5 


إشتارف الإصلاح الاجماعى, : 


وظبر هذا الاساوب فى الهحافة المصرية مع ظبور دعوات الإصلاح 


الديذية والاجتما عءة والسياسية ف بدأية الآاصف الثاني دن اللَرن التاسع عشر 


قره 4 


وخاصة مع ظرور جمال الدين الافذانى فى «ضر ١401‏ - 140/4 » والتفاف 
الشئاب ااستئير دوله, ونشرثم لدعوته الاصلاح. ءة فى 2تاف م يادين الفسكر 
والصحافة والوطنية والتعلم » وظبر هذا الوط من الاسالءب فى كتابات 
عيد الرمن اكوا كى الشبء خ محمد عيده وعلى بوسف وعيد الله الندم 
وأديب إسحاق وقاسم 58 , 
الاسلوب الآددى : 
كان الاسلوب الأدى هو الغالب على المكتابة الصحفية خلال القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين هذا الأساوب الذى حسن الصياغه 
وجمال الإبقاع , ونتوفر فيه عناصر امال 5 الجاذبية وجلال التصوير 
واشتهر مبذا الأسلوبالعديد من الكتاب من أبرز ثم مط لطن المفاوطى 
ومصطق د الرافمى ؛ وأحمد حسن الزرات وعبات يحمود العقاد 


0 اساي : 


ظبر الل سلوب السياسى فى الصحائة ا اضرية بعد أن نضج الوعى القوى 
بعد ثورة عرالى والا<تلال الاجايزى لصر فى عام ؟ححدىء وظبور المقاومة 
الوطنيه وارتفاع صوتها فى دحيفة المويد على يد الأقلام الممتهبة من أمثال 
سعد زغلول إبراهم اللقانى وإبراهيم المو ياحى وعيد الكريم ساجان وعمد 
عبده وتوفيق اليسكرى و فتحى زغلول ومضطاق عامل وعبد الله النديم وغيرثم 
من قادة الحركة الوطنية ؛ ثم تور هذا امار وين علا ونه تقيأة 
الأحزاب فى بداية القرن العشرن واندلاع الهرب العامة الآأولى » وقيام 
القورة اللعزرية قووة فوقو الدعرة إل امير لهل الاسقوو زوالا 8 


)١(‏ د/ السيد درمى أبو ذكرى, المقال وتطور فى اللادب المعأدمر , «رجع 
سابق » ص .وم( ء 
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والتنا<ر بين الاحزاب » وظبر هذا الفط من الأساوب فى هذه الفترة فى 
كتابات أمين الرافعى » وعبد القادر حمزة ومحمد حدين هيكل ونحمد 
التابعى وفكرى أباظه وغير م220 . 

اغارف الرمؤزى : 

يلجأ بعض الك.تاب فى وقت الأزمات والرقابة على الصف زالاضطراد 
من جاذب ال-كام ل التعمير عا مش ف ص-_دورثم 2 وإلى التعوير عن 
الآهدافى المراد توصيلها إلى جماهيرهم عن طريق اللأسلوب الرمزى » وكان 
أو ل من ابتدع هذا الآساو ب فى الصدافة المصرية » يعقوب بن' صنوع 
الهودى المصرى الذى أطلق على نفسه أنىنظاره وأطاق على الخديو [سماعيل 
شيخ الحارة ؛ وسمى الفلاح المصرى بأى الغالب . 


ثم يأق بعده الكاتب [اضرى عبد الله النديم صاحب صحيفة التبسكيت 
والتنكيت . حي ثكدتب فى هذه الصحيفة مقالات رمزية ينقد فها أوضاع 
امجتمع المصرى وتقايده للأجانب بعذوان« مجلس طى على مصاب بالأافريجى. 

والأفرنجىك يقول الدكتور / عبد الأطيف حمرةكليه أطلةما المصريون 
فى القرن الماضى على مرضى الزهرى واللكاتب يستعمل هذا اللفظ هنا 
استعمالا رمزيا ايرمز به إلى الذراب الذى عم البلاد سيب أسراف [سماءيل 
كا رهن وكلمة:| اضا ب إلى مص الى أصبحت تفال الغقر نسدت هذا الاسراف 
ورمز بكلمه طى إلى العقلاء الناضجين من الآمة ااصرية الذين علييم أن 
يفسكروا فى عخرج لهسا من هذه الأزمة9) . 


وتاجأ الصحف إلى هذا الوب الرءزى حيئها كانت تفرض الر قابةعل 


. المرجع السابق  ص وو؟؛‎ )١( 
. د عيد اللطيف حمزة المدخل إلى ن التحرير المحنى٠رجع سابقص مع"‎ (2 
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اأصحفء فكان الكثير من الكتاب يتجنيون المواجبة المباشرة معااساطات 
أو الحكام فى المسائل الشديدة الهساسية فيلجأون إلى الأسلوب الرمزى 
فى الكتابة حيث يقولون مايشاؤن ولنكن بطريقة فى العرض لانترك الا 
البحاسية المباشرة(١)‏ . 


ومن الاساايب الرهزية الثى اخترعبا مصطاى أمين ابتكار الشخصيات 
فقّد اتفق مع اآر سام المشوور رخا ف ابتكار شخصية حار أفندى لتظرر 
فى مجلة الاثنين » وتوجه نقدا لاذءا إلى الحكام فى أخذم عبد السوبية 
تارة ويحزثم عن محاربة الخلاء تارة آخرى » كذاك أبتسكرت مجلة الاثنين 
شخصيات أخرئ مدل شخصية غى حرب لعثل أرجل أرى, على حساب 
الشعب وكذلك شخصيةسسكر ان بأشاطينه لتعير عن رآ يها فى هؤلاء الح-كام 
ابن البلد التى اب:-كرها أيضا مضطق أمين وببذه الاساليب الرمزية كانت 
الصحف تستط..م أن تنقد الأوضاع القائمة وفى الوقت ذاته تسل من الرقابة 
والعقاب2) , 


الأسارية الأساخر أو ) الكاريكاتورى ) : 
وكان أول من ابتدع هذا ل دداوانيا الكاريكاتورى هو إبراهيم 


المريلحدى صا حب اجر ركه مصراح الشرق ( يقول الاستاذ عيد العزيز البشرى 
د ولقدكان هذا من ٠صباح‏ الشرق الآصل الثابت لهذا اللون من النقّد أعنى 
النقد دكار دكاتو رى ىَْ مور 7 كانت صديفة ال مو يلدين ) نقصد الو يلحدى 
الكبير والمو ياحى الدغير وأسمما أبو زيد أول ١‏ عرف فما أعرف من 
التصوير || .كار يكاتورى ق هذه اليلاد 3 

واسكن فى مرحلة ما يبن الحربين لبر الآساوب ( ال كاريكا تررى )على 

)00( الجهلاات الثقافية والتحديات المعاصرة هر جع سايق دن ٠ 9١4‏ 

. المرجع الأسبق ص ووم‎ )١( 


صؤحات الأصحف الممر يذو نبغ فيه أداء و يفير ن عن أذ م اأشيخ عيد العو 0 
اليشرى وف-كرى أباظه وأحمد حافظ عوض الأول نشم فى جريدة السياسة 
الأسبوعية والثانى نشر فى ءجلة الهلال والثاأث نثمر فى «جلة تدعى خيال 
الظل كان يسخر فيه من أعداء درب الوقد(١)‏ . 

وكانت الصحف تاجأ إلى هذا الآسلوب الساخر انقد الأوضاع القائمة» 
واشتهرت فى ذلك ضف مصرية عديدة عرفت قبل الحرب الءالمية بفترة 
مثل كعرفة أ أضارة فى بالااا التى أصدها يحقوب صاوع وأءقيه عيد ألله 
النديم فى التبكيت والتنشكيت لاثم الأستاذ موحىء مثل مجلة الأرغول 
للشيخ يمد النجار الازهرىء وحاره منتى ١4.4‏ ل#مد توفيق والمسامير 
للاحمد عياس م.و ١‏ وااشجاءة /م.و١‏ سين على ومجلة أبو ال مول مها 
لمصطفى الماش ومجلة المسلم 6 أبيرم التونمى ؛ زالكث_كول ١و١(‏ 
الى أصدرها سامان فوزى , وخمال الظل وو لاحن حافئل عوض» 
ومجلة روزا اليوسف هبو ثم مجلة الفكاهة /اصادرة عن دار الملا . 
الصديفة و١‏ ورأس تحريرها حدسين شفيق المهرى وعيدلة اعدف 
لمعولر» الشعبية الفكاهية أبديبع خيرى ومجلة الراديو واليعكوكد .ود 
عرزت ؛ءو١‏ وغيرها() . 


الاسلوب الدينى : 
يدأ هذا القط من لاسا ليب معظرور الدحافة الدينية؛ والتيار الإسلاتى 


فى الصحافة المتمرية » بعد أن تولى الشيخ محمد عبده تحرير الوقائع المصرية 


إبان الثورة العرابية» ثم دع روز العروة الوثق فى ١‏ مارس ؟ممز » 


)0( 5. عيد الأدايفه 00006 المدخل الم فن اهدر 04 الصحق تت سايق 


ص اه» . : 
0( 2. السيد درهى أ ذكرى 4 لقال عر ضع سايق ص ا" ٠.‏ 
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والمؤيد للشيخ على بوسف دَيسْمير ىمةلء واانار لأشيخ رشيد رضا 1811 » 
واللواء أصطفى كامل رز.وء واغفدآأية ١لوا‏ لشي عبد العزير جاويش 
وغيرها من عمف التيار الإسلامى التى كثرت فى مرحلة ما بين الحر بين 
الءالميتين . 

ولقّد صدرت يعد 199.١‏ حتى اليوم | كثر ون خسن وأريفاث صحيفة 
دينية من مثل : الخحديقة ١599‏ لأس.رد عب الدن الخطرب » والتقوى ”و١‏ 
جماعة الوعظ الإسلامى ؛وبشائر الإسلام ١471‏ لذى الدن عطية المحمدى, 
والهداية الإسلامية م؟ولء للشيخ محمد الخضر حسين» والشيان المسلءون 
9و١‏ معية الشمبان المسلمين» ولا تزال حتى اليوم . ونور الإسلام ١57٠١‏ 
عن قسم الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريفء والإسلام +م؟١‏ لأآمين 
عبد الرحن والآزهر .م١‏ للسيد حسين الصيرفى» ولا تال حتى اليوم 
تصدر عن بهم البحوث الإسلامية بالازهر الشريفء ونور الإسلام بمو ١‏ 
مد على موده ؛ والاعتصام ورور لأحمد عبدى عاشور ولا ترال حى اليدوم 
وجريدة الإخوان اليرمية دعوذ جماعة الاخوان ااسلين » وااشرق العرى 
5 لحمد أمين عبد الرحمنء ولواء الإسلام 47و لاحد حمزة 
ولا ارال حى اليوم : ومذبر الإس-لام موز عن قم المساجد ااتابع 
لوزارة الأوقاف المصريةء ولا تزال حتى اأيوم» والإسلام والتصوف 
مهو محمد عاوان : ومجلة التصوف الاإسلاءى ول/او١‏ ؛ وانتختار الإسلاهءى 
لاما ٠.‏ 


الاساوي القلى:: 


برل هذا الآاداوب ىُْ الصحافة المصرية 3 على بل رجال ااغفكر ولا سما 
بعل إأشاء الجامعة المصر به عام م04١5‏ ا ونشاط:* الصددافة واهتهام الياحئين 


ال 


بتطبيق منهج ارفن ومنمج ريكون وفلسفة ديكارت وأيحانهم “سأ بعث 
أثاط الكتاية العلبية فى مجالات الماوم الطبيعية والفلسفة الاجتاعية 
والإذ-انية وعلوم الدن واللذة والآادب »ء وكان من أبرز الذين تمتزوا 
بهذا القط الآساوى يمقوب صروف ف مجلة المة:طف» وفؤاد صروف 
اد موسى » ومصطفى نظيف » وعلى مشرفة وغيرم 
من الك.تاب الذن شرا الثقافة العلد.ة والصحافة المصرية بأساوب يساير 


روح العصر(!) ٠‏ 


)00( أعا رجيع السابق ص ٠ ١77‏ 
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الخاتمة 


من خلال هذا البحف يتضح أن الدكتابة مرت بأعاوار عتلفة »2 وأنها 
خلال العمصور. الاسلامية حتى العصر العيامى الثأنى كانت فى غاية القوة 
والبيان والفصاحة » حيث كان الأمراء والحكام ييتمون بأهر المكتابة 
وأنشأوا لذلك الدواون, التى كأن يول الكنابة فبها صفوة ال-ك.تاب؛ن 
يشترط فيهم الإجادة والإمام يحوانب الثقافة والمعارف الآخرى » كانت 
الرسائل تسكتب بلغة مفهومة الجميع وظلت على هذا الخال حى الحصر 
العبامى الثانى الذى #بدل فيه حال السكنتابة العربية وانتقل هن الوضوح 
والايحاز والدلالة على المعى إلى المغالاة والتزيد فى الصناءة اللفظية واات.كاف 
7 لجاز والاستءارة والتشديه فصارت اللسكدتابة صنعة بعد كان دالا 5 


وظل أسلوب الك.تابة على هذا الماوال فى العصرن المماوى والعْمانى» 
حتى ظبور الصحافة فى النصف الأول من القرن التاسع عشر حيث تمك 
بهذا الأسلوب بعض ا-كتاب ظانين أنها مظور منمظاهر البراءة فى الكنابة, 
ولكن مغ ظرور النوضة الفكرية والعللية والثقافة والبمئات العلية ؛ 
والاحتكاك بالثقافة الأوربية فىءصر عمد على بدأت الكتابة الصحفية 
تتحرر من هذه الصنمة اللفظية شيئاً نشيدا وأخذ المكتاب يرتمون بالمكنى 
أكثر من اللفظ , وتطورت أساليب ااركتابة الصحفية خلال النصف الثاى 
من القرن [ اسع عشر نتيجة لعد: عوامل فبالاضافة إلى ما ذ كرناه تشيف 
مأايل.: 

س إنشاء المطابع وتأسيس الصحف . 


13 
زم١٠م‏ سيم جملة اللفة ) 


9 ظبور الصحافة الشعبية والنضة الأدبية والفكرية والسياسية 
فى عصر [إسماعيل . 

م اهام الخديو إسماعيل نفسه بأر اللغة العر بية والمءل على 
نهوضبها . 

ته الاهتهام بالرجة والتفاعل مع الثقانة الاجندية.. 

ه س نزو جماعة من الآدباء والمحفين الشوام إلى :هر وإصدادم 
للصدف من أمثال أديب إسحاق وسلم وبشارة “قلا ويعةوب دروف 
وجورجى زيدان وإراهم اليارجى وغيرثم . ١ش‏ 1 

+ -س جهود رواد الصدافة الآوائل فى تطور 57 الكتابة الصحفية 
من أمثال جهال الدين الأفثانى وتحمد عيده وعلى يوسف ومصطهة ى كامل 
وعيد الله 0 ولمانى السيد وغيرثم . 

لقد نجم هؤلاء الدكتاب فى أن ينرضوا بأساليب الكتابة الصدفية 
نبضة عظرمة نقلت,ا من معانى السجع ال كاف والتراكيب اصعبة والمانى 
الساذجة إلى المسمولة واليسر والاسترسال . شْ 

ويأق القرن العشرئ وتحرر الكتابة الصدفية منكل «وروثات المأضى 
وتظل السكتابة الصحفية فى تطور مطرد وتقدم «ستمر» وتحدث اغرة 
لغوية فى أساليب السكدتابة الصحؤية نقيجة لاختراع وتقدم وسائل الاتصال 
الحديثة أ والسريعة » واستعانة محظم 1 حف المصسرية رقيات وكىلات 
الآنياء الاجنبية ثم امحلية , والحرية التى أتيحت لأصدافة واادكتاب فى هذه 
الفترة للتعبير دن أرائهم وأفكارم . ظ 

وانمكس ذلك على أساوب الكتابة الصحفية بااتجويد والتبذيب 
والصقلء وحسن التعبير والبراءة فى الآرا!ء » وظورت الالمة الصحفية 
التى امتازت عن لغة الآدب الموروةة بالسولة والوذضوح بما يتناسب مم 
مخاطية الخاهير التى اشتد إقباه) على الصحافة من ناف الفئات و الاعمار . 


بف 


عن العامية والعّسك باحراء!للغة العريية الى تكنسب بأسلوب سلس جذاب”: 
ساعد على ذلك . 9 000 
١أ-‏ صدور الصحف اليو مدة و الأسيوة و 3 572 ع 
؟ - إزدهار النشاط. الصدن بتعدد لاز زاب والحضول رعق ايسور : 
3-12 اتعاش الخركة الآادية والدينية وال أسية 35 


1 ظروور 3 تيارات الفسكرية فى الصحافة المصرية ال اد الاسلامى ( 
والتيار العلمانى والتيار الاشتراى . 


ا المدارك الادبية والسياسية والزبية 00 


3 - استقلال. مدر التام بعد قيام ثورة يوليو ؟150:.. 


وفى تلك المرحلة بدأت أساليب الكتابة اأصحفية تتذير وتتشف_كل تشك رلا 
جديدا يتلاءم مع عةاية الطيقاظ الجديدة من الغهال و الفلاحين وصخغار 
الموظفين» فِدأ الاملرت يادو نحو الواقدية أكثر , لتناسب إلان كار 
الاستحدثه, واججاهير المتعطشة المدرقة والقراءة يعد التعليم الالزاى , 
والتقلءل من فسية الاميين » وطيةات المهال والفلاحين . 


فى هذه المز-لة استقامت أساليب الكتابة الصحفية على تو مانراه 
الآن أصبيس لها أسسن علمية ؛ ضنوابط تفضع .عابر الفن الصحق الحديع 
وتمبز تأساليب السكتابة الصدفية عنغينها من الاساليب الآدبية أو العامية 
وساعد على تطرر أساليب الكتابة الصحفية بهذا الش_كل ظرور الإذاعة 
والتلفزيون قنافين خطرن لأهصصافة المقري-: فاتيجة قدو الناضية القوية 
طورت الصحافة من أنا ا وانتيجت أسالييا سبلة لجذب أعداد غثيرة من 


الجاهير ألذين إسة طرهون متابعة 2 يكت ف الصحا 0 لمهوولة 5 
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وتعددت المستويات التى نقدم بها أساليب المكتابة المحفية على النحو 
النالى : 

وه المستوى الصحق التسجيلل . 

؟ - المستوى الصحئ ااتفسيرى . 

» - المستوى الصحق الوصنى . 

4 ل المستوى الصحف المتأدب . 

ى- المستوى الصحق العلمى . 

+ - المستوى الضحفى العام . 

وقدمنا فى هذه الأسطر قرضا لاتجاهات الكتابة الضدفية الى تعددت 
خلال تطور النكتابة الصحفية من النصف الآو ل من القرن ااتاسع عشر 
حتى العصر الحاضر ملخصا ذما يل : 

و الاسلوب اللغوى . ؟ - الأسلوب الأدبى. 

م ب الاساوب السياسى , ؛ - أسلوب الإصلاحالاجتماءى. 

وح الآسلوت الرفوى 

؟ - الاسلوب الساغر أو الكاريكا تورى. 

بده الأسلوت الاي بم الاسلوب العلمى . 

وأخيرا أرجو أن أكون رفقت ف كتابه هذا البحث وعرضه بالشكل 
الأمثلء وما توقيق إلا بالله عليه توطت وإلية أنيب . 


هو 


المراجع 

١‏ -د. [براهيم [مام؛ دراسات فى الفن الصدفى , الالو المصرية 
القاهرة ١91/١‏ .' 

م« -د. أحد أمين» قصة الادب فى ااعالم ؛ النيضة امصرية » القاهرة 
64م. 
أحمد <سين الطماوى ؛ فصو لمن الصدافة الآدبية » دار الفرجانى 
القأهرة 949٠‏ . 

35 د. أحود الشايب» الأسلوب ط ب القاهرة كاوا٠‏ 

م د. أحمد طاهرء دور الشامين!باجرين إلى مصر فى النبضة الآدبية 
الحديثة ‏ دار الوثية دمشق . 

هوه -د. [براعيم عرده تطور الصدافة المصرية » مسجل المرب 2 القاهرة 


٠.١8! 
كه إراهم غعيده ) تار يخ الوقائع المصرية » سجل العرب ؛ القاهرة‎ 
. ١م‎ 


٠‏ - ابن منظور» أبو الفضل جمال الدين حمد ين مكرم » المطبعة الأميرية 
القاهرة ..1#اه. 

يم -د. حسين ذوزى »2 الإعلام المحاصرء دار المعارف )لم١ ٠.‏ 

و -رشيدرضاء تأر يخ الاستاذ الإمام عبده ط ء القأهرة 71و . 

٠‏ -السيد هرمى أبو ذكرى» المقال وتطوره فى الآادب المعاصر ء 
دار المعارف القاهورة موا ٠‏ 

١-د.‏ ساى عزيزء الصحافة المصر نه وموةفها من الاحتلال الا جليزى 
دار الكاتب الغربى ٠ ١558‏ 
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9 د. صلاح فضل » الأسلوب مبادئه واجراءاته, القاهرة ومول ٠‏ 

معو د. صلاح قيضايا » الصحف الرومية فى القرن التامع عشر » 
القاهرة ١لمو١ ٠‏ ْ 

6 د. عبه اللطيف حمزة 000 إلى فن التحرير الصحفى » 
دار الفك رْ العرق القاهرة رمن . 2 

اد عيد اللطيف حمزة ' الصحافة الصرية فى مائة عام ا ب 
الثقافية وله ' 

3-5 عبد العزيز شرف » من التحرير الإعلإبى » القاهرة 3 4 

١1/‏ - د. عيد الرشيد عيد العزيز سام » مقدمات النهضة الآد, عردم 
فى مضرء القاهرة - //91ام ٠‏ ش 

عو انان 6 معدن امول النضكف الانيكا عن القاهرة 
٠1‏ ا 

طب ةن اراق اناري المصاة ابر بال دهده 

ال #مود أدهم » الجاحظ من ذاوية صحفيةء القأهرة 1585 ٠‏ 

-١‏ حمد رشيد وضاء تادبيخ الأستاذ الإمام 0 دق اداه 
اطرمور. 0 

+ د تحمد سيد محمدء الإعلام والعةه ظ عاماا.كثتب القارة 5 1ء 

ان دو فياضء الصحافة ة الآد, يةء القاهرة ٠ ١91071‏ 

ع؟ - د. أيل عيد أنجيد , د. محمود عل الدين فنيه الكتابة الصحفية 
والد يي العاف م سطقوزه 

الوم د.يوسف مرزوقء فن ال-كتابة للإذاعة والتافز بون الاسكتددية 


٠. 8 
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الزضا الوظيئ لدى العاملين بالعلاقات العامة 
وراسة تخللية عل عيئة من الو سسات للصرية 
والسعودية 


بقل الد كتور 
شعبان أبو اليزيد 
كلية اللغة العر بية بالقاهرة 
قسم الصحافة 


أولا : مدخل إلى مشكلة الدراسة 


تقوم النظرة المعاصرة لتحليل أداء المنظيات أيأ كانت طبيءتم! على فكرة 
سديطة 6 0 أن هذا الاداء ركه وإشكله لوك آلء: م الإنسان. 
فبذا الماصر وأمب دور 5 فى كافة مستويأت الاداء أ تنظيمى بدءاً 
من الأعمال التنفيذية والتشخيلية السيطة إلى أعال الادارة العايا 5 فضتاجا 
للدور الذى يلعبه المنصر الإفسانى تتحرك ونث طعمليات الإنتاج فى المنظيات 
وتتحر كك كذاك تعاملاتما وأنعما- )1 ) وقد ازداد أهتهام الم ولين مش كلات 
الادارة ف تاف الجاللات وأصبح رجل الإدارة درة عرق فى ما 'كق 
الآضواء فروو هس أساءى وهام فى كلهر ادل عملة ال مده 4 ألا :صادية بكل 
ما تتضمنه من أبعاد . وهذا الاهتهام برجل الإدارة جزء هن أهتهام عالمى 
متا يد(:) . 

ولاكانت إدارة العلاقات العامة إحدى الإدارات المامة فى الميكل 
الادارى للمؤسسة فإن الاهتمام بالعنصمر اليشيرى فيها أصبم من الآمور الحاءة 


فى 


الى تولها الإدارة المليا فى الأؤسسات الكبرى أهمية آصوى . فاقد أصبح 
اختار رجل العلا قات العامة مضع ف بءض الو سات لدقة شديدة ون حرثك 
الكفاءة والثقافة والقدرة على مواجبة اأصاعب اك تحر ض لها . 

من هنأ فإن موذوع الأرضا 3 الذى ثم به الدراسات اللتلفة فى 
شتى الالات من الأهمية بمكان أن يبدأ الباحئون فى يال العلاقات العامة 
قَُ دراسته على ممنمهم جك ا درحه ة رضاء العاملين ف هذا اليجال سوف 
تور بااسلب أو إلا 2 على أدائهم لعمليم وبالتالى ستأئر المؤسسات 
بأنواعها بهذا الرضا . 

وندور هذه الدراسة حول اودوع 0 الرضا الوظبنى فق يال العلاقات 
العامه 6 حوررق 00 درسة هذا اأرضا ف ثلاث محارر ر نسية . 

) | ( #*ور اأرضا الذان رفه 0 قياس درجة رضاء الموظف ذاتيا عن 
وله المرنة : 
5 (ب) ور اأرضا الاجتماعى وفيه م قياس درحة رضاء المورظاف عن 
مبنته ق اجتهم الذى يعاش فيه . 

) وك شعني و وي ا عن 
علا ةا ك4 الإدارية د آخل المؤسسة الى يعمل فيبا عع 5 ملائه اي 
وغيرثم . 
كل من مور ده كس الدربية والمماسة العر 5 السعودية 5 


هاءا. ١ا) ١1‏ 3 
ب عمة اع ل اوه د د فى يد 2 
و 


52 هذه 00 على بعش المفاهيم كر ن توطه حدما فم يل : 


فق 


: الرضا الوظبنى‎ - ١ 

هناك عدة تعريفات للرضا الوظيفى متها : | 

(1)إنه عبادة عن « جموع المشاعر الوجدانية التى يشعر با الفرد نحو 
العمل الذى يشذله حالياء وقد تنكون سلبية أو إيحابية وهى تعبر عن ٠دى‏ 
الإشباع الذى «تصور الغردان حققه من عمله [0 : 

(ب)كا يعرف الرضاالوظيئى بأنهال+الة التى يتسكامل فيما الفرد مع وظيفته 
وعمله » فيصبح [فسانا تستغرقه الوظيفة » ويتفاعل مءبا من خلال طموحه 
الوظيفى ورغبه فى العو والنقدم وتحق.قأهدافه الاجتماعية ون خلاهاء(4) 

ب ج ) وهناك تعريف آخر يقول « أن الرضا الوظيفى هو «غهوم متعدد 
الابماد ويتمثل فى الرضا الكلى الذى يستمده الموظف من وظيفته وججماعة 
العمل التى يعمل معبا » ور ؤسائه الذين ضع لإشرافيم وكذ لاك من المنشأة 
والبيئة الاتين يعمل فيبماء وبالقط التكوبى لشخصيته »(ه) ٠‏ 

(د) ى الباحث أن مفروم الرضا الوظيفى طيقا للاستقصاء الاطردرح 
هو إجمالى الرضا الذاق والإدارى والاجتماعى الذى يستمده الموظف من 
عمله ما يسكس أشباع هذه الوظرفة لحاجاته » وتبين جداول الدراسة تلك 
الآنواع الثلاثة لارضا التى طرحما الباحث كجانب إجرائى لارضا الوظيفى 
فى مبنة العلاقات العامة . 

سو الرضا الذانى فى بجال العلاقات العامة : 

ويقصد مها الباءث هذه الدراسةمدى رضاء | أوظف فى جال العلاقات 

العامة عن العمل فى ال الملاقات العامة ودور تلك الوظيفة فى تأمين 


مستقيله رمدى ماعحققه له من طوهو حات شحضصية : 


يفف 


و يقصد مما الباحث فى هذه الدراسنة مدى :رضاء موؤظافف العلاقات العامة 
عن صورة ممنته فى الجتمع ولدى عائلته وكذلك فى وسانل الإعلام ودرجة 
رضائه عن صورة مؤسسته فى الجتمع وشوره بأن مبنته الملاقات اأعاءة تشدره 
بأن ينجر علا هاما لنفسه وجتيعه. 


٠‏ ويقصد با فى هذه الدراءة درجة 8 موظف العلاقات العاءة عن 
علاقانه ف العمل سوآء مع ركدسه الى 2 أو بجحلس الادارة: أو زملانه 
وككذا درجة رضاته عن آداء إدارته ومدى 5-0 بالآسالرب ااعلمية الحديثة 
فى محالات التدريب والتتخطيط العلمى ما يسام فى النهاية فى الر ها الل ظيق له : 


ثالثاً : الدزاسات السابقة : 


تعددت الأحاث والكتالات عن الرضاء الوظيى وخاصة الأحاث 
الميدانية عن رضاء العاملين عن وظائفهوم لإشباع داجاتهم التلفة خاصة 
الاستوى الأاعلى من الحاجات مثل 00 ا-ترام الذات وتحقيق الذات 
« ولقد تبين من هذه الاراسات أن الرضا الوظ.ن فى المرتفسعم للعاملين 
غالبا ما يزيد الإنتاجية(1) . ولكن الملاحظ ل هذه 00 
المدانية تمت فى المجتمع الأمريى ومعظم دول أوربا وبالرغم من أ 
ظبور بءض الأحاث [ايدانية عن الر ف الوفايق فى بعض !! 0 
كالتربية والتعام وغيرها من انجالات إلا أن ١م‏ باحث لم يحد أ ية دراسات 
حول الرضا الوظيؤ فى مينة العلاقات العامة . ولعل هذا اأبحث يكون 
بداية لجبوعة دن الدرامات فى هذا الموضوع فى الات الاتصال 
اختلفة . 


ف 


رابعاً : نوع البحث ومنهجه : 

يفتمى هذا الرحث إلى:ما سهى بالحوك اومفئة: رة وهى 5 1 
على وصف طبيءة وممات وخصائص جتمع معين أواءعوقف أو جماعة 
أوغرد .معين كر ارات <دوث الظاهرات اختلفة(/) ٠‏ ويذلك 'فإن 
هذا ااتوع من الدراسات لايتضمن فروضاً تذهب إلى أن متخيرا هدينا 
يؤدى إلى وتذي حو . وهذالا إخحى ى أنما: عمس أهدافما ىق جمبع الحقائق فقط 
ذلك لان البأحث يتنارك أل بأنأت 9 ى جمعم اراات<ا ول والتفسير لئى يقيد 
من هذه الب.انات فى فى توضيح مرعة الارتياطات الحتملة بين الظواهر (ة) » 
وعلى ذللك فان هذا البحث برك ز على ودف طبيعة وسمات وخصائص الرضا 
الوظرنى لدى العاملين عراسة العلاقات العامة وتحايل ما يظبر من نتانج 
و 00 ولس تخدم الباحث منبيج المح بالءينة لآنه يحقق أغر اض هذه 
الدراسة فى الحضول على بيأنات ومعلومات عن درجات الرضا الوظيفى 
لدى عيثة الدراسة لكى كن لعل 3 0 غمثل إلى حد كبير ف 0 
للعا.لمين بالعلاقات العامة . 

خامساً : النساؤلات التى تطر حرا الدراسة : 


قط رح هذه الدراسة من خلال إطارها الفسكرى والاسخقصاء اذى 
3 توزيعه عل عينة ة الدراسة مموءة مر بعادت حول الرضأ الوظيفى 
فى مبنة العلاقات العامة أهرها : ش 

: انحو الأول : الرضا الذان‎ ٠ 

)0( مادرجة الرضا على العدل ف مبنة العلاقات العامة ؟ 

0( مادرجة الرضا على أن وظيفة العلاقات العامة تؤمن مستقبل 
المأملين فمأ 9 ش 
. ().مادرة الرضا عل أن مبئة العلاقات العامة نحةق الطموحات ااشخصية 
للعاملين فما ؟ 


نيف 


التهور الثانى : الرضا الاجتياعى : 
4 مادرجة رضاء اأعاماين ف العلاقات العامة عن صورة ميدمم فق 
38 
)( مادرجة رضاء العا ماين ف العلاقات العامة مَن صورة متهم لدى 
عائلاتهم وف وسائل الإعلام 5 

(«) هل مبنة العلاقات العامة تشعر العاملين فا بأنهم ي“جزون عملا 
هاما لغيرمم و للمجتمع 0 

المحخور الثااث : الرضا الادارى : 

( /) هل العمل فى العلاقات العامة يعطى فرصا | كثر للترق وظيفيا ؟ 

( م ) مامدى الرضا على الراتب والحوافز وتناسبها مع طبيعة العمل ؟ 

( 4 )ما العلاقة بين [دتفاع أو انخفاض الراتب وبين درجة الرضا 
الوظيفى فى مجال العلاقات العامة ؟ 

)0 0( مامدى الرضا على العلاقة بسن «وظاف العلاقات العامة وزملائه 
ورؤسائه ومجلس إدارته ؟ 

)1 0( مادرجة رضاء العاملين ف العلاقات الها مة على اعتاد الاؤسسات 
عل البحوث العلبية والاخذ بالتخطيط ؟ 

0 6 مادرجة رضاء الماملين ق المللاقات العامة على الاتصال الداخلى 

(1) مادرجة رضاء أءاملين فى العلاقاث العامة على اشتر! كم ف 
القر ارات الى نتخذها [دارتهم ؟ 

لق 60 م العلاقة ابن مؤهل الموظف وبين درجة اأرضا الوظيفى ف حال 


4| 


محف 


وتحتر ى استهارة الاستقصاء والجداول المبثقة عنبا :فاصيل هذه 
التساؤلات فى عبارات محددة . 

سادسا : أدرات جمع البيانات : 

هناك ءدة طرق مكن أن تستخد م كأساليب لقياس الرضا الوظيق(): 

: طريقة ثرسةون‎ - ١ 

بأعطاء عدة أسثلة . يطلب الاجابة عليبا بنعم أولا . يتم حساب درجتما 
بمعرفة المصمم فقط . ما يتضح بعد تحايلبا فى النباية مدى الرضا أو عدم 
الرضا عن العمل . 

« - طريقة ليكارت : 

طرح الأاسئلة وتديد الاجابات بدرجات متفاوته مثل ( أوافق جدا - 
أوافق ‏ غير متأكد - لا أوافق ) . 

م طريقة أوزجود وزملائه للفروق : 

#تسكون من ##رعة من اإقاييس ارضا لها طرفين يدرجات مافاو”ة 
من ( 7-1١‏ ) مثلا ( مثل مهم - افه ) 5 

؛ - طريقة هرذبرج للوقائع الحرجة : 

بترجيه مس الين رئسيين للأفراد اراد قياس مشاعرثم مثل ( أوقات 
السعادة ‏ أوقات الاستياء ) . 

و إستخدم الباحث فى هذه الدراسة طريقة لي.كارت وهى طرح #وعة 
من العبارات تءكس عدة عحاور للدراسة ويطلب من المبحوثين الرد من 
خلال خمس درجات للرضاء . 

. راض جدا هدرجات‎ )١( 

(ب) راضى م درجات 


( ج) راضى إلى حد مأ م درجات 


يفف 


. 0 را على الإطلاق دجة ا 00 

7 إستخدم الباحث ١‏ الملاحظة » كأداة من نْ أدوات ضع الببانات وذلك 
من خلال لقا ءانه الود د موظفى العلاقات العامة حويرك» :شارك 5 أدر بس 
ف علة ده رات علية للعاملين ف مجال العلاقات العامة ف هس والسعود , 5 
كا أنه يشرف على دورات العلاقات العامة فى المركز الجامعى خدمة المجتمع 
والتمام ألمب 2 جامعة الاما م غهول وغوه الإسلام. 3 . واسمتخدام الملاحقةة 
هئ اتيم م برد من إجا, بأت حول درجة الرضا الوظيفى ١‏ من الما لين 
فى عينة الدراسة . 


سايعاً : عينة الدراسة : 


اختار الراحث عيئة من المؤسسات التلفة فى مصر والم.ءودية مثات 
جميع المؤسسات بأنشطتم| الختلفة . فالعينة المصرية ثمات القطاع الاساتمارى 
و العام والحسكوئى حيث وجد الباحث من خلال عيئة استطلاعية أن القطاء 
الاستهارى والخاص بإتفةان إلى حد كير فى درجة رضاء العاماين فهها 
بسيث تشمابه نشماطهما . أما القطاع العام والمنكوى فلدكل ختصائصه وسماته 
البى. قستبعى .دراسته. على - وقد طرعت الدراسة استقصاء على عدد 
من المؤسسات قام بالرد أربع مؤسسات تمثل القطاعات الثلاثة أما العينة 
السءردية فقد اشتمات على اأقطاءين المسكوهى والخاص لاخ :لاف تقسمات 
القطاعات عن «ضر وقد رأد عل أمارة الاتجةهاء مسن مؤسسات عثل 


القطاعين اللقاض. يي ول كوه “ى. 


وقد بلع عدد ألو ثين الدن ردوآأ 03 أسسيارءة الاستتصاءءن ٠ردة‏ بن 
وإخصاء.ين ومدراء ف العيئة اأصمرية ١/8‏ منحوثأ با باخ العدد.قى أأميئة 


السهودية ؟؟ مرحو ثأ 5 


يق 


0 .الإطار الفكرى للدراسة 
الرضا الوظيق والنظريات للتى تناولته 


عبر الاهمام بإأعتصر الرشرى هو دجر الزاوية فى يماح أو فشل أية 
منظمة أو «ؤسسة سواء أكانت هذه المانظمة أو الاؤسسة انتاجية 


21001 أو خددمية 1 0 


وقد أغذ الاهتيام ذا العنصر مراحل تاريخية تطورتٌ خلاها 
/ دظرة إل ول| الع: 4 ر اهام ف إدارة الو سسات 0 أشكالها العامة سواء عل 
ذلك فى الإدارة العليا أم العاءلين بشتى مستو 1 


وتقوم |! نظرة المعامرة ة لتحليل وأداء المنظمات أيا كانت ما على 
فكرة بسيطة مضموتها أن هذا الآداء ركه وإشكله .لوك العتصر الإنسأى 
فهذا العنصر يلعب دوراً حيوياً فى كافة مستويات الآداء التنظيءى بدءا 
من الأعمال النتفيذية والتشخيلة اليسيعاة» إلى أعمال الإدارة العليا فنتاجا 
للدور الذى يليه الءتصر الإفسانى :تحرك وتنشط عمليات الإنتاج ف 
المنظمات» رتتحرك كدذللك تعاملاتها وأنشطتها وتتحدد بنناء على هذا 
مؤشرات أذ انها من [, تاج و د وتبادلات وتشكلفة وإبراد ودبح. . وهذا 
العنصر هر الذى يصييغ طبيعة المنظمة و يصيغ اتبجاهات و«سارات أداثما 
و راراتهة هى و ده كان المنظءة وبناء عوليا” ا . وكذلاك اع وذه 
القرارات أهدافرا ويراجها وسياساتها ( .)١‏ 


وقد مرت هذه النظرة الأفيرة عراحل ثار فيه هن خلال عدة مدأرص 
تناولت السلوك الإدارى للموظف أياً كان منصبه داخل المؤسسة . 


5/4 


مرحلة ما قبل الإدارة العلبية : 


فرحلة ما قبل الإدارة العلية أو ما يطلق عليه اليعض ١‏ مرحلة القائد 
الاسطورى (١ ١)‏ 4 أى قبل 1/8/٠‏ مم سادت فيب قورت الممسكرين 
والفلاسفة الذين أكدوا على القدرات الشخصية الفذة للقادة وخصوم 
بقدرات أسطورية خارقة تفوق ك.ثيراً ما يتصف به الإنسان العادى 
كالقدرة على معرفة ما بحرى فى عقول الآاخرين وعلى استقراء المستفبل » 
وعلى ارغام الأخرين على الطاعة » أى أن للقائد فى نظرمم كان [نسانا فائق 
القدرات والطاقات . 

وفى هذا النطاق الذى حددته هذه المرحلة كان المدير أو المسئول هو 
المواطن المتميز الذى تلف اختلانا جذريا عن مرؤوسيه وكان ااشعار 
المرفوع آنذاك القائد يولد ولا يصنع »(118) . 

إلا أن هذه المرحله سرعان ما تباوت ٠ذاهيما‏ وتطبيقاتها نايجة لتطور 
الإنسان اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بم أدى إلى ظبور «دارس جديدة 
تننارل علاقات العمل والساوك الإدارى للبوظف سس واء كان رئيساً 


أفامر قوسا 2 


؟ ‏ المدرسة التقايدية فى الإدارة : 


تنظر هذه المدرسة لللنظمة كنظام «خلق؛ معزول عن البيئة الحيطة به 
ولا دؤار أو يتأ بما فما من ظروف 0 تصادية واجماءعية و عم عأسية 
ومتغيرات : تكولاسة ولا يتأز بال م والعادات والتةالءداا سائدة فى (4- عع 
والعاملون ف زاغ وله المدرسة م مم إلا أنامق كسوارن سايون وبطبعوم 
لد يبون العمل وله إسعون لتحمل ألمسئو أمة ويد فوم للعهل الماجة 
المادية فقط كل هموم تحةيق حاجاتهم الشخصية , أى أنهم أنانيون بطبعيم » 
فرذة المدرسة 0 ف التشاؤم وعدم الثقة ق العاملين(١)‏ : 


4/١ 


وانطلاها من هذا التضوز تمد أن الحافر الأدى والري هما أساص هذه 
المدرسة التى ترى أن الإنسان كان سلى يكن المؤسسة التى ينتمى إلا 
أن توجهه كيفيا تشاء طالما تملك الموافز والأراح كاترى هذه المدرسة 
أن تحييد مشاعر العاءلين وضبطبا وتو جيهب بعيدآ عن العمل هو عامل هام 


لنتجاح العمل(؟ 0( . 


م ل مدرسة العلاقات الإنسانة : 


و قد اذت هذه المدرسة من النظر يه السلوكية معط صسدلءه تمطء8 
أساساً لها وتوصلت إلى نتاتم هامة عن ااتغيرات الأاساسية التى تؤثر فى الرضا 
الوظيى للعاملين(١١).‏ 

وتقوم هذه المدرسة اا على ضرورة فوم العاملين مديرين وعمالا 
حضوم بعضا من حيث طابعوم وسلوكيم وتصرفامم وميوهم ورغباتهم 
لإمكان خلق جسو من التفاثم المتبادل والتعاون الاشترك والمشاركة 
اجماعية(17) 1 

ويرىه يلون مأيو » صاحب أظرية العلاقات الإنسانيه والذى قام 
بإجراء دراسات فعالة فى مصانم دهوئرون» أن حاجات الإنسان التلفة 
سوا أكانت مادية فسولوجية عالأكل واللبى والجنس وااسكن 
أو حاجات حاية >الحصول على عمل يوفر له أجرآ وكذلك التأمين على 
حياته أو حاجات اجتماعية كالتعاطف والاتهاء و الحب أو حاجات التقدير 
والاحترام والمركز والمكانة والقوة والمنافسة والحاجة إلى الإنماز . 
كل هذه الحاجات تؤثر فى توجيه دلوك العامل تجو العمل وعدى إبداعه 


وتفوقه أو فششله(10) . 


لك 
(ماع س مجةالنا ) 


0-0 أظربة ماسلو فى الحاجات لاتمغط جلععم 55رو[مولاة ؛ ' 


ويرى ابراهام مأسلو أن هذه الحاجات توجد فى أسق هرمى قاعدته 
الحاجات الفسيولوجية وقته الحاجة إلى تحةيق الذات ؛ وأن الاحساس 
بالرضا يم غند الاحساس بإشباع هذه الاجات» وتأن الحاجات الغس.ولوجية 
مثل ( الجوع والعطش.. . . ) فى قاعدة التنظيم الهرمى الدرافم عند ماسلو 
وهى أقرى الحاجات تأثيراً على الإنسان لارتباطها بوجوده المادى إذ لاد 
من تحقيقها قبل أن تتدزق اجات الآمان التى تلها فى ارم وهكذا ينبغى 
تحفيق كل حاجة حسب موتعها إلى أن نصل إلى قة الهرم 5 يوضح 
الشكل ر قم .١‏ 


وول أوضح مأسلو أنه لاعدكن وصف 5 حاجة من هزه الحاجات 
فى عزلة عن بقية الحاجات الاخرى » لذا جاء اقتراحه السابق لرتيب 
الحاجات فى شكل الحرم . وهذا الشكيل لا يستخدم فقط للتصنيف 
والترتيب واسكن أيضاً لتوضيح أن للعوامل الفسيولوجمة والآمنية ضرورة 
ملحة » ومن ثم فبى تحتل القاعدة الأساسية اذا الهرمء إلا أنها لا تستطبع 
وححدها بناء الإنسان خاصة داخل ااؤسسات الحد يئة(18) 1 


ويبين الش-كل التالى الحاجات التى قسمها ماساو إلى حاجات أساسة 
٠‏ لإعمعلء1 101 ورمز ا بالرهز 5 -(1 وا1ا جات العليا أأتصلة 
بالذات أطلق علما .2 قماء8 وردونز 4 بالرءز ولع .5 1 0( ش 


1 


م 95 


المليا 5 8 


شكل رقم(١)‏ الحانات الاسساسة لنطرية ماساميوق 


الاحظ ما تقدم' 77 الرضا الو ا كان يتم التطرق إليه ضمنيا فى |! نظر يات 
السابقة إلا أن ,ماسالو» هو الذى كاد 08 الموضوع بشكل مماشر 
خاصة أنه قسم الحاجات الإنسانية إلى «راتب وقام بترتيب علية [شباع,ا 
حتى يصل الإنسان فى النباية إلى الرضا اارتقب . 

ولمكن هناك عدة نظريات :ناولت موضوع د الرضا الوظي» بشكل 
مياشر خاصة ملك التى تك أصعابها بالعاملين فى مختاف الجالات! ودرسوا 
عن قرب مايدور فى :فوسرم من أسئلة تعبر عن حاجات ورغرات يتبغى 
أشباعبا <تى ينجح فى النهاية نظام المؤسسة أو المنشأة . من هذه النظريات 
ايل : 

و - الرضا عن العمل أحرك للدانعية : 


0ك 


تفترض هده النظرية أن ألعأ.لل ارك لدافعية الأفراد لآداء العيل هو 
درجة رضاهم عن العمل . أى [نه دن مأ بد الدوا؛د والمنافم الى بحصل 


عليبا الغرد من و ظيفته در م بز داد واس الفر د ليذل جبد كاك ق 


4 


أداثه للعميل : فزيادةدافعية الغفرد لآداء العمل ور نتاج أشءور الفرد بالسعادة 
والرضا عن العمل 2 أى هر نتاج لشهوره بإشباع حاجاته : 


فدافعية الفرد لأداء العمل وفق ذلك يعتس أبرا ولتيجة اشءوره 
بالرضا عن العمل ء والتفسير لثل هذء العلاقة بين أأرضا والدافعية للأداء 
يتلخص ف أنهكدا زادت مقادر الءوائد والمنافع التى يحصل علا الفرد هن 
عمله . كلما زاد أمتنانه وولاؤه للنظمة با يدفعه إلى بذل جبد أكير فى 
الادا ٠كتمبير‏ عن هذا الإمتنان (0). 


ومين باحدو الساوك التنظمى ببن الدافعية ( عملية الادراك والتعل ( 
وبين الرضا الوظيى . فالرضا الوظبنى » على وجسه التحديد يتضمن توم 
الموظاف (ظروف عمله أو أحاسيه تجاه ظروف عمله » فما تشير الدافعية 
إلى العماية التى تدقمه ليتصرف و يؤدى عمله(09 . 000000 

وتفسمير العلاقة بين أأرضا والدافعية يمال محورا مدرسة العلاقات 
الإنسانية التى تركز على الروح المعنوية للأفراد العاءلين متاح لزيادة 
[نتاجيتهم وقد ترجم هذا الور كل من برايف ميد وكروكيه «فى عدة دراسات 
حاولت اختيار العلاقة بين الروح المعنوبة ( الرضا عن العمل ) والآداء 
وتوصل الياحثان إلى [ستنتاج «ؤداء أن رضا الآفراد عن العمل لابر:يط 
بإلضرورة بدافعية الأفراد أو بإنتاجيتيم » وبناء على لص للدراسات 
التجريدية فى هذا امجال أضيف ١سآءتاج‏ آخر مؤداءه إن العلادة بين اارضا 
والدائعية للآداء :تواجد فقط فى الحالات التى يتوقف حصول الأفراد على 
مزايا وعوائد فى العمل على ه ستوى الآدا.الذى حقةونه أى إن هذه العلاقة 
إن وجدت فبى شرطية . فالارتياط بين الدافعية واأرضا عن العمل مشر وطة 
بوحوة نظام ,ل ا لواف الحصول على المرائد ولاراي! الى تقدمها 
المنظمة . أى يجدل الحصول عليرا متوقف على 7 العمل . وفى غاب هذا 
الشرط تضعف العلاقة بين الرضا والدافمية للأدا.(0؛) 


لك 


؟ - نظر ية فر وم تسووءلا : 

يرى فرهم ( 1964 تدده:7 ) أن الرضا لايتحوّق لدى الفرد نتيجة 
الوصول إل هدف مأ دل م هو نتيجة إدراك الفرد للجرد الذى بذله ف 
سيول ديق هذا الهدف . أى إن الفرد يتحةق لديه [<ساس [بانى الثقة 
والعضون بالرضا عندما وستشعر تقبلهانتيجة المتوقعة مقابل مايذل من أداء. 
ومن ثم نه أطلق على هذا المدغعل» الآداء مقابل التوقعات . 
) ممه معد عع قط لم2 فقفة وازن تسكن هذه النظر ب على أن الفر د 
هنا ينظر إلى ذاته وما يتوقعه منها يدلا من أن ينظر إلى الظروف انحيطة به 
ومدى ملاءمتمآ له . 


م ل نظر يات التفاءعل : 


دف هذه النظر رأث إلى وصف التفا عل ون عوامل معينة وين اأرضأ 
الوظيق وأصحاما لايرافقون على أن الرضا الوظيفى »سكن تحةيقة بيساطة 
يمجرد أعطاء الموظفين زيادة فى أحد العوامل التى تودى عادة إلى اأرضا مثل 
اأراتب وأسكنهم إعتةدون أ لفروق الفردية الى تجاهاما هرذزرج ف نظربة 
العأ ملين 07 هذه الفروق مومة جدا 3-2 األرضا الوظيق 8 

وهن وذه النظر بات(؛؟) : 

() نظرية التوقءات والانصاف : 

( 1972 مهمقشعتتول 2646 مدا ,لمقط 221 ) 

الهرد وتوقعا 4 وقدمه 2« وما تقدمه الوظيفة 3 ان الذدى سؤدى بالتالى 
إلى الشءور بالرضاأ أو عدم الرضا . و حسب هذه اانظرية فإن المره ينظر إلى 
ما#عصل عليه “>ن م_كافات ف ضوء مقار زتها بم حصل علية أقرانه ق العمل 5 


بدك 


فبشمر با أر ا أ عدمه من خلال شعوره بالانصاف مكارنة يمأ حصل عليه 
الأخروت من أمثاله 0 وعليه فإن المورظف الذى لاإشعر باآأرضا لايءود 
ببذل الجهد اا-كافى فى العمل » ويبدأ فى الانقطاع عن العمل والإكثار ٠ن‏ 
الاجازات والأعذار للتغيب والتأخير وبالتالى فقد يقرر الإنسحاب وترك 
العمل أو إذاكان مضطرا للبقاء يقوم بتعديل توقعاته السايقة من 'الوظيفة 
بم يتفق مع واقع الخال 5 

(ب) نظرية اجماعة الارجعية : 

والى جاء بها هوان وباود عام ١4715‏ وتأخذ هذه النظرية بالحسيان 
الجاعات الى بر تبط بها الفرد على أنها تشسكل عاملا هاما فى تيم أبعاد الرضا 
الوظيفى ٠‏ والنقد الموجه إلى هذه النظرية يقوم على حقيقة أنها لانبين 
اللكيفية التى ضختار بها أفراد العاملين للجماعة المرجعية التى يقار نون أوضاعبم 
بها . نشخصية الفرد نفسه لابد أن يكون لحا أثر فى اختيار اجماءة المرجعية 
لتى يدتضيها المرء لنفسه . وبالتالى فإن الطهوحات التى تتبلور مر واقع 
التعرف على ثل هذه اججماءات لايد أن ثرافقبا حاولات للتعرف على شخضية 


هذا الفرد . 


عه سل نظربة هرزبرج ( 1959 60 : 

فرق هر زبرج بين نوعين من العوامل الى 02 ف درجة الرضا الوظيفى 
للءاملين(0؟) . ظ 

ساعو امل مه 5 11781616 وى :دص نسلامة الظر و ف الخطة 
بالعامل ومدى ملاءمتها له 8 

دعو امل دافعية 5 1101170118 رهى اختص بقدرة العمل أقسه 


على مساعدة العامل على تحقيق ذاته , 


1مك 


وهن ثم فإن الرضا الوظيفى يتحةق عندما يراجه العاهل بعمل يتحدى 
قدراته و يبىء .له فرص العاء وتحقيق الذات وقد حظيرت نظرية هرذبرج 
بشعبية معنا يدة بن أوساط الباحثين فى الءلوم الإدارية على وجه الخصوصء 
ولكنما تعرضت فى نفس الوقت لكثير ءن الانتقادات خاصة بالنسبة 


لااردقة الى إستخدمما ف الوصول إلى النتائج 5 


أهمية دراسة الرضا الوظيق 

من خلال العرض السابق موعة النظريات والآراء التى تناوات 
الجوائب الإنسانية للإدارة وتطورها وكذا التى ركزت على أهمية الرضا 
الوظيغى بالنسنة للعامل أو الموظف يتبين أن الحاجات الأاساسية من حوافز 
وروا'ب وكذا الاهنام بالذات والروح المعنوية وإشباع حاجة الاح..اس 
بالانتماء وغيرها أصبح من امون االحة لنجاح المنشأة ومن خلال عدد 
من البحوث والدراسات الى تناولت هذا الموضوع يمكن أن تجمل الدواعى 
والاسباب وراء دراسة الرضا الوظيق . 


١‏ - إن عدم الرضا الوظيفى من قيل العامل بالمنظمة يؤدى إلى ما يطلق 
علية بعض اليا حثين « التوتر التنظيمى » ويءنى « ردود الافعال الثى ييدما 
الفرد فى المنظمة نتيجة تعرضه لثيرات أو عواءل بثرة أو ذاتية لا يكون 
قادراً على التكيف معرا بقدراته الفعلية»: ومن بين هذه العوامل مدى 
ضهان العمل ومتطليات العمل و صراع ألدور ووطوح الدور واأعب» الوظيق 
وظاروف العمل اأادية وضغط الوقمد. والمشاركة فى اضخاذ ااقرارات ودعم 
الإدارة للفرد وما شابه ذللك(؟) . 

ويؤكد ايدجرشين الكلام السابق بقوله : « إننالو وجهنا تساؤلا لآية 
بدوءة من العاملين عن الأسباب الى تكن وراء توترهم من النظات الى 


وك 


يمون ليها لوجدنا إجابتهم تمركر ول كاات أو ٠صطاحات‏ البأس وااال 
والكابة والانفعال والائزعاج والقاق والخوف وهى كات يرتيط بعضها 
ببءعض و”:داخل مع التور بشكل أو رآخر م أن هذء الدكللات تعكشس 
فى تملرا حالة انتقاد الفرد لآن يندمج مع بنظمته التى ينتمى [ليها(/9) . 


ا 1 دراسة 50-5 على م/م عامل من العاملين قَْ ٠؟‏ 
منطفة بالولايات المتحددة الامريكية وكان عندمم حربة الانضهام الاصادات 
العمالية أنه كاما زادت درجة الرضا لؤلاء العاءاين عن وظائفبم كام قل معدل 
الانضهام إلى الاتحادات العمالية . 


7 لس و حول من [ حدى الدراسات كوي الطموح مر تفع لدى العاماين 
ذوى درجة الرضا الوظيفى امرفعة » والعكس بالأسبة لاعاملين ذوى درجة 
الرضا الوظيفى المنخفضة . 


كل أرتفع مستو ى آلر ضاالو ظيفى كلما ول معد لدو رأزالعمالة وقات 
أسية غياب العاماين فق إحدى الدراسات على مجموعتين من العاماين ذوى 
الظروف ا نشاءة واتلفين فى درجة الرضاء وجد أن ج>موعة العاملين 
ذوى درسة الرضا. الوظيفى ار تفع أقل فى معدل دررآن العمالة وق أسية 
الغياب . 

م - وف دراسة أخوى وجددل أل الأفراد ذوى درجات اأرضاء 
الوظيفى المرتفع أ كبر رضاءعن وقت فراعبم وخاصة ممعائلاهم وكذلك 
أ كثر رضأء عن الحياة بصمة عامة . 

> س وجد أيضا أن العاماين الكش رضاء عن العمل غاابا أقل فى 
حرادث العمل 57 


٠‏ - وبالنسبة لعلاقة الرضا الوظيفى بالإنتاجية : فبناك علاقة بين 


لك 


الر ضا ال وظيفى و بان إلا: تاجية ؛ وفى الغااب يؤدى ار” ماع الر ضا ا وطيفى 
إلى الارتفاع فى الانتاجية . ظ 


ويؤكد ليكرت ( ؛#معدنة ) تعليقا على النطقة الآخيرة بأن هناك علاقة 
قوية بن الرضا الوظيفى ومستوى الاءتاج » فقد أثار بأنه من الصحب 
تحقيق مستوى رفيسع ٠ن‏ ن الانتاج اعترة طويلة من الزمن فى ظروف من عدم 
الرضا الوظيفى لدى العاملين . والسيب فذلك يعود إلى أن اجمع ببن زيادة 
الانتاج فى مما بل عدم الرضا ألو هآ يفى فى أن وا<د لايد أ أن يؤدى فالتا 1 
إلى تسرب العناصر اأرفيعة المستوى منالماظمة وإلى تدبى منتوى موجوداتها 
من العناصر البثير ية فى آن واحد . وبااتالى فإن ثمة نوعا من الإجماع بأن 
من أوضح اإدلالاات على تدبى ظرووف ااعمل فى ماظمة عن المنظمات [ما 
يتمثل فى ناض مستوى أأرضا الوظيفى. ولف لولر معا«مة مع الرأى 
السابق فيةساءل عن جدوى عاولة زيادة السعادة البشربة من خلال رفع 
مستوى الرضا الوظرئ لدى العاماين ويه:قد فى الوقت ذاته بأن حالة عدم 
الرضا قد تقود الموظف أحيانا إلى ءءل خلاق وإلى العمل على إدخال 
تمد يلات بناءة على ما يؤديه من أعمال(08) 3 


© ويزف الباحث أن الرأى الاخير لس صيداً على إطلاقه ذلك لآن عدم 
الرضا 4 الموظف يصيبه بالاحياط والأس ولا يوجد لديه أى ملكة 
الإبداع أو الابتكار ‏ ولعل ذلك ما دما مأا«صة إلى استخدامكلية « أحياناء 
حيث تحدث عن إمكانية أن يؤدى عدم الرضا إلى عمل خلاق .م أن البيئات 
هنا قد تختلف فنطقتنا العربية فى رأى الباحث لا يصمح معبا تواذق عدم 
الرضا مع الجودة حتى ولو ١‏ أحيانا » . 


م - تشير عدة أحاث إلى أنه حينها يتضاعف الشحور بعدم الرضا 
ويعبم مزمنا حدث صدمات ذات عواقب وخسمة : قود اسلك العاملون 


4414 


الذين ظور سخطرم سلوكا غير 0 اج كحجوم [لعلوما تت أو أو جمة: دؤة 
الاجتهاعات بعيداً عن جدول الأعمال . أو [حجامبم دن ااتعاون اللازم 
عع مم الروسا . وزملاء العمل . دوهن الممكن أيضآ أن بلحازا إلى الرقفة 
والتزوير وأى شكل |. خر من م أه كال 3-8 1 ازة الاما: أة(9) . 


العوامل أل ى اثزر على الرضا الوظيق 


.من خلال العديد هن الدراسات أأتى أجريت سواء أكانت ات 
غرية أو دراساتغر بية طبقت فى جمبع الجالات تقررباً يتضح لئا أندرجة 
الرضا تعير عن الذ ناج 4 يان لدرجات رضا الفرد عن نتاف الجوانب الى 
يتصف م العمل الذى يثغله ويوضح الشسكل التالى عامل الرضا العام 
وعوامل الرضا الفرعية . 


! أب تسسا 
القام عن العمل 
! ال د لتك ل ا 1 
عوامل 
١ 2‏ أ 

فرعية ( الرضيا ‏ الرضسا ‏ الرضاا الرضا الرضاا الرضا الرضسيسنا 

1 عن هين سملن عسين عن مسمس سس سم 

الاجر محتّوى فرص الاشراف جسياعة سشاعات شل سروف 

العمل الترقى العمل العمل الفعمسغل 


المصدر : أحمد صقر عاشور» الساوكالإنسان فى اانظات( الإسكاندرية 
دار المعرفة الجامعية» بدون تاريخ ) ص ٠64٠‏ . 

وكذلك : حامد الحرفة» ٠.وسوءة‏ الإدارة الحديئة , الماد الأول 
( بيروت : الدار العربية للوسوعات 1١68١‏ ) ص 4و. 

نما قام أحد البادثين يتقسم هذه الءوامل المؤثرة على رضاء الآفراد 
إلى خمس جموعات 5 يل(:” . 


8: عواهمل مرتبطة بالوظهة‎ - ١ 


وهذه العوامل صل علمها الفرد ادكو يعمل ق وظلفة معيئة 537 
مرتبطة بطبيعة تصمم الوظيفة نفسها ولك العراءل هى الاجر النقدى 
وحوافز مادية أخرى مل ( إجازات تعلء أو :دريب بمرتب - أجازات 
مرضية بمرتب - السكن ‏ خدمات وية _مواصلات لبس وجبات ذذائية 
يجانية) والشءور بالآامن ف الوظيفة عنطر يق ( الاستم رار فى العمل 5 تأمين 
إصابات العمل - معاشات ( ومدى فرص الترقة والعلاقات مع الآخرين 
) الزملاء ع الروّسماء - الأرؤومء بن وجوعة العدل ( : 

98 عواهل مر قبطة بالوظيفة اتقمأ : 

وهذه العوامل مرت.طة بطبيعة مم الوظيفة ودر جه إثراما لتشمل 
حورى الوظيفة الآفق والمتءثل فى تنوع أنشطة الوظيفة والرأس المامثل 
ف عق الوظيفة ومدى (شباعبا مسقو مر تفع من المحاجات : 

وهذه العرامل هى : ١كنساب‏ مدر فة جد بيد ة هن الوظيفهة والسيطرة 
على الوظيفة من ناحية التخطبط والرقاية والتنفيذ لاوظيفة.» والنظرة 
الاجتماعية لطبيعة الوظيفة ومأ 4 من مركز لشاغلبا وشءور الفرد 
بالإبجاز ف وظيفته ومدى استخلال قدرات الغفرد ومدى مشاركز الفرد 
فى اتذاذ القرارات المتعلقة بوظيفته والستوى الإدارى للوظيفة . 

© عراهل تنظومة : 

وهذه العواءل غين مترئية على قيام الذرد يوظيفة معينة م أنها غير 
مرتيطة بطبيعة الوظيفة تسا ولكتها مر تيطة بسياسات الماظءة وها تأثير 

5-6 . فى وه وه 0 
علىد ضاء العاملين عن وظائفوم وهىساءات العمل وظروف العهل (إضاءة ( 


ذف 


بالق كد 


ع - عرامل متعلةه بالفرد نفسه : أقّد جد فى بعض الأحاث أزهناك 
عوامل شخصية ٠تملقة‏ بالفرد :ؤثر على درجة رضائه عن الوظيفة وهذه 
العرامل هى شخصية الفرد » وقيمه الشخصية وجوعات الاتماء الخارجية 
وكامل أو تناقص أدوار الفرد الى الى يةوم بها ودرجة استةرار الفرد 
فى حياته والسن ودرحة تعليهه وأهمية العمل بالنسبة له والجنس. 


مس عراهل بشة 5 


وهى متعلقة يالبيئة التى ينتمى إلها وك.ذلاك بثقافة المجتمع الذى يعيش 
فيه 5 وهذه العوامل هى نوع ألبيئة الى يأتدى [اما الفرد ) هامر ب ريفية ( 
والثقافة التى توجد مها المنظمة ( الدولة ) . 


وسيحاول الاحث من خلال الدراسة المبدانية أن يتحةق دن كل هذه 
العوامل وغيرها ما أورده كثير من الباحثين مثل ابراهام ٠1م‏ لو ؛ وهرذرج 
وأصحاب نظريات النفاعل ودراسات الباحئين العرب فى هذا انال عيث 
يمكن استخراج عديد من العوامل التى #ؤثر فى الرضا الوظيفى للعاملين 
فى يال العلاقات العامة - موضوع الرحث - على شكل قضاءا عثية تشتمل 
علمها استهارة الاستقصاء اللصصة لذلك والمطروحه فى نباية هذه الدراسة . 


ولك 


الرضا الوظيق فى مبئة العلاقات العامة 
د الدراسة التحليلية » 


حاول الباحث أن جمع بين ما طرحته النظريات والاحاث السابقة 
فى مجال الرضا ااوظيق والتى وجدت فى مجالات دراسية عديدة وبين التفسيم 
الإجرانى الذى فرضته ظروف وطبيعة الدراسة خاصة أن موضوع الرضا 
الوظيفى لم يتطرق إليه البادئون فى يال العلافات العامه من قبل . 

وعلى ذلك فد قم الياحثك ولا ا موضوع إلى ثلاثة #اور هى : 

١‏ الرضا الذان. 

؟ - الرضا الاجماعى . 

و الرضا الإدارى ٠.‏ 


وفما بل الذتامم الى توصات [لمها الدراسة حول هذه المجارر ف يال 


أولا : الرضا الذاتى فى مبنة العلاقات العامة 


يتوقف وجود العلاقات العامة ونجاحبا فى أى مؤسسة على مدى اقناع 
الإدارة العليا بأهمية هذه الوظيفة و[ةتناعا بضرورة تبيئة ظروف المارسة 
الفعلية لها من خلال جيع العاملين ما من ناحية أخرى . وتعتر مكانة 
إدارة الملاقات الدامة بالرٌ سسة مؤثر ا للدلالة على “سادى إهتهام الاؤسسة 
يوظيفة العلاقات العامة » وحجم النسهيلات المتاحة لها والإمكانات الفعلية 
للعاملين يمال )5 أن الرضا اإذاتى للعاملين فى مجال العلاقات للعامة له أثره 


44 


الكبير فى أداء إدارات هذه المبنة للمهام المنوطة با بنجاح وتتمثل مظاهر 
الرضا الذانى <سب تقسي هذه الدراسة لها فيا يلى : 

( أ) مدئ الرضا على العمل فى مجال العلاقات العامة : ٠‏ 

فقول ظبر من لال هذه الدراسة الى اريت على عيئة دن ااؤمسسات 
المدرءية واأسعودية أن درحة الرضا على العمل ف مجال الملاقات العامة 
بأغت 414 من إالى العيئة ف مصر حرث بلغت ف القطاع الاستمارى 
رمه" والم.كوى 045 والعام 0 . أما فى العينة السعودية ققد 
يلغت درجة الرضا على العمل ف مدال العلا قات العامة را" حيث لهت 
ف القطاع الحسكوى 76 |' بدا بلغت فى القطاع الخاص دم 0 


(ب) .دو ر وظيفة العلاتات العامة فى تأمين المستقبل : 


بلغت درجة الرضا على هذه العرارة فى العينة المهمربة 1 5 حرك 
بلذت فى القطاع الاستثئارى مرس؟ /* وفى القطاع العام مورم” ,/* أما فى 
القطا ع الحسكوى فيلغت .+ /' أما فى العيئة السعودية فبلغت درجة أأرضا 
على إن وظيفة العلافات العامة لها دور فى تأمين المستقبل 38118 /' حيث 
بلغت فى القطاع الخاص ٠*٠.‏ /: رفى القطاع الحتكوى ٠0‏ /5. 2 

( ج ) هبنة العلافات العامة تحقق طذوحات العاملين مها اأشخصية : 


جوم ا مد د 


. بلغت درجة الرضا على العيارة السابقة فى المينة المصربة هورهة /' 
حورث يلغت فى القطاع الاستهارى رمه | 'والقطاع العام 01 والقطاع 
الحكومى هه هه / '. أمافى العيزة السعودية فد بلغث درجة الرضا 
50 | حيث ظورت ف القطاع الخاص بنسيه 86د09 / وف القطاع 
الحدكومى 6" : 0 


. أما إجمالى الرضا الذاق طبقا للجدولين رقى »)١(‏ (5) فقد بلغ إجمالى 


1 


الرضًا الذان ف العينة المدرية مدل ]' رق العيئة السعودية بعر ةد 1 
وهى فروق طفيفة تبدو غير متوقعة حرث أن ظروف البلدن من حرث 
توفير الظروف الأناسية لاماماين فى مبنةالعلاقات العاءة تكاد تكون تلفة 
ماه إلا أن نتاتج العينة ظبرت متفاربة وهذا يرجعنى رأى الباحث إلى : 

١‏ -إن ممئة العلافات العامة فى كثير من بلداننا العربية لازال دورها 
الهام للمؤسسة غير واضح لدى الادارت العليا و بالتالى انكس ذلك على 
درجة رضا إلعاماين على مبنة العلاقات العامة . 

من خلال ملاحظات الباحث يممكن القول أن عدم وجود الاختيار 
0 غبة الشسخص.ة فى هذءالمرنة أ, بر كثير| على الاحس.اس 1 نه لا:ؤمن مستقبل 
من يعمل ممأ ولاهةق طموحاته الشخصية خاصة فى القطاعات الحمكو مية ٠‏ 


0 3 أ 7 0 
العلاقات العامة 


؟ سا دون وظيفة العلاقفات الصسيامة 
فى تآمين المستقبل 


* سه مهنئة العلاقات العامسسة 
تحقق طموحاتى الشخصية ٠‏ 


جدول رقم )١(‏ 
درجة اارضا الذانى فى عينة المؤسسات المصرية 


5 


القطاع 


ب 4 8 
اإجمالنى 04 
مصحور ال رضاالذ ١‏ 
١‏ ل مدى الرضا على العمل 19 مر؟؟ ادرهل8 ر, 41 هسك 
فى مجال العلاقسات 
العامة . : 
ْ )"0 1 00 
: ل له 0 


- 
٠. 


درجة اأرضّأ الذان ف عيئة المؤسسات السهودية 
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ثانيا : الرضا الاجتاعى فى مبنة العلاقات العامة 


يواجه رجل العلاقات العام ةكأى موئة أخرى مواقف اجتماعية متعددة 
تر بطه فيها علاقات بأفراد آخرين ومن ثم لابد من أن نأخذ فى الاعتبار آثار 
تاك العلاقات الاجتماعية فى تحديد الس.لوك الفردى فى كل موقف من 
المواقف التى وتعر ض لها . 

وقد قسم الياحث عور اأرضا الاجتماعى فى مبنة العلاقات العامة إلى 
بجموعة من العبارات إقياس درجة الرضا حودأ من قول العاماين فى هذا 
الال حرثك ف حارل أن وتعرف من خولالما على درجة ة اأرضاأ عن صورة هذه 
المينة فى الجتمع والعائلة ووسائل الإعلام وعن صورة المؤسسة ومدى 
[شباعبا لمكانة الموظف وإلى أى مدى تشعره هذه المبئة إنه يؤدى تملامهما 
تافعا للغير و المجتمع ' 

وقد توصات ه_ذه الدراسة فى هذا الور إلى التتايج التالية طبة! 
للجدواين رقى 9 , 9 ٠‏ 

سل صورة مينة العللاقات فى اجتمع : 

طيقًا للجدو اين رقى (0)؛١‏ (4) بلغت درجة الرضا لهذه العيارة في العينة 
المصصرية الداكم' حرث بلغت فى القطاع الاستارى 1 وف القطاع العام 
1ر55 ]' وق القطاع الحسكوهمى اادزه]' أمافى العينة السعودية فقد يلغت 
درجة الرضاعلى هذهالءبارة د97 / 'حيث بلغت ى التطاع الخاص؛ 1ر30 ]' 
والقطاع الحكومى 5ه. ل . 

| اح ضور ة د جعل ل الدلاقات السامة فى ف المع : 


يلغت در جه !ل رعنا لهذم الى ا ف العية المصرورة 3 حيرثك بعت 


55 
١م‏ ؟؟* - عحلة النا ) 


فى القطاع الاسثهارى عرس |" والقطاع العامسورم» ! ' وااقطاع المسكوءى 
«مرمه |" نا بلغت ف العينة السعودية عقر.- 0 حيث بلغت فى القطاع 
الخاص و,رر؟- 0 والقطاع 25 هى وزلاه ,/ ٠‏ 

“د اسم صورة مبلة العلاقات العامة لدى عائللات العأملين مأ . 

الت درجدة الرضا العائلى لرة العلاقات العامة ف العيئة المدرية 
م/م" أ حيث يلغت ف القطاع الاستغارى كدكم / والفطاع العام 
رمم /' والقطاع الح-كرمى عن 7 أما ف العيئة السعودية فقد بأغت 
درجة الرضا على هس العيارة م حرثك بأغت درحدة الرضا ف العاملين 
بالقطاع الخاص 8١160‏ ./ ' والقطاع الحسكو فى ورلانا.] . 

ع عب صورة مبنة العللاقات للعاءة م مكنا وسائل الإعلام : 

تعدير وسائل الإعلام من م الصادر | قَْ اجتمع وتنناوذا لرنة 
دن اموق من خلال 8 دز ض هن أفلام و:سأسللات وهسرحيات وغيرها 
وكذلاك المقالات والتحقيقات الصحفية يؤثر سوا. بالإجاب أم ااساب على 
موظق هذه ألمرنة ومبنة العلاقات العامة تم تذاوطا كخيراً من وسائل الإعلام 
بأشكاها الختلفة ومن خلال هذه الدراسة بلغت درجة الرضا على هذه 
الصورة ف العيئة المصرية أ ؤر 5" حرث بأغت ف القطاع الاسامار ى 0 
و القطاع العام عرمب |" أما القطاع الحسكوى قد بلغت هر 4 1 


وقد بلغت درجة اأرضا عاما ف العيئة السعودية 4 1 حرثك بأخت 


ف القطاع الخاص هر عع /' وفى الح-كومي رمس ]* : 


وياد 82 اع 2 دربة 2 ١‏ الواماين كل م1 # الدارة ع ع ق التطاع 
اش >ى المدحرى والقطا عين الخاص والح أوهق ىن العينسة السعودية 


لوا 


الإعلام بصورة سيئة لانمت بصلة لطبيعة عمله الحقرقية فيبدو بجرد موظطف 
وصولى كل همه رضاء ماس إدارته <ى ولو كانت السيل خاطيئة مع ملاحظة 
أن أكثر المواد تأثيراً هى المواد التلفازية رهى كاد تتشابه فى البلدن 
خاصة الماسلات و الآفلام . 


مصوزة اا سسة التى أعمل ما تعطيى مكانا مرهوةا فى الجتمع : 


تؤثر صورة المؤسسة ومكاتتها فى الجتدم ورأى اجمبور فا على أداء 
الموظف ودرجة انتمائه للرؤسسة وقد بلغت درجة الوضا هذه الصورة 
فى العينة المصصرية ددا حرثك بلغت فى القطاع الاسثارى “دام !' 
وف القطاع العام ١٠م‏ ' وفى القطاع السكوءى ١‏ دده ]'بثما بلغت فى العينة 
السعودية 06 حيث بلغت فى القطاع الخاص >> 0 وى التضاع 
ال.كومى 5 0 ' 


1س مبنة العلاقات العامة تشعرق أن أبجمز عملا مهمأ ونافما للغير 


و الجتمع : 


وتتمثل درجة الرضا الوظيق فى جانما الاجتماعى فى إحسماس ااوظاف 
بأنعيله تافعاً وههما وَأَنه يؤدى خدهة يعترف ما الجتمع و #س ا حقق 
طموحات وطنه وقد كانت درجة الرضا الاجتماعى على العبارة السابقة فى 
العينة المصرية باباربن+ 1 حيث باغت فى القطاع الاسثارئ ب 171 
0 العام م, 0 والقطاع اله-كومى معرمة 1 7 فى الدينة السعودية 


1 

5 5 3 اح 1 1 دعأ ا 3 

ذال 1 أله لك انظ موك ل عد ١‏ در ال بست ث ورتب 2 ميا 7 لصت أضم مه و 
5 4 0 8 55 . 


رق القطاع ألكومى لادرى- 1 5 


3 


صورة رجل العلاقات 
العامة فى 


صورة مهئةالعلاقات 
العامة كماتمكسها 


صورة المؤسسة التسى 
: اعمل بها تمطينى 


جدول رقم م( 
درجة أأر د الاجتماعى فى عينة المؤمسسات المصربة 


م٠٠‎ 


١‏ صورة مهنةالعلاقات العامة 
فى المجتمع٠‏ 


25 
5 
- 3 


؟ ‏ صورة رجل العلاقات الصامة 
فى المجتمع. 


»و صورة مهنة العلاقات العامة 
كما تهكسها وسائلالاعلام٠‏ 


0 
- 
و- 


العلاقات العامة تشعرئ 
بآنئى أنجز عملا مهما 


7 
8 

هم 
20 
200 


00 الكش 


د مسرت 


جدول رقم ( + ) 
درجة الرضا الاجتماعي فى عيئة المؤسسات السعودية 


6١ 


ثالثا: الرضا الإدارى فى مبنة العلاقات العامة 


إنالم 3 والرضا اللذان حتاجبما العامل من له [14 إس: 0 يرا 
من خصا قصرما من الآدوار الختافة التى يؤدنها فىهؤسسعه . فالأؤسس ةلبه 
المديئة 00 و لبيدتما على الفرد تأثير ما ثل حيث تجعل الاوظاف على اتصال 
دقيق فى العادة بالاعضاء الأخرين فى إدارته أو قسمه أو هراته أو ورديته» 
وثم الذن ينمئزون قواعد السلوك الى تراعى فى جماعةرم لإشياع حاجاتمم 
تبدى الهم واسمد جزء كبير من الاك شباع من أأركر زالاجماعى الذى :عه 
إياء اججاعة . كالشعور بالاتتاء أو الارتياط بالحمل وأ.كانة فى اجماءة 
وأخماية المتبادلة » فإحساس «وظف العلاقات العامة بأنه جزء من ألأؤسسة 
حيث صتل ذلك جزءاً من تفسكيره اليومى يجدل اسه ناح الشركة شيا 
واعيدا لوو وكا عضو ف 7 إذا أخلض ف 4 بخضع 0 لفرد. 3 
لأهداف النظمة وللنافم التى يجنيها من ورائها وبناء على ذلك فنالا 
م يعتير تر بيت الرئ:سى 0 0 إضافى بذله بعد ساعات العمل مكاذأة 
تزربو على أى قنخ فى ذلك الوقت 0 . 

وقد أمكن للباحث أن يقسم حور الرضا! الإدارى فى هذه الدراسة إلى 
عدة عبارات طرحت أمام العينة للحصول على درجة الرضا حوها حيث 
نصل ف النراية إلى معر فة إجم الى اأرضا الإدارى . 

وهذه العيارات أخذت الشسكل التال, : 

: العمل بالعلاقات العادة يمطيى فرصا 0 كثر للترق وظيفيا‎ - ١ 


1 .د 1 ا( حيثك 
ادك ا 0 علر؟ 3 
را ار سُ ترد ق العيار 6 3ق ألعه 3 -- 3 حرم 6 1 


باغت فى القطاع الامستثمارى 00 والقطاع "١‏ عام دركه 1 وألوط ماع 
ل وهى ١ه‏ 1 بنا يلخت ف العيئة السعودة 50" 1 حيرث بلغت 


000 


فى القطاع الخاص 6١ر0‏ 0 وفى فى القطاع الحكومى ور مه 1 . ويلاحل 
ا نخفاض درجة الرضا على هذه العيارة مما يؤكد أنه لا زالت هناك :ظرة 
غاطءئة للعلاقات العامة وااعاملين فمأ من حيث قدرتم على اعتلاء المخاصب 
اكير ى فى المؤسسات والاعتقاد أن الإدارات الأخرى لا القدرة ال كر 
على ذلك . 


لاسب اأراتب الشبرى والحوافز وتناسما مع طريعة العمل : 

برى عدهده هن المكتاب المحدثين وعلى رأسرم 00 هر زبرج 2« أن الاجر 
لا إساب الرضا وإما منع الشعور بالاسا.اء لأنه لا عل وصدر إشباع 
إلا للحاجات الد ناعم . 

وهمضمون هذا الول هو أن الاجر لعفل عزهرأ هاما هن عنامر 
الإشباع فى تمع يتوفر للماءلين فيه عستوى أجر يوفر لهم الاحتراجات 
الأساسية للعيش . والثااب النى تؤخذ على هذا الرأى عديدة . ففضلا عن 
الخطورة ف دم عدم أهمية 5 ر على الجتمعاث الفقيرة 8 ى لايوفر 
الأجر فيبأ لأغلبية العاملين <تى احتياجات السكفاف»ء فرناك من 'تائم 
الدراسات الى أجريت حتى فى الجتمعات الرأ#الية المتقدهة ما يناتض الرأى 
السالف الذكر : فالدراسيات الى أجر بت 2 الولايات امتحدة الامر يكية 
وكذلك التى أجر يت فى المصانع الإنجايرية #شير إلى وجود علاقة طردية 
وبن مستوى الدحل والرضا عن العمل فكلا زاد مسُوى الدخل زاد اأرضا 

عن العمل والءمكس بالءك س . . والخطأ الذى وقع فك يه هر زبرج وا بعية تمثل 
ف ا بآرم أن دور الاجر لاقتصر على إشباع الحاجات الداا وما علد 
أيعط ى الشعود بالآمن وليردز 0 1 كانة الأجتاعية 1 وود رانظ, ر إليه 
الفرد كرهن لتقدير و شر رفان 5 ظمة لامر كد وق دده ره دان 55 1 
الآجر ومعيلة لإشياع الهحادات ت الاججماعية من لال م وأمحه المرد دن 
تيادل للمجالاات الاجماع.ة ع الآخرين(4) 5 


مه 


وفى هذه الدراسة بلغت درجة اارضا على أن الرائب الشذبرى والهوااز 
5 طببعة العمل فى العمل فى العرنة المصرية 6رعه/' حيث بلذت 
فى القطاع الاستثمارى .- ./: وفى القطاع العام ورءه |" وفى القطاع 
الكومى .+" ينا بلغت فى العينة اأسعودية عرس /* حيث بلذت 
ف القطاع الخاس ١لار‏ دم | والقطاع الحسكودى 4 7 


الا اللو ولرة اول 


وقد كان السؤال المطروح فى هذه النقلة هل هناك علاتة بين درجة 
الرضا وبين ارتفاع أو الفاض رانب العاملين فى مجال ااعلاقات العامة 
فى عي ة الدراسة . بين من خلال الجدواين رقى (5)» () أن إجمالى اأرضا 
الوظبق فى ااعرنة اكصرية والسعودية قد زادت أكدثر كا كانت الرواتب 
أكر حيث بلغت درجة اارضا الوظنى ٠دىه‏ | فى العينة المدمرية بين 
أصحاب الرواتب الكبرى واتخفضت إلى وهر !' بين أصحاب الرواتب 
المنخفضة أما فى العينة السعودية فقد باغت درجة الرضا الوظيق بأنواعه 
انختلفة اروم |" بين أصاب الرواتب الكبيرة بينها باغت وورمه ]' بين 


أصحاب الرواتب المنخفضة . 

رهذه النايجة :كد أن «هر زيرج» وغيره من | كدنو| على أن الأجر 
تجرد رهز المكانة الاجتماعية كانوا على خطأ حيث أنه كلها زاد الراتب 
والدخحل إصدة عأمة للدوظف كلما زادت درجة رضاءه الذان والإدارى 
والاجتماعى وبائتالى الوظئى الذى يشمل الثلاثة وهذ! ما يوضحه الدولان 
دقازه)» (0) . 


0 الملاقة زف مو قفي الملؤغات أأما +4 وو وان زملادثه ق الأو مرسية: 


بث-كل عام إلى إشبا ع أحد الحاجات الاجتماعية للتى تعتير أساسا من أسس 


25 


العلانات العامة فى المؤسسسة وهى الحاجة إلى الانتماء تطبيةا لر دح اماعة 
المطلوبة <تى نصل إلى لق صورة جديدة عن المؤسسة داخليا وباتالى 
ينه_كس ذلاك على امور الخارجى وقد بلغت درجة الرضا على العيارةالسأ بع 
فى العينة المصرية اد45,/ ' حيث بلغت فى القطاع الاسثمارى لس 
والعام هودهم]' واله_كومى 0+ 1 بثما بلغت درجة الرضا فى العينة 
السعودية #برلام /' حيث بلغتق الفطا ع الخاص ممم /'وف لهك كى 
مادكم / ٠:‏ 

عم العلاقة بين موظق العلاقات العاعة : 

نكاد تفترب درجة الرضا الإدارى حول هذه العبارة وماسبةما حيث 
بلغي درجة الرضا فى العينة المصرية عورم 1 حيث بلغت فى القطاع 
الاستمارى عرمو ,/* والقطاع العام ادام والقطاع الحسكومى 0ه 0 
بيثما باغت فى العينة السعودية درم ,/' حيث بلغت فى القطاع الخاص 
1م 0 وق القطاع السكوهى م : 

ه - الكان الخصص لإدارةالعلاقات العامة( حجرات إنارة_تمروية): 

بلغت درجة الرضا على الكان المخصص لإدارة العلاقات العامة فى 
العية المهرية مهره> 1 حدث بلغت ى القطاعالاستئمارى ٠‏ /'وفالقطاع 
العام ههه / والقطاع ال_كومى 7 بنا باغت درجة لأرضا فى العينة 
السعودية >كر5ه " حرث بلغت فى القطاع الخاص ٠٠‏ 1 وق القطاع 


الح-كومى 0 . 


جدول رقم (0) 


57 | ذكرهه 


العلاقة بين الاجور وبين الرضا الوظيفى فى العيئة السعودية 


لمن 


1" تت مدى توافر فرص التدريب للتعرف على الجد يد قَ ججال الملاقات 
اا ا سين 
العامة : 


اج أى مؤسسة من المؤسسات خاءة فى مجال العلاقات العامة إلى 
تدر يب ا الذن يلتحةون لول هرة بالعمل . م ةا ج إلى إعادة 
تدريب الآفراد الغاماين بباء ها لك يشغلو! مراكر جديدة 0 مقابلة أية 
تغسيرات حدثت فى أسلوب العحل أو نترجة لنتطورات التدكنو لوجية 


وغيرها. 


وبحب على الإدارة الحديئة أن تواجه مسئواياتها الخاصة بندريب 
الأفراد فالمؤسسات الكبرى ليس أمامبا إلا أن تخطط برام لأتدريب وتامية 
القدرات للأفراد لشذل المراكز فى جمييع المسستو يات وأصبيح من أهداف 
أى م روع كبير أن يؤدن لنفسه موردا مستمرا من الاداريين وأصبح دن 
المسؤوليات الرئيسية للادارة أن تصن.م برام لاتدريب والتامية الادارية 
حيث أصبح التدريب وسيلة فعالة لتخفيض الموادث وتقليل الإسراف 
والضياع » وزيادة الاتاج » وتحسين الجودة 0 ولقد ازداد الوعى جاه 
التدويب حتى لقد أصبح ينظر إليه باعتباره استارا فى رأس امال 
الشرى »(هم) . 


وقد باخت درجة الرضا على مدىتوافر فرص التدريب ف العينة| أصمرية 
5ر54ه 1 حيث بلذخت فى القطاع الاستمارى بورع 1 والقطاع العام 
ه' والم.كوهدى 00 . بدا بأغت فى العينة السعودية ودءه,]' سيرك 
بلغت فى القطاع الخاص ب /* وف القطاع المسكي رمى مرباه ]' و تعتير هذه 
الزمة يكار بأتعارنة باق فضا 3 وهذا يدجم فى رآى اليأحث إلى النظرة 
الخاطئة لانشطة إدارت العلاقات العامة وعدم الاهئيام بتدريب كوادرها 
الوصول باءؤسسة إلى صورة ة أفضل لدى جموورها . 


/ا+ه 


با درجة الحريةالمتاحة الإبداعوالابهكار ف منجال العلافات العامة: 


وتقصد 5 [ناحة الفرصة اوظقى العلاقات العامة لتقدم وجبات نظ رهم 
ومقترحاتهم فيها يطرح من قضايا ومشكلات تتعلق بأنشطة العلاقات العامة 
ودقيهم لعلاجما ٠.‏ 

يلغت درجة الرضا على هل العيارة ف العينة ا مصر ب ككرةىه 0 حيرك 
يات ن القطاع الاستئارى رسن 1 والقطاع العام بمإازنمه 1 والقطاع 
الحسكومى 1/6 . بين) بلغت فى العينة السعودية لدع جيدث يلغت فى 
القطاح الخاص ١ه.ر/'‏ وفى القطاع الحركومى ه4./" . 
يقوم بعمل جيد : 


يلغث درجة الموافاأة على هذه العبارة فى العيزة المصرية ادرو |" حيرثك 
بلغت فى القطاع الاستئارى ١م./'‏ وف القطاع العام بورءن ,/* وفى القطاع 
الحسكومى 6 يشا بأغت ف العينة السءودية لالارمن 0 حرث بلغت فى 
القطاع الخاص (لاره“" /” وفى القطاع الحسكومى داك * ١‏ 


8 لل مره العلاقات العامة آي للع مأين عافردة احدتلال مواقم قبادية: 


آستطيسع الادارة أن تفءل الكثير لتدمية الحافز حيث بلغ لانت 
ذرونه وذلك بتصميمها على الاستقرار الوظيق . وكذاك التصميم على 
الاحتفاظ بسريان هذء القأعدة فى المنظدة بوصغبا هدفا ٠ن‏ أعظم أهداف 
الادارة» وعندما تكون الوظائف مضموية وإنه يتوه لدى العامل شءعور 
عيق بأن جروده الشاقة لن تضييع هباء(25) . 


وعلى ذلك فن الضرورى أن تحس موظف العلاقات العامة أن مبنتهكأى 


هده 


مبئة أخرى داخل المنظمة أو المؤسسة بمكن أن تليح له فرصة احتلال 
المواقع القيادية , 

وقد بلغت درجة الرضا على هذه العبارة فى العيئة المصرية م حويثك 
بأغت فى القطاع الاستهارى 1 و القطاع العام وردمه '' والقطاع 
الحكومى ٠.‏ ./ ' أمافى العينة السعودية فةَ د بلغت درجة الرضا عليها 
لدم /'حيث يلغت فى القطاع الخاص برورم؛ /* والقطاع الحمكوهى 
وراك /' رهو ها 3د إن [<.ماس موظق العلاقات العامة فى العينة بالبلدين 
لازال يتجه و عدم جدوى هذه الوظيفة فى [حتلال مواقم قيادية داخل 
المؤسسات خاصة فى القطاعين العام والحكومى . 

: علافاتى مع الادارة العليا ( مجلس الادارة ) فى المؤسسة‎ - ٠٠ 

تعتير القيا دة عملية أساسية لتحةريق الآهداى'. وقد أو ضحت الاراء ات 
أهمية الأسلو ب القرادى فى التأثير فى الكفاءة الانتاجية لءاملين فالقائد 
الإياى بدفع أفراد بجموعته [لى العمل وزيادة الكفاءة عن طريق إثارة 
حرافزم الذائية و إقناعيم بالهمدف وكسب تعاو م/م : 

ولاءكن للادارة أن تقوم بدور إيكاى فى تحسين العلاقات مع العاماين 
إلا إذا توفر لد | ,| الوسأ ل الى عن ط 15 تستخدم العم والمءرفة فى كي بفية 
الاتصال ممؤلاء العامان سواء عن طر يق الاجتياءات أو فتح الباب أما.مم 
للمساعمة وأاشاركة فى الادارة(م2) . 

ومن خلال الدزاسة بلغت درجة الرضا على اأعلاقة بين موظق العلاة'ت 
الع'اهة وبين [د دارة المؤسسات النى يعملون مها فى العينة الم>مرية ١1ر/,/':‏ 
حيث بلغت فى القطاع الاستثماى #رمه ]* وفى القطاع العام بإرم7/' 

وفى القطاع المكرفىءة : بها باغت د درجة اأرضا عليبا فى العرئ ةالسعودية 


0.4 


5 اا حيث باغت فى عينة القطاع الخاص عاربب | وق القطاع. 
الح-كو مى ور/ا/ | ' 0 : 
ويلاحظ أن ن الفطاع الحسكومى المصرى كان أقل دزجة رضاء على هذه 
العبادة ما يؤكد أن [دارات المؤسسات الح-كومية لا تولى أهمية لملاقاتما 
مع موظق العلاقات العامة من ححويرثك الاجتماع مم والاستهاع إلى قضا يام 
ومشاكبق الددل وخيره : 


: ) دئيس المياشر ( مسئول العللافات العامة‎ ١ علاقأات علافات مع‎ 3 ١ 
لذت درجة الرضا على هذه العا رة فى الع. ينه المصرية لكرت/ :1 حرثك‎ 
بلغت قُْ القطا ع الاستهارى عرمة 1 وق القطاع العام 0 وق القطا اع‎ 


الحسكومى 6 بنا بلخت درجة إلا رضأ ف الدء: 3 السعودية درسم |* 
ديرك ك بلغت 2 القطاع الخاص 4 0 القطاع ال-كرمى هه 8. 


: اشتراىفق معظم القرارات التى تتخذها إدارة العلاقات العامة‎ ١ 


لخ تارجة اأرضأ ح<ولاشتراك العاملين ف العلاقات المامة قُْ القرا. أت 
الى اذهأ [دارتم قَ العيئة المصرية ار ما 1 حورث ولغت قَْ القطاع 
الاستارى وق القطا ع العام عجر مان 1 وق لقاع الح.كوهى.ه 01 
بدا بلغت ف ألء وشة ة اأس«عود, 35 كر م > 0 حديرثك ك بأخت ف القطاع الخاص. 4 
وفى القطاع |-ك-كومى ه. له" . 


؟٠‏ بالدلاقة وين م درسه موظف العلاقات ا أمة وان م يطبق 


ل عمله : 


يأب در حة أأر صن عل هده الى !؛ 5 قف العمنة الهم 59 ره / ب دث 
باغت فى القطاع الاسائها ى .م" وفى القطاع العام ب4./” وفى القطاع 
لمكو مى هع /* ينا بلغت فى العينة السءردية عوعرعه /' حيث بلذت 


06٠ 


ف القطاع الخاص هم «ه/' وفى القطاع ال هى 60.لاة /' ويلاحظ 
اضفاض درجة الرضا بين عيئة البلدن ما يؤكد أن المعاهد العلمية ااتخصعدة 
فى هذا الال لا تيحارى طبيعة واقع مشكلات العلاقات العامة ميث يفاجىء 
خر وها بروجودهوة بين مأدرسوه وبين ماهو كان فى أعبالهم . 


03 0 الحصول على خيرة جل وداة هن لال العمل بالعلاقات العامة - 


ما الخيرات النى يم-كن أن تضيف جديدا لموظف العلافات العامة والى 
يكتسيبا من خلال عمله ؟ يلت د_جة الرضا على هذه العيارة فى العينة 
المصرية مر م" حيث بلغت فى القطاع الاسثما ى زعو ,/' وفى القطاع 
العام ور .0 /' وفى القطاع المتكومى .3" ينما باغت فى العينة السسعودية 
هوعوره/ /' حرث يلغت ى القطاع الخاص (لاده/ /”' وفى القطاع 
الحكومى /0٠١‏ . 

م مدى اعتاد اللمؤسسة على البحوث العلمية للتعرف على المشاكل 
وا 0 حل ا 
لاغلاف على أن الفرق الجوهرى بن مارسة العلاقات العاءة قدهاً 
وعارستها الآن [نما يءود إلى استخدام الأساوب العلى . فبعد أن كان 
الحدس والتخمين هو الوسيلة النى تستخدهما اأعلاقات اأعاءة قدها أتعرف 
على الآراء والاتجاهات السائدة بين الافراد واججامات» أصرحت هنك 
طرقاعلية لقياس هذه الأراء وتلك الاتيجاهات ومعرفة الدوافع وااتخيرات 


لتى تشكلها أو التى تؤدى إلى إحداث تخيير ذما وتهدف البحوث فى مجحالات 
العلاقات الماءة إلى (وم) : ْ ا 

و- التعرف على الآراء والابجحاهدات . 

؟ ‏ التهرف على الذات حيث “-كون الاتجامات هى الرأة التى ترى 
ا ؤسسة من لالحا صوء با ما براها امور . 

م منع الآزمات والاضطرابات . 


4 زيادة فاعلية الاتصال الجارجى . 
.هو تحديد جاهير الأؤمرسة . 

؟ - [مداد الادارة بالمعلومات . 

- التعرف على المتغيرات الدولية . 


وقب بلغت درجة الرضا على مدى [عمهاد الأؤسسة على اليدحوث العلبية 
ف العيئة الممرية 55رده /' حيث بلغت فى القطاع الاستثارى + /والعام 
؟ادلاه./ والجكرمى 6 حءدثك بأذت قَْ العيئة السعودية لاد 
حيث بلغت فى القطاع الخاص .ه .|" وفى القطاع الح-كرمى ورم؛./' . 

زهه النمجة 5 عدم إهتيام الادارة بأحاث العلاقات العامة وير جنع 
ذلك فى رأى الباحث إلى قلة الإمكانات اللمادية الصصة لهذه البحوث من 
تاحية وإلى ملم وجود الإمكانات العامية الى امل هله اليبحوث قُْ إدارات 
العلاقات العامة , 5 عل القامرن عاما تعدمدون على اللا حظة الشخصية 


غير المقذنة فى ديد معالم المشمكلة والتخطيط و اجبتها » (40) . 
5 -- ملى الاخذن بالتخطيط العلهى بإدارة العلاقات العامة : 


بلغت درحجة الرضأ على العيارة السا بعة والعينة ألمصر 0 /الارلاع ]حي 
القطاع ا ممى ٠ه‏ 07 يدها بلغت ف العيئة السعودية ادكه حروث 
بلنت فى الفطاع الخاص ../" وف القطاع الحسكومى .5و" . ويلاحظ 
خفاض درجة الرضا على الأاخذ بالتخطرط فى مجال العلاقات العامة وهذا 
مأيؤكد إن هناك عقبات حول دون العيوك التخطرط أهمما(١4))‏ ' 

أ 6م إءتراف الإد ارق بعض ألو سسأت بأمكا به إلا خول بالتخطرط 
وعااسة أنه ل العلاقات العامة 
ق عار سسة اللتمهدة اندز قات انعامه , 


سات أثثئار ادارات العلاقات العامة ف بعص المؤمسات إلى الموافقة 


يالك 


الصر بحة على الأهداف التى تصنمرأ والتى تتطلب تنفيذ أنشطة عدودة 
بامكانات وطاقات معينة فى مدى زمنى #دد . 

م« شعور بءعض رجأل العلاقات العامة بافتقارم إلى الوقت الذى 
#ضيمع حت ضغط العمل اليومى مشدكلاته المتجددة . 

ع ب الاحياط الذى يتءرض له رجال العلاقات العامة داخل اأؤسسة 
أفسمأ خلال محاولاتهم لتبادل الجرود والتنسيق مع الادارات - الفرعية . 

ه ‏ عمليات التخفيض المستمرة لمزانيات العلاقات العامة فى كثير من 


الموتمءات ومن يدهأ مير بدعوى « لرشيد الانفاق 6ت. 
لاا سه الاتصال الداخللى بالعاماينالذى تقوم 4 إدارة العلاقات العامة: 


ويةصد به أسالرب الاتصال المختلفة ووسائله والذى عن طريقه يتم 
التفاعل مع العاماين <تى تتعرف إدارة العلاقات العامة على «ايدور من 
مشا كل وآزاء تنكس من خلال وسائل الاتصال الداخاية والدارجية 
للؤسسة . 

٠‏ وقد بلغت درجة الرضا على الاتصال الداخلى بالعاملين من قبل إدارة 
العلاقات العامة فى العينة المصرية +درهوه /'حيث بلغت فى القطاع 
الاستثمارى ورد /' وفى القطاع العام باورب؟د /' وفى القطاع ال+.كومى 
4./ آم فى العينة السعوديه فقد بلغت د_جه الرضا عليبا ١مر‏ م /' حيث 
باغت فى القطاع الخاص 49ر١0‏ /” وفى القطاع الحسكومى ورم /" . 


4 - وسسائل الاتصال الداخلية (دف_نشرات - دراثر اليةزيونية ): 


بلغت درجة ألأرضا عليبا م ى العيئة المعى 3 يايحز هات "0 السك أت ك 5 


د 


القطاع الاستئارى .+ /' وفىالقطاع العام «مروه /'وفى القطاع الحسكومى 


؟لذه 
(م ++ - مملة إلآغة ) 


٠‏ |" بيت بلغت فى العينة السو دية وورع0 |' حيث بلغت فى القطاع الخامن 
؟4ر اي ]" وف القطاع الحتكومى هرمه./" . 
وو - لقاءات الأدارة العليا بالعاملين بالمؤسسة : 


تعتير لقاءات الادارة العليا فى أى مؤسسة بالعاملين س الأمور الى 
تريد درجدة الرضا الوظيق لإ<ساس المامل بأهميته لدى مديريه و[حساسه 
أيضا متدارك:ه فى مشاكل مؤسسسته وحلرا وقد باعت در جة الرضا على ذلك 
فى العينة المصرية ومورب /' حيث بلغت فى القطاع الاستمارى 10./' وفى 
القطاع العاموه | ' وفىالقطاع المتكومىه؛ /' ببنما بلغت فى العينة السعودية 
ابد /' حيث بلغت فى القطاع الخاص لادرمة |" وفى القطاع الحكرهى 
وركه./ . 


#”٠‏ اسم الاجتما عات الدوريةلإدارةااعلاقاتاأعامة ا أشة «شا كل العمل: 


بلذت درجة الرضا على هذه العيارة فى العينة الصرية ببوربا؛ [' حيث 
بلعث فى القطا ع الاستثارى كم وفى القطاع العام امراء 7 وفى 
القطاع إال-كومى ١ه‏ 0 بنما بلغث فى العينة السعودية نا حيث بلغت 
فى القطاع الخاض الاده/ا/ 1 ر فى القطاع الحكومى هدلاة / 1 

العلاقة بين الوظيفة والرضا الوظيق : 

اتضم لنا من خلال تحليل ااعلافة بين الأجور وبين الرضا الوظبنى أن 
هناك علاقة قاطعة بين الراتب الأعلى ودرجة رضاء صا حبه على العمل فى 
مجال العلاقات العامة أو غيرها و!ك. ن السؤال الذى يطرح نفسه فى هذه 
النقطة : هل هناك علاقة بين الوظيفة عستو ياتها المختلفة ودرجسة رضاء 
الموظف فى مجال أحلاقات العاءة , قام الباحث بناء على لأردو د التي وصلت 
من خلال الاستقصاء يتقسيم الوظائف إلى مدراء علاقات عامة وإخصائيين 
علذزات عاقة روفو افق لدلذفاف الدافقء 


615 


وقد اتضح من خلال الجدولين رقم 600 )0( إن مدراء العلاقات 
لأعامةكانوا أ كثر رضاء من بافى الفئات حيث بلغت درجة رضاءم فىالعينة 
0 وملام الاخصائيون 0 فا موظفون موربه /' أما فى العينة 
السعءودية ند بلغ درجة رضاء المدراء ع#رب8./* يليرم الاخصائيون 
ا" فا موظفون ه.روه 1 وهذا البرتيب الوظين هو الذى يسكس 
تساسل؛ الدرجات من أعلى إلى أذنى ويفصل الجدولان رقى (/) ؛ (0) 
تفاصيل م<ارد أنواع الرضا الوظيى الذانى والادارى والاجتاعى ودرجة 
رضاء الفئات الوظيفية المتلفة . 


61 


0 لعا ماك اسم ا 


جدول دقم (07) 


ل 0 1 


مم 3 - 


جدول رقم ) أ" ( 


- 955 


ان العمل بالعيرمات 
يش دس - 


2ن يي 
العدرئان العامة . 

هم اطلان ١‏ ضههى يدارا رم المدرنان العام 
ارات - الرئارة - التفريق 

5 صرق تزاف فرصددالب يري ا 00 
قّجمال المدرماتَ العامة - 


ْ م 0 
+- القريقة الله بردت بواعنها م ا 
نشت | 1١‏ | اله ٠١‏ ١ه‏ |5 إسسه انه | <١‏ | 
0 ا ل كد 


ع ل 1 1 اننا نحط لس 
لذ 
0 َّ 
ا ل 

1 ا 0 اد 
0 لا ل لاس 
تست ات لق كد 51 كذ زنا لعن اق لبد 


_ لمارات الرراة'لهليا بالعاملين 

> بِاعْؤسسلمٌ . 

_ انرسماعات الرورية عبار رياس العاريات 
العامة لمسا كل العمن 


5 اجدوكتل رقع )5١‏ 
دريحة الرضضا الإداركى فى ينه اللؤسسات اللصبرنة 


يرك 


4 


هه 


:. ا 
محور_الرضا الإدارى 5 


١د‏ العمل بالعدرتات العامة يعي درصا (كرللمَ في 
( اك كرللم 
م اراس الشررى واشوازز وتناسبيا مع طببية 
الوه 5 

- االعدرئه بش وبين مر فق الطواسمه بتكل 

عام . 9 56 

1 - ا لعدرقة رليف وباي بطر فى ١‏ رارة العلر حاف 


ه عااللان! العنرئانٌ 0 
لديو له العامة ( الاي 64 


ف مي ل 100 كت 1ن 
/ا س ورههة افرية اِلمَاهعَ فى ليبرا ار سكا لصيل 
5 اهعد إسلمك 
.8 - ا لطربئيه | 20 ما 
بات جك ب 0 


ه - مسما لجادخات الحامة تيع رس إعتارت 
موا تخ ويا ريق . 5 أورن ارخا | عه أإحاب؟ 


يتا ب ل 2 س0 
ات عبددا ف يغ الدا ره العايا ( مهنس الرردا 5 
ل ا ل 


١‏ - عارقان مع تمع اميا 7 سول هرك 
العدرئان العامة ) 5 كككهك| 564 أعوىم 


: 544 
8 مان فى معظى الصا ا زن الى تتؤرهما 
لأ طارة الحارقَاتَ العامة - 1 اهكة| كد | 8٠١ [١‏ أكحنة 
عن نه عا ينه إنالراصل ١‏ بسي 
7 فم هيت 7 :|" إءياه| لاك إسن| <١‏ إحميه 


د الخصرك عاف صم مسرة ضع دك لمك | يوج ااي | هام 00 رلا 


بالعلرقات انعلامة . 


2 اشمار اط سسم على 1١‏ ن العاىية 
الا6 للد 0 


د عرئى الر طم الت ره العام بادارة 

العلرقات العامة ١‏ - © ]عه 3 
٠‏ - الر دهمال الراحلى بالعاملين الى تمّوم به 1 
١101‏ تخهرهات العامة ٠‏ © إلى أدب | عه أكبالا| كل الراك 


258 وسالل النيضال اللاحملمة ضمي ب مما 


دداار نين زءرشة ). إلى وركة | 6٠‏ ! الا أدراك 
ضارا الي اه الفليا نالعا َ 

لال صتت- | جع | و عه | 10 |بررجها 9د أكلرعة 
20 بددارة ١‏ لعا 

9 1 0 حك ولاه اكه ايسا حلا أحترحه 


إإجمتاف كذ | بكرلا | ححد | /إذر| ببككا 
جدول ركم )0٠١(‏ 


ع .6 الب م ا ل 6 الا عار اد - 
درحه ١‏ تر صم ارقا فى عيله الو أن لسعو ديه 


مناقشة نتائج البحث 


تبين من خلال الدراسة التحاياية التى أجريت على عينة من اوسسات 
المصرية والسءودية عن طريق الاستقهاء الذى طرحه الياحث وعة من 
النتائهكما بل : 

٠/ باغتدرجةاارضا الوظيق نش.كل [حمالىفى العينة المحمرية /اورم‎ - ١ 
حرث بلغت درجة اأرضا الذانى ادك" /:والرضأ الادارى؟ا/ارم؟ /'والرضا‎ 
الاجتماعى هبرب /٠.كا تبين خلال الدراسة التحليلية إن أكثر القظاءات‎ 
رضاء فى العينة المصرية كان القطاع الاستعارى حيث بلغت درجة أأرضا‎ 
الذاتى لعينته 5155م /* يليه القطاغ العام امار م /* شم القطاع المدسكوهى‎ 
ان بلغت درجة الرضأ الادارى فى القطاع الاستمارى 5درثال/ ,|" يليه‎ 
القطاع العام عورم" /* 3 القطاع الحسكرومىه/ار؛ه /* أما الرضا الاجتماعى‎ 
ف القطاع الاستثمارى فقد بلغت درجته ع0 /" يليه القطاع العام وبد/' يليه‎ 
./ القطاع المكرمى اداه‎ 


و - كا بلغت درجة الرضا الوظيق بشسكز إجمالى فى العينة السعودية 
م.رجه./' حيث بلغت درجة الرضا الذاتى وم#دو./: والرضا الادارى 
الره"./' والرضا الاجتماعى +ورمد /' .كا تبين من خلال الدراسة أن 
أكثر القطاءات رضاء فى العينة السعودية هو القطاع ابلدخاص حيث بلغت 
درجة رضا عيلئه /اور١7‏ /' يليه القطاع الحسكوهى ودبلا" |" . 5 بلغت 


بسرات/ ' نما بلغت درجة الرضا الاجتماعى فى القطاع الخاص ..ر:5./”' 
القطاع الحسكومى هلاداره./" . 


درجة الرضا الادارى فى القطاع الخاص بروربه /' يليه القطاع أله كومى 


لحان 


ويتضح من النتيجتين السابقتين إن درجة الرضا الوظيقى بشكل عام 
م:خفضة فى المؤسسات الكو مية فى يجال العلاقات العامة ويرجع ذلك فى 
رأى الياح-ث إلى طبيعة هذه اأؤسسات فى كونها تتركر أنشطتها فى ال 
الخدمات و[ءساس إداراتها إن أنشطة العلاقات العامة وأحاء ما ومخطرطها 
نوع من الإسراف . ودلك على ع-كسالقطاع الاستثمارى والقطاع الخاص 
حيث ترى [دارها | أهم ة أنشطة العلاقات العاءة فى الوصول إلى جممودر 
المؤسسه وإفناعه وبال: الى كان الترك* : على رضاء العاملين فا ماديا ومعنبويا 
( ذائيا و إداريا واجتماعيا ) . 


م سب بين أيضا من خلال الدراسة التحلياية إن درجة الرضا الوظيغى 
فى جانيبا الاجتماعى من حيث الثعرف على صورة مبنة العلاقات العاءة فى 
اجتمع ) وسائل الاعلام - الاسراقان 7 إل) كانت منخخضة مأ يوكد أن 
وسائل الاتصال اماهيرى :اول هذه [أبنة بصورة فير مرضية لاخمابما . 
ويرى الباحث أنكثيرا من المواد الة.لبية والصحفية حين تتعرض لهذه 
المونة فإنها نوضح أصداببا فى صورة غير الصورة الحقيقية لهذه المرنة فى رفم 
مستوى الأؤسسة وزيادة قوة فاعلية الاتصال ممع جاميرها . 


3 ل الفقضت در<ة اأرضا على اأراتب والهوافر ف العينة المصرية 
خاصة فى الفطاءات صاحية الادخول المنخفضة وصذار الموظفين . وهذا يأ 
ضن مستوى الاج-ور فى مدر وليس غاصا ؟وظفى العلانات العامة 
ل .. ١‏ 


وس الغفضت درجة الرضا حول فرص التدريب التاحة للءاملين فى 
إلء 


االحما. 11 1 الرعة ين ١١‏ ويه 
امن قش الس وت ولك 


مه كر ا المهر 5 2ه 0 وق 
السعودية رده 1 وهر م كن الماجة إلى الاهتمام بعراجج التد ل بسب فى 
اليلدين 0 ى مجال العللاةًا 'ت العامة , 


خرن 


. ويلاحظ الباحث .أنه فى السئوات الآخيرة بدأت ف الممل-كة العرية 
السعودية اتجاهات جادة فى براج التدريب فى هذا لجال حيث قامت كثير 
من الميئات المتخصصة فى الإدارة والاقسام العلبية بعل دورات تدزينية 
تحتاج من الياحثين إلى مع بعتهأ ودراستها وتقوعبا منمأ على سيل المثال : 


) أ ( الد, ررات م كلد يله 0 العامة للعا ملمين ف الملاقات العامة 
ف 1 القطاءات سواء كانت أهلء 4 ةأم حكوهية . : 


رب الدررات التدرينه 1 ف العلاقات العامة ف صعادة ااركز الجامدى 
الخدمة الى 6 والتعام أأسة مور جا مع4 ة الإمام ول نْ سمعود الاسلامية يسع 
العاملين فى العلاقات العامة فى التطاءات المكومية والآهاية . وهى 
دورات ان ةتهدف إلى نقل الخيرات الآ كاديية الحديثة لمنسوى القطاعات 
المزيلفة وتدريبوم على أحد ث ك وسائل و لمن وبراءج العلاقات إلغامه + 


١ج-)‏ اللدورات التدرييية الثى :نفذها عمادة «زكر خدمة الجتيع بجادحة 


الملك سسدو 3 . 
) لخ ( الدورات التدر بدة الى :فذهاأ الغردفة التجارية السءودية . 


وبرى الياحثك أن هذه الادورات درف عير كشيثة أنه من درجات 
الرضا الوظيق نحو ءعلية التدريب ف السنوات القادءة خادة وأنها ##رى 
شكل منتظم ف هذه المؤسسات المتخصصة . 


+ - تقاريت درجة الرضا فىالعي:تين حو لالعلاقة بين ما درسه ال اأوظاف 
فى مراحل الدراءة وبين مايطرق فى عمله فقد بلغت درجة الرضا عن ذلك 
فى العيئة الصرية اده زا وى العيزة السعودية وهرؤه 1 وهو ما يوٌكد 
ضرورة اهام اادكليات والمعاهد المتخصصه فى العلاقات العامة بالجانب 
التطبيق للبنة ويأنى ذلك عن طريق عقد لقاءات وندوات ومؤمرات 


فد 


حتى لا يفاجىء الخريج الجديد بأن ما درسه فى الجاهعة يختلف عما يطبقه 
ف إداونه . 

بو س الفضت درجة الرضا <ول اعتماد الأؤ.سات على البحث العللى 
والتخطيط فى محال العلاقات أأعامة . وهو ما كد ضرورة الاهتهام همأ 
فى البلدين . 

مح بينت نتائج العلاقة الارتباطرة بين أصحاب اارواتب الاءلى 
ودرجة الرضا الوظيى أن أصحاب الرواتب الآعلى كانوا أكثر رضاء 
(ذائا ‏ إداريا ‏ اجتماعيا ) من أصحاب الدخول انخفضة خاصة ف العينة 


علمية يمع بين 9 كادعيين و ااتنفيذيين ف هذا لجال للتنسيق بدنهمأ دى 


السعودية حيرث بلغت ادام" وأصحاب الدخول المنخفضة وبررمه 1 
أما فى العينة المصرية فقد بلذت درجة رضا الرواتب الاعلى لاحدحه ]' بن 
بغت فى الرواتب الماخفضة ورد.5]/' . 


من خلال وله الامج الى طر<تبا الدراسة التداياية على العيا:ين اود 
الراحث بأهمية أن تولى المؤمسات واليئات الختافة اتام أكثر مموظق 
العلاقات العامة من حيث التدر يب والأاحاث العلءية التى تثرى حماءة التخطيط 
فى هذا امجال ومراعاة المواءهة بين الدراسات ال كادىية والجال التطبيقى 
وإعطاء قدر من حرية الاب كار وطارح الآراء أوظف العلاؤات العامة 5 
المتخصصة منما فى بجال العلافات اأعامة فى وسائل الإعلام لتوضيح أهمية 
مبنة العلاقات العامة لخدمة الخحياة الاقتصادية والاجتاعية و5 ذلاك لابد 
من الاهتام بوجدرود اجماعات ولقّاءات ببن الادارة العليا وبسن إدارة 
العلاقات إأعا م4 وهو ظفيها 5 


0 
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(0) جمد [ساعيل يوسف : لوك المدر فى ننارية الادارة الحديثة » مجلة 
الإدارة : مدلة علية ربع ساوية يصدرهاأ اتحاد جمعيات التنمية الادار 3 
املد الرابع » اأعدد الأول يوامو وا م, القاهرة, ص 86م ٠‏ 

)م( حامد الحرفه وآخرون ( «موسوعة الادارة الحد ث 3 الجاد الأولءط ١‏ 

(:) حامد بدرء الرضا الوظيق لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكار ةالتجارة 
والاقتصاد رالءلوم السمأ سءة جامعة الكو يت ( دراسة عرية تطريقية 6 
مجلة العلوم الاجما عمة 2 جاأمعة الكورت » العدد اثالث السئة الحادية 
عشرة » ذو الفَعدةَ م.غ)لاه» ادل عرورص 09". 
ال-كوهمى 501 على إنتاجءة الحهل 3 الاؤثر السنوى أيبحوث كلية 
التجارة والاةتصاد والعلوم السياسية جأمعة الكويت 6 7 ااه بوم فير أير 
سنة 14890 م . ص /. 

© جامد يدر », اأرضأ الوظيفى لاعضاء هيد ةالدد راس » ص جع سايق ص #م؟> 

69 سمير خحمد حسسين » هوث الإعلام ) القاهرة عالم كفب : ب/او١ا)‏ 
ص ؟ ه 

(4) غريب سيد أحجد وعيد الياسط محمد عبد المعطى » البحث الاجتياعى 
2" ( الاسكندرية : دار الجامعات الهمرية : و/اة |١‏ م )ص 45 . 


رفن 


)4( عأمد الحرفة وآخرون »موسوءةالادارة الحديثة, مرجع سابق ص؟, ١‏ 

(١ 39‏ أحور صهر عاشور 4 الساوك الإنسابىق المنظمات 2( م جتعم سارق ص١.‏ 

6 ممد [سماعيل بوسدف ؛ سلوك المدير فى نظريات الادارة الحديشة ».رجع 
سابق .ص هم . ظ 


000 ع7الاأتاعىء 320 115اكاة متطومعء0مع.1 ,, .11 سه8آا ,1تتتعطة 
10115281[ غ2ع2مم1ء1067 220 عصتصة؟1 ,, اأتعصامماءي 12 
29-5 .م ( 1968 11عرمظ ) 4 : 22 
6 عيد ال ر حمن مد حمسن العثهان » المسدؤولية الادارية فى إطار قسيم 
وإخلاقيات الموظف العام 2 مجلة الادارة العاء٠ة‏ :6 علرية دورية يصدرها 
معوك الإدارة العامة اأرياض» الماديه العربية الأسءودية العدد © ع 
السنة الثالثة والمشرون » أكتوي 1986 م» مخرم م٠6‏ (ه ,ص "م4 . 


)١:4(‏ ,,اق10مطعزة2 81ضمتمتسوع02 ,, .18 عدول18 ,ستعغطء5 
8 :م 1965 ,الو - عع1نناءىم : [ 20٠١‏ , 1111 000صسع1عم8 

)١6(‏ إإراهم ول عرد اللطيف» الرضا الوظيفى فى الاد'رة العامة صر 
دراسة تطريفية على الجباز الاركزى للتنظيم والادارة؛» «جلة الادارة 
علمية ربمع سنوية #صدرها انحاد جمعيات للتنمية الادارية, العدد الأول 
- انجلد ؟ يوليو 1191 م القأهرة ص ١٠١‏ . 

» غامد الخرفة وآخر ون؛ء موسوعة الاداوة الحديثة» مرجع سابق‎ )١5( 
.١١١ ص‎ 

 )10(‏ لفتتكملم1 تنه 5ه كسعاطمء2 لم50 عط .8 ,متووام 


2 ]011176115 12193101 : 011غون8 ,0111112305 
.6 8115111655 01 562001 


(م١1)‏ مسة عءم2ة113 ,اللقصودمعم هسه 3105 امسمة ,بووأمداط 


0 -8011:02 10 2 .لآ .لظ .عض1 رومع 2عط15115ام بجم8 
. 2150 


4ه 


(19) نادية رد شود بتندارى » دراسة للدافع المعرق وعلاقته بالحاجه 
اتحقيق الذات عند طلاب المرحلة الثانوية العامة » ماجستير غيرهةثكورة 
كلية التربية » جامعة الزقازيق ١5481‏ م ص 51 . 

66 أحد صقر عاشور ء إدارة القوى العاملة : الأسس السلوكية وأدوات 
البحث التطبيق ( بيروت : دار النهضة العربية ‏ 9/ا1وام ) ص ٠١‏ . 
(01) أندرودى . سيزلاقءالسلو كالتنظيمى والآداء ترجة جعفر أبو القاسم 

عمد ) اأرياض ء معبد الادارة العامة ؛ بدون تاريخ ) صهلما» 

0 حامد الحرفة وآخرون؛ موسوعة الادارة الحدةئة ؛ م جع سابق » 
ص 286 86 ٠‏ 

(م؟) مد رفق عدمى العلاقة بن مستوى الرضا الوظيفى لدى مدرسات 
رياض الاطفال واتجاهات الاطفال نحو العملية التربوية » انجلة النربوية 
تصدر عن كلية الثربية » جامعة الكو يت العدد الثامن انجاد الثاك » 
جادى الآخرة 6٠+‏ اه مارس 1585م , ص ١ع‏ . 

)4 يوسف محمد القيلان » آثار التدريب الوظيفى على الرضا الوظيفى 
بالمملكه العربية السعوديةء ( الرياض : معبد الادارة العامة ٠‏ إدارة 
البدحوث؛ ١549‏ م ) ص .٠١‏ 
وازيد من التفاصيل أحمد صقر عاشور ء السلوك الإنسانى ف المنظمات: 
مرجع سايق وص .؟ وما بعدها . 

(5؟) مد رفق عيءى العلاقة ببن مستوى الرضا الوظيفى لدى مدرسات 
رياض الأطفال واتجاهات الاطفالحو العماية التربوية , مرجع سابق» 
ص ١ع‏ . 

(دم) مؤيد سعد سلبان السالم » التوتر التنظيمى ؛ مفاهيمه وأسيابه 


وإسترات.جيات إدارته 4 ميجلة الادارة العاية 3 اأريماض 0 المملدكه 


6 ا 


العربية السعودية 0 المدد 38" السئة الثلاثون 2 ع الآخر #١51١(‏ »هه 
أكتور ٠وور‏ م ص إم. 
)0 7 1283108831صهع 01‏ بمتعغطءذ5 عععول8 ,عا تاأقطه 


( 19/0 ,1ل82 - ععغصعم2 : [ .]2 ,و كان ,000سومأ1ممظ8 ) 
٠‏ 15.117 


(8؟) حامد بدرء الرضا الوظيفى لأاعضاء هرئئة التدروس والءاملين بكلية 
التجارة والاقتصاد والعلوم السراسية يجحامعة الكو يت » مرجع سابق » 

ص 519 2 14 . 

(؟) يوسف عمد القيلان » آثار التدريب الوظيفى على الرضا الوظيفى فى 
المملمكة المر بة السعوديه اعرجع سايق ء ص 9١د .#9٠‏ 

م( اندرودى - مز لاق» السلوك التنظيمىوالاداء » مرجع ساءقص. 

(1م) على موة » الأسس العلبيه للعلاقات العامة ( القاهرة : عالم الءك.تب ‏ 
/ وام ) ص 0؟ . 

(؟") دوبرت مسلتوفستال » العلاقات الإنسائية فى إدارة الأعمال » ترجمة 
أحمد سعيد دو يدار وآخرون ( القاهرة ه مسكثبة النوضة العربية » بدون 
تأريخ ) ص 50 . 

(مم) حامد الحرفة وآخر ونءهوسوعة الادارةالحديثة » مرجع سابقصهه. 

)4ع أحجد صفر عاشورء السلوك الإنسانى فى المنظمات ؛ مرججمع سابق 
ص ١ا.‏ 

(هع) صلاح الشذوانى ‏ إدارةالآفراد والعلاقات الإنسانية» مدخل أهدافى 
( الاسكندرية ‏ مؤسسة شباب الجامعة , مم1 م ) ص مم٠‏ . 

(م) دوبرت سلتونستال » العلاقات الإنسانية فى إدازة الأعمال ٠‏ «رجع 
سابق . ص ه730 . 


خرن 


00 على السلمى » السلوك الإن_انى فى الأدارة ( القاهرة . مكتبة غريب ؛ 
بدون تاد يخ )ص 1؟؟ ٠.‏ 

زم صلاح الشتواى 2 إدارة الآفراد والعلافات الإنسانية 0 در جع سايق 
ص مه . ظ 

(وع) على عوة » الآأسس العلمية للعلافات العامة » مرجع سسابق؛ ص باه . 

): 6 ( 410( على عجرة 3 اسن العاميه للملاقات الوامه 0 مر جع سابق 


ص 5و٠‏ 


#4ذت 


0 ملحق الدراسة ٠‏ 
استهارة استقصاء العاملين بإدارة العلاقات العامة 
حول 0 الرذا الوظيق لدى العاملين بالعلاقات العامة 4« 


أخى العكريم 
السلام ليم ورحمة أيله وبركاته 50 
هذا الاستقصاء الغر ض منه هو إعطاؤك فرصه تبر عن مشاعرك 
جاه العمل بالعلاقات العامة رذلك فى إطان دراسة حول : 
0 الأرضا الوظيى لاعاماين بالعلاقات العامة 6. 
إجاباتك الدقيقة هى باانسية لنا ثىء هام والييانات الجمعة من هذا 
الاستقصاء لغرض البحث العللى فقط وستظبر تتائجبا بشكل متجمع 
وأدست متعاقة شخصس بذاته . ذلك رعو #رى الدقة ف هلىء لأبيانات 
ولك مطاق الحرية فى تعريفنا بنفسك أولا . 
وأشسكر للك حسن :ماونك . وجزاك الله خير الجراء . 
والسلام عايكم ورحمة أله وبركاته . 
د / شعيان تيون 
الاستاذ المساعد بجا معة الإمام 


د بن سءود الإسلامية ‏ الرياض 
المادي العربية السعودية 


يننا 


أرجو-أن تضم علامة ( /) ) أمام الدرجن المناسبه لامتاصر التااية 
المتعلقة يدرجة رضائك عن وظينتك بث_كل عام بعد قراءة الابارات جبدا: 


٠‏ - مدىأآرضا على العمل فى 
يال العلاقات العامة 

؟ العمل بالعلاقات العامة 
يعطبنى فرصا أكلثر للترق 
وظيفيا 

+ _الرا”ب الشمبرىوال+وافز 
و تناسها مع طبيعة العمل 

4 ددوز وظيت فق تأفين 
مستقبلى 

ه -مبنة العللاقات العامة 
تحةّق طم و حا اأشخصية 
5 العلاقة بنى وبينزملاق 
فى المؤسسة بش.كل عام 

٠‏ العلاقة بينى وبين زملاف 
فى إدارة العلاقات العامة 

بم - أ1._كان المخص_ص 


جدا 


در جه الرضاء عن العنصر 


دأضى راض أراضى إلى غير | غيرراض 


حد ما اراضى اعلى الاطلاق 


4 .. 
(م 4 ؟ سس بج إهنة ) 


درجة [أرضا عن العنصر 


راض 3 راضى إلى| غير | غير راض 
جدا |2 | حدما أر ضى | علىالاطلاق 


(الحجرات_الإنارة _النهوية) 
إه-مدىتوافرفرص|لندريب 
للتعرف على الجديد فى محال 

العلاقات العامة 

٠‏ درجة الحرية المتاحة 
لى للإبداع والابتكار فى 
يمال العلاقات العامة 
١١1-الطريقة‏ الى خبرونى 
م هندما أقر : يعمل جيد 


لادارة العلاقات العامة 
/ 
0 
ْ 
| 


؟1- صورة مبنة الملاقات 
العامة فى (خ- 


م١‏ - صورةر جل العلاقات 
العامة فى الجتمع 

1- صورة ههنة العلاقات 
العامة ادى عائالى 

1- صورة مرنة العلاقات 
العامة © تمكسيا :ويائل 
5- صورة المؤمسة الى 


أعل ما تعطينى م-كانة 


راض | ,. إراضى [ل) غير [:غي راض" ). 


مرموقة ف اج تمع 
/أأا هه مبنة الملاقات الحامة 
تشمرى بأ نين عملا مهنا 


و تأفعا للغيرو المجتمع و لنفءى 


مبنة الملاقات العامة 
تنس الى فرصة احتلال مواقع 
قياديه 

وز علاقاق مع الادارة 
العليا ) مجلس الادارة ) ف 
المؤسسة 

٠‏ علاقاى مسع رئيسى 
الماش (المسئو لعن العلاقات 
العامة ) 

(-اث تراىفى معظم 
القرارات التى تنتخذهاإدارة 
الملاقات العامة 

© العلاقه بين مادر سه فى 
المر|<ل الدراسيه وما يطبق 
فى عمل 

م الحصول على خخيرة 


ْ أدص 
جل 


جد 


ستيه 


راضى 


اعل. الاطلاق!: 


0 


جديدة من سلال العمل 


57 مدى أعتماد ااؤمسسة ٠‏ 


على البحوث العلبية التعرف 
على المثا كل وحلبا 

و مدى الاخن بالتخطيط 
العلمى بادار هَ الملاقات العامة 
5 - الاتصال الدا_لى 
بالعامين الذى تقوم بهإدارة 
المولاقات المامه 

/؟- وسائل الاتص_ال 
الداخدله صحف -ذدرات ‏ 
دوائر تلةزبونيه ‏ كتدبات 
م١‏ لقاءات الادارة العلءا 
بالعامان بالاؤسسه 

وب الاجتاعات الدوريه 
لإدارةالعلاقا تالعامه أنائشه 
مشاكل العمل 2 


26 


اراضى إلى 


راضى 


50-7 ما 


عر 
راضى 


على الاطلاق | . 


ثانا : ٠‏ 1 
١(‏ )ما وظينمتك فى إدارة العلاقات العامة بالتحديد ؟ 
و - مدير عام العلاقات العامة . ٠‏ 
مدر علاقات عامة:: 
أ [خصاق علاقات عاءة . 
» - موظف علاقات عأمة , 
0 ت أخرع دن : ا 
(؟) ما مؤهلك الدراءمى؟ 
شهادة الابتدائية أو ما يعادها . 
ثبهادة الإعدادية مه د « 
ثمادة الثانوية « « ه« 
ثبادة فوق المتوسط مر « « 
شبادة جامعية ‏ «ه « « 
م! جستير 
دكتوراه 
(*) ماظروف تعيينك بإدارة العلاقات العامة ؟ 
ح توزيع حكرى 
إعلان أو مسابقة 
نقل من وظيفة أخرى 
أخرى تذكر 
(4)ما سنوات الخبرة الى قضيتم! فى إدار: العلاقأت الحاءة ؟ 
أقل من ممنة 


دايئة : خمس سئوات 


عر سنوأت ؛ عشرن سنة . 
مد | كك ادن فخ 
كم تتقاضى راتباً شبر يآ ؟* 
أقل من مائة ججنيه ‏ من 9.6.1٠١‏ . 
[ ادمع د[.غعمءيهة. 
| كر من م6 
(ه ) ما هى مبام عملاك باختصار ؟ 
١ا-‏ 
و 
(1) السمن : 
(0) اسم المؤهل : 
(8)اسم المؤمدسة : 


» بالنسية لهذا السؤال فى لعينة السعوديه كان الراتب أقل من ٠٠.٠.‏ ريال 
-اث6.6١1-.و.7‏ من "٠.٠٠١‏ - + عافن كا مدو موتك أ كل تيد 


0 5 


لحات عن تطور الكتابة 
حاضرة ألقّاها بكلية اللغة العر بية القاهرة 
الاستاذ الدكتور فرار ديم 


أستاذ ورئيس قسم الذراسات الشرقية 
جامعة كولونيا ‏ ألمانيا 


أعدها للنثشر و<ررها بالعربية 
وقدم لها وعلق عليها 
الاستاذ الدكتوو 
اللاستاذ المساعد بكلية االغة العربية 
جامعة الازهر ‏ القاهرة 


مإ رسيي 
ا 
الجد لله رب اامالمين والصلاة والسلام على أشرف المرساين , سيدنا محمد 
وعلى آل وصحيه .. وبعد. | 0 
فإن هذا البخث الذى أشرف بتقديمه إلى جمرور القراء من المقفين 
العرب لايعدو أن يكون تسجيلا أمينا محاضرة شفوية ألقاها المستشرق 
الآم لى المثهبور البروفيسور فرثرديم أستاذ ورئيسن قسم الدراسات الشرقية 
بجحامعة كواونيا تلبية لدعو ةكريمة من الاستاذ الدكدور أمين عبد الله فاخر 
عميد كارة اللغة العربية(22 , وعقب إلقاء الحاضرة أل جمهور الحاضرين فى 
طلب نشرها ليتمكن بن الإفادة ممما أ كبر عدد مكن دن القراء والباحثين 
وقد وعد سيادته بتلبية هذه الرغية فما بعدء وعوّب سفره بفترة قصيرة 
أرسل إلى صورة لأصل المحاضرة راجيا إعادة تحريرها وضيط نصوصها 
قبل النشر» ولم أجد بدا من الاستجابة لهذه الرغبة لما لهذا اللاسةاذ الكبير 
علينا من وق هن ناحية وحرصا على أن يفيد من هذا البحث أكبر عدد 
م-كن من عشاق الثقافة العربية الأصيلة من ناحية ثانية » ومن ناحية ثالثة 
فإن هذا البخث يلقى ضوءاً كاشفا على منهج جديد فى دراسة جوااب هبمة 
فى التراث العر فى . 


أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة وقد حانى هذه الدعوة شذويا إلى الاستاذ ديم الذى 
رحب يها أرما ترحيب وأجلسفره إلألمانيا ليتمسكنمن تلبية هذهالدعوةالمكرعة . 


كام 


لقد رأيت ازاما على أن أقدم بءض التعليقات الى من الضرورى 
أن يل ما القارىء العرى خاصة ما يتعلق من ذلك بالاذات ااسامية شقيقات 
العربية الى ظن الحاضر أن جمرور الساءين يعرف عنها | يعرفه بود 
المستشرقين , وهذا قد يكون صحيحاً بالنسبة لقلة قليلة من المتخصصين » 
أما بالنسبة لجرور الا.ارسين فلا ٠‏ 

إن الموضووع الذى تناواته الحاضرة كان >تاج إلى وقت أطول بكاير 
من الوقت الذى خصص ذا ومن ثم نمد أحال الباحف إلى آر بع «قالات له 
تتناول هذا [اوضوع بتفصيل أ كبر نشرها فى إحدى الجلات المتخصصة 
فى أوربا(0) . 

وا كانت هذه الدراسات ما يصعب الحصول عليه كان من الضر ورى 
أن أوطىء لمذه الدراسة يتمريد نتنأول فيه أمرين : 

الأول : منج المؤاف الذى سلكة فى دداسة ااسائل التى تناوثم! 
الحاضرة » مع تقد.م لحة موجزة عنمفبوم هذا |'مجعند ااغر بين بصفة ءامة 
والمستشرقين الآلمان على وجه الخصوص . 

الآخر : تعريفهوجز بااقواعد العامة أو ما يطاق عليه فى ترائنا العربى 
أصول الكددابة العربية نظراً لآن المسائل المطروحة تمثل عدولا عن هذه 
الأصول وخروجا على تلك القواعد . . 

أما التعليقات التى آثرنا تسجيلبا أسفل الاص ( بعد تحريره وترجمة 
بعض مصطلحاته ) فإنها قد تناوات نقاطا عديدة من أهمها : 

١س‏ توضيح بعض ما أجمله الولف خاصة ما يتعلق من ذلك بالاذات 


الساء.ة والنقوش القدئة وخاصة النبطية . 


6 نشررات هذه الدراسات ف بحلة مس021 الى يصدرها محول دراسات 


العبد القديم في اافاتيكان بروما . 


اانه 


- ذكر آراء علاء العرببة اله امى الذين أغفل امحاضر ذكر آرائهم 
32 القصوى ( لم يرجع المحاضي إلا لان قتبية ) . 
سافان وجهاك عار خرن اه 

اعتهاد 4 عل الآدلة السةنأة من ااتراث العرى والاذات الساميةشقيقاتالءربية . 

عبية 

إذا كان العلاء العرب قد تناولوا مسائل المكتابة 5 
وصفية أى أنهم تظرو 1 إلا وجادارا حل مشكلاتما وفقاً للصورة التى 
استقر عليما. الكتاب فى زمائهم فإن هناك وجهة نظر أخرى يمكن معالجة 
هذه المسائل من خلالهاء تاسكم هى الوجية التاريخية التى لا ت-ك:فى فى حل هذه 
المشكلات بالنظر إلى الخاضر فقط وإما د امنا يضا إلى الماضى البعيد تسآ:طةه 
الحقيقة وتستميحه التفسير »وقد تستهين فى ذلك بالنظر إلى اللغات الأاخرى 


المنتمية إلى نمس الفصيلة اللذوية , لان تأثر هذه اللغات بيعضها البعض 
قد يتجاوز الآافاظ والقواعد إلى طرق السكتابة وقواعد الإملاء ؛ ويطلق 
على هذه الوجهة التارضية ف البحث مصطاح : 

المنيج التارخى : 

لقد أشار امحاضر إلى أنه سيتبع فى تناوله للمسائل الأربعة اتى تعالجها 
انخاضرة وجهة النظر التارضية عمنى أنه سيتيع المنبج التاريضخى فى تناوها 
وبقصد هذا المنمجج : دراسة لذ ه. ن اللغات فى ترات زمئنة عدافة لء رفة 
م تعرضتك له وله الاخة دمن غير ف الأصوات 3 الصي.غ 11 الثر| كيس 
أو المغهردات(؟) 8210 يطاق عل فر ع عل اللخة الذى 58 هن هذه 0 
0 (()انظر مدل | إلى عل اللغة الحديث ص مه . 

2 يرى : 0 2 ى أ ن المقردات تشكل برا اعدآ دن المستويات اتى يتناوها 
|( تحليل اللغوى ويركأنهذا المستوى ختص بدراسة الكيات المنفردة ومعرفةأصوطها 
وتطورها انظ أسس عل ألاغة لاريوياى رجة اكور أحمد مخار مض ص وعٌ م2 


كرك 


التارية مصطاح عم اللغة التاركى عند عصان ونوج وقد توسل علياء 
اللغة التارضيون ؛نمج آخر فى درأستهم التارضية هو: المنيج المقارن2١2)»‏ 
يقول فاريو باى : : ري ا 

د حيلما تنقصنا الشواهد الكاملة يوجد هناك منرج آخر يكن انباعه 
وهو المنيج المقارن ‏ وهو منبج كان راتا فى أواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر عل أيدى علءاء اللنة التارضيين العظاء مل 

وعصن[ »2 و وطه8 2 و كأوة1 » واللاخوة صنت )5(2) وقد أكد تأر يو باى 
:قوة الصاة بين العلدين - أو بعبارة أدق - فرعى علم اللخة : التاريحى وااقارن 
مرة هر ى عند ما قال : كان عم اللئة امقارن نعقتة مستمموصمة عفروم 
القرن التاسع عثر يدى اما عم اللحة التارضئ2”0 . 27 

نه مر الدراسات اللذوية الحديئة إلى نوعين فقط هما : الفرع 
التارضخنى والغرع الوصق قدأ صل أيضا فيا بعد( أى فى مطلع القرن العشرين) 
5 ذكره دى سوسير ( م(و؛ ) من أن هناك قسمين اعل الاغة هما عل الأخة 
الدياكرونفى «ردمعطوئط أى الذى عتم بدراسة اللغة عبر الازمان وعل الأخة 
الودكر ون تردوءطعهر5 الذى عم بدن اسة العلاقات بين مغردات النظم 
اللغوية فى فثرة محددة(4) . ش 


)0( انظر فى أهمية هذا انوج وإمكانات تطبيقه فى اللذة العربية انا : انيج 
المقارن بين النظرية والتطبيق ص 145 .٠‏ 
69 ا عم اللغة ض م١١ ٠‏ 

0 ع( السابق ص بمه » وقد ذكر ماريوباى أيضا أن عل اللخة الحديث إيفقسم 
إلان إلى قسمين هما : عم الأذة الردق عامط وسعتمعوعة رع ل إالغة 
التأرمغى عنءذنناوهاءآ لمع ءمووتط أنظر ص م من الكتاب المذ دوراء 

)4( انظر كتاب دى سوسير ( الترجة الالمانية ) عل سءوةء كلصصه 
١ : ١‏ 5.9 رآ 51177155 اماع طرعءع 1م 


لغرك 


. وق التصف الثاان من أأقرن اأعشرن استخدم العلماء الآلمان مصطاحا 
جمع بين الااحتين التاريخية والمقارنة أطاةوا عليه : 
له 0 علمعطءاعاوعة 17س لووزروئوزقر 
ويقصد به ذلك الفرع من فروع الدراسة اللغوية النى تستهدف الكشف 
عن تاريخ لغة أو أ كثر باستخدام طريقة الموازنة بين اللغات اانتمية إلى 
فصيلة واحدة ويلاحظ استخدام لفظ غذ:مسسميه الذى حلت تله الآن 
كلية كلئة15ناومانءآ وقد كأن هذا النوع من الدراسة هو المسيطر على عرش 
الدراسات اللذوية فى أو دبا فى القرن التاسع عمس( وكان العالم الآلمانى 
ف . شيليجل اعقعلطة .8 حونلا م) هو الدى وضع أساسه عام بم١.م١‏ 
فى كتايه .معتفهة ععة عتعطونة17 فهه عطعمممى ونك عوطت ( عن اللنة 
واله_كة لدى الماود»(2) , 


أما المستشرةون الآلمان فقد جرت عادتهم على استخدام مصطلح واحد 
على سبيل الاختصار والمراد به ما يشمل الآخر ضمنا فيم عند ما يتحدئون 
عن المنوج التار خى .ثلا فإنهم ي#صدو ن التارضى المقارن وعندما يستخدمون 
مصطلح المقارنة فإنهم يريدون به ما يشمل الجاب التاريخى أيضا ومن 
العلياء الذن استعماوا عم النحو ( اللغة ) المقارن فى مءنى عل اللغة التارضخى 
المقارن كارل بروكلدان فى كتابه المشبور : « الآساس ف النحو المقارن 
للذ.ات السامية . 


الا ا 300 211 623 ماطءزءاع م17 م م6 


)١(‏ أثبتنا فى بحثنا « المنيج المقارن بينالنظر والتطبيق »أن علماء العربيةءرذوا 
هذا الهج وطيقوه مسد الغَرن الثالك الحجرى ) التأسع الميلادى ( دلى دراسة 
العربية , انظر ص ١١9‏ . 
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ومنهم أيضا شبيتاار و أوان دودف و فون زودن الذن اشتركوا 
مع مو سكاق فى تأليف ذ مغ سماععن200ه1 هف 
.1 عنس 5 مط 04 #قتسمصمم © ع الور طصهت عط 


و 00 لكل دداسة الحو اللأقارن للذات السامية 3 


أما الفريق الآخر الذى يستعمل مصطلح ١‏ علم اللذة التارضى » أو المنبج 
التاريخى ريقصدون به ما يشعمل المقارن فيمثله غير مثيل المستشرق 
_حشتراسر فى كتابه المؤلف بالعربية ه التطور النحوى » حيث يقول 
فى مقدمته « إن الغرض ) هذا ) هو درس اللسان العرى من الوجهة 
التاريخية أى من جهة أشأته وتدكو رحدل وا اه 
وأشكال الة في» والتغيرات التى وقعت فيه مع توالى الأزمان . . 2176 
وقد جعل من الطريقة الوصفية أو النظامية كا يسميها المقابل الوحيد 
للوجهة التارضية وعند مراجعة ال.كتاب اتضم بما لايدع يالا لأاى شك 
أنه يستخدم المقارئة بين الءر بية والاذات الساهية الأخرى فى سبيل الوصول 
إلى الكشف عن التغيرات التاريخية » ولقد كان الاستاذ الحاضر فر ردم 
من سلك أيضا هذه السبيل فأطاق «صطام « الوجهة التارضية وأراد بها 
اللتارضية المقارنة(9) ٠‏ 


)00 التطور اانحوى ليرجشتراسر ص ” ١ط ٠‏ السماح بهاو( باعتنساء 
نل حهدى اليكرى ( : 

)0( أما الباحثون العرب قدل دأبوا على الفصل بين ااماحيتينالتاريخية وللقارئة. 
باعتيار أن كلا منهما "مثل منهجاً مستقلا . انظر على سييل المثال : 

مناهج اليحث ف اللغة والمعاجم للد ىتور عيد الغفار هلال ص إثلا » ص8 :ه» 
عل اللغة العر بية للدكتور #ود حجازى ؛ شذرأت من عل الاخة للدكتور شعيان 


مفووم المكستابة عد العرب : 
9 قبل أن تحدث عن أصول الكما به4 ة العريبة أو قواعدها العامة 7 بوك 


الخروج علما مآ غريبا أو شاذا فإنه يلبعى امرض فوم || -كتابة عد 


اللغوييبت ألعمرب دى تكو معرفة هده الأضول هيأر م على تصور 7 
ا اصطلح على 2 ته بالك تأبة أر الخط أو اأرسم أو الكتاب م 


ذلك من مرادفات هذا !أصطلم<) . 


يقول أبن فارس ه الكاف والتاء والباء أصل ضح واحد يدل على جم 
ثىء إلى شىء؛ من ذلك السك.تاب والمكتابة يقولون5.تيت الك.تاب أ كتبه 
كديا وبةولونكتت اليغلة إذا جمعت شفرى رحمما علقه 2 إل 4" 

وقد ذكر صاحب المين أن الكةابواللكتابة مصد ركدتيت , فتحصل 
من ذلك أنه يقال كستبتكدتيا وكثابا وكتابة يا جاء فى معجمى الصحاح 
واللسان22) . 


وقل أضاف صاحب لا عاك أنكتبه معناها خطه ٠»‏ ويعد أن ذكر 
الممان 3 تأهة اشتقات المادة 9 عي انان قوله 1 ماذكر ىٌْ الكتب 
قريب بعضه من بعض و [ءا هو جمعك بين الشيئين: يقال ١‏ كتنب بغلتك وهو 


)١(‏ انطر فى مىأدفؤات مصطلاح ا تابة , الشيخ شير أبو الوذا الموريتى فى 
كتابه المطالع النصرية ص ه . ٠‏ 

)0( المقاييس 0 [١,ه ١‏ وجاء فى كتاب العين ه / ١‏ أن الكتب خرز 
الثىء بسير ( حلقة أو غيرها ) . 

(©) انظ ر الصحاح 0/١‏ حيث جع الجوهرى بين ما ذكره الخليل وان 
فارس فقال 0 تبا وكتابا وكتابة , أما ابن منظور فقد نقل ما ذكره 
الجوهرى واللكنه أضاف أن الدكتاب يكو رن اسما ومصدرا فبو اسم لا كتب هويا 
وأن الك 0 لكون له صناعة . انظر اللسان ا لذت ب( 


كلم. 


كد 


أن تضم بين شغ ربا لقة ومن ذلك سميت المكتيية لآنما تنكتنت فاجتمعث 
ومنة قبل كنيت الكتاب لأنه يجمع حرفا إلى حرف:١١)‏ وقد ذهب 
الششدياق إلى مثل هذا الرأى2) . 


وممذا الذى قرره صاح ا اللسان والجاسوس يتضج أن مادة ( ك ت ب) 
قن تطور معناها فى اللغة المربية تطورا داخليا مخضا حيث تخصص المعى 
من جمع ثىء إلى ثىء مطلقا إلى جمع أثكال الحروف بعضما إلى عض ء 
ومن هنا فإنه لا وجه لما زعمه أنطون شال اامء5 .8 من أن لفظ كتب 
العرن بمءنى « ذم الحروف فى 'للكتابة المعروفة » مستعار من العبرية - 
الفينيقية ( ممعم« ) عن طريق الآرامية» وكأن العربية لم تعرف للفظ سوى 
معناه الموروث من السامية الآم وهو جمع الثىء إلى الثىء9) . ضيح 
أن مادة ) لك ت ب ) قد استعمات ف اللغات السامية ااذكورة يمعرى جمدم 
أشكال المروف وهذا معنى أحدث' ذسيا من المءنى الأصلى الذى هو 
جم (4» وليس فقدان هذا المءنى الأاصل فىتالك اللغات واحتفاظ العربية به 


٠ ) لسان العرب ص 18م ( ط . دار المعارف‎ )١( 

)م أكد هذا المعنى أحمد. فارس الشدياق غندما قال : ( الجاسوس ص .)١١‏ 
إن أصل السكتب ف اللغة للسقاء يقال كتبالسقاء أى خرزة يسيرين وهو من معنى 
الضم واججمع ومنه اللكتبية للجيش ثم نقل هذا المعنى إلى كتب الكتاب وحقيقة 
معئاه ضم حرف إلى آخر , وإتما قلت إن أصل النكتب للسقاء لان العرب عرفت 
السقاء وا<تاجت إلى الشرب منه قلى أن نعرف الك تابة . ا 

09 انظر , هذا الزعم فى مقال 1امطءه .هم عن الآألفانل المةترضة والدخيلة: 
فى العربية الفصحى المنشوو طمن 5 تاب 261115 معط ت1طهعة عع ذوأعل هنا 
) الاساس فى ففه االغة العربية , الذى أخ رجه أستاذنا ف .فيشر فىفيسيادن ١م ١‏ 
( الصفحات من 7 ٠ ) ١58 - ١‏ 

6 انظر موازنة بين معانى اللفظ فى اللغات السامية فى 

5-9 رعطة2م 5‏ صعطئؤ1ط2152 طعطن :1125515 2ع طعتاطعع ه177 

( وظطة هط ) 
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9 جأنب وذأ االلعنى الجديد دايل على استعارة هل[ اللءنى من تلك اللغات 
ول يكون الم" س هو الصمحيمح يفول الاستاذ العقاد مق لمذه 

0 +44 ة وأن الور بين 3 الذن أخَذوا عن المرب 00 وظل العبريون 1 ن 
بهذا الخرف ( أى الخط المسمارى ) إلى أي يام سى يا بل 'فنقلوا 0 ف 
المربعة 6ن الحروف م مأ بل مه ة وزادوا علها حروف الحاق الى 5 | ع2 
على ألسنة الساميين بره بابل وكزمان وكام ا هنل «هصدز عرلى م لاق 7 
لآ تصاص النطق العرن له الحروف ه١١1‏ ) . 

لد شاع استمهال ره دأبة عرفا ف معذوين هام يدول صاحب المطالع 
الامرءة : 

١‏ - تطلق اللكتتابة ريراد ما إعمالالقلم باليد فى تصوي الحروف ونةشها. 

- تطلن ال كمتابة ويراد بها نفس الحروف المكلةوبة9) . 

وعلى الإطلاق الآرل تعرف الكدتابة بما يعرف به الخط ومن هنا فإن 
تعر بف كل من أبن الحاجب والسيوطى للخط هو نفسه تعر يف للسكءةابة 
هذا المعنى 3 

يول صاحب الشافية فى تعريف الخط (السك.تابة ) : هو تصوير الافظ 
بحروف انه إلا أسماء المروف إذا قصد بها المسمى9) . ُ 

وقد أو ضح أبن الحاجب المراد مهذا القيد الآخير ومثل له بد نو قولك 
ع م » عين ) فاءرا نانك 5 تب هذه الصورة ( جعفر ) لآم أمسماها 
خط ولف 07 7 

)1( الثقافة العربية اق من ثقافة اليونان والعير بين ص لله. 

را عاق جاحلا مب و للانواع يعن ريرق سج عاص ا اسم 

69 السابق 1 تكس الصفحة 0 وقد اقش العلامة الرضى ابن الحاجب ق هذا 
القيد : انظر شرح الشافية م / موس وما بعدها. 


2 


أما السو طى فقد زاد قيودا أخرى ف التءريف وذكز أن لط : 
تصوير الافظ روف اه غير أسماء الحروف مع تقدي الابت-داء 
والو قف(01) » وقد شرح امراد بهذا التعريف فى همع الشوامع وأوضحكيفية 
المنطوق 4 ف ذوات المروف وعددها إلا أمماء الحروف فإنه يب الاقتصار 
فى كدا بنهأ على أول الكامة دو فق ن صاج ركان القيراس أن 2-1 هكذا 
قاف » نون » صاد جم كحاله إذا نطق و4 وكذلاك بقية أسواء حرو ف لمجم 

كتدت مقتصر [ على أرائلرا تخالفت السكنابة فيها النطق »250 . 


أما الكتابة على الإطلاق الثانى الذى أشار إليه الحوريى وهو استم اذا 
ممنى الحروف المكتوبة فد عر ما ابن عدون انا عردو وأشكال 
حرفية ندل على اللكامات المسموعة الدالةعلى ما فى النفس ع:(5) » وعلى هذا 
الأساس أى اختلاف إطلاق لفظ اللكمتابة على هذين الممنيين نستطييع فوم 
تلاك الثمر يات الختاف» لها إذ إن بعضبا براعى الإطلاق الآول وبعضما 
راعى الثانى(4) . ٠‏ 
إن الكمتابه على الإطلاق الأول «أى تصور اللفظ يحروف #انه » 
فد سهها عمش الملياء إلى قسمين:قياس وإ عطلاحى وقد أوضحابنالجردى 
المراد بكلا السمين عند ماذكر فى باب الوقف على مرسوم الخط : 


() جع الجوامع ٠001/9‏ 

69 مم المموامع ٠‏ 1 5 وودلى هذا فسر السيوطى كدابة الحرتوف 
المقطعة الى افتشح م يدهن سور القرآن لكريم وكأنهم أرادوا أن يضدواأ 
أشكالا هذه الحروف تمد ما فجى أسماء مدلولاتها أشكالا خية الخ . 

١م‏ مقدمة ابن خلدون ص .مم ار ط . الاء هبه مصم .1918م / ٠‏ 

رع أن تعر يفأ 

ف كاه 9 ف عم السكمتانة الدربية 4 ص ولا ٠‏ 


1 ذا اك امن لش الوع مف أن هه جك 
نهو (إخخطراى للممايه ترمل (إسسسانونا الب تمدول عر إلله رابسم 


4 
(ممع - عمل اهنة ) 


وأعل أن المراد بالخط الكتابة وهو على قسمين . قياسى وإصطلاحى 
فالقياس ماطابق فيه الخط اللفظ , والاصطلاحى ما خالفه بزيادة أو بحذف 
أر يدل أو قصل أو وصل »(01) ثم ذكر أن للخط قوانين وأصولا يمتاج 
إلى معر فتها وهذه الأاصو ل هى التى نعرض لا فى الفقرة التالية »2 


أو 9 الدكتابة العر كك 


إن أصول الكتابة أو الخطكا يقول ابن الجررى وغيره من علاء 
العربية 2 هى نفسبا تاك القواعد العامة التى أشار إليها الاستاذ «ديم» 
وأعتير الخروج علمها مآ غرييا أو شاذا يحتاج إلى “سير » وقد سبق 
إن مالك إلى هذه الفكرة عندما ذكر أن لا-كنابة فى غير العروض7*)أصلين 
لايعدل عنهما إلا انقياداً أسيب جل أو اقتداء بالرسم السافى(؛) وه_ذان 
الأصلان اللذان أشار [ليهما ان ٠الك‏ هما : 


. ١78 ١ النشر فى القراءات العشر‎ )١( 

(؟) من استخدم هدا المصطلم «١‏ أصول السكابة » من علماء العربية ابن مالك 
فى التسبيل ) ع / ه"؟ ) , واين عقيل فى المساعد على تسمي ل الفوايد ) م 1 
وابن الحاجب فى الشافية ( » / )١٠5‏ والرضى فى ششرحه لها (م#/1(؟), 
والسيوطى فى جمع الجرامع (1/9+؟) وف شرحه المسمى : همع المواممع 
(؟/ 895؟)ء وقد استعمل الشييخ أبو الوفا نصر الموويتى «صطلح « أصول 
الكتابه » فى معنى آخر 'هو :نشأه الكدابة ‏ انظر الفائدة الثانية و فى أصول 
السكمتابات كلها » ص * . 

ليا ذ كران عقيل فى « المساعد على تسريول الفوايد » السيب فى هذ الاستثناء 
وهو أن العروضيين يكرتو ن ما يسمع لان المه:د به فيصنعة الشعر ما يقوم به الوزن 
د فيكتيون المدغم حرفين ويكتبون الحروف بحسب أجزاء اتفعيل » المساعد 
ٌ' ا ع“ ء. 

(:) ذكز ابن مالك هنا مصطلح الحجاء وذكر أن المراد د كتاة الالفاظ » 
التسهيل م / ممم . 


0451 


فصل الكلمة من السكلة إن لم يكونا كثىء واحدء وقد ذكر ابن عقيل 
أن هذا الأصل راجع إلى أصل آخر هو : ١‏ أن كل كلءة تدل عل فى غير 
وى الكلمة الأخرى وا تمين المعنيان مين اللفظان » فلرتميز الخط النائب 
عن الافظ بالفصل » فإنكانا كثىء واحد فلا فصل ( أصيرورتهما كأجزاء 
الكلمة الواحدة ومن أمثلة ذلك اركب الارجى كبعابك أو الضمائر البارزة 
المتصلة كضربت أو لككون اللكلمة لا يوقف علا مثل باء الجر وفائه 
ولام التأكيد» ١211‏ ْ 


وهن الواضح هنا أن الأساس الذى بنيت عليه تلك القاعدة أو الأصل 
الكتاى هو أساس دلالى , ولا يتعلق بااعدول عن هذا الآضل ثىء من 
الصور الأدبع النى تناوها الآستاذ الخاضر . 


الأصل الثانى : 


مطابقة المكتوب البنطوق به فى ذوات الحروف وعدتم!(9؟) وقد أشار 


. السابق م /خسم‎ )١( 

)( التسويل لابن مالاك ؛ / مسب , المساعد على تسويل الفوايد لان عقيل 
فى نفس الموضع وقد استانى المصنف ( ابن مالك ) والشارح ( ابن دقل ) حالتين 
من هذا الاصل هما : 

-١‏ ما يجب الاقتصار فيه على أول الكلمة الكونه امم حرف وارداً ورود 
الاصوات مثال ذلك قوطم اكتب باء فإنها تتكتب هكذا ( ب ) ٠‏ 

ب حذف الحرف إذا أدغم فم هو من كلته وذلك على سبيل الاختصار 
مثل مدر واقشعر واطجم .قلت ' وقد جعل الكتاب ااتاخرون ذا الحرف 
امحذوف علامة يعرف.ما وهىه.ك.ذا» (ر مزالشدة) وبهذه العلامة استذنىالكةاب 
العرب عن تسكر ير المرف الماضاءف يا هو الومال فى اللغات الأوربية ٠‏ 


. ©5107 


الرضى و السيوطى إلى هذا الأصل . يقول الرضى : حق كل لفظ أن يتب 
عررف هجائه أى روف الخجاء الذى ركب ذلك اللفظط مها( , 

ويقول السيوطى شارحا لدكيفية تصوير اللفظ روف هجائه : وذلك 
بأن يطايق المكتتوب المنطوق به . . 9(2) . ش 

إن هذا الأصل الذى سبق إلى تأصيله الاخويون العرب هو ااغاية المظمى 
الى يطمسم فى الوصول [إممها الأخوبون الأوربيون المعاصرون وقد كانت 
هذه الذاية هى الت دفمت الباحدين الأو دبيين إلى اختراع نوع من ااتكتابة 
أطلقو أعليه مصطلح الكتابة الصوثرة دمنمن هم منتدمطم للك السكدابة 
التى يقول دانيال جونز فى تعريفبا ماتر جته : هى نظام غير مبهم دل النطق 
عن طريق الكتابة ‏ المبدأ الأسامى فيها هو تخصيص رءز؟تءالى فقط لكل 
وحدة صوتية من الوحدات المكونة للنظام الوق فى اللخة0) . 

إن ثلاث من المسائل الأريع التى تناوها الاستاذ امحاضر تماق بالعدول 
عن ذلك الآصل وتعنى بذلك كدتابة عبرو بالواو ومائة بالآلف وأوانك 
بواو بعد الطهمز حيث إنهذء الالف فى (مائة ) والواوفى ( عمرو وأوائك) 
لايقابلها نطق ومن ثم اختل أصل اللمطابقة بين النطوق والمكةوب 

إن هناك صوراً أخرى عديدة ثم فيها العدول عن هذا الأصل©) 
ولكنبا ليست ذات بال إذا قورنت بكتابة اغة أخرى كال نجايزية وقد 
تقررت هذه الحةيقة من موازنة النظاءين الكتاببين للعر بية والإمجايزية 
عا يسمى بالمكتاية الصوتية وكانت النتيجة : « أن من يتعلم الإيجليزية يمانى 


60 شرح الشافية #مرم. 

(؟) همع الحوامم م / 9,؟ وقد استثنى الديوطى من هذا الاصلخمسه أنواع, 
انظرها منصلة ف اطمع * / #4 روما يعمدها. 

)2 دانيال جواز 9 روع1غعصمطظ طاعناعصظ 2ه عمنتاءب© ملل روعدهو[ 

(:) انظر تفصدول :اك الصور فى ممع الحوامم 4 3١‏ وفى شرح الشافية مو وم. 


ماه 


معائاة كبرى فى كتتابة المنطوق وفى قراءة المكتوب وذلك لآن الكتاية 
فى اللذة الاتجليذية بعيدة كل البعد عن تمثيل النطاق »(© ومن أمئلة ذلك 
أنالرمز الكتاى د 5 » لاينطق قبل الرمز وا ع >؟افى وإءطنع و ,#طتامة 
إلى آخره' © 

وما تذيغى الإشارة إليه هنا أن هذا العيب أىمخالفة المنطوق السكتوب 
ليس مقصوراً على الإنيجلينية إذ « لودظ أن جميع الأبجديات المستعملة 
فى نظم الكتابة الدادءة ( فى الغرب ) أجحديات معيبة وناتصة وهن هنا فسكر 
اللغر يون الغربءوزفى و ذأ بجد يات هد فا ينب عيوب الأبحديات المستعولة 
وتسجيل اكلام تسجملا صوثيا أو على سن تعيير ذدى مدوسير اصدوير 


اللاصوات المنطوقة بكل دقة(؟) . 


الاصل الثااث : 

أما الاصل الثااك من أمول الكتابة العربية فقد ذكره العلامة 
ان الحاجب بقوله « والاصل فى كل كلة أن :لكتب بصورة لفظبا بتقدير 
الابّداء بها والوقف علمرا »9) . 

وقد خرح عن هذا الآمل كتابة افظ وان » بدون آلف بين علدين 
55206 المسألة الرابغة من المسائلى التى تنا ولتها المحاضرة . 


)0 الكتابة العربية وصلاحها لتعلم اللغة للأستاد عبد اامتاح عجوب ص » ٠‏ 

69 انظر أمثلة أخرى عديدة فى المرجع السابق ص ه - ص ٠١‏ 

(م) باختصار عن الدكتور أحد عخدار عمر دراسة الصوت الاغوى ص 5.0 ٠‏ 

وقد حدث بالتفصيل عن طرق الكتابة الصوتية وا محاولات اانىيذلت لإصلاح 
االكنايات الاوربية منذ ما قبل القرن التاسم دشر حتى الان . انظر الصفحات هن 
هه كونز عن الكعذات الك دون 

() شرح الرضى هذا الاصل قال : أصل كل كلية فى الكتابة أن ينظر [ليها 
مفردة مستقاة عما قياما وما بعدها فلا جرم تكتب بصورتهاميتدأ ما وموقوفا علها 


انظر شرح الشاقية م / 16" ٠‏ 


حاف 


اقتضى تحرير النص والتعليق عليه القيام بما يأتى : 

-١‏ تحرير العبارة بما يحملها متفقة مع الاساايب العرية الفصحى وقد 
اقتضى ذلك بعش التقديم والتأخير والحذف والاضافة ت ترجمة بعض 
الممطاحات من اللذة الآلما نئة و بعض الآالفاظ دن اللغات السامية . 


؟ - إضافة آراء علاء العرية الذين أغفل ا مؤاف ذكر آرائهم وذلك 
فى هوامش البحث مع تعديل أرقام 'الصفحات فى أدب الكاتب لابن قتدبة 
لان الأرقام التى ذكر ها ألمؤاف تخص النسخة التى حققها جرونرت فى أوربا 
وهى غير متسرة فى العام العربى وثمالاعتماد ف الإحالة عل .. أدب الكاتب 
إلى النسخة التى حقّةبا الشييخ عحى الدين عرد اليد عليه رحة الله . 


© - تضمنت التمميقات بيانأت عن اللغات السامية التى أفاد منها المحاضر 
ورجمة للألفاظ فى هذه الاغات مع [عادة كتابتها بالخط العربى إن أمكن , 
وإلا فبالسكتابة الصوتة الدولية مع [دخال بعض 'التعديلات التى اصطام 
علمها جمبور المستث_قين ٠ثل‏ وضع نقطه أسفل حرف واتدل على الصاد ووضع 
علامه دايع فوقما لتدل على اأشين السامية 7 


3 م لى فرق لوف هواءش ااؤلاف والتعايقات الخاصة 7 شود رهزأ 
غوامش ااأؤلف بالأرقام الإفريىية وجعلناها ف نهاية نص الحاضرة م6 هى 
فالأضل» أما تملةانا ند أحذت أرقاما عر بية مسلسلة وجعلناها أسغل 


5 


امن لت.كون بمثابة التوضي عم أو الشرح . 

ه - عفبنا على بعش النقاط بذكر بض وجبأت النطر الآخرى الى 
رأينا فى إثياتها مايفيد فى [ كال معرفة القارىء العرى ببده النقاط المرمة اأتى 
أثارتها الخاضرة : 


66 1 


لات عن تطور الكتابة العربية 
فرثر 2 - كولونيا - ألمانيا 


إن ف | دابة العر بية موا شاذة لاضع للقواعد العامة الى كين 
تطور المكتابة العربية ممم صور تتعلق بالزيادة مثل واو و عمرو» و«أوائك» 
َلك ,2 ماعئة الى ومنها صور تتملق بالنقس مثل كا بة 00 بن » دن دون 


ألف بين علمين2) . 


إن هذه الأمثلة الأربعة9) رغم عخالفتها لأصول الكتابة العربية إلا أنه 
يسكن تفسيرها من وجبة اظر تأر عخيةءو قد سيق لى فشر د بسع دو ث مفصلة 
عن تطور الكتا بة ألعر ببة ف ة الاستشراق تلمدعنءه0 الى يعصدرهاأ معوك 
( دراسات ) العرد القديم فى الغاتيكان بروماء ومن ثم فإننا سئعابا موضوع 
هنا بشىء من الاجاز يلين القارىء الذى برغب فى معرفة تفاصيل أ كثر على 
هذه الدراسات الأربع ( 1 ) . 


(1) عدل فى هذه الصور اثلاث عن الاصل الثانى من أصول السكتابة العرية 
وهو مطابقة المكوب المنطوق به , وقد تحدثنا عن هذا الاصل فما سيق. 
انظر ص 0ن من هذا البحث ١ ٠‏ 

() عدل فى هذه الصورة عن الاصل الثالث الذى نحدثنا عنه قيلا وهو 
د كتابة الكلمة يصورة لفظبا مبتدأ بها وموةوفا علها انظر ص 4ه ومابعدها 

(م) فى الاصل ذكر للمسائل الاربعة دون مراعاة لنوع الاصل أو القاعدة ااتى 
عدل عنها حيث أقحم الحاضر كنتابة « ابن » بين كتابة دعرو و د أولئك» 
وقد اذاضى تحرير الاض أن نظم الإلفاظ التى تشترك فى مخالفة قاعدة واحدة 
فى إطار واحدء 


66١ 


وسنعرض فبا يلى تفسير الشذو: فى هذءالصود الآرب.م ونا لأمول 
الموج التارضى١1)‏ 5 


الصورة الأولدى صرونر الزيادة دواأو» عرو : 


يقول أن قتيبه فى كتابه ه أدب المكاتب 2)» فى باب مازيد فى 
الكرتاب(5) د إنه تدخل ف مرو فى حال رفعهوجره الواو فرقا بدنه ورين 
عمرء فإذا صرت إلى أأنصب لم تلدق به واوا لآرن عمرا يتصرف وثعر- 
لاينصرف فكان فى دخول الآلف فى «عيرو » وإمتناعه من الدخول فى 
عير فى حدال النصب فرق فل يأتوا بفرق ثان »© , 


() سيق أن أوضحنا أن اراد هنا بالنهج التارضخى ما يشهل الموازنة 
( المقارنة ( بين اللغات الساهية ويقابله المنويج الودى » انظر ص 4ه من هذا 
البحث وقد جعل كثير من الباحثين مناهج أخرى عديدة فى مقابلة هذا الهم » 
انظر مثلا شذرات هن عل اللغة حيث جعدل الدك:ور شعبان عبد العظم المناهي 
انيه تن مناهجالبحث فى اللغة:المنبج الوصق .. ااتاريخى ‏ المقارن الامتقراى - 
الآلى ‏ التعجريي الآلى ( انظر شذرات من عللم اللغة ص )»١‏ » “وقد أضاف 
هارو يعاق المناهج ااثلاثة المعروفة ( التاريخى ‏ الوصئ - المقارن ) منهجا رابعا 
هو المنيج الجغرافى ( أسس عل اللغةص وم ) . ْ 
(0) المراد باللكتاب هنا التكتابة ومى على الإطلاق اثانى الذى أشار إلي.ه 
أبو الوفا الحوريتى من أنها نطلق ويراد بها « نقوش مخصوصة دالة على الكلام .. » 
ويتفق هذا الإطلاق مع تعريف ابن <لدون للكدتابة الذى ذكرنا فيا يق :1 
انظار ص همعن هذا البحث . 
() أدب الكاتب ص «وى ات : فضيلة الشيخ ممد عبى الدين عبد الميد. 
ط. المكتية التجار به القأهرة ويقول ابن قتية بعد ذلك : ذإذا أضفته إلى مكنى 
( ضمير )لم تلحق به وأواً ؤأرشىء مم سالاته فدهو[ هذا عى 1ك و عمرنا لآن ازمر 
ع ما قبله الأنتىء الوا عد رعو بالريادة فى الخرف ء فدَكرهوا أن يجمعوا فيه 
زيادتين » ذإذ[ قلت لعمر الله لم تلحق به واوا , فإذا أردت عبرا من عمور اللاسنان 


لم تاحق به واواً لانه لا يمع لبس بينه وبين غيره فيحتاج إلى فرق : 


؟هه 


هذاهو قول ان قنيبة وغيره منءؤانى أدب الكء'ب(1) وخلاصة 
هذا القول أن الواو فى عدرو أدخلت فرقا بين هرو وعمر فى حالتى الرفم 
والجر أما فى حالة الاصب فل تج إلى هذه الواو لآن الآاف قامت هذه 
الوظيفة نظرا لآن عم ركلية غير مصروفة ومن ثم فبى لاتنون ولا ياحةبا 
الآاف الذى يرهن إلى التنوين فى -الة الوقف2) . وهذا الرأى تيح ٠ن‏ 
الوجبة الوصفية لآن لواو عمرو فبلا وظيفة هى كيز كاءة عمرو عن مر 
كيزا كنابي1 0 . 


() ذكر ابن در ستويه فى كتاب الكتاب ص 4م أن زيادة الواو هنا هن 
أشذ الصو ر عن القياس وأنها لا ثبت فى القافية : قال : « وها كان ذلك شاذا 
أن مثل هذين يفرق بينهما بااشكل » ولو زيدت ألواو فى كل دسم أشببه آخر 
لصار أكثر اكلام بواو ( أوياء أو أاف ) مثل قلب وقلب , وقدر وقدرء 
وعدل وعدل, وحمل وحمل , ذإن نصب عبرو ونون أو“نى أو صضر أو أضيف 
إلى مضمر لم يز إثبات الو او كذولك هذا عمير » وجاءفى العمران » ورأيت عبرا 
وميرت بعمرك ولا تكتب هذه الواو فى العمر واحد ااعمور ولافى قولك :لعمر 
الله ولانى مثل قول الراجز ٠‏ 
ْ | باعد أم العمى من أسيرها 
وإنما تراد فى الاسم العم لشبرته فى أسماتهم وكثرة استعماله وإستعمال ما خيف 
أن يلتبس .ه ولم مخف كخفته . 
قلت : وفى عبارة ابن درسةويه الاخيرة ( وم خف كخفته ) جواب عند ؤأل 
قد يراود الذهن وهو اذا لم تضف هذه الواو إلى عبر : والمحاضر إجابة أخرى 
ما 
6 ف هذا إشارة ال اللاصل الثالث منأصول لك يد العربية وهو اانقار [1, 
اللكليات عند كنائها ميدوءاً بها موقوها عليها ومن طرائةهم الوتنف دلى 
المنصوب ال مذون بالالف . 
9 أشار ان قتيبةإلىهذهالوظيفة فى أرل بابإقامة الحجاء فقال : الاكتاب ح 


اوم 


إن هناك ممْجا آخر مركن دراسة هذه المسألة على ضوته » ألا وهو 
المنيج التتاديخى ( المقارن ) » وأول خطوة فى تطبيق هذا انبج أن يتساءل 
المره عن الجذور التارية لهذه الواوءهلكانت نكسب هنذ البدايةفى مرو 
ولانكتب فى عير ؟ أو أنهكانت هناك مرحلة «اكتيت فها الكلمتان مما 
دون واف بمعنى أنما اشترك.تا فى الرسم الإملائى ثم عدل الكستاب العرب 
فى كتابة السكلمة الآولى وأدخلوا واو فى حااتى الرفع والجر تجنبا للمشترك 
الخطى ؟20) . 


إن الاحتال الاخير در جوح من الوجبة التارضية ؛ أن أأسبيب الحقيق 
فى كتابة مرو بالوار ليس سشوى مواصلة لعادة كتابية لم عقن منهأ قَْ عهس 
ان قتدية(؟) سوى كنا بقعمرو بالواو وهىعل ذلك إحدى الرواسب القدعة 


الى كنب 7 اليقاء حدى القرن الثااك الاأجرى ولارال «وجودة حدى اليوم . 


[ننا جد هذء الواو ف أقدم بردية غرسة يد جع تار خبا كل عام 041 تجرية 
ونتمثل فى افظ م عوديدى »290 , وإذا رجوتا إلى الخاف واتتقالنا إلى الدصر 
الآرامى بصفة عاة , لاحظنا أن الأسماء العربية الواردة فى النقوش 


والنصوص الآراه.ة من أرامية دواية ونيطية وتدهرية وحتى أرامية مودية 


ح يزيدون فى اكنتاية الحرف ( الكلمة ) ما ليس فى وزنه ليفصالوا ,الزيادة بيئهو بين 
المشبه له ..» أدب الكاتب ص بوم . 

69 يقابل هذا النوع من المشيرك ما يسمى بااشيرك اللفظى وهو مادل على 
ممنيين فأ كثر وقد سمى كذلك لآن اللفظ مشترك الدلالة م يقول الدكتور أمين 
فاخمر ( الالفاظ المشتركه فى العربية ص +* ) ٠‏ 

() توفى ان قتدبة فى مطلع الربع الاخير من القرن الثااث الحجرى ( 5/ا١ه‏ ). 

م( انظر هذه البردية فى : ومتعصسءو1ىة رممدسطاه2© .م 
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ومدوريائية(١1)‏ قد ألحقت مما واو» ومن انها كداية عرو أب وردت ف 
أقثن أرامئ يرجع قار مضه إلى القرن الخامس قبل الميلاد وقد عش على 55 
اأنقش فى مهر وهو مكترب بالأرامية الدواية وبعد أقدم مادة «لدرولة 


0ك 


(1) يشير امحاضر هنا إلى مىاحلمرت بها الأراهية وإلى لحجات تفرغت هنما 
أظر لاعتيار إتسياسية وتار حية وجغرافية ولغويةع ولا بسع المقامهنا للتعريف 
اادكامل ذه المراحل أف تلك اللبجات ومن ثم فستقدم تعريفا موجزا بها على 


الندو الانى : 

الآرامية الدواية : هى تلك الافة المكلاسكية اتى استخدمبا الأراميرن 
فى الفقر ة من الرن الثامن حتى القرن الرابع قبل الميلاد وقد حلت محل الياباية 
والآشورية فى العراق واستخدمها الفرس لخْةُ للنعامل الدولى مع مستعم رأتممفى مدر 
وغرنى المند وجنوب الاناضول ولذا أطلق عايبامصطاح د الدواية »وقد استخدمها 
مهود بابل فى ترجة العبد القديم ومن ثم أطلق عليها أيضا د آرامية التوراة 6 ٠‏ 

النبطية : تمثل أأنيطية عند كثير من المستشرقين لحجة من الحجات الاراهية 
الغر بية وهى فى الاصل لغة أقوام من العرب أقاموا لحم دولة فى المنطقة الواقعة بين 
شال الجزيرة العربية و بادية الشام واتخذما من البيراء عاصة هم » وقد استمرت 
هذه الدولة زهاء أربعة قرون من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى مالع القّرن الثانى 
بعده وليست هذه اللبجة فى الحقيقة سوى اخة امتزجت فيا العناص اللغوية 
الأرامية بالعناصر العربية ( انظر الذراء اتختلفة حول انبطية فى حثنا المنشور 
فى حولية كلية اللغة العربية بالقاهرة ( العدد ااثانى ص باه وما بعدها ) الاخة 
النبطية مكانتها بين الاخات السامية وعلاقتها بقضية الإعراب فى العربية الفصحى . 

التدمرية : وهى لحجة آرامية ١ذذتها‏ قبائل عربية الاصل لغة لا بعد أن أسست 
ملك لها فى بلاد الشام فى افترة ااتى واكبت تأسيس النبط إدواتهم ومكذا 
ازدهرت هذه إللغة مثل النيطبة فى لانترة ما بين القرن لأثالث قبل ايلاد إلى اأقرن 
الثاق بعده وكانث عاصتها تدص ٠‏ 

الأرامية اليرودية ويقصد ببذه اللرجة الأرامية ماكان يستخدمه اليوود فى 


فلسطين حتى ظبور الءيد المسيح عايه السلاموعثابا ما كتيه هؤلاء من الرجوم حت 


كك 


يتاح العثور عليما و:ضمن أسماء عربية مثل عرو وقين وجشم60. / 
أما السر فى إلحاق هذه الواو فن المرجحنآن الامماء العربية المذكرة 
الفردة إذاكانت منصر فة مثل عمرو عير عمرو وقف عليها بضمة 
طويلة ( واد هد) فى <ال رفعا وكسرة طويلة ( ياء مد) فى حال جرها 
وفتحة طويلة (أاف مد ) فى حال نصبها فكستبوها على <الة الرفع بالواو » 
وعلى العكس من ذلك فإنالأسماءغير المنصرفة مثل : هيل ويغوث وأسعد 


ح والتلمود (الآورشليمى) والماراش ؛ وتختلف هذه اللبجة عما يسمى,. « آرامية 
التوراة » أو آرامية الهبد القدم » التى استخدمها اليوود فى بابل بعد أن أصبحت 
الارامية لخة دلية . 

السوريانية : تنتمى اأسوريانية إلى الابجات الأرامية انشسرقية وكانت فى الاصل 
لجة كنيسة الرهاثم صارت اللغة الأادبية السيحيين فى شال سوزيا والعراق 
انطر فى هذه الاقسام الختلفة للآرامية : 

مواسكا ىن 2--2.10 ,12100111102 مث 11056351 5 

بروكليان 7 ريرعطهءدتقصوعث دهك رممدصاءئاءه:8 .0 وللءالمين السابقين 
باللغة العرية : ٠‏ 

الحضارات الساهي -اة لوسكاق برجمة د/ هوب بكر ص ١‏ -للما 
ققّه اللخات السامية ابروكلءان ترججمة د / رمضان عيد التواب صض +7 وم 
وقارن بكتابنا : الفصحى وللجاتمها ص عه م.. 

)١(‏ وردت أسماء عربية فى نص سوريانى أيضا برجع تاريخه إلى الفترة التى 
ولكبت ظوور السيد المسييم وذالك فى قصة الرسول أداى ومن هذه الاسماء أيجر 
ومعن وقد كتب اللاول وهو اسم لا ينصرف دون واو فى حين كتب الآخر 
بواو وهذا النص هو : 

...و علكوتادى أص ملكا معئو ملكا ...م . 
وترجمة هذا الجزء من النص وفى علكة عبد ) الملك أيحرين الملك معن ... 
انظر النص السوريانى كاملا فى : بروكدذان5.12 ,لغقصتصةء6 عطءوءزة وقارن 
يكتابنا التمص وحجاتيا من سي ييف فنا برجة الفقزة الاو من هذا لمن 


265 


م تكتب ,الواو ؛ وقد لوحظ هذا الأيير بين النوعين ( ااخصرف وغير 
المنصرف ) ىق اانقش الأراءى الدرلى الذى ذ كر ناه [نما إذ وجدنا أيه 
[سعى عمرو وقين النصرفين مكتوبين بالواو واسم جشم غير ادرف 
دون واو. 

لد لوحظ هذا العييز أرضا فى الخطوطز الكتابات ) المتطورة عن الخط 
الآرامى الدولى ومنها الخط التيطى وغبر,(1), بيد أنه يوجد فى الخطوط 
النيطية المتأخرة خلطا بين هذن الوجبين إذ كان يكتب بواو ماكان حقه 
أن ييكتب من ددن واو وكذلك العسكس2»» الآمر الذى نستنيط منه أن 


() انظى الهامش السابق حيث ور دت كلية ممن المتصرفة بالواو وكلة أيجر 
الممنوعة من الصرف من دون واو ؛ ومن المءلوم أن الخط السورياق ( اليعةوبى 
المسمى ب .0ه الذى كلتب به اانص السابق ) هو أحد الخطوط المتفرعة *ن 
الخط الأراى الدولى ٠‏ 

(0) يشير الاستاذ امحاضر ها إلى مسألة آثارث جدلا واسعا بين 
العلماء وهى أن الاسماء العر بية الواردة فى النقوش النبطية كتبت أحيانا يالواو 
فى آخرها وأحيانا بالياء وأحيانا بالالف وقد تبادر إلى الاذهان للوهلة الاولى أن 
هذه علامات إعرابة وأنها كتبت كذلك لانها كانت حركات طويلة » ولكن 
لا كانت الكليات الخترمة بالواو ليست داه فى حالة رفع واادكليات التومة 
بالالف ليست فى حالة نصب وكذلك التومة بالياء ليست فى حالة جر فقد فسرها 
امحاضر على أها كنتت مكذ! لان الكتاب فقّدوا إحساسبم بالحالات الإعوابية 
وأن ذلك دليل على سقوط الاعر اب من النيطية وقت كتابة ه.ذه النقوش » 
انظر رأى الأاستاذ دم فى مقاله عن النقوش النيطية والإعراب المنشور فى بجلة 


6ل (عببول ) بعذوان : 
ده21ء1 1251151 عمل ععوم17 عذل 2ن 162 زع مم1 معطء :2ط قم 16ل 
123,5.227-37 2 .معط 41538515 12 


ودبدو هداأن ااؤاف ول عدل عن زأيه أأسا اق وأنه يرى أن هذه الواو ملحت 


اك 


اللأاسماء لم يعد بوقف غلبا بعك حركة »ومن ْم وجب علينا أن نعد الواو ف 
هذه الم حلة المتأخر ة كتابة تارضية وصنااءمة إعنه::1جة ليس للواو ذها قمة 
صوتية وقد ظل الاحتفاظ بما تمر 4ذء العادة الكتابرة القديمة ول يتخلص 
منها إلا تدريجيا حيث احسر [ستخدامها فى النقوش العربية المبسكرة الى 
وجدت قبل الإسلام 2 وم ند هذه الواو من قر سوى فى كتابة عرو 
وحدها(20؛ والسر فى ذلك أن واو عمروكان لا وظيفة هى أنهم تخلصوا 
عن طروقبا من مشترك كتان عبر عن كل من مرو وعمر ولذافة د 


احتفظو! بها دلم يحذفوهاكا <ذفرها من الأعلام الأخرى الى ليس فيها هذا 


ححالة وقف على الاسماءاارفو عة وقد كتبنافىهذا الموضوع حثا مفصلا فى<ولية 
كلية الاغة العربية بالقاهرة خلصنا ذيه إلى أن هذه النرايات ااتى لحقت باللاسماء العربية 
فى النفوش النبطية لا يمكن أن “مثل حالات إعرابية لسبب بسيط جدا هو أن 
مد الوركدهو الفارق بينإعراب اجمع وإعرابالمفردفعلامة رفع عمد علىسبيل الثال 
هو الضمة القصير ة نليها فون التنوين ا حمدون فإن علامة الرفع هنا هى الضمة 
الطويلة أو واو المد تليها الذون التى كانت ف المفرد وكانحقها السكون أيضابيد أنها 
حركت بالفتح تخلصا من التقاء السا كنين » وقد ذهينا فى هذا البحث أيضا إلى أن 
هذه فعلا علامات كانت تلحق الاسماء العربية التى ألحقت بها أداة التعريف الآرامية 
وهى الالف فى آخر الكلمةفصارت جيءا 5 أنها أسماءمقصورة حقبا أن يوقفغليبا 
بالآالف بيد أن بعض العرب كان يقف على المقصور أيضا أحيانا بالواو كا فى أفعو 
وأحيأنا بالياء ما فى حبلى (١‏ انظر اللكى:اب 0 / )14١‏ وقد انعمكست هذوالحالات 
الوقفية امختلفة على كتابة الاسماء العربية فى النقوش اأنيطية . وانظر تفصيلا أكثر 
ف دنا المشار إليه وعذوانه, اللغة النيطية ا نتها بين اللغات السامية وعلاقتها 
بقضية الاعراب فى الفصحى » ص /اؤه ومايعدها . 

لل سيق لللاسناد لله أضر أن 00 ورود هده الواو فى لفظ ير حد دوع 
فى بردية برجع تار يما إلى سنة ما هجرية ومن ْم فالمراد هما سوى فى كتابة عبرو 
وحدها فى عصر ان قتيبة أى فى الّرن الثالث الحجرى . 


موده 


الوع من الاشثراك الكتانى(1) . 


() لقد كان الاستاذ ديم متصفا ق تقو مه لرأى الاغوبين العرب وهذا على 
غلاف ما ذهب إليه بعض الباحثين العرب من ر٠ممم‏ بالخطأ فى تفسير هذه المسألة 
يول الركةور حامد عبد القادر : | ش 

د إن تعايل علياء العربية لوجود اام فى آخر اللوم تعايل غير صحيم وكذا 
قولهم إن السيب فى وجوه الواو فىآخر عمرو للنفرقة ببنه وبين “مر » م ذكر 
الصحيح من وجهة نظره قال : 

د إن التعليل الصحيح الذى أرتضيه لفوم هذه الظاهرة هو أن هذه الواو أثر 
من آثار أوع من الاعراب كان شائعا فى لا كادية ااتى توجد فيما كلءات كثيرة 
تنتبى بالواو مل عقر بوجت عقرب وأمدو عمود» وكلبوح كلب ء وكا كبو حت 
كوكب ( انظ تحير الرمم العربى لللاستاذ المذكور ص ويم وهو مقال منشور 
فى مجحلة مم اللخة العربية بالقاهرة سه هو و ضن موث ومحاضرات الدورة التاسعة 
والعشير ين للجمع سنة ١55 » ١959‏ ) * 

ومع إجلاانا لهذا الاستاذ اكير ذإننا لا نيحد ما نقوله له سوى ما قاله الإمام 
الشافمى فى الرسالة (ص 4١‏ ) و قد تسككرم فى العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم 
فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب هن السلامة له إن شاء الله » . 

٠ : إنرأى الاستاذ المذكور رأى واضح البطلان من جبات عديدة‎ ٠ 
أولما : أن الواو المذكورة فى اللكلمات الاكادية هى علامة رفع تدخل جميع‎ 
الاسماء أعلاماً أو غير أعلام وهى مثل الضمة العربية لا تدخل إلا فى حالة الرفع‎ 
ذا نصبت اللكلمة أو جرت ظبرت بدلا منها الفتحة أو اللكسرة المعبر عنما‎ 1 
٠ فى الاكادية بالالف أو ااياء‎ 

ثانيها : إن أحداً لم يقلى إن الخط العربى متأثر بالخط الاكادى وأين هذا ٠ن‏ 
منذاك الآول خط مقطعى يرهز القطع الواحدبرهز كتانى واد أما ال+ط العرنى 
ل أو مر فيه لكل وحدة صوئية يرهز كتانى وأحد ولم 
تسجل فيه المركات كالخط الآ كادى ٠‏ 

عالثها : أنه خلطخلطا شائنا بين اانقوش العربية ا فى نقش الفارة والنقوش سه 


امنا 


السورة الثانية : 


أها الصورة الثانية التى عدل ذيها عن أصل من أصول الكتابة العرية 
فنتمثل فى كتابة لفظ. ١‏ أو لتك ٠‏ بالواو وعن هذه الصورة يقول أبن قتيبة : 
« وأدلئك زيد فما واو ليفرقوا بها وبين إليك ؛ وأولى أيضا بواو » هنا 
يبدو للوهلة الآولى أن ابن' قنببة © ( وغير)(0 قد فس زيادة واو 
أولئك بما فسريه زيادة دار عمرو أى أنه نظر إلى وظيفة الحرف الزائد 
فى أظام الإملاء العر ىكم عرفه. 

إن علينا الآن أن تبحث الأهر فعا للاسس الموج التارخى ونتساءل 


ح السكنما نية ام عثلبا نقش الملك ميشع الذى و ردت فيه االكلمة مكتوية بالياء . 
ولا أجد هنا سوى أن أمتعير عبارة الاستاذ المذكور فأقول إن رأية هو وليس 
وأى العلماه العرب شطحة من اشواحات ( انظر سطر 0و ص +7 من اليحث 
المذكور ) الى تقوم على التخمين ولبس لها أى أساس على أو دايل يعتد به 
انظر فى كتابة الكلمة بالياء ما ذكره الدكتور حامد فى البحث المذكور ص . وم 
وما بعدها . 

)01( أدب لكاتب اها(ت: الشيي ى الدين عيد اليد ) 0 

وقال ابن عقيل ( شرح التسويل ؛/مبم ) . . وكانت الزيادة واوا اناسية 
ضة المزة» ولم تسكن الزنادة فى إليك لآن الزيادة فى الاسماء أكثر م نسب إلى 
شيخه رأيا هو أن الزيادة فى أولى »كن أن #كرن للفرق بينها وهى فى حالتى 
اذصب والجر وبين إلى الحرف ثم حمل الرفع على اانصب وار والتأنيث على 
التذكير ( باختصار و بعض :صرف ). 

وقد فصل ابن درستويه بين زبادة الواو فى أوائّك وزيادتها فى أولاء ذمَال 
واف أو ليك مثل ما قال ابن قتيبة وان عقيل , أما أولاء (من دون الدكاف) 
فقدزيدت فبها الواو فرقا بينهاوبين ألاء وإلا ووهما وذكر أنالريادة هنا أقيس 
من واو عمرو انبا في اسم مبهم ء والمبيم بتع على كل شىء فأما التى فى قولهم : 
الآلى فعلوا ذاك فلا بز اد فيها الواو لآنفيها الآلف واللام فهى لا تلق ما ذكرنا. 
انظر كتاب لكتاب ص جم وما بعدها . 


ينوك 


غن التطور الذى أدى إلى وجود هذه الواو وعلينا أن أستيعد مدل اليداية 
أن الكتاب العرب أدخلوا هذا الحرف نجنبا للنشترك الكتانبى 
وطاطة :110205 » فإن قال قائل : ولاذا لايكون ذلك كذلك ؟ قيل له كت 
اتفق أنهم اختاروا الواو وادس حرفا آخر ؟ و بعبارة أخرى ‏ عاذا ففسر 
اختياد الواو دون غير ها ؟(0) . 


لقدكانت وأوه أواتيك » محل عحدث أيضا عند المستشرقين الاوربين 
فال رابين «عنطهةء ( 6 ) إن حركة المقطع الأول ضمة طويلة20© » 
ولا كن قبول هذا الرأى لآن الضمة الى لى المهمزة ضمة قصيرة 5 يؤخذ 
من الشعر من جانب ومن قراءات الةرآن السكرم من جانب آخر . 

ومن الوضرح كان أن تاقنعة: رازن لا يندز أن ,كين استعاجا 
لوس له ما بيده من الوجرة الواقعية ومن ثم فرو لا يصلح أن يكون تفسيرا 
حقيقيا يطمئن إليه الباحث المدقق , وخلاصة هذا الزءم أن الواو الزائدة 
فى أولئك كانت رمز إلمضمه طويلة أى أنبا واو مد تمثل المنظوق فعلا وأنها 
جاءت عوضا عن حذف إحدى اللامين فى الأصل الافتراضى وهو أللانك 


(1) من الواضح هنا أن الاستاذ دم يشر ض أن ابن قتيية عل اللخويين 
العرب جيعاً وقد ذكرنا فى الامش السابق أن اينعةيل قد أجاب عن هذا التساؤل 
وهو أنهم اخداروا الواو لناسبة ضة الهمزة , وزاد اسيوطى الآمر وضوحاً 
فقال نقلا عن أنى حيان وكانت الواو أولى هن الياء اناسبة الواو اضمة لهمرة 
ومن الالف لاجتباع مثلين وجعل الفرق فى أوائك لان الزيادة فى الاسماء أ كثر . 
( المع ؟ / وم؟). 

0( تنسكون كلة أولئك من الناحية المقطعية من أربعة مقاطع مة.وحة 
الأول» أو » وهو عيارة عن صامت .ل حركة قصيرة واثانى ١‏ لا » وهو يتسكون 
من صامت ل سركة طويلة أما المقطمان الثااث والرابع ذإ نكلا منبما يتسكون 
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011 ثم حذفت اللام الآرلى رعوض نبا بإلواو(١)‏ نصارت أولائك 
م قصرت هذه الضمة فم بعد فصارت اللكلمة تنطق على الحو المعروف 
مهمزة مصضمهومةه 5 يها لام موحودة وليس فى ينا إشارات تدل على الصيغة الام 
الثر اقترحبا رابين || والص عه ال ى ”#طاورت عنها . 


لقد فات رابين أيضا أن المستشرق الألماق هازر ركندورف 
#تملمعاءء 2 .25 كآأن قد عقد لواو أوائك فصلا فى مقال له نثس و.وى١‏ 
بعنوان : ثلاث ةأسرار كتتابية(2 ) وقد فسر زيادة الواو هنا فما لايحاوز جاة 
واحدة عندما قال ماترجمته : «١‏ إن الواو العربية التى ترمز إلى ضمة تصيرة 
فى أولاء وأولى قد انتقات من هؤلاء ( هاولاء ) حيث إن المعروف أنها 
رهزت إلى صوت صامت يربط بين الحركتين 2006© وأضاف بين قوسين 
كلمة ( هاولاء )؛ ومع الاقتصار على هذه اجملة إلا أنه قد أصاب المحز وأدرك 
السبب الحقيق لكزابة هذه الواو حيث انطلق فى تفسيره من نظير هذه 
الكلمة وهو اسم الإشارة للقريب فلاحظ أنها مسكتوبة بواو ( هؤلاء ) 
وليس هذا بغر يب لآن قواعدكتابة الهمرة(؟) تء.كس الاوجة لحجازية الى 
كان من مهاتها تسويل الشوزة بإيدالها مدة من جنس. حركتها وقد تطررت 

0 يشير رابين هنا إلى طاهرة الالقة همنعهانسنووزط حيث أبدلت اللام 
الأولى واوآ كراهية للحرف المضعف 5 قالوا فى أما أعا ثلا . 

() يشير رك.ندوف هنا إلى أن الهمزة قد سسهات نصارت واوا صاءتة قبابا 
ألف مد ويعدها ضمة وألف امد تعد هن الحركات الطوال وأما الضمة فبى من 
الحركات القصار وأصي<ت الواو بذلك حرف علةير بط بين حركتين . 

(") ي#ول السيوطى : و و ااسكتاب بنوا الخط فى الآ كثر على حسب تسويل 
الحمزة لوجوين: أحدهما: أنالتسبيل لغة لاهل الحجاز و الاخة الحجازية هى الفصحى 
فسكان السكنتب على لغتوم أولى: واثانى أنه خط ااصحف فكان البناءعليه أولى» . 
الحمع م مم 
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صيغةٌ وؤلاء الى لامرال موجودة فى اللغة الآدبية المشتركز(١)‏ ء وهىهؤلاء 
اط فكعت بالواو ( المبدلة من الحيرة ) ولمناكات انم الإأشارة 
للذريب هر لاء يناظره اسم الإشارة للبعيد «أولئك» فقد حملوا ( فى الكنابة) 
النظير على نظير ه(2) ,أى أنهم انتقلو اواو هؤلاء() المرسم أوائكفكتبوها 
أيضا بواو على سبيل القياس ء وهذا ما عايه رسم القرآن ؤيدل هذا اأرسم 


)00 فى الاصل ١‏ اللغة الشعرية » والمراد بذلك اللغة الادبية ااشتركة لآن 
#ئّيق الهمز ليس فتهورا على الشعر وإعا يوجد فى العديد من الراءات 
وفى الحديث الشريف وغير ذلك مما يندرج فما يطاق عليه ١‏ اللغة المشتركة » . 

09 ذكر العلياء العرب هذا الاصل وهو حمل الذثىء على نظيرء » وفسروا به 
مسائل عديدة فى الابنية الصرفية والا-كام النحوية ( انظر الاشباه والنظائر 
للسيوطى ١/6/١‏ 3 أنهم قد حملون الثىء على نقيضه ( السابق ١7/4/1١‏ ) » 
وقد اجتمع الامران فى هؤلاء وأولنك إذ هما نظيران فى الدلالة على الإشارة . 
للجمع وهما نقيضان فما يتعاق بالقرب والبعد يول سيبويه : م وذلك عنزلة هذا 
إلا أنك إذا قلت : ذاك فأنت تنببه لثىء متراخ , وهؤلاء عنزلة هذا وأوائك. 
منزلة ذاك (٠١‏ الكتاب وميه ) وقد حملت أولى بالقصر على لغة ممم » وأولاء 
بللد علىلغة الحجاز ( انظر شرح الاثموق )١٠٠١/(‏ طرداً للباب على وتيرة واحدة 
وهذا أيضاً أصل هن أصوهم المعتبرة قُْ الاحكام الصرفية والنحوية ونضيف إلبا 
هنا الاحكام المكتابية أيضاً . 

وخلاصة هذا الاصل أ ذكز السيوطى ءن أ البقاء : أنه إذا ثفيت الحم 
املة اطرد حكمها فى الموضع الذى امتنع فيه وجود العلة ( الاشباه وانظابر 
/١‏ »,م ). 

(م) همزة هؤلاء فى سح المتوسطة حيث دخل عليبا زائد من حروف المعاق 
وحم هذه الهمزة إذا سكن ما قبلا وكان الساكن ألفأ أ.ها مجمسل بين بين ( انظر 
فى أحكام البمزة المتوسطة وما فى حكهمها فى القراءات السبع » ابن الباذش, كتاب 
الإقناع ٠ 272/١‏ ش 


ا 


على أن الوار قبد أدغلت فى أولثئك فى مرحلة سبقت نزول القرآن 
الضورة للثالة : ألف دمائة , 


ذكر أن قتيبة أن د مائة زادوا فيا ألفا ايفصاوا ينها وبين منه ألاترى 
أنك تقول 550 مأئة وأخذت مله ؤلو لم تسكن الأالف لمن على 
القارىء )0 ٠‏ 


يبدو هذا أن ابن قتيبة قد فسر آلف مائة بها فسر به واو عمرو والواو 
فى أولئك ء وليس الآمركا زعم لآن الذىزيد هنا هو الياء()وليس الآااف 
حيث اتضح| من دراسة الاعلام الءربية الواردة فى النةوش والبرديات 
النبطية أن الأالف الواقعة فى وسط الكلمة ليس لها إلا وظيفة واحدة هى 
التعبير عن الحمزة ولاترمز تحال إلى الفتحة الطويلة ( ألف امد )5 هو الحال 


(1) تلمس الاستاذ حامد عبد القادر سببا آخر لكتابة « أولئك,» حيث 
جال مخاطره 5 يقول - أ الواو المزيدة فى أولو رما تسكون مناظرة للدكامرة 
الطويلة المماأة ف اسم الاشسارة العبرى عاك فاللفظان م:<د ان معنى وركادان 
يتحد أن لفظا 04 5 خلص إلى الول أن هن أراد أن ,؟ مكب هذه الكاية ع« روف 
عربية تذكر أن الالف فى ام الإشارة العبرى ممدود فد الالف باءم الإشارة 
العربى والمعروف أن الياء فى العيرية كثيراً ١١‏ تقايابا واو فى العربية » وهذا الرأى 
قريب من رأى رابين الذى أشار إإيه الاستاذ المحاضر والفرق الوحيد بينهما أن 
يدك أنها كانت طويلة تخيلا وكلا الرأيين ليس له ما ؤيده لا من الواقع اللغوى 
ولا من الناحمة التارضية 1 قاسم الإشارة العبرى الشار [أمه ا للقريب )2 انفار 
فى ذلك موسكافى 2.111 رصملؤعد! مننم1 نلة ٠‏ 

)2( أدب الكاتب وم" (ت ت . الشيسخ > ى الدين ) ٠‏ 

نا أى زيدت || مأء ق الكتاية ٠‏ 
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فى الك.داباتالعر ببة وجريا علىهذه القاعدةالأرامية الاصل بجموز الافتراض 
بأ ن كلمة ماعة العربية ءندماكتدت فى مرحلة الانتفال من الآراءية النبطية 
إلى اللغة العر بيةكتبت على صيغة ميم ألف-هاءء وما يؤكد صوة هذا 
الافتراض ماجاء فى نةش الحجر المتأخ ر(١)‏ سنت فاتين وإخدىواالكلءةان 
الآوليان »سكن قراءتهما قراءة آرادية مغنماة :ممد5 أو قراءة عر بية سنئة 
مائتين بشا االكلمة الثالثة لاحوز قراءتها إلا قراءة عر ببة إحدى» لآن 
نظيرها الآرامى هو كلمة حدا 0 ١‏ لما شوب النص من أافاظ عرية 
أخرى فإن من اارحح أن يكون ا الكاتب هو العبارة العرية 
سنة مائتين وإحدى » ومبما كن من أمر فإن الالف ف مائة كابة 


)0 نش الحجر الذى وردت فيه «مائق هو أحد النقوش اانبطية التى احدوت 
هناصر آرامية وأخرى عربية ونصه ( مكتويا بالط العربى ) . 

نه قبرو صنئعه كعيو بر حارئت ارقوش برت عبد منوةو أمه ع وهى هادكت 
بالحجرو سئة مائة وس:ين وثرين بيرح موز . ولءن مرى عليا من شنأ القبر دا 
ومن يفتحه حصى (حاثى) » ولده, ولعن من يذير ما علا منه م وقد ورذت هذه 
فىكتاب كانتنيو ون النقرش انبطية نقش رقم بوص مم فى الجرء الثانى . 
انظار : 17,5-38-*2]2 , 17 022116811 وى كنا بنا الفصحى ولهجاتهبا 
دراسة تحلية لهذا النص وبيان العناصر العربية والأرامية فيه تأعءنى ذلك عن 
الإءادة هنا . انظر الفصحى وطجاتها ص وم ٠‏ 

أما النّش الذى وردت فيه عبارة سنة ماتين وإحدى فبوانةقش آخر «ؤوخ 
إسنة /اء لام عثر عليه فى منطقة العلا وحمل رقم مم ( دنا نبشا دى بنى بحى 
ابن شمعون 7 ل ثمعون أبوهى ( لابيه ) دى ميت بيرح سيون سنة مائتين وإحدى) 
ومعئاه بالعربية هذا القبر الذى بثاه حى بن شدون على شمعون أبيه الذى مات فى 
شهر سيون سنة مائتين وإحدىء والتاريخ المدكور هو ازوال دولة النبط على 
أيدى الرومان ستة >. ١‏ ميلادية , انظر هذا النقش أيضا فى كتابنا الشايقص:. 
وقارن -كانتنو السابق ص (غ . 


كه 


.تارضية6<2). كانت تعير فى ٠رحلة‏ ماعن الحمزة ثم اجتفظ بها بعد إبدال 
:الحمزة الو 0 بعد التكسرة ياء ونظرا لآن الآلف لم تكن لها قيفة دنوثية 
فقد كتيوا األياء الى صير [لما92» ,. وخلاصة القول أن لفظ مائة قد نشأ 
ر”عه عن طريق ا تارض. 1 وهى الآالف وك تابة مديرة عن 
الوافعاللخوى؛ رهىالاء ؟ أشار [! ذلك امود © ( بملسنمة .3 ) . 
عالم الساهيات اأشبور 


الصضورة الرآا 5-5 وكتابة أبن دون لف 6ت 
إذاكانت الصور الثلاث ااسابقة تال زيادة فى الإملاء العربى فإن هذه 


(1) عن أمثلة هذا الذوع منالكتابة اتتارمخية أيضا ما أشار إليه أنطون شبيمالر 
من كلتابة لفظ الصلاةَ وأما أشبمها مثل الركاة والحياة ومشكاة ومناة والريا بالواو 
7 مواضع عديدة فى القرآن الدكرم . انظر فى هذا شديتاأر 5ع عمط اعمطء5 مز« 

. 5.212 (1980) 72141,56آ سترهدمهك تمد صلوة ك5نمر] 

(0) ذكرابن درستويه فى كتاب الكتاب رأيا آخر فى زيادة الآلف فقال . 
« وقد وز أن كوق فى الخط عوضا ما نقص من الكلية وذالك اغا مئّة على 
وؤن اثئة ورئه فقد ذهبت لام الفعل منها كا ذهيت من كرة وظية لانها من قوم 
تمأى القوم .. فإذا ثنيت المائة كانت هذه الالف الها ألزم ليفرق بها بين “نمتها 
وجعها فى النصب والجر ذ:-كدتب الاثتان أخذت مالتين .. ويكتب المع 00 
مدين ١‏ يات الطمزة رذن الالف .. 3 انظر ك-تاب الكتاب ص علمر, 
وذكر ابن عقيل فى شرح الكسويل أن من الاحويين من 55 تب مائة هكذ مآه 
فيسقط الياء وهذه هى عين 5 :اها بالصيغة الارامية التى وردت فى نش الحجر 
الذى ذ كرتاه فى الحامكن السابق والكن هذا اعالم العرى له تفسير آخرهو م ما حى 
عنالفراء وغيره من الحذاق أنه وز كتب اللهزة المفتوحة أيضا فىكل موطع , 
وثال إن كب سان ماهم عن كشب الحمرة ألنا على ك2 ركتها فىنفسها وإنكان 
ما قياها! مكسنورا » المساعد على تسهيل الفوائد جم ص >دبرم وانظر ألفا 
فى هذه المسألة ك تاب اهمع للسيوطى ج م ص يمرم » وشرح الشافية للرضى 
مم ؟؟ والمطالع النصرية للوورينى ص ٠ ٠١#‏ 
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الضووة مكل نقصا والنقص مثل الزيادة يمد عدولا عن أصل من أصول 
الكتابة العربية 200 » وفى شأنها يقول أبن قتيبة « واين إذاكان متصلا بالا-م 
وهو صفة ك.تيته بغير ألف ذتقول :هذا تمدن عبد ألله وراك مد 
ابن عرد اللّه» ومررت محمد بن عيد الله ع»(5) . ش 

ثم ذكر بءد ذلك الالات التى تبت فها الا لفمثل هذا زيد ابنك.. لم 
ولانزى ذرورة لسرد هذه الحالات هنا إذ يكنى لآغراض' هذا البحث 
القول بأن كلمة « ان , إذا توسطات بين عدي نكتيت من دون ألف إلا أن 
بءض الم لين العرب ( المعاصرين ) ويحةق كتب التراث من الاوربيين 
خرجواعن القواعد التى أقرها الكتاب وعداء اللغة القدامى ما حمدا 
الستثرق الألانى ااشربور أوجست فيثر© إلى 5 تابة ححث «ستفيض 
:اول فيه كءتابة افظ. ان ووجه جل عنايته إلى إرساء قواعد الكتاية هن 
الناححة الوصفية ولكنه لم يمر مسألة عدمكتابة الآلف فى الحالة المشار إليها 
أى التفات, م م يشر - هو ولاغيره من الياحثين اأعرب أو الآوربين 0 
إلى الناحية التارضية التى تفسر هذه القاعاءة . 


إننا عندما أمحث دده المسألة من الزاوية التارضية فلا بل من أن تأخدق 


)01 فى هذه الصورة عدول عن الاصل الغالث الذى ذكرناه آنفاً وخلاصته 
أن الدكتابة هيذية على صورةالدكليات مرلاتء 1 3 وموةوفا عليبا 3 

)م( أدب الكائب ص ١‏ ؟ (ات : الشيخ حى الدن عبد احميد) » وقد أردف 
ان قتيبة : فإن أضفته إلى غير ذلك أثبت الآالف نحو هذا زيد ابنك ؛ وان عبك 
وان أخيك , وكذلك إذا كان خبراً كةولك أظن حمدا ابن عد الله . 

وق المصحف : « وقالت اليرود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح أبن الله » 
كنا بالالف لانه خير و إنأنت ثنيت الابن الحقتفيه الآالف صفذكان أو خبر اع . 

(م) أصيم هذا العالم الجايل عضواً فى جمع اللخة العر بية بالقاهرة وهو صاحب 
مشروع المعجم التاريخى للغة الع بئة . 


©» 


فى اعتبار نا أن ال-ك.تابة العربية ترجع إلى أصول أبطية أو بعبارة أخرى - 
أن الخط العرنى مشتق من الط النبطى(2327» وإذا نظرنا إلى التفوش الن,طية 
اتضح لنا أن اكاب الآنباط وم يكترون الأسماء العريية لميستخدموا 
(غاليا ) لفظ ابن العرنى وإعا استعماو! نظيره الأرامى ه بر » ولعل منالمفيد 
هنا أن تقاف وقفة قصيرة عند هذه الكلءة الأراءية نوضم أصابا » وهنا 
يتضح أن أصلبا «ربن'» بالنون لا بالراءما يشير إلى ذلك جمع هذه ااكلمة 
24 وأو كده نظار ه. .ذا اللفظ فى الأءات الساهية الأخرى(؟) 5 ثم 
تولت النون إلى راء على سجيل الحاافة دمةوانسزوونط نظرا لقرب الباء 
والذون من حيث اللخرج ثم تعرضت كسرة الباء لةانونآرامى خلاصته « أن 
اللكسرة تتحو ل إلى فتحة قصيرةإذا تلتها راء مخلةة المقماع الأآخير فى اللكلمة » 

وتطبيقًا لهذا القانون تحوات الكسرة إلى فتحة ( بتأثير الراء) المببدلة 

من النذون . 

ذكرنا قبلا أذالكتاب الأنباط كانوا إذا كبوا الأسماء العر بية استبدلوا 
بسكلمه ابن العربية إذا وقعت بن علين كلمه « برء الآرامية فمكتبوا مثلا 


)١(‏ هذا رأى الاستاذ الخاضر وهو يعرف فى « عل الكتابة العربية » يامم 
النظرية الحديثة وهناك آراء أخر ى ذكرها قدماء ومحدثون انظرها ٠فصلة‏ « فى علم 
الكتابة العربية » الدكتوور عيد ألله ريع #ود ص يوه /إل/ا . 

29 تظار هذا اللفظ فى اللغات السامية هى م إلى : 

فى الاكادة هذه وفى اعبرية 6ك وفى الأرامية 525 وفى العربية الجئوبية 
والحشية وط ٠‏ أنظر برجشترأءسر 5.183رقسدعطدممذظ وقارن بتار 2 الاغأات 
ااسا مية لإسر اثيل ولفنسونص#مم الذى ليش إلى كسرة الماء فى اليابلية الاشورية 
( الا كادية ) ولا إلى أن الكسرة المالة فى العيرية هى كسيرة طويلة ويلاحظ هنا 
اختلاف الصمعة الارامية «ما» عز الصيغة التى ذكرعا الا تاذ ديم لإآن ماذكره 
برجشيراسر ووافنسون مو صيغة اادكلمة فى حالة التعريف أما ما ذكره الحاضر 


فهو الصيغة فى حالة الإضافة . 


ون 


ونيد الم د أسدو » ونلاحظ فى الكلءة الآخيرة الواو المتطرفة الى 
تناولناها ( فى عمرو )» آنا . ٠‏ 1 

ومع أن العربية صارت ابتداء من القرن الرابع الميلادى لغة ااحكتابة 
وحات حل الآرامية إلا أن الكتاب العرب احنفظوا بكلة «بر » الآراءية 
(غالبا) ؤسمة من النقوش العربة الستة اأتىكتدتت فم يبن القّرنين الر أبسع 
والسادس|الميلاديين جاء فيهاكتابة ( باء ‏ راء ) فى السياق العرلى م8 
من هذه النقوش الخخسة نقش الذارة المشمور الذى برجع #ادضه إلى سنة 
امم ونقش حران اأؤدخ بسئة مدوم : فقد جاء السطر الأول من نش 
الغارة « مر القيس بر عمرو» وجاء فى نقش حران ه شراحيل بر ظلءو .(0) 
فإذا وضعمنا هذا فى الاعتيار وعلمنا أن الرط استخدموا السكلية الآرامية 
7 16) ثم حا فظ العرب على هذء العادة المكدأ بمة حتى القرن السادس , 
اتضح لنا السيب فى آن اللكلمة العربية « ان » كتتدت دون ألفء ذلك أن 
كتابة دين » بالباء والاون ( دون ألف) تواصل5.تابة نظيره الارامى 
دير » بالباء والراءوم يغير الك.:اب سوى الحرف الآخير لا-كتابة الارامية, 
وم يدخلو! الألف الذىكان من حق النكامة العر بية لو أنْهم راعوا القواعد 
العامة , 


إن أقدم شاهد ىا التخير الإذى حاتت فيه النون العر ب عل الرأء(؟2 


)0 انظر 2 هذا النقش وغيره من انقوش العربية قبل الاسلام : 

0 :م0 تعطء15 322 ع0 201155نا 0 

وقارن - 2 قَْ عم اللكتابة العر بية 40 ص ب”07 وما بعدهأ . 

020 لقد عثرت على نص نبطى وردت فيه أيضا الصيغة العربية بن ويرجع 
تار ينه الى سئة /ام و م وقد جاء فيه 6 ذكر كانانو 2 وى ين شيءون 1 انظر 
النقش الذى أوردهكانتنو فى جا ص 5١‏ 41 2 - بدعع :236 مآ 

ومن ثم فإن التأريخ لظهور كللة « بن » ينبغى أن يكون مطلع القرن ااثااث 
الميلادى وليس كا ذكر الاستاذ المحاضي . 


1 


الآراءية هو نقش أم الخال الذى أرخه إنو 'يتمان بالقرز السادس الميلادى 
وقد 5.تب فيه افظ « ابن » بدون ألف حيث جاء فيه و لآلية بن عبيدة» . 


ومن الجدر بالذكر أن ماحدثفى تطور الإملاء العربى من سك شديد 
باالكلمة الارافية حدث أظيره فى تمرك ١1م‏ تاب الإثروبين باا-كلءة السؤية 
( الساءية بصفة ءامة ) « بن'» حيث وجدنا فى النقوش الاكسومية للملك 
عيزانا » :لك النقوش اتى يرجع #اريخبا إلى القرن اارابع اايلادى وجدنا 
كامة ولد 14" الى تقايل م ولد ء فى العرنية الثمالية ,وقد كدتيت ه ذه 
النقرش منوعين من الاط هما الحظ الم وى واأط السبئى ‏ وذلك بخض 
النغاز .نا كنت وق ذلاك بالقط انوناق ولذة اهلء الاقوشن فى الايوية 
القدءة » ويستلفت النظر فى وله الفورش أن الماك عبزانا عندما يول فى 
النقوش المدكتوبة بالخط الإثيوى أنه . ابن الإله رم إل » فإنه يستخدم 
الكامة الإثيوية و ولةا:.وسرب ذلك: آن اللئة الإثيوية فقدت الاسم 
السامى المشثرك , بن , » وعندها "سكدتب هذه العبارة فى نفس السياق بالخط 
الدج فإنه يحىء فيا لفظ «ينء السبئية ؛ ومءى هذا أن الكتاب 
الأكسوميين لما انتقلوا من اللغة السيثية إلى الاخة الاثروبية احتذظوا بكلمة 
ان غبر الاثيو بية احتفاظ الك.تاب العرب بالكامة الأرامية «بر )١(.‏ 
وليس إن | استبعد أن يكون الكتاب العرب قد حافظاوا على الرسم الآرادى 
) من أمثلة هذا الاحتفاظ بالصيغة الآرامية ما نشاهده فى نقش جبل سهس 
الذى يخلى من أى مسحة غير عربية فيا عدا هذه الدكامة ونصهم لى : إبراهم بر 
مكززة الأوفى أزساة) الطرك: الك على سامان مستاحة سنة سمع . انظر هذا 
النفش فى 5-211 ونقه151قط2 تعحك15طمعة عع 5ؤ1م نرت 

( التاريخ المذكور هو من سقوط دولة النبط 5 م ورهن ثم يكون قار يخه 
هر ؟ة5؟هوم: 


وء 61/7 


التقايدى در » وللكنرمكا نوأ يتافظون 47 عل صيحة مما يلما العرف 0 ان «٠‏ 
3 دل “ ولو صمح ولأ الافتراض فإن كنابة( رأء 0 راء ( ود من قل مأيسعى 
ممم ومع 1060 أى الكلاثية(1) 7 العيارة المسكو:(؟) . 


(1) مثال ذزك ما نلاحظه الآن من كتابة ارام ااأساعة بالاعداد الافرجية 
ولعكئنا نقرؤها بالعربية . 

09 إلى هنا تنتبى محاضرة الاستاذ ديم وبق عليئا الإشارة إل أفيت* 

الإاول. :سير عدم كتابه الااف فى ١‏ ابن » عنى العلياء لأعرب رليس معىق 
عدمذ كر اءنقتيبة لذلك أنااثراث العربى مخلو منءثل هذا التفسير يفول ابن ةوستويه 
على سييل الثال ) 

وومئه أى الخذف اتخفيف » أاف الوصل من « ابن » إذا كان صفة لعلم 
أو ما أثيه العلم ٠ن‏ كنية معروفة أو لقبغااب أو صفة مشبورة مضافا إلى مثل 
ذلك فإنها ذف من الك.تابما بحذف نوين هن الموصوف بين فى هذه المواضع 
من الافظ ليكون فى الخط دايل على ما حذف من اللفظ إذ كان التنوين ساقها هن 
الخط على كل حال . الخ كتاب الدكتاب ص 7 ٠.‏ 

وقال الهريرى ف الدرة : و[كا حذفت الألف هن ابن ليؤذن تنزله مع الاسم 
قله منزلة الثىء الواحد اشدة انصال الصفة بالمودوف وحلوله مخل الجزء منه 
ولهذه العلة حذف التنوين من الامم قبله ولو نصا كأن تقول رأيت على بن مد 
م ذف من الإسماء المركية نحو بعليك رام هرمز , درة الغواص ص ٠٠١‏ 
وقارن المطالع التدسرية ص ١ 0 ٠ ١١7‏ 

الأخر : أن جيم المواضغ ااتىورد فا هذا اللاظ فى القرآن الكزيم قد وردت 
دون حذف الآاف سواء أكان .لفظ الاين خبرا أم صفة وسواء وقعت بين علدين 
أ بين عم ولقب, وسواء أكاناللفظ مذكراً أممؤنا منئرد| أم 5 ومن أهة:ةذلك: 

قوله سيدا ل : , وأتينا عيسى ابن ريم البينات اليقرة لالم - 

وقرله عر وجل : «١‏ وقالت اليهود عزير ابن الله » التوبة ,م٠‏ . 

وقول جل من قائل : و لقّذ يفن الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن «رجم > 


اله 


د وقوله تعالى إسعه : , 0 ابنة عبران » التحريم ؟١‏ . 
وقوله عز وجل ٠‏ إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين » القصص بم . 
وهذا يدل دلالة واضحة على أن رمم المصحف قد يخالف ٠١‏ اصطلح عليه 
الكتاب فى السكتابة وأن الكتاب العرب قد غالفوا المكتابة اانيطية ٠ذ‏ القرن 
السايع الميلادى فأضاذوا هذه الالف شيا معالقاعدة الأصلية التى:-كمتب ال كلمات 
ميتدأً ها وموقوفا علما وأن الحذف قد حدث فيا بعد كتابة لمحف فى عصر 
أنى بكر الصديق رضى الله عنه . 


نفد 


هوامش الحاضر 


(1) انظر العدد مو لسنة 16ؤؤ ص لا. لاوم ٠‏ 
انظر والعدذ وع لسئة ١4و‏ ص 1 .(٠١5-‏ 
انظر والعدد .مه لسئة ١مةوا‏ ص "«وص د بو رم . 
انظر والعدد بى.لسئة ىمو ص لاوم -و.و. 

وانظر فى تفاصيل القضايا الاربع المذكورة 5 

واو «١‏ عمروء فى الفقرات .سمل 2 دول 552(54لءعمم؟. 

كتابه دين ١‏ فى الفقرات ١٠.٠.‏ بل١٠لر.‏ 

واو« أولئك » ف الفقرة /ا؟ . 

ألف ١‏ مائةء ف الفقرة 184 . 

(2) تحقيق جرونرت , ليدن (1.١‏ ص م8" . 

(3) السابق ص ا«إ” . 

((4) محلة إسلاميكا معنسةا1 العدد الرابع ( 9199( ) ص #. و ل. 

(5) انظر ص 59" . 


)6 راجع كدابه عن و هجات غرب الجزيرة العربية قد ما م ص ١54‏ 
1 20402مآ رنوخطوءم فردووء17 عون اعوم 
(7) نشرت المقالة فى : 
عدعه؟ 46 غم1طء1ء286. سن ضو 110116 
انظر ص ١(ه‏ و و09؟1 231:18 


(8) انظرجلة المكتية الشرقية وتتمتصةئم0 وءءطهه11طزه8 العدد الحادى عدر 
(4هه ) ص عع هامش16. 


وود" 


م م اجع المقدمة 


أولا : المراجم العرزبية : 

١‏ أذ المكاتب لان قدبية ٠:‏ قوق 0 عد و ى الدين عيد الميد 
ل لاق القاهرة ذه ., ث 

لد أسين:ء على اللذة كار يوبأف ترجمة وتعايق الاكتور أمد تار عر ط. 
الثالثة _ القاهرة بللوا . 

| الأشناة والنظائر لألسيوطى ت: عيد الرؤوف طه سعد القاهرة هاو( ٠‏ 

36 الإقناع فى القراءات اأسبع لان الياذشء» حفيق الدكاتور عرد الجيد 
قطامش ( مطروءات جامعة أم القرى ) ط أولى دمشق م.عاه 

كردا ااشترك فى العر ءية» دراسة معجمية 6 3 للد :تود أءين 
عمد فاخ_ ط أولى القاهرة لم١‏ . 

5 ةريخ اللداةالرذافية عا ليفك أدبو لفتصوين ديد رك وار و 

ا بر الرس.م العرى لأستاذ حامد عبد القادر ٠(نحث‏ «أشور فى جلة 
جمع اللغة العو 1 الدورة الت سعة ة والعئرون_؟١)‏ ص إل" ووم. 

م- الت.ميل لان مالك ( منشور متنا الكتاب المساعد على تسبيل 
الفوائد ) ت : محمد كا "ل بركات ؛ مطيوعات جامءة أ م القرئ ك2 
اللكزمة )197 ) ١ ٠.‏ 

و - التطور النحوى ابرجشتراسر ط أولى بعناية أحمد حمدى البمكرى 

"العامة ؤم ” ظ ا ظ 
٠‏ - المضارات السامية القديمة» أافه س ٠‏ موسكانى » ترجة رعاق عليه 


الدك:ور اأسيد دع#وب بكر 0 القأهرة 1 


1 


وس الثقافة العربية أبسبق من ثقافة اليونان والعبريين لللء تاذ العقاد - 
القاه ة هلموا. 
© الجاسوس على الأقأموس لاجد فار سالشدياق» القسطنتينية وؤ؟زه. 
د الجوامم لاسو طى ( المطبوع م مر حه ظمع الحواءم ) إيدوت - 
[خا اسك ” 
عو دراسة الصوت اللغرى لادكئور أجمدعتة'ر عمرءط . ثانية » الكو يت 
لخوداء٠‏ ْ 
هو درة الغواص فى أوهام الخواص لل<ريرى؛ ( الطبعة الأأرربية؛ 
روه - ليزج لاثما ٠.‏ 
- الشافية لابن الحخاجب» مطبوعة متنا لشرح اأشافية لأرى ت : محمد 
نور الحسن وآأخرين ‏ بيدوت 1500 . 
باؤاعد شدذرات منعل اللغة الدكتور شعيان عبدال.ظم - القاهرةع؟ ١‏ . 
1 شرح الأشافية لأرضى ت: محمد نور المسن وأخرين بير وت د/اوةا. 
و شرح الأشمونى على ألفية ان مالك ءت : الشيخ ميد عب الدين 
عرد الحيد . الذاهرة ١90/‏ , 
ب الصحاح للجوهرى 2 ت : الشييخ عبد الغفو ر العطار ط . ثانية , 
القاهرة ١م5١‏ . 
(؟ع الفصحى وطجاتماء دراسة تارضية مقارنة الدكةور عبد الفاح 
البركارى ط ثانية القاهرة 41و( . 
م" - فقه ا للذات السامية [كارل بروكارانءترجة الدك:ور رءذاز ءبدااتواب 
الريراض /#ن؟! م . 
مم -فى عل الكتابة العربية. تأليف الدكتور عبد الله روم .ود ط أولى 
القاهرة 1و/ ؟4و١‏ م. ظ 


ولاه ' 


+ سشكتاب سييوايه ت : الشيخ عرق الس.لام هارون ‏ اط . الثة 
القاهرة /194. 
ه” ‏ كتاب العين للخليل بن أحمد ت ؛ الدكنودين مبدى الخزومى 
و إبراهيم السامرائى ء ط : الآولى بيردت 186 . 
> س كرتا ب الك.تاب لابن درستو بت : الدكتودين (بر اهم السامرابى 
وعبد الحسين الفتلى . الكويتث /إ/اؤ ١‏ . 
بج - السكتابة العربية وصلاحرا لتءليم اللغة لغير الناطقين بم! » تأليف 
عيل الفتاح حجوب #د إراهم ومكة المسكرمة م.»١‏ ه. 
وعت لدان النوت لاو طتظوو نط دان الفارف التاهنة د انع 
و> - الانة النيطية ؛ م.كانتها بين الاخات السامية وعلاقتها بقضية 
الإعراب فى الفصحى  »‏ للد كور عبد الفتاح البركارى مذثشور 
ولية كاية اللغة العريية بالقاهرة العدد الرابع 485 وص لاه 
-4ه. 
ر» - مدخ إلى عم اللغة الحديث : لاد كدرر عرد الفتاح الركارى » 
القأهرة 6لم؟١‏ . 
وم - المسا عد على تسوول الغوائد لان عقيل ت : الدكةو رتمهدكامل 
بركات مطبوعات جامعة أم القرى» جدة 46و .١‏ 
بم المطالع النصرية للطابع المصرية فى الآصول الخطية للشييخ 
تصر أبو الوذا الحمورينى»ء القاهرة ع..( ه. 
عم اه مقابوس اللذة لان فارس ات : النشس..هم عبد السلام هارون ط . 
الثاني: ‏ القاهرة 1517 م . 


عم ب مقدمة أبن خلدون »2 القاهرة قوم . 


اكلا 


وب ب الموج المقارن بن النظرية والتطبيق » محث للد كتور هيد الفتاح 
البركارى منشمور فى مجلةكلية الاغة العربية بأسيوط العدد الحادى 
عثس 119460 / افؤاص198-14. 

د الفثشر ف القراءات العدس لابن الجسدزرى 4 مراجعة عون عل 
الضراع . ,بروت د.ءت . 

د“ 5 همع ال شوامع 2( شرح جمع الجوامع لأسروطى تص ديح أأسيد غود 
يدر الى التعسانى » ريبرلت د اس »# 


ثانيا : المراجع الاجنبية : 


م - برجشتراسر 
-51 معطءك تمعد ع0 12 عسصتمطنا ,تعومة د81 .0 
8 ومعطع دكا ,مغطاعة 
اك روكلان 
صعكلممعطء1عءاع 71 رعل ‏ ووتعلصتم© بممفمصاععاء 820‏ .0 
1908-3 صنتاععء8 «دعطعه امد معطء كعنص 5 عل علناةممصسةء0 


6م سد برو كامان 
6 ,161021 31 مم0 عطء15 زد ةمصاع 8101 .0 
(.[عتحث.12 ) 
١‏ كانتينو 
0 2315 رطاعع] 1/369 نآ ,لتقع ضهنت ١ل‏ 
9ع - دذى سمو سير 5 106 .1 


معستعموع للد عع سعودتلصتمت 


( عمتاعاءورء 115 ,+ ) ٠‏ اكلطعكتاء177155 13م 5 
7 تامع 8 


7 سد شيم 


ا ال 1 طع 253315 016 ,عالط . 7لا 
2.227-7 (1973 )2 


ييف 


44 - قيشر 
عتوماهللط 18‏ معطءءئواطوعة معلل 0155م نم0 بتعغطءوزم .07 
2 ,نع 11716509 
م حداجر ومان 
-822615 ع0 12 ومتاعطكساظ عمتصعع 1ل ,ممقصطمء© .م 
4 117165 اعومهة2 رعطء 
5 - يانسن 
5 51115قنتث ,كلا أباعما1 2ع طعناط لمم ,معدمة[ 11١‏ 
/1 اع دائيال جور 


2 ورقع1اء2102 امتاعصظ 4ه عصتا)ن0 ملك ,ؤعم0[ .2 
1012 


8س موسكاى 

20023121197 عط 10 25مغء1ال12:0 صل ,20531 5١‏ 

04 ذع 107165620 ,5ع3281138,آ عاختمء5 عط 04 فوع 
565 ب شجيتالر 

( صلوة ) كنام1 5ع عصتاطتععطءك وعك ,118162م5 .ىم 

212-06 .5 (1960) 56 كآ19721 صاخ ,رصوعدهكآ دز 

٠ن‏ سب معيجم العربية الفصحى 

معطء 86236015‏ معطءذزةدة1!ك1 065 طعناطئع ه17 ,كخك1ا 


:850 دع17165030 بممهمم01]1] 41٠‏ ده8؟ عع زطموعط , عطعهميمك 
19706 11 018 

١ه‏ - ومن الرموز المستخدمة اختصارآ 0 
سد ارري 2 ١‏ 
ص17 ,كلس ةاصعع :ه810 دعل علمبكا عذال أ كأمطءم اع م171 
-- 7108607 11 18 


مع طة 3201 1مء 05 سعطء ديمعل 5ع اأ1اقطء5الء7 
سع 1165620 - عأعماعرة المطن15اءوء6 


وآخر داعوانا أن امد له رب العالمين 


اه 


حو بأت العدد 


المرضوع الصضيحة 
مقدمة المدد أبمدى 
.دم أمبن مهد فاخر عمد الكلية 
القم.م الأول : الدراسات القرأنية 
٠س‏ من أسرار القيد بالحال فى النظم الهّرأ نى ١‏ 
د عمد الامين الختضرى 
؟ - استعال كلية الرأس فى الغرآن 6 
د لسيوى فيود 
م - دراسات كوية فى مطلع سورة الحج 3/1 
د يون أبن 
القسم الثأى : الدراسات الترائيه 
و - الدلالة وأقسامبا عند أن جى ه11 
د/ حون عبك التو أب 
؟ ‏ الشو اهد ااتحوية والصرفية فى حاة الحيوان للدميرى 1-7 
ع ل الدوضارات الاجندية وأرها فى تطور القصيدة الجاهاية 3-5 
د عاق رد 
5 سب الأؤديون وأررم ف الجر العلبية فى العصر العيامى الأول مان 
د دين د ويدار 
ه - الا كندرية منارة علمية ْ 7 
دا مد على عتاق 


لباق 


31 ضوع الصفحة 
الققسم الثالنف : القضايا المعاصرة 

1 جسم حركة الشور الحر إلى أي با 
3 ا خسن إبر أهيم الشرقاوى 

؟ ل دوريات اأثقافة الإسلامية ا 
د دادر م شلى 

مان تطور أعالِب المكتابة الصحفية 5471 
د جمال النجار 

غ - الرضى الوظيق ظ : 5 
د/ شعبان أبو البزيد 


ع عيل الفاح دك العليم الركاوى 


رقم الإيذاج لخ مادا 


